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قال وُو أؤي أله هَل مَاطِرٍ لمو وَألأَوْضي» [إبراهيم 10] 
شارك الال اتد انكر وف 2 الاي عت الفا 
المراجعة اللغوية والفكرية: الأستاذ بلال فتحي سليم, 
والأستاذ زياد أحمد سلامة -عمان 
والأستاذ هشام البدراني -الموصل 
والأستاذ صبحي غنام- بيت المقدس 
والأستاذ فبد زلوم - بيت المقدس 
12 انارق TT‏ لت ارين 


deed Alah م‎ all things, 15 eOompetent: 


222 


Surah: AIl-'Ankabut ihe Spi 


ينبغي لفت النظر إلى أن غاية هذا البحث المستفيض ليست استقصاء مباحث نظرية المعرفةء ولا تار العلء 
ولا تارج فلسفة العلم فقد استفرغ الوسع في ذلك كاب كثرء لكن بهدف إلى تحقيق الغايات التالية: 

أولا: التأسيس والدراسة لأصول الاستدلال والبرهنة» ولطرق التفكير وتشكل المعرفة من نظرية المعرفة» ا 
يخدم البحث الأساس للكتاب» وهو التدليل على وجود الخالق! 

وثانيا: دراسة اليج الحسي- التجريبي العلمي الحديث ووضع ال مهج الصحيح لإخراجه من عباءة العلمانية» ويبان 
حدوده والكشف عن بعض أخطائه» وإعادة وصله بالعقل. 

وثالثا: إعادة دراسة المناج الفكرية الإسلامية وبيان استقلالها عن المنايج اليونانيةء وتوضيح أصولها الفكرية التي 
تميزت بهاء وبا تصلح لأن تكون أساسا لتكوين المعرفة الإنسانية. 

رابعا: التأسيس لمهجية صارمة في التفكير والتعليل واتباعها في التنقيب والبحث المقارن المضني المستقصي- 
لمصادر العلم والمعرفة والبرهان والاستدلال والاستنباط والتدليل. 


العقدة الكرى. ودا Cy‏ ا eT‏ 


یں التي تقوم علها نظرية المعرفة: SOOOCOOOL O E OS‏ «21«2 
المع ع A‏ لا الك E E ES‏ 


مناهج التفكير بين اليونان والمسلمين: yT‏ 
بحثان مهمان اقتضاهما قول الإمام الشافعي: N TT TD TO‏ 3001 
أولهما: عالمية مناهج الأدلة والتفكير OE ENERO DOE ee ENO CA‏ ا اد او EE AEE BRE‏ 
تميز شخصية المناهج الإسلامية عن غيرها من المناهج RE O EE‏ 
وثانهما: الربط بين اللغة والفكر ا اي AE‏ عار ا ا ا ا ا ا 
عاق ات مناهج التفكير عند علماء الإسلام بالتشكل؟ ااا ااا 
الدليل والبرهان والسلطان والطريقة العقلية في التفكيرء معالم المنهج القرآني في التفكير! I OT‏ 
أربعة أسباب لإقامة الحجة على الخلائق- اختبار في كتاب مفتوح لا مغاليق فيه: ل 0 
معالم المنهج القرآني في التدليل على الخالق واقامة الحجج العقلية: ا ا عي تس ع ا 
الدليل العقلي على وجوب التصديق والتسليم بكل ما في القرآن الكريم N E N E O‏ 
لا بد من رسالة تكون مرجعا للاعتقاد والعمل: يي ب م ESA‏ ا ب ب 


طريق الإيمان: a‏ ل ل ا وو لكت ل E‏ ا 


المبرر العقلي للتصديق والتسليم بكل ما في القرآن الكريم اكد ا E‏ 
E‏ لش الي ا ا NS OT O‏ 


ع البدء كان أبو حنيفة! E SS‏ 
منهج الإمام الشافعي» ومناهج علم أصول الفقه: مسا الا اس راسرد ع ا ار د قا O‏ 
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علم التخاطب: ا ا E N OE‏ ا ا O‏ 


لمحي ل يي لا لي ا ا رار لاض 
استدراك على علماء اللسانيات وعلى الدكتور الجابري في نقد العقل العربي 0 0 
عوداً على بدء: البيان والمعاني: ااا اا LEO O‏ 
فهذا على صعيد التأسيس لنظام معرفي وتقعيد قواعده» فماذا عنه عند من وضع اللغة؟ B2‏ 
فلنأت بالمزيد من الإيضاح فيما يتعلق باللغة كوعاء للفكر: DOS‏ ا EE‏ 
الح 55 
الفصل الثاني ا ا ا ا SN‏ 
المنبج العلمي التجريبي الاستقرائي الحسي أسير العلمانية ا ل ا ا 
ملخص غاية في الأهمية للتأصيل لمناهج التفكير ل ا QE‏ 
مقاييس وغايات من الدراسة وزوايا تُسلط على المنهج TOE CoE‏ لل E TE‏ دن 
ماهو العلم؟ Ga a CP O O O‏ 
الطريقة العلمية في التفكير: E AN E OES OE RIN E N BETE‏ 
عندما يكون العلم أسيرا لروح العصر ونزعاته الفكرية! ا ال a‏ 
حين يُنظر فيلسوف لم يشتغل بالعلم ولا بالتجربة للمنهج العلمي التجرببي! 07 O AB‏ 
ل الي را ل ا اش 
القوانين الرياضية والتكميم» والنظرة "المادية" LOS‏ 
الفرضيات والحقائق والقوانين والنظريات: 3 OS‏ 
خمس خطوات أساس المنهج العلمي التجريي: NE O e N N O‏ 
التجربة وتفسير الواقع أو الابتعاد عن تفسير الواقع؟ IS SA OSCE SO E SE OS O SC‏ 
العلم التجريبي عند المسلمين» إطلاق العنان للملكات! MA yy‏ 
أما الغرب: N O‏ رو ا N O O‏ 
العالم الحتمي الميكانيكي NEALE POONA ARRAS O‏ ا MOAN SR‏ 
مناوأة التفسير الميكانيكي للعالم» ومناوأة الغائيةء التأثر بال منهج العلماني: AOS EN OARS‏ 
بين الغائية والغايات» تاهت مراكب منظري البحث العلمي! VAST‏ 
تعريف العلة والسبب» والغايةء والعلة الغائية: ال E‏ ا E‏ 
الفرق بين العلة والسبب. وبين الغاية والعلة الغائية: ل ل ل 
نقد تقسيمات أرسطو للعلل: اي ISO‏ 
الموقف من العلَيّة: TG E N O O TOT‏ الى 
الرياضيات والفيزياء تلاقح وتجانس: المنطق الرياضي yy‏ 


منهج خليط بين العقلي والتجربي تحت مسى التجربي: :ازاز DAZ‏ 
الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية ل ا N‏ ا LS‏ 
الفصل الثالث ا ا ا ا 
الطريقة العقلية والطريقة العلمية. خدمات متبادلة! ا ل ل كا 
هل يمكن الاستعانة بالنظريات العلمية في بحث عقائدي يجب أن يقوم على القطع؟ aay‏ 
مشكلة عويصة تكمن في نظرية المعرفة نفسها ا 1 
مثالب في المنطق اليوناني -الاستقراء والقياس- تجعل استعماله مفضيا للظن لا اليقين: ee‏ ا 
مثالب في الاستقراء: REO‏ ا E OO‏ 
ما هو الواقع؟ وكيف السبيل لفهمه بصورة قطعية؟ O‏ 01 
مثالب في القياس: اي 00000000000 OO‏ 
ا LR‏ 
مثالب أخرى في القياس الصوري: O SA O N O E N‏ 
مرة أخرى: كيف سنستعمل مناهج التفكير هذه في قضايا قطعية مع كل هذه المثالب؟ MOA‏ 
وكيف السبيل لفهم الواقع بصورة قطعية إذن؟ 7 e‏ ا DR ET‏ 
هل يجب تعلم الأدلة لمعرفة اللّه» وهل تكفي الأدلة الجُمْلِيّة؟ ل ا NOGA E‏ 
N TT TD‏ 0 100 
طريقة التفكير م اا DA LD‏ ل O AT NR O‏ 
الدخول في عنق الزجاجة: CT‏ لل ال اا ل O‏ 
دليل الاحتياج مثالا: ل ار ا ل 
دليل العناية مثالا: E‏ ا ل ا ا 1 
الدليل على وجود الله تعالى بين الدليل العقلي والمنهج التجربي: 0000000006 e‏ 
أربع قواعد ذهبية للاعتقاد الصحيح: LIAS MAR E N RT EARS EAN AR RR N E‏ 
نظرية المعرفة في الإسلام مبنية على مناهج منضبطة في التفكير والاستدلال والاستنباط: O OR‏ 
فلسفة عله الدصكول امك N‏ 1350 
علم أصول الفقه: ا ل ال 201 
معالم رئيسة في فلسفة الأصولء "الأصول الكلية": الست ب ا ا او و ا ب DOO EAA NE‏ 
الطرق التي يحصل بها القطع ا ا A‏ 
خلاصة القول في العلم الضروري: E RG E OCCO‏ 0ه 
TEE‏ ااا 1ك 
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ضرورة المعارف الأولية لنظام المعرفة البشري 001 
كيف يكتسب الدليل العقلي صفة القطع؟ ب ا م ار د 
هل ثمة مشكلات تعترض الدليل العقلي تحتاج لرأب؟ وهل يستقل العلم عن العقل؟ DDT TS‏ 
الإشكاليات المتعلقة بالتدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى: MR RN‏ 1 د 22020 
الفرق بين البرهان العقلي والدليل المنطقي, ومعضلتا القطع والتعميم! E‏ ل ل 
الخروج من عنق الزجاجة مرة أخرى: ق8ذت7اة* 3 أ DS‏ 
هل يمكن تعميم نتائج الاستقراء والخروج بنتيجة قطعية؟ a‏ 2 2321157 
لوا عر ا ا ا ل ل را اي تر تش a‏ 
الو ل ا ار 236 
مشكلات تعترض ال منهج العلمي التجريبي الحسي» هل يستقل العلم عن العقل؟ DSO I OS‏ 
المشكلة الأولى التي تواجه أتباع المنبج الحسي التجربي: O‏ 2 
المشكلة الثانية التي تواجه أتباع المنهج الحسي التجريبي: DOE RE LG E‏ 
هل من الممكن أن تخادعنا التجارب المستقبلية؟ 2A A N‏ 
مفهوم الضرورة والعليةء ومفهوم السببية (القدرة على التأثير) ومفهوم استحالة تكرر المصادفة SE EE‏ 
كيف نرفع الظنية عن نتائج العلوم التجريبية ونستعملها في إطار البرهان القطعي؟ A RA A‏ 2010 
تصدق العلم : ولكتلا ترفعة لدرجة التقديين .بل واحيانا: تشكك اق العلم !25227721 
مثالب في تعميم الطريقة العلمية على المعرفة الإنسانية: ا ANE CT‏ 25 
الفصل الرابع 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1212 1 1 1 1 1 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220 
نظرية المعرفة ا ل ل ا ا م N E O‏ 
تعريف العقل والتأصيل لطريقة التفكير 00 
شروط العملية العقلية. تعريف العقل والتفكير: DSA ARS OO CNT O‏ 
أهمية المعلومات السابقة ا N N RT‏ 25010 
فما هي حقيقة التفسير؟ N E O E‏ 20200 
التفسير والمعاني ا REESE AEE ERE‏ 
عملية التفكير ASE E E RO EEO A O ONE O CAN e‏ 
الربط الاسترجاعي والربط الذكي: 20S SEEN ERNE E SNA RNS‏ 
أهمية المعلومات السابقة في النظرية الإسلامية: DG OT‏ 
التفكير في الأمور المادية والمعنوية والروحية 1 اا O‏ ا 200 
0000ب 


DD O O E O N O E O O أهما أسبق: الواقع أم الوعي؟‎ 


فماذا يرى المتكلمون والمناطقة؟ AIS CE E RS E e yy‏ 
إضاءة سريعة على أشهر نظريات المعرفة Dy‏ 
وقفات مع هذه النظريات: ا ل ل ترق سام ا ا الما DIO‏ 
6 کل ادات اا ات وله ا اکرو الك > ل ل EE‏ 
هل البدهيات معارف ضرورية مفطورة في الدماغ؟ AOE AREA EAR ENE‏ 
كمف شك الس ميات © TT‏ ا ا ا ا ا IS CO‏ 
TT TMCS‏ ا ا ل OC‏ ل 
قوانين التفكير: e E E‏ 
ال اكوا د اکر RG‏ ل ا ال لاه 
مناهج التفكير والاستدلال السبعة: ANS‏ 201111111113050 
أولا: الاستدلال الاستنباطي: OO E ( Deductive Reasoning)‏ 3 
TT‏ 291570 
أركان القياس ا 1 1 1 ب 7الاة 
ادلم ا 
CT‏ ا O N‏ 
العلة yT‏ ار ا 50 
E a E E e a E ER LS‏ ا O‏ 
ثانيا: الاستدلال الاستقراني: TT (Inductive Reasoning)‏ ا NCES‏ 
هل تستنبط الأوليات من الاستقراء؟ O O‏ ا OD‏ ا O‏ 
ا ا ال NE OE‏ ا ل 
الإدراك نوعان: تصور وتصديق TT‏ 50 
ال ل ا ال ا ل ا ا ا ل 
اف لسر N AST STON TOT ATO OAT SC‏ 
E‏ اا ا ا I‏ 
لسري STO‏ ل ل 0 
المصادفة مقتل علماء الطبيعة. واستحالتها أول دليل على وجود الخالق E O E‏ 350 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ْ استبلال: 

الحَمْدُ لله ذِيْ الْمِنَةٍِ وَالطوْلِء وَالَقْوَةِ وَاأْحَوْلِء ذِي الَْضْل وَالْعَطَاءِء لَه الأزض وَالسَمَاءِء مُعرَ الإسلام بطري 
وَمُذِلّ البرك بِقَهْرِه وَمُصَرّفِ الأمُور بِأَمْرِهء وَمُدِيْمِ النَعم بشكْرهء وَمُسْتَدْرِج الكافِرِيْنَ بِمَكْريء الَّذِيْ قَدّرَ الأيّامَ ذولاً 
بِعَدْلِهِ وَجَعَلَ العاقبَة لِلمُتََيْنَ بِقَضْ له وَأَقَاءَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ ظِلِّه وَأَظْهَرَ دِيَْهُ عَلَى الدِيْنِ كُلّهء القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قلا 
يُمَانَعُ» وَالظّاهِرُ عَلَى خَليْقَتِهِ قلا يارغ وَالآمِرُ بِمَا يَشَاءُ قلا يُرَاجَعْ وَالْحَاكمُ بِمَا يُرِيْدُ فلا يُدَافَعُ العَنِيْ المَفتَكَرُ 
ِلَيْه الْقَوَيُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْه الْمْسْتَغْنِي عن التتّرِيْكِ وَالصَاحِبَةِ وَالْوَلَ رَافِعْ السّمَوات بلا عَمَدِء تَرَوْنَهَا سسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
تَتَرّهَ عن الأَنْدَادٍ وَالْأَضْدَادٍ وَالْأَكْفَاءِ وَالْشْرَكَاءِء وَتَعَالَى عن الْأَمْتَالٍ والْظَهَرَاءٍ وَالنُْظَرَاءِء هُوَ الأَوَّلُ بلا ابْتَدَاءْء وَالآَخرُ 
بلا انْتَهاءء لا سمي لَه ليس كَمِئْلِهِ شىء وَلَا يُشْبِهُهُ أَحَدْء الحَمْدُ لله الّذِئْ جَعَلَ مِنْ الْبَابنَا بَصَائِرَ تَقُْدْنَا إلى مَعْرقْيِه 
وَمَعَارِف تُرْشِ دنا إلى الإفْرَارِ بِرُبُوْبِيتهه لِيُخْرِجَنَا من الظَلْمَاتِ إلى النّورٍ بِرَحْمَتِه أَحْمَدة على إظقاره وَِظْهَارِه 
وَإِغْرَازِهِ لِأَوْلِيَائِه وَنَصْره لأنصّارهء وَتَطْهِيْرٍ قُلْوْبِنَا مِنْ أَدْئَاسٍ التِرْكِ وَأَوْضَارِهء وَإِعْمَارِهَا بِخَيِصٍ الإخلاص 
وَأَنْوَارِه حَمْدَ مَنِ اسْتَشُعَرَ الحَمْدَ بَاطِنَ سره وَظَاهِرَ جَهْره في لَيْلِهِ وَتَمَارِهِ. 

َأَتنْهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَه إِلَهَ يَسَّرَ وَسَهَلَ مَا تَعَسَّرَء سُبْحَاتَهُ مَا أَعظعء قُدْرَتِه وَأَبْدَعَ صَنَْتِه 
وَأَعْجَب حِكُْمَتِه وَفْقَ إِلَى سَبِيْلٍ الخَيْرَاتِ مَنْ أَسْعَدَهُ وَصَرَف عن فِعْلِهَا مَنْ أَثقَاهُ عَمَلْهُ وَأَنِعَدَهُ وَأشهذ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدهُ 
وَرَسُوْلُكُ وَصَفِيهُ مِنْ حَلْقِهِ وَخَلِيْلُهُ أَرْسَلَهُ بَيْنَ يدي الْسّاعَةٍ بَشِيْرَاَ وَتَذِيْرَآهِ وَدَاعِيَاً إِلَى الله نِه وَسِرَاجَاً مُنيْرَآَه عَمَّ 
وره الآقاق وَلَمْ يَحْجِبْ ضِيَاهُ كوف ولا مَحَاق» الْمُصَْطْفَى من خَلِيْقَنِهه وَأَكْرَمْ الأوَلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ مِنْ بَرِيتِه رَافِعْ 
الك وَدَاحِضُ التيّرْكِء وَرَاحِضُ الإفكِ» الْمَخْصُوْصٍ بِالْمَقَامٍ المَحْمُوْدِء في اليم المَشهْؤْدِء صَاجب اللْوَاءِ المَعْقُودٍ؛ 
وَالْحَوْضٍ ال مَوْرُودِء اللّهُمَ صَلٍ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّد في الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ وَفِي الْمَاإ الأغلَى إلى يَؤْم الَدَينِ 
صلاةٌ تون لَك رضَاءَ وَلِحَفَه أَدَاءَ» وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الَّذِي وَعَذْتَهُ الَلَهُمَ صّلّ عَلَى مُحَمَدٍ كَمَا هْوَ أَهْلَهُ وَيَسْتَحِقُكُ 
كُمَا يَلِيقُ بعظيم شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ وَرِضَاكَ ل ل CT‏ شد . رأ ينها راتما كما ذكرك 
وَذَكَرَهُ الْذَدِرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافلُونَ وَسَلّمْ نيما راء وبعدء 
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مقدمة الطبعة الثالثة: 

كثيرا ما يتصدى المفكرون والعلماء لأسئلة وجودية مفصلية بالجواب» كمثل تقديم الدليل على وجود الخالق سبحانهء 
أو على البرهنة على دلائل النبوة مثلاء فيأتي بعض المفكرين والعلماء بإجابات يجد الباحث المتمعن صعوبة في وضع اليد 
على موضع البرهنة فيهاء أو يصعب عليه أن يجد بناء محكما للدليل فيهاء وغالبا ما يجد كلاما يخاطب "عاطفة السائل" - 
يتكئ فيه المتصدي للجواب على أن السائل يميل نحو جهة الجواب بالإثبات لا النفي- أكثر مما يقيم فيه المجيب الحجة 
البالغة على "عقل السائل". شارحا له الدليلء ووجه الدلالة فيه. وكيف ينفي الدليل الضدًء وكيف يوصل الدليل إلى 
القطع والجزم! 

ومردٌ ذلك إلى أن بعض المفكرين والعلماء لم يسبروا أغوار نظرية المعرفة قبل أن يتصدوا للإجابات على تلك الأسئلة 
اللصيقة بالفكر الإنساني, والأساسية لبناء اعتقاد سليم» أو لاتخاذ موقف صحيح من القضايا الفكرية الهامة في الحياة. 

ومن ثم» فقد تجد على الساحة الفكرية تخبطا في التصدي لسؤال خطير من أسئلة العصر الملحة: هل نحيل الأبحاث 
العقلية - المنطقية - الفلسفية الوجودية القديمة إلى "التقاعد". وكيف سنتعامل مع أسئلة العصر وأبحاثه العلمية التي 
أوردت "تأويلات" جديدة لتفسير الوجود يدعي أصحابها أنها تنفي إثبات أنه صنعة صانع؟ كيف سنعالج طرح "الأكوان 
المتعددة". ومسألة موقف فيزياء الكم من الحتمية والسببيةء ماذا عن الكون النواميء ... الخ 

لا شك أن هذه التساؤلات تلقي بظلالٍ معرفيةٍ على قواعد أساسية قامت علها نظرية المعرفة التي اتكأ علا المفكرون 
والفلاسفة في البرهنة والاستدلالء وأضحت الحاجة ملحة للنظر المتفحص المستنير فيها! 

ومن ثم تجد ملالا سائدا وحيرة يتسريل بها الباحثون عن أجوبة "مقنعة قاطعة". ومرد ذلك إلى أن بعض المتصدين 
للإجابات يفهمون الدليل فهما إجمالياء فيشرحون نصفه. ولا يستطيعون الغوص فوق ذلك لسد كل الفجوات الفكرية 
ا ا ا ل ل ا CE‏ 
الواقع فهما ظنيا إذ يستند فهمهم له على "استقراء ناقص"» لم يدركوا عدم صلاحيته للدخول في مبنى الدليل القطعي» أو 
لم يتفكروا في طريقة رفع الظنية عنه عند حاجة الدليل القاطع إليه! 

أو يظنون أن البحث ليس أكثر من إيراد جملة من الآيات من كتاب الله تعالى التي نقلت لنا بعض الحقائق التي "صدّقها" 
العلم التجريبي في القرنين الأخيرين» لمجرد تقاطع بعض المعاني لبعض الأبحاث العلمية مع معانٍ ذهنية محتملة لتلك الآيات 
الكريمات» وكفى بها حجة ودليلا! أو أن يأتي باحث بصورة للمجرة أو لتجمع عنقود مجرات هائل» أو لصورة انفجار مستعر 
أعظم ليقول لك: هذا التعقيد دليلي! 

ولقد درس "أنتوني فلوء أستاذ الفلسفة البريطاني الذي قاد مسيرة الإلحاد لأكثر من نصف قرن» والذي الذي أَنَّفَ زهاء 
ثلاثين عملا فلسفيا احترافيا" جملة من الأدلة العقلية المثبتة لوجود الخالق»ء فوجد فما ثغرات فكرية» قال: "جادلث بأن 
الحجج الأخلاقية والكونية وحجة التصميمء والتي تستعمل في الدلالة على وجود الإله. هي غير صالحة".' وقال: " وكان 
طرح "ميث" عبارة عن نسخة محترمة للحجة الكونية»ء والتي اعتمدت على المقدمات المنطقية التالية: الكائنات الموجودة 


مات الى كيك غير ري لد العلم اکا اکن قلي در كت ا رک در مين کے 615 
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متغيرة ومحدودة, الوجود الحالي لكل الكائنات المتغيرة المحدودة يرجع سببه لشيء غيرهاء لا يمكن إرجاع ذلك لتسلسل لا 
نهائي من الأسباب» لأن التسلسل اللانهائي لن يتسبب في وجود أي شيء. وبالتالي هناك مُسَبِّبِ أول للوجود الحالي لتلك 
الكائنات. هذا المسَبَبِ يجب أن يكون غير محدود» حتمي الوجود, أزلي» واحد. قال "فلو" معلقا على حجة "ميث": لم تستند 
هذه الحجة على مبدأ العلة الكافية -وهذا سبب رفضي لها-» ولكن استندت على فكرة السببية الأنطولوجية. رفضثٌ هذه 
الحجة باعتبار أن الأسباب الفاعلة في الكون كفيلة بما يكفي للتعامل بمفردهاء دون الحاجة إلى سبب أول فعال غير 
مُسيّب.... لأن الوجود الخالص للكون المادي مستمر"* 

وخطورة فلو تكمن في أنه كان -قبل اقتناعه بوجود الخالق في العام 2004- صاحب الشرح الممنيج والشامل والأصلي 
والمؤثر للإلحادء إذ كان اللاأدريون والملاحدة من الفلاسفة من قبله يقدمون -في الغالب- منشورات جدلية وآراء تشكيكية 
ومقالات تزدري الاعتقاد بالخالق. خلت -في الغالب- من فلسفة منهجية محكمة النسيج» أو قاموا بطرح تشكيكات حول 
بعض الحجج التقليدية التي كانت تطرح لإثبات وجود الإله؛ لكن "فلو" أتى بما لم يستطعه الأوائل! فكان أن طور حججا 
جديدة ضد الإيمان بالإله» ووضع خارطة طريق لفلسفة الدين ذي الصلة»ء لذلك كان رفض فلو للإلحاد في أواخر عمره 
حدثا هائلا تاریخیا 

إذن» فحين يقرر "فلو" -الذي كان شعاره في الحياة أن يسير مع الدليل "إلى حيث يقوده الدليل"- وجود تلك الثغرات 
الفكريةء فيجب الاهتمام بالبحث عنها وتنقية الأدلة منهاء من ذلك مثلا ما يرجع في الغالب إلى الاكتفاء حين المحاججة 
بمبادئ أنطولوجية (وجودية) منطقية عقلية لم تختبر الجانب الحمي في الوجود لاستعماله في إثبات بطلان التسلسل في 
العلل» من خلال ضرب فكرة قدرة الأسباب المادية على الخلق والإيجاد من العدم» (راجع فصل: دليل الاحتياج مثالا في هذا 
الكتاب)ء وبالتأصيل لمفهوم الاحتياج بصورة تظهر فيه منطقة العجز التي لا يمكن جبرها إلا بالخالق» فيصير الدليل "ملزما 
للخصم". وكذلك بإعادة التأصيل لمفهوم الأسباب» ف"ديفيد هيوم" (توفي 1776) - الناقد الأسامي للحجة الكونية على 
وجود الإله- طرح أن ما نسميه "أسبابا" هي مجرد تلازمات ارتباطية من الأفكارء وانتقد ترتيب النتائج على الأسبابء 
والقوانين الطبيعية, وانتقده أنتوني TS‏ ا ار ل لمكن مفاهيمنا السببيةء أي الأسس التي 
ثبني علها معرفتنا السببيةء يكمن في خبرتنا الفطرية المتكررة بمضي الوقت للأنشطة التي نقوم بها كمخلوقات من لحم ودم 
عاملة في عالم مستقل عقليا" ص 136ء والحقيقة أن تأويل "فلو" هذا لا يروق لي» إذ لا أراه كافياء لذلك تجد أننا استفضنا 
في شرح تفصيلي للعلاقة السببية في كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياة وفصّلنا في كتابنا هذا "نظرية المعرفة" في التأصيل 
للبدهيات وللعلاقة السببية بصورة تكفي لاستعمالها في التدليل» ونقلنا مفيومها نقلة نوعية بربط خصائص المادة وتفاعلها 
السببي مع القوى والمجالات والحقول المؤثرة وفقا لقوانين كونية ناظمة لهذه العلاقات» وبرهنا على ذلك» ولم نكتف 
باعتبارها "ملاحظات يومية وخبرات فطرية". على أن "أنتوني فلو" عاد وبين ضحالة فهم "هيوم" لفكرة السببية في الكتاب 
نفسه ص137, فقال: " افترضنئ "فيروسا" قادراً على استنساخ نفسه على أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها عن طريق 


2 هناك إله» كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره» أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 83-82 
3 هناك إله» كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره» أنتوني فلو. ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 17-16 
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منظومة شبكية. فليس معن أن ملايين "الكمبيوترات" قد يد وانتقل لہا "الفيروس". أن ذلك نفسه يفسر وجود 
"الفيروس" المتكاثر ذاتيا", فمن الواضح إذن أن ديفيد هيوم لم يفهم حجة بطلان التسلسل أساساء وكان فلو قد تأثر 
بفهمه هذا قبل أن يرجع عنه! 

كذلك الأمرء تجد الكثير من اللاهوتيين والمشتغلين بالنقاشات حول وجود الخالق يعتبرون الأمر من باب أن "أفضل 
تفسير" لنشأة الكون والنظام بالغ التعقيد هو وجود الإله» على حد وصف ويليام كريغ اللاهوتي الشهيرء ويرى البعض الآخر 
أنه لا يوجد "دليل قاطع جازم" وانما توجد "حجج" تقدم فكرة وجود الإله على أنها أفضل تفسيرء وفي المقابل يرى الملاحدة 
أن "إقحام الإله" في نتائج الأبحاث العقلية والعلمية إنما هو من باب "إله الفجوات"! 

وهذا كله -لدى الطرفين- ناتج عن قصور في التأصيل والفهم لنظرية المعرفة ومناهج الاستدلال والبرهنةء كما أنه ناتج 
عن مشاكل منيجية في المنبج الحسي التجريبي العلمي الغربي أفضت إلى فجوات معرفية ضخمة تجعل نتائج البحث ظنيةء 
الأمر الذي تطلب منا إعادة النظرفي نظربة المعرفة برمتها بغرض إخراجها من الصندوق المعرفي الذي وضعه منظروا 
العلمانية لها! 

وبعدء 

لقد من الله تعالى علينا بمراجعة مستفيضة لمادة الكتاب» بعد تفاعل جمهرة من القراء مع مواضيعه»ء فقد كان ظن 
بعض القراء أننا جازفنا ب"القطع بنتائج بعض النظريات العلمية" وخلعنا علها صفة اليقينء وهي تتبرأ منها أصلاء وأن 
البشرية قد تصحو ذات يوم لتجد أن ما قطعنا به هو مجرد ظنون وأوهام تبين خطؤهاء مع أننا لم نقم بمثل هذا في الكتاب 
أصلا! 

وانما وضعنا تعديلا ضروريا لنظرية المعرفة القائمة على المنبج الحمي التجريبي الغربي تخرجه من عباءة العلمانية التي 
نشا في كنفها وأثرت فيه وأثر فيهاء وأننا حاولنا محاولة جادة -مبنية على وضع مناهج صارمة في التفكير والاستدلال 
والتعليل- وضع أسس ومحددات ومناهج منضبطة تصلح لاستعمال نتائج معينة من أبحاث علمية معينة في الأبحاث 
العقدية, وأننا بدون تلك النتائج وتلك الأبحاث لن نستطيع فيم الو اقع فهما صحيحا يمكننا من استعماله أصلا في 
الأبحاث العقلية القطعية التي تفتقر إلى الأبحاث العلمية لفهم ذلك الو اقع ضرورة لا كمالا! 

لقد توصلنا إلى أن نظريات المعرفة الحالية (المنطقء والمنهج الحمي التجريبي) تدخل الباحث في زجاجة لا يستطيع 
الخروج من عنقها في كثير من الأبحاث العقدية والعقلية الصارمة إلا بتغيير وتعديل نظرية المعرفة نفسهاء لأنها قامت على 
أسس لا يمكن أن تعصم من الزلل في الفكرء وأنها قد تفضي إلى الظن وإلى الخطأء إلا أن ندرس مثالها وأن نغير فما تغييرا 

بقة استعما يقة بحنها للو اقع» أو لكيفية بنانها الفكري المنيجي. 

ورأينا أيضاء تعديل طريقة طرح بعض فصول الكتاب لإلقاء مزيد من الضوء على ضرورة وحاجة نظرية المعرفة القائمة 
على المنطق أو تلك القائمة على المنهج الحسي التجرببي العلمي للتعديل؛ 

وقد قمنا بثلاثة تعديلات رئدسة على الطبعة الثانية من الكتاب: 
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أولها: تعديل في فصل: هل يمكن الاستعانة بالنظريات العلمية في بحث عقائدي يجب أن يقوم على القطع؟ وأجرينا فيه 
دراسة قوامها بيان مثالب المنطق التي تحول بينه وبين سلامة استعماله في القضايا العقدية القطعية»ء وأظهرنا طريقة 
تدارك تلك المثالب» في ظل الطريقة العقلية للتفكيرء 

وأظهرنا بوضوح تلك المشكلة العويصة في نظرية المعرفة نفسهاء ودرسنا بعض مثالب الاستقراء المنطقي ومثالب 
الاستقراء الحسي التجريبيء ومثالب القياس المنطقي» وكانت بغيتنا إظهار كيف سنستعمل تلك المناهج في التفكير بصورة 
صحيحة لتصلح للاستدلال القائم على القطع واليقين؛ أي ما هي طريقة تعديل وتصويب نظرية المعرفة. لتصلح 
للاستدلال اليقينيء. وتطرقنا فيه لكيفية دراسة فهم الواقع بصورة قطعية تصلح للاستدلال القطعي في العقائد والأفكار 
القطعية. والحاجة المتبادلة بين العقل والعلم لبلوغ ذلك المرام. 

وثانها: إضافة فصل جديد أجرينا فيه دراسة لفلسفة علم الأصول. أبكارالأفكار! تضِمّن بحث علم أصول الفقهء 
ومعالم رئيسة في فلسفة الأصول "الأصول الكلية". درسنا فيه أصول الفقه وأصول الدينء وحاولنا وضع أصول أو 
مبادئ لتلك الأصول (وضع أصول لأصول الدين وأصول الفقه)؛ أي وضع مناهج حاكمة وحوافٌ ومحدداتٍ كُلِيّةِ تدرس 
أصول الفقه وأصول الدين على ضوئهاء بحيث تعصم من الزللء 

ووضعنا اليد على أهمية علم أصول الفقه ومباحثه الأربعة الرئيسة»ء وخطر العبث به بإخراجه عن تلك المحددات 
والمبادئ الأصولية الضابطةء ذلك الخطر الذي ينعكس على الفقه نفسه فيخرجه من صِمَةٍ اتصاله بالوحي إلى عوالم من 
التيه والخروج عن الانضباط المهجي في الاستنباط للأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. 

وثالثها: أننا أعدنا نسخ الآيات الكريمات من كتاب اللّه تعالى باستعمال الرسم العثماني واعتماده» لأن رسم القرآن 
توقيفيء ولا يصح استبدال غيره به. 

والله نسأل أن يحقق لهذا الكتاب القبول والانتشار وأن ينفع به المسلمين» ويهدي به من ضلت بهم السبل عن سبيله: 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد لله رب العالمين. 


ثائر أحمد عبدالنبي سلامة» أبو مالك 
في الثامن من شهر سبتمبر / أيلول 2021 
الموافق الأول من صفر للعام 1443 هجرية. 
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تقديم: 

إن الجمهور المخاطب بهذا الكتاب - إلى حد بعيد - أكثر ذكاء من أن نخاطهم ببحوث دون التعمق بهاء وحيث إن أعمق 
المسائل العقلية والعلمية المتعلقة بطبيعة العالم وأصله تثير اهتمامات وانفعالات أعداد كبيرة جدا من الناس» فلا بد من 
طرقها من زوايا مختلفة» ومنها زاوية العلمء 

والواقع أن العصر الراهن هو مفترق طرق هام أمام حضارتنا الإسلامية خصوصاء إذ إنها تسير باتجاه استعادة مكانتها 
السامقة, ولا بد لها من أن تقدم مشروعما النمضوي للأمم كافة كاملا متكاملا. 

كما أن النوع البشري أمام مفترق من الطرق بعد أن أخفقت الشيوعية والاشتراكية في تقديم نموذج إنساني ناجج» 
وأخفقت على مستوى النظرية والتطبيق إخفاقًا ذريعاء وبعد أن آذنت الحضارة الرأسمالية بالأفول. وسبقت أختها 
الشيوعية في الفشل الذريع في تقديم أي نموذج قيمي يصلح لقيادة الإنسان في معترك الحياةء 

وفوق ذلك فشلت في حل العقدة الكبرى. واكتفت بقول: لا أدري؛ لذا كان لا بد من إعادة صياغة أسس المفاهيم 
الحضارية للبشريةء ومنها المفاهيم عن الكون والإنسان والحياةء 

ولا بد خلال هذا التحول من بلورة المفاهيم التي لديا بلورة صحيحة, وأعني هنا تلك المفاهيم التي حصلت فما المغالطة 
من قبل العلماء نتيجة حالة الجفوة الشديدة بين العلم والدينء نتيجة الصراع المرير بين الكنيسة والعلم في العصور 
ا 

ومن هنا فمن الضروري أن نفهم العلم فهما صحيحا بربطه بالمفاهيم الصحيحة التي تجعل منه وسيلة ضرورية وهامة 
لفهم الكون؛ إذ إنك تجد كثيرا من العلماء يقفون أمام قضايا غاية في الدقة. يستحيل أن تفسر تفسيرا صحيحا إلا بنسبة 
فعلها وتدبير أمرها للخالق. تجدهم يقدمون القضية العلمية بشرح واف» ولكنهم يمتنعون عن نسبتها للخالق» وينسبونها 
أحيانا للمصادفة:, وأحيانا يتركون التعليل وهملون ربط الحقيقة بمبدعبا سبحانه وتعالى» التزاما مهم بحواف معرفية 
أوقفهم منهجهم الحسي التجريبي عندهاء حين وضعهم في صندوق معرفي منبت عن الاتصال بالمنهج العقلي في التعليل. 

إن العلوم والفنون» والأدب والفلسفة والتاريخء والفقه واللغةء ونهضة الإنسان ورقيهء والحضارات التي أنشأهاء 
والمعرفة 0811100) من حيث هي معرفة» إنما هي نتاج العقل وبالتالي نتاج التفكير 35011078ع1اء 11101118» منها ما يتوصل 
إلها المفكر أو الفيلسوف أو العالم أو الأديب بنفسه» فيكون نتاجه المعرفي "فكرا". ومنها ما يتلقاه المتلقي "معلومات". فإذا 
ما تفكر فهاء وفحص أدلتها وشواهدهاء أض حت لديه فكرا هو الآخرء لذلك فال معرفة إما أن تكون فكراء أو أن تكون 
معلومات. 

وللثقافة جانب نظري وجانب عملي» ويشمل الجانب النظري المعارف والاتجاهات والمذاهب الفكريةء وتدرسه نظرية 
المعرفة المعنية بالبحث في تاريخ المعرفة. بغض النظر عن الناحية العملية التطبيقية وأثرها على المجتمع والدولة والفردء 
من حيث صياقغة الأفكار والأنظمة والسلوك» فترى مثلا في تاريخ المعرفة الغربية حدسيات برجسون» وتحليليات راسل 
وتشاؤميات شو نہاورء وهذه كلها لم يكن لبا الأثر الكبير في الصياغة العملية للمبداً العلماني الرأسمالي في الغرب وحضارتهء 
بينما نجد مفاهيم أخرى مبيمنة مؤثرة ومهيمنة أفرزتها الحضارة وأثرت في تشكيلها بصورة مهيمنة مثل الفلسفة النسوية 
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(مدصاممع)ء لذلك فالأفكار الأولى التي لم تؤثر في بنية المجتمع ومفاهيمه تبقى في دائرة أنها معارف» بينما الأفكار التي 
تأسس علما المبدأ وصاغت حضارته تصبح مفاهيم وقيما يخضع لها الفرد والجماعة وتقوم علها الدولة بأنظمتها 
ومعالجاتها.* 

والمعرفة هي جوهر الوجود الإنسانيء وثمرة نتاجه العقلي» وسبره لأغوار الوجود. ومعتركات الحياةء تلك الثمرات هي 
التي ترفع مقام الإنسان السامي ليصبح أفضل المخلوقات. أو ترديه ليكون أضل من البهائم؛ تجعله يتسق مع ذاتهء ويطمئن 
في سير حياته» أو تهز كيانه من الأعماق» وتسبب له القلق والشك والريب؛ تفسر له العالم أو تضعه في حيرةء 

وكذلك فإن الإنسان مركزي في هذا الوجود. صُنعَ الكون بما فيه من أفلاك وأجرام ونظام مهيئاً لاستقبال الحياةء 
وصّنِعَتِ الحياةٌ بما فما من مدهشات ومعجزات مهيئة لاستقبال الإنسان» فأرق ما في حلقات الحياة هو الإنسان» وإنما 
يرق هذا الإنسان بما لديه من عقل! 

إذن فالمعارف والثقافات والعلوم كثيرة ومتعددةء ولكل معرفة منها سبيلهاء وأسلوبهاء وأدواتها التي توصل إلهاء قد 
تصلح هذه الأساليب والأدوات لمعرفة دون معرفةء ولا تصلح غيرها لبعضها الآخر. 

تتناول نظرية المعرفة عملية تكوّنٍ المعرفة الإنسانية من حيث طبيعتهاء وطرق الاستدلال والبرهنة» وقوانين التفكير 
وطريقته» وأساليبه» ومناهج التفكيرء ومن ثم -وبعد طغيان المنهج العلمي الحمي التجريبي-. نحت ل"فلسفة العلوم" 
مصطلح الإبستيمولوجياة” Epistemology‏ وهي كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين: 60/56/7716 بمعى علم و 0905/ 
بمعنى: (حديثء علم» نقدء دراسة)ء فالإبستيمولوجيا إذن دراسة العلوم النقدية. ويدخل في العلوم هنا: العلوم الطبيعية 
والرياضيات وما يسىى بالعلوم الإنسانية والاجتماعيةء مثل علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والإنثروبولوجيا (علم 
الإنسان)ء والفلسفة واللسانيات والحقوق (التشريع والقانون) والسياسة. 

أما المعنى المعاصر لمصطلح إبستيمولوجيا فهو: الدراسة النقدية للمعرفة العلمية» أو فلسفة العلوم”. 

وقد عرفها مراد وهبة في المعجم الفلس في بأنها "مبحث نقدي في مبادئ العلوم وفي الأصول المنطقية لهذه المبادئ” أو 
هي نظرية العلوم» أو فلسفة العلوم, أو دراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ونتائجها دراسة نقدية تؤدي إلى إبراز أساسها 
المنطقيء وقيمتها الموضوعية. 

"وينبغي التفريق بين الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة, لأن نظرية المعرفة تعد مبحثا في النسبة بين الذات العارفة 
والموضوع المعروفء. مثل كيف يمكنني أن أعرف على نحو يقيني ما إذا كانت العصا المغموسة إلى نصفها فى الماء منكسرة في 
حقيقة الأمرء أم غير منكسرة؟ كيف يمكنني أن أعرف على نحو يقيني أن اعتقادي لأمر ما صحيح وأن براهينه تفيد القطع؟ 


“ أنظر: نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافة» من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 25 
” ويعتقد بأن من صاغ المصطلح (إبستمولوجيا) هو الفيلسوف الأسكتلندي جيمس فريدريك فيرير(1808 - 1864) حين ألف كتابه مبادئ الميتافيزيقا (علم ما وراء 
الطبيعة). إذ قسم الفلسفة فيه إلى قسمين: أنطولوجيا (علم الوجود)ء وابستيمولوجيا (نظرية المعرفة). 
° نظرية المعر فة. موقع المعرفة are۴a.0۲ص. https://www‏ /نظرية_المعرفة 
7 مراد وهبة» المعجم الفلسفي» ط 3 ص 2. 
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ولكن تحت تأثير التقدم العلمي في حقل الفيزياء خاصة»ء أصبحت الإبستمولوجيا هي الشائعة في قرننا هذاء فقد 
أصبحت خطابا حول أسس الخطاب العلمي نفسه"”. 

"ولما كان البحث العلمي أسلوب تفكيرٍ ذا خطوات مهنية محددة. وأدوات خاصة. ينطبق على مجال العلوم الطبيعية 
وما يلحق بهاء لكنه لا ينطبق على الثقافةء وهو يسهم في التقدم المادي وفي التنمية الاقتصاديةء ولكن بعض المنظرين 
اعتبروه أساس الهضة والحضارة"”. وجعلوه أساسا لفلسفة العلوم» وحاول بعضهم أن يطغى به على سائر أنواع الثقافات 
والمعارف والعلوم» مما لا دخل للتجربة فيهء فكانت محاولتهم تلك وبالا على المعرفةء أخرجت معارف كثيرة لا يمكن أن 
تثبت بالتجربة من دائرة التصديق الجازم أو البحث» وأدخلت أخرى فيه لا دخل للتجربة فهاء مثل العلوم الإنسانية! فهذا 
جانب من المعادلة! 

وقد رأينا ضرورة التأصيل لنظرية صحيحة في المعرفةء لإظهار ضرورة العملية العقلية والمنبج العقلي للتمكن من 
البرهنة والاستنتاج والتعميم لنتائج أي تجربةء ولإظهار ضرورة قيام عملية البرهنة والاستنتاج والتعميم لنتائج أي تجربة أو 
استقراء وفق قواعد منضبطة وفقا لعملية عقلية ولمنبج عقلي للتمكن من التحقق من مكانة ورتبة ذلك التعميم أو ذلك 
البرهان من اليقين والظن»ء من الصحة والبطلان. 

ومن ناحية أخرىء» فإن الفلاسفة والمفكرين» وعلماء الاجتماع واللسانيات وأضرابهم لم يُعَرَقُوا العقلَ والتفكير تعريفا 
صحيحا منضبطاء وانشغلوا بدراسة ثمرات الفكر عن دراسة العقل نفسه (على كثرة ما حاولوا من محاولات لفهم العملية 
العقلية) إلا أن هذه المحاولات قاربت ولم تسدد.ء وباعدت في أحيان كثيرة نتيجة لعدم الانضباط في الفهم» 

ولذلك كان كتاب "التفكير" للأستاذ تقي الدين النهاني رحمه الله علامة فارقة في هذا المضمارء وقد قمنا في هذا 
البحث بالتفكير "خارج الصندوق" -صندوق الفلسفة والتصورات المعرفية المتداولة- وحاولنا لملمة أطراف الموضوع وضبطها 
بعناية شديدةء وقد حاولنا في بحثنا هذا أن يكون بحثنا في نظرية المعرفة بالغ الدقة, وخارجا عن المألوف ومتميزا! 

لقد تعددت مناهج التفكيرء وأصول الاستدلال والاستنباط والبرهنة عند الأمم» واجتمعت في الوقت نفسه على بحث 
قضايا معينة في تلك المناهج والأصولء كيف لاء والعقل هو العقل» سواء أكان صاحبه يونانيا أم تركياً. أو كان مسلما أو 
نصرانياً أو عالم فيزياء في هذا القرن أو أصوليا من أي عصرء أم غير ذلك, 

وطريقة التفكير عالميةء فإذا ما تعددت المناهج واختلفت المنطلقات» فإنه بالإمكان إلزام البشرية كلها بتعريف صحيح 
للعقلء والزامها بإطا يقة التفكيروالعملية العقلية. والزامها بحدود كل منهج من مناهج التفكيرء وأين 
يصلح استعماله. وما هي أهم أدواته وأساليبه. وكيف تترتب علاقاته بالمناهج الأخرىء وهذا لا يمنع من دراسة أثر كل 
حضارة وتأثيرها في نظرية المعرفة. وخصوصيتها وشخصيتهاء ومفاهيمها ومنطلقاتها التي سينتج عنها بالضرورة نتائج 


معرفية خاصة بهاء أو تميزها! 


8 مقدمة كتاب الإبستمولوجيا التكوينية لجان بياجيهء ترجمة وتقديم د. السيد نفادي» ص 24 بتصرف 
9 البروفيسور ماهر الجعبري, مناهج البحث العلمي - عرض مني من منظور حضاري» ص 5 بتصرف. 
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ففي حين أننا وجدنا كثيرا من المفكرين المسلمين اليوم يلج للمسألة حين دراسة مناهج المعرفة والتفكير عند علماء 
أصول الدين المسلمين قديماء من أصول فقه وأصول دينء يلجون إلما من زاوية أبحاث المنطق» مؤسسين لنظرتهم للعلوم 
الإسلامية على أساس من صلتها وتأسيسها على المنهج الأرسطيء أو متقاطعة معهء غافلين عن أن للمسلمين مناهج في 
التفكير لا يسمو لها أي منهج ولا يبلغ شأوها أي صاحب همةء 

فكان لا بد من إظهار خصوصية وتميز تلك المناهج الأصوليةء هذه المناهج التي رست في تاريخ الإسلام دراسة تطبيق 
لها على مباحثهاء ولم تدرس دراسة تأصيل لوضعها في سياق نظرية المعرفة والاستدلال بشكل يعطها حقهاء وببرز ما 
فهاء هذا الذي حاولناه في هذا البحث» وباللّه التوفيق. 


فها قد وضعت بين يديك خارطة البحث تربط بين سبب وجوده في ثنايا هذا الكتاب» وفي أي سياق نفهمه» وأي 

وقد بذلنا قصارى الجهد أن يمتاز البحث بالدقة» ليجيب إجابات وافية شافية لا تكتفي بالوقوف على هذه الإشكالات 
موقفا سطحياء بل حاولنا المستطاع أن نغوص في العمق» وأن نتحرى الدقةء واقامَة ميزان التفكير السليم» ولريما 
امستذرقت ص اغة فقرة من الكتاب أياما بلالا وايستفرق استقضاء الوقوف 0 دقائق الفكرة الواحدة أسبوعا من 
البحث المضني» والتفكير بها من جوانها المختلفةء وعرضها على المراجع المختلفة المتعددةء وأهل الفكر والرأي والاختصاص» 
واعمال الفكر فهاء حتى تستقر على رأي ثابت البرهان» متين الأركان! 

والله نسأل أن يؤتي هذا الكتاب أكلهء وببلغ غايته؛ ويجعله في موازين الحسنات الثقال! 

واللّه تعالى الموفق والهاديء 

ثائر سلامة. أبومالك. فبر اير 2019 
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العقدة الكبرى. ونظربة المعرفة 

ينبغي على الإنسان في هذه الحياة أن يسأل مجموعة من الأسئلة المصيرية الأكثر أهمية في حياته» مثل سؤاله: ماذا كنت 
قبل وجودي في هذه الحياة؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ ماذا بعد هذه الحياة؟ هل هو العدم والتراب؟ أم هناك عالم آخر؟ 
وكيف كان الإنسان كائنا ذكيا عاقلا؟ ولماذا ود الإنسان ذكياً وعاقلاً في هذه الدنيا؟ من أين جاء الكون؟ هل من خالق؟ 
كيف يُعَرّف الإله (يُعَرّف بالمتفرد الصمد الحي القيوم» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء المنزه عن مشابهة 
المخلوقات» وكل ما خطر بالبال مثاله فالتّه غير ذلك» لذلك فمعرفة "هوية" الخالق لا تتم بالصورة نفسما التي تدرس بها 
الموجودات التي يقع الحس علما)؟ كيف يمكن تطبيق المصطلحات الإيجابية المضادة لمصطح مثل (غير مادي 
اincorporea)‏ على الإله؟ ما علاقة هذا الخالق بالكون؟ لماذا خلقه؟ ما علاقة هذا الخالق بي؟ ماذا يريد مني؟ كيف أتواصل 
معه؟ كيف أعرفه على الحقيقة؟ كيف نشأت الحياة؟ هل يسير الكون العظيم وفق مخطط كوني» أم سيرا عشوائيا؟ من 
الذي أورى نار المعادلات والقوانين الفيزيائية وبثها في الكون الحقيقي؟ ولماذا يتبع الكون هذه القوانين ويجري بناء عليهاء أي 
أنه محكوم بها وكأنها مخطط مسبق متسق للأشياء! لماذا يتعين أن يكون هناك شيء ماء بدلا من العدم أو اللاشيء؟ كيف 
ترجحت كفة الوجود على كفة العدم؟ 

تشكل هذه الأسئلة ما يسمى بالعقدة الكبرى. وتشكل الإجابات علها حلا لهذه العقدة الكبرى. ينشأ عنه الإيمان. ولكن 
قبل البحث في هذه الأسئلة» ننظر فنرى حاجتنا لميزان نعرف من خلاله الصواب من الخطأء ولهذا فقبل الخوض في نظرية 
الوجود هذه» التي تشكل جوابا على أسئلة العقدة الكبرىء ينبغي التأسيس لنظرية المعرفة, والتي بدورها ستشكل حصنا 
منيعا يصلح لمحاكمة النتائج وميزانا دقيقا يبين الصواب من الخطأ. 


الأسس التي تقوم علهها نظرية المعرفة: 


7 نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافة» من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 11 
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أولا: طريقة التفكير(العقل): نقل صورة الواقع الغامض للدماغ والحكم علها من خلال الربط الذكي بين الواقع 
ومعلومات سابقة في الدماغ تفسره: 

1) تعريف العقل: وتحديد: 

أ- حدودٍ وحوافٌ للعملية التفكيريةء -تلك التي إذا ما تجاوزها العقل أنتج معرفة لم تكن بالضرورة أفكاراً صحيحة, 
وقد يقع في المحظور-. (البحث فيما وراء الحس هل يجوز؟ وما هي ضوابطه؟ وكيفيته الصحيحة ؟). 

ب- وحدودٍ تمنع من المغالطات في الحقائق. 

ت- ومطبات يتسبب الوقوع فما في المنع من الوصول للحقائق» (مثل الخلط بين الحضارة والمدنية). 

ث- وحدود كل نوع من أنواع التفكير. فالطريقة العلمية التجريبية مثلا بحث في المادة المحسوسة بالتجربة» نتيجته 
ظنيةء كيف يمكن تعميم نتائجه؟ وهل يمكن أن يستعمل للتفكير في السياسة والتاريخ والنفس والعقائد؟ وهناك طريقة 
علمية تقوم على المشاهدة والاستنتاج» وهناك علوم نظرية وأخرى تطبيقية» وهكذاء فكل منها لها حدود ونتائج! 

2) أنواعيا: الطريقة العقليةء الطريقة العلمية (وتتضمن المنطق الرياضي). المنطق بأنواعه المختلفة. 

3 أركانها الضرورية: الحس والمعلومات السابقة والدماغ والواقع محل التفكير. 

4) وتقنياتها (أساليما) مثل السؤال والملاحظة والمشاهدة. والتجربة, والافتراض. والقانونء والتحليل والتركيب» 
والمجانسة, والاستنتاجء والحدود (التعريفات)ء وسنورد بعض تقنيات التفكيرء وهذا لا يعني التسليم بصحة تلك 
الأسا ليب والتقنيات, ولا رفضها كلهاء وانما هي مذكورة من باب استعمالها بين الناس بشكل أو بآخر"": 


'' ومنها: التفكيربتقنية الربط بين السبب والنتيجة عہاہه‌ءه۸ :0210156-300-51]0: أو عكسها الرجوع من النتيجة للسبب» 
ومنها: الاستنتاج المقارن: ۽" Comparative Reaso¡‏ مقارنة شيء مقابل آخرء 
وها التفكير الترايطي: ودو ربط س ا هذا الذي من التفكير بين ارات والاس تجابات في المواقف المختلفة الي توا واي هذا الدى من التفكير ا 
التكرار والمحاولة والتعلم. 
ومنها: التفكير التفكيي: Reasoning‏ اecompositionaط‏ تفكيك كل المجموع إلى أجزاء والاستعانة بفهم الأجزاء على فهم كل المجموع. 
ومنها: الاستنتاج الاستنباطي: Deductive Reasoning‏ بدءاً من القاعدة العامة والانتقال منها إلى التفاصيل. 
وقد ورد في معجم أكسفورد (2005): "أن الاستدلال هو الوص ول إلى نتيجة من مبدأ معلوم أو مفروض". أي تطبيق المبدأ أو القاعدة العامة على حالة أو حالات 
خاصة من الحالات التي تنطبق علما القاعدة أو المبداً. 
فالاستنتاج هو الاستنباط أو الانتقال من الحكم الكي إلى الحكم على الجزيئيات» فهناك المقدمة التي هي حكم كلي والتي هي في العادة التعميم أو القانون الرياضي 
وبالاستنتاج ننتقل من المجرد إلى المحسوس. 
ومنها: الاستدلال الاستقر ائي: 35017108ع]] 0100| بدءا من التفاصيل واستنباط قاعدة عامة منها. 
ورد في معجم أكسفورد أن "الاستقراء في المنطق هو عملية الوصول إلى قاعدة أو مبدأ عام من ملاحظة الأمثلة الخاصة". أي الوصول إلى نتيجة عامة اعتمادا على 
حالات خاصة ويتضمن الاستقراء عمليتين مترابطتين هما التعميم والتجريد» فإذا أدرك شخص بعض الخصائص العامة لمجموعة من الأشياء فقد توصل إلى 
تجريدء 
أما إذا تنباً بأن علاقة متوفرة في عينة خاصة ستكون صحيحة في عينة أوسع فسيكون قد توصل إلى تعميم. 
ومنها التفكير الاستدلالي: يقوم صاحبه على استنتاج صحة حكم معين من أحكام أخرى. 
ويتم بتطبيق قواعد عامة صحيحة واستعمالها في البرهنة على صحة القضايا الخاصة»ء فنظريات الهندسة تعتبر قواعد عامة صحيحة لأن صحتها تثبت بالبرهان» 
ويعتبر كل تمرين قضية خاصة» وعند استخدام التفكير الاستدلالي يجب ملاحظة أن كل خطوة من خطواته لابد وأن تستند إلى قاعدة صحيحة. وأي خطوة ليس 
لها هذا السند لا تعتبر صحيحة. 
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: نفيذ الأساليب (مثلا أدوات المختبر لإجراء التجربةء ودراسة 

العوامل المؤثرة واستبعاد غيرهاء أو أدوات E‏ أو المقدمات المنطقية للربط)ء 

6 وكيفياتها التي يجري بحسم ا إنتاج الأفكار, (مثلا حين استعمال المنطق تضع مقدمات وتربط بيها وتصل لنتيجةء 
وحين تستعمل الطريقة العقلية تقوم بتفكيك الواقع الغامض إلى أجزاء وتقارنها بمعلومات سابقة تفهمها على ضونها 
وتربطء أو تنطلق من المحسوسات للتفكير). 

7 تلك العمليات المتبعة في الطريقة العقلية تستعمل فما قو انين التفكيرء 

8) كما ويتم استعمال قواعد للريط بين المعلومات سا ااا متتل شفط ا شتراك والتلازم. 

9 ونتيجتا: الوصول إلى التة 1 


ومنها: التفكير المنطقي: 350178ع! 0815616 !|الا5 استخلاص الاستنتاجات من المقدمات المنطقية؛ يتضمن هذا النوع من التفكير عمليات ذهنية يكون فما الفرد 
حيوياً فاعلاًء وبتطلب مخزوناً معرفياً منظماً مدمجاً في بناء الفرد المعرفي. كما يتطلب انتباهاً مستمراً لتحقيق البدفء ويبدأ التفكير المنطقي بخبرات حسية ثم 
يتطور الى خبرات متدنية التجريد ثم إلى خبرات أكثر تجريداً ويسدى هذا النمط من التفكير بتفكير الصندوق الزجاجي. 
ويحدث التفكير المنطقي عند محاولة معرفة الأسباب والعلل التي تكمن وراء الأشياءء ومحاولة معرفة نتائج ما قد نقوم به من أعمالء وهو يقوم على أدلة وبراهين 
نظرية» تؤيد أو تثبت صحة وجهة نظر معينة أو تنفهاء ويوصف بأنه تفكير قصدي موجه ويتضمن بذل مجهود فكري كبير. 
وإطلاق اسم التفكير المنطقي عليه آت من سيطرة فكرة المنطق على التفكير الغربي الفلسفي. 
ومنها: التفكير العلمي 111058 75156م1ء5: هو نشاط عقلي منظم قائم على العمل والبرهان والتجربةء أي بمعنى آخر هو عملية ذهنية تعتمد على العلم ونتائجهء 
وهدف إلى فهم الظواهر وحل المشكلات وتفسيرهاء والتنبؤ بها أيضاء ومعرفة أسبابها عن طريق تحليلهاء ويقوم على الملاحظة والاستقراء والاستنتاج ويستطيع 
الكشف عن القوانين التي تتحكم في الظواهر المختلفة ويؤدي إلى ولادة معارف جديدة. 
ومنها: التفكير الناقد 10101008 أهءأا): وهو يعتمد على الدقة في ملاحظة الوقائع التي لها علاقات بموضوعات معينة من أجل مناقشتا وتقويمهاء ومن ثم 
استخلاص النتائج بطريقة منطقية سليمة» والاعتماد على الموضوعية العلميةء والابتعاد عن العوامل الذاتيةء كالأفكار السابقة والعاطفية» ويعتبره البعض بأنه 
قرار مدروس بشكل جيد من الفرد لقبول أو رفض موقف ماء أو تعليق الحكم على شيء ما بحيادية تامة. 
ومنها: التفكير الإبداعي أو الابتكاري 1018 :Creative‏ هو مظهر سلوي في نشاط الفرد يظهر من خلال تعامله مع أفراد المجتمع ويتسم بعدم النمطية أو جمود 
الفكر مع إنتاج يتصف بالجدة: أو التوصل الى نواتج أصيلة لم تكن معرفة سابقا. 
ومنها: التفكيرالتأملي أو تفكير حل المشكلة inking or Problem Solving‏ ectiveاRef:‏ يعد التفكير التأملي أحد أنماط التفكير التي يلجأ إلها الفرد عندما يواجه 
موقفا أو مشكلة تحتاج إيجاد حل مناسب. إن هذا النوع من التفكير من العمليات العقلية العليا والتي تطرق إلمها جون ديوي في كتابه كيف نفكر منذ عام (1910) 
إذ أكد على أن نماذج التعليم التي تقدم للطلبة سوف تساعدهم على تطوير طرائقهم الخاصة. والتأمل عند النظر إلى العالم» والقدرة على مواجهة أي موقف 
مفترض أو حل أية مشكلة تواجههم» وقد استخدم تشارلز هابارد (1920 ,لاان ءءاءه)) مفهوم التفكير التأملي عندما ركز على حل المشكلات الاجتماعية» وني 
عام 1960 أكد كوردول وفيليب أن التفكير التأملي يجب أن يستخدم كأحد طرائق التعليم. 
ومنها: التفكيرعالي الرتبة 08ذءام1ط1 :0:0 ۲ء اع11!: وهو التفكير الغني بالمفاهيم» والذي يتضمن تنظيما ذاتيا لعملية التفكير ويس إلى الاستكشاف والتساؤل 
خلال البحث والدراسة» أو التعامل مع مواقف الحياة المختلفة. 
ومنها: التفكير الشامل: وهو تفكير موجه يتم فيه توجيه العمليات التفكيرية الى أهداف محددة» ويعتمد على الاستنباط والاستقراء لكي يصل الفرد لحل مشكل. 
ومنها: التفكير االمساير أو التوفيقي: وبتصف صاحبه بالمرونة وعدم الجمود والقدرة على الاستيعاب» ويظهر صاحبه تقبلا لأفكار الآخرين» ويغير من أفكاره ليجد 
طريقا وسيطا يجمع بين طريقته في المعالجة وأسلوب الآخرين فما لحل مشكلة ماء ويميل إلى ربط أفكار الفرد بأفكار الآخرين» الأمر الذي يساعد الفرد على التخلص 
من الصعوبات التي يواجهها وتبني سياسة الأخذ والعطاء في كل موقف. 
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ثانيا: مناهج التفكير والاستدلالء هي مناهج الاستدلال وبناء قواعد كليةء لإقامة البرهان أو الدليل أو الحجةء أو 
لتنظيم عمليات البحث الموصلة إلى إنتاج العلوم الضابطة لسير البحث. مثل علوم الحديث التي نظمت باستعمال مناهج 
الاسترداد بغية فرز الصحيح من الضعيف. ودراسة أحوال الرواة... الخ. 

1) مبادئ العلوم, وتفسير التطور الفكري للإنسان (علم تاريخ المعرفة). 

2) تطورالمعارف عند الإنسان الفرد منذ الولادة وحتى سن الرشد. وتحليل كيفية توصل الإنسان إلى المعرفة وتفسير 
عملية التطور الفكري.*" 

3 أنواع المناهج: الاستنباط (القياس). والاستقراءء والتمثيل» والجدلء والتقسيم» والاستردادء والتجربة. فهذه 
مناهج سبعة للتفكير. 

4) الطرق الموصلة للقطع واليقين أو الظن أوالشك أوالتكذيب. 

5) تحديد القوانين الأولية (قوانين فطريةء يجمع علا العقلاء) (قانون الوجود» ومبدأ الانسجام بين العلة 
والمعلول. وقانون العدم» وقانون الممكن) ومن القوانين الأولية أيضا: تلك القوانين التي بُنِيّت على القوانين الأساس بشكل 
بسيط. وشبه مباشرء مثل قانون العلية والسببية. 

6 (البدهيات ”". الأصليات”'"). وضرورتهاء وأثر الاتصال بها على الحكم الصادرء وأثر وجودها في تكوين المعرفة 
البشرية (مثل: بطلان الرجحان من غير مرجح. استحالة التناقض. السببية» الاحتياج» الجزء أصغر من الكل» بطلان 
الدورء بطلان التسلسل) 

أما الأصليات: فمثالها: الأصل في أشياء الكون جميعا أنها مستقرة ومتزنة لا تتغير ذاتياء أي هي عاجزة وقاصرة عن تغيير 

حالة الاستقرار التي هي فما لوجود صفة الاحتياج أو القصور الذاتي فيهاء فمي تقاوم تغيير تلك الحالة من الاستقرار 

ولا تتغير إلا بتأثيررأسباب معينة. 

7 تحديد قوانين التفكير (هناك قوانين بنيت على المنطقء وهي: قانون الهوية»ء وقانون التناقض (أي مبدأ عدم 
التناقض). وقانون التضادء وقانون الثالث المرفوعء وغيرها من قوانين التفكير). 

8 وتحديد أبكارالأفكار. أو مقدمات الأصول. أو المقدمات العقلية التي تتوقف علما الأفكار والأنظار (النَظَرُ بغرض 
التفكير والاستدلال والبرهنة)ء أو المحددات التي تتوقف علما الأصول ليصح أن تكون أصولاء 

9 وتحديد نهايات الأنظارء أونهايات البراهينء أو الأسانيد المعروفة المتفق علمها بين العقلاءء التي إن اتصل بها الدليل 
لم يعد بحاجة للاستمرار في تبيانهء وأفضى إلى مقصوده. وذلك لأن القول بها سيفضي إلى التناقض المستحيل مثلاء كلزوم 
خلاف المفروض. وكتحصيل الحاصل» والمصادرة على المطلوب» والرجحان من غير مرجح» والدورء والتسلسلء وتوارد 
علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي» وكل هذه الأمور محال متضمن للتناقض. فالرد إلى التناقض المستحيل يكاد 


12 مقدمة كتاب الإيستمولوجيا التكوينية لجان بياجيهء ترجمة وتقديم د. السيد نفادي» ص 26 
Axiomatic, intuitive, self-evident, obvious.‏ 13 


14 Prestines, Premiers, Something in its original condition; unhanged. 
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يكون من أوضح المبادئ وأقربها إلى فهم الناس وإثبات القطع» لأن رفع أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر ورفع الآخر 
يستلزم إثبات الأول فيحصل من رفعهما التناقض. أي اجتماع النقيضين.". 5" 

0) وتحديد قواعد الربط بين المعلومات السابقة والو اقع (الاشتراك» والتضمن أو اللزوم» والسببية أو العلية). 

ثالثا: وتقوم على فيم طبيعة التفكيرء وقو انينه. متى يمكن التفكير ومتى لا يستطيع العقل التفكير وعليه أن يتوقف؟ 
وماذا يفعل ليحل إشكال الأسئلة التي لا يستطيع التفكير فيها؟ 

رابعا: وتقوم على فيم منابع ومصادرالمعرفة (الخبرةء التجربةء الحس» الإلهام والحدسء» العقلء الإجماع» الوحي, 
الخبر المنقول). 

خامسا: وتقوم على دراسة وفهم علاقة اللغات بالتفكير. 

سادسا: أوجه الإلزام والقطع في نتائج الاستدلال: الحسيات. والبدهيات"". والأصليات» والمتواترات» وغيرها. 

ثم حين يتم الفراغ من التأسيس لنظرية المعرفة»ء تبدأ رحلة نظرية الوجود أو تفسير نشأة الكون بوضع إجابة على 
احتمالين اثنين لا ثالث لهما: لتفسير نشأة الكون: هل العدم هو الأصل؟ أم الوجود هو الأصل؟ 

حين يتم الإجابة على هذه الاحتمالات وتفنيدها بناءً على محاكمة الأدلة بما تم تأصيله من نظرية المعرفة ومناهج 
البحث والتفكيرء يتوصل الإنسان إلى جواب» بالإجابة على أسئلة العقدة الكبرى وحلهاء 

فطريق الإيمان يبدأ ببحث وجود الخالقء وهو بحث يختلف تماما عن بحث "الماهية" أو "ذات الخالق" أو "«صفات 
الخالق". فينصتبٌ البحث على إثبات وجود الخالق» فإذا ما تم إثبات وجود الخالق الأزلي القادرء ينتقل السؤال بعدها 
مباشرة إلى من هو هذا الخالق؟ كيف نعرف لماذا خلق الكونء وماذا يريد منا؟ 

وكيف نعرفه معرفة جازمة حقيقية فلا يشتبه علينا؟ خصوصا وأن كل الأديان تنتهي إلى خالق ما أو إله ماء فمن هو 
هذا الخالق؟ هذا هو السؤال الثاني في أسئلة العقدة الكبرى بعد سؤال هل من خالق ؟» ولكنحواسنا لا تقع على هذا 
الخالق» وتفكيرنا محدود بما نحس» فكيف نفكر فيما لا يقع عليه الحس؟ أجبنا على هذا التساؤل في فصل: طريق الإيمان 
فراجعه بعد قليل مشكورا. 

ثم بعد أن تصلنا رسالة الخالق عبر الرسولء يكتمل طريق الإيمان» وتنتهي نظرية الوجود بتفاصيلهاء وينتقل البحث 
إلى نظربة القيم والمقا القناعات والمفاهيم التي يجب على الإنسان أن يسلكها في هذه الحياةء هل يتبع الدين أم يتبع 
العلمانية أو يسير في الكون بحريته كما يشاء ... الخ. 


3 مَوْقِفُ العَمُلٍ والعِلّم والعَالّم مِنْ رَبّ الْعَامِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي الجزء الثاني ص 174-173 بتصرف بسيط. 
° النسبة للبداهة: بدهي, والجمع: بدهياتء ويُقال: أمر بدهي لا بدهي» مثال النسبية لقبيلة: قبلي» والنسبة للمدينة: مدني [ما كان على وزن فعيلة» يُصاغ على وزن 
فَعَلي. 
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فالبحث يبدأ أولا بالتأصيل لنظرية المعرفةء ومناهج التفكير. ويؤسس للرؤية الفلسفية إزاء الوجود» ويبين 
المقياس العام للمعرفة الصحيحة"". ومدى قيمتهاء ثم يخوض على أساسها في نظرية الوجود وتفسير الكون والإنسان 
السا نم ف ص يقد ذلك و الف الي بد أن تسو المت والعباء و ا ادما الد الا 

رق قر انان قا لكات الت فيه عن طررة المدرفة 81 وو الجر التان والثالك من 
الك نتناول إن ا الله نظرية الو جو . وما نظرية الفيم فق اف اها )ات كبرق كتابنا ال ری الحارفة 


والإمامة في الفكر الإسلامي, وفي كتابنا: الصندوق الآ ال ل لي لشي رد اناف قار 
اا ا ااا ل ا ال ا ا ال 
خصائص ومقومات فراجعها. 


به إلى العلم بمطلوب خبري» ومثلا: قطعية الأصول وظنية الفروعء ومثلا: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء وهكذا. 
2 


الأقيسة المنطقية هل بليت لطول ما لاكتها الألسن؟: 

في مقدمة كتاب الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان» يقول الأستاذ عبد الصبور شاهين رحمه اللّه. في تقديمه لهذا 
الكتاب ما يلي: "والواقع أن كتابه هذا يعتبر تحقيقا لحلم طالما راود كُنَّابَ العقيدة والمدافعين عنهاء 

فقد كانت محاولات السابقين للبرهنة على وجود اللّهء واثبات الرسالة وما يتتصل بهما من حقائق ميتافيزيقية- قد وقفت 
عند جهود علماء الكلام باستخدام الأقيسة المنطقية التي بليت لطول ما لاكتها الألسن» وأصبح مجرد التحدث بها داعية 
إلى الملل منهاء بل إن لغتها لم تعد مفبومة لشباب الإسلام» الذي يعيش في هذا العصر ظروفا تتغير من يوم لآخرء وتطالعه 
ثقافات ذات جدلية ماهرة ومناهج علمية تجريبية لم يعد العقل يقنع بدونها. 

لقد أصبح سيئا للغاية أن ينطق رجل الدين أمام الناس أو أمام الطلاب بقضايا متقادمة قال بها الأولون دون أن يحاول 
مزج المعرفة التقليدية بالجديد وأكثر ما تتجلى هذه المعرفة التقليدية في علم التوحيد أو الكلام أو مباحث العقيدة على 
اختلاف المصطلحات حيث يصر بعض الأساتذة على حكاية النزاع بين المعتزلة وأهل السنة» والفرق بين الأشاعرة 
والماتريديةء ووجهة نظر الخوارج والشيعة. والخلاف بين الجبرية وغيرهم» وتناقض ما بين العقل والنقل أو تساندهماء وكل 
ذلك دائر فى حلقة مفرغة بعيدة عن مجال تفكير الشباب المتحول, 

لأن هذا الكلام كله قد أدى وظيفته على خير وجه حين كان جزءا من صراع عصره حول المفاهيم والقيمء فلما مضى 
عصره أصبح جزءا من تاريخ الفكرء لا أساسا من أسس النقاش الحي النابعة من التجربة المعاشة . 

ولذلك يعجز هذا الكلام عن إقناع ملحد حديث بخطئه لأن أسباب إلحاده ليست من موض وعات الكلام فالجدل 
الحديث لا يتناقش حول الجوهر والعرضء ولا حول القدم والحدوث, وإنما هو يتناقش حول حتمية المادة ووجود المادة 
الواقعية والمادة العقلية والعلاقة بين المادة والحركة. حين ينتبي كل موجود مادي في حقيقته إلى حركة:ء والاحتمالات 
الرياضية لتأثير المصادفة في نشأة الكون وامتداده.... ال" 

لقد تعمدت أن أبدأ البحث في هذه المسألة بطرح الدكتور شاهين هذاء على ما فيه من خطأ وصواب. لنضع تأصيلا 
صحيحا للعملية الفكريةء وأساسا قويما للتفكير في القضاياء يضع كل شيء في نصابه القويم» لأن الخلل في وضع الأمور في 
نصابها يفضي إلى طامات فكرية يحسما الظمآن ماءء وما هي إلا سراب بقيعة. 

نعم» لسنا نهتم هنا بالدفاع عن المنطق بعجره وبجره. ولسنا مشدوهين بهذا الأسلوب في التفكير كما تجد في كثير من 
الكتب والدراسات التي تقدمه» وإنما سنقدم الطريقة العقلية في التفكير بديلا عن المنطق أو ضابطة لمنهجيته! 

لم يشاهد الدكتور شاهين كيف أن بعض علماء الفيزياء والفلك والأحياء لم يكتفوا بتزعم راية الإلحادء أو منامضة 
عقيدة وجود الخالق والحرب الواسعة على الدين» وبينما هم يقومون بذلك يرفضون رفضا قاطعا الاستدلال بمبداً 
السببية (/21052116) -2310536100) والاستناج العقلي"" «(Deductive Thinking)‏ أو المنطق الاستنتاجي (0108هكدع8 


8 الإسلام يتحدىء لوحيد الدين خان» تقديم الدكتور عبد الصبور شاهين 
SE‏ عن يل المثال EEA‏ نز ذ > حيث قام الأخير برفض أي أشكال التفكير السببي والاستنتاج المنطقي والبراهين 
العقلية. وطبعا ستجد عدم دقة في استعمال هذه المناهج ورفضها من قبل علماء مختلفين! 


E‏ وا 
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(Com m07 ويسمحون لأنفسهم بإقحام البدهية (۸ ٥اا ں)ہا)ء أو المملمات (atesاPstu) والفطرة السليمة‎ )Deductive 
Sense) 

وأمرهم في هذا بالغ العجب» فمكانة الرياضيات من العلوم الطبيعية من الفيزياء والفلك وغيرها كمكانة الأساس من 
البيت» والرياضيات تقوم على المنطق (ءناءاعها) في البرهنة على مسائلهاء والمنطق الرياضي” هو العلم الذي بلغ أشده 
ونضجه في كتابات برتراند رسل في بدايات القرن العشرينء ثم أصبح حركة عالمية واسعة, أسهم فما الفلاسفة والرياضيون 
بالتأسيس لفلسفة العلوم"” وأسس الرياضة» ونقائض نظرية الأعداد اللامنتهية. حتى أضى هذا العلم من تقاليد الدراسة 
الجامعية في جل جامعات العالمء 

ذلك العلم الذي يرجع كل مسألة إلى أصولها وجذورها العميقة. ذلك العلم الذي كان ثمرة لدواعي فلس فية رياضية 
لتقنينه.” فالمنطق الرياضي هو العلم الاستنباطي الذي به يبرهن على كل قانون» استنادا إلى المقدمات الأولى المقبولة في 
ذلك العلم أو إلى النظريات السابقة التي تم برهانها فيه؛ وهو الذي على أساسه استعيض بكتابات رمزية عن المنطق تطوع 
العمليات الرياضية وتسهلهاء وتستعيض عن القياس بحساب آلي كالرياضة””. 

واسااين, المنبج التجريبي العلمي يقوم على الجدل الاستقرائي (الاستقراء الناقص) (Inductive Arguments)‏ أو 
الاستدلال الاستقراني/* ductive Reasoning)‏ ا)ء أو "أداة المعرفة التنيؤية"” كما يوصف,. على أساس أن هدف العلم 
-كما تم تأطيره في إطار الاختلاط بين العلم والعلمانيةء أو كما وجهته مناهج العلم الحمي التجرببي هو: "التنبؤ والتحكم 
والسيطرة" كما سيآتي» وقد استبدلوا منطق أرسطو الصوري بهذا المنطق الرياضي. 

تقول الدكتورة يُمنى الخولي”: "فكما أشرناء لم يكن العلم الحديث مجرد تغير أو تطور في آليات الكسب المعرفيء بقدر 
ما كان نقلة حضارية شاملةء وما أن بدأ مشروعه ينمو ويتصاعد» حتى امتثل نصب الأعين منهماج واضح قاطع ألا وهو المنهج 


قد د سی اكات المنطق الرياضي اليوم بأسماء تخفي استعماله الضمني» مثل ما بعد المنطق» اهاه" أو ما بعد الرياضة: Metamath matics‏ أو 
الأكسيوماتيك»ءاة ۸×٥‏ أو علم التراكيب اللغوية.ع3083008 | 04 :5/012 أو علم علاقة الرموز بما ترمز إليهءئءاا١‏ ٣ء5‏ أو نظرية البرهان.00fثr° Theory of‏ 
(أصول المنطق الرياضيء الدكتور محمد ثابت الفندي. ص 14) 
" يقول المنطقي الهولندي بوشنسكي في كتابه موجز المنطق الرياضي: "إن المنطق الرياضي لم يطبق بنجاح فقط في الرياضيات وأسسها... ولكنه طبق في الطبيعيات» 
ااا ا ا ا ااا 000 
2 أصول المنطق الرياضيء الدكتور محمد ثابت الفنديء الأستاذ بجامعة بيروت العربية الطبعة الأولى 1972 بتصرف يسير ص 8-7. 
3 أصول المنطق الرياضيء الدكتور محمد ثابت الفندي» ص 27. 

24 Deductive Reasoning vs. Inductive Reasoning 
.133 الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بوبر» نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي 1986 ص‎ # 
سنقتبس الكثير من كتاب د. يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين” إن شاء اللّهء وبعد دراسة الكتاب» وجدنا أن الدكتورة يمنى أجادت في سرد‎ ” 
ات لطر اقلم ا ا ا مدق ااا دلا ا را اوا تر اوس لفكي ا اللي كام‎ 
الكتاب على سرده -المنهج العلمي التجريبي الحمي- أساس الحضارة الغربية اليوم» بل ظهر في أماكن كثيرة من كتابها وصفها له بأوصاف توحي بتأييدها المطلق لهء‎ 
ولم تنقد الدكتورة هذا المنبج وقصوره وأخطاءه. ولذلك فإننا سنعمل في هذا الكتاب على نقد المنهج واخراجه من عباءة العلمانية الغربيةء واعادة وصله‎ 
بالمعارف الإنسانية في موقعه الصحيح وحدوده الصحيحة,. وبيان الفروقات بينه والمناهج العقلية الأخرى.‎ 
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التجريبي المعروف باسم: "الاستقراء 1001066107" وقد بات معتمدا بوصفه شريعة العلم الحديث» وناموسه وسر عظمته» 
بقدر ما هو روح العصر الحديثء وأوضح تعبير عن متغيراته وعن آفاقه المستهدفة"”” 

وبالطبع فإن هذا المنيج الاستقرائي لا يصلح للتعميم إن اتبعت فيه الطريقة العلمية التجريبية فقطء والمنهج الحسي 
فقطء بل ولا يمكن حصول الاستنتاج أيضا فيه» وحتى يصلح أن تعمم نتائجه أو يقوم الباحث بالاستنتاج وربط العلة 
بالمعلول. والسبب بالمسبب. أو البرهنة على نظرياته رياضياء لا بد من خضوعه لمناهج عقلية تتكامل فما الطريقة العلمية 
في التفكير مع الطريقة العقلية في التفكير! لا بد من المنطق الرياضي! وأصلا كان الدافع لصياغة المنطق الرياضي هو وضع 
الأسس التي يجب أن تسير علا عمليات البرهنة لتكون سليمة مقبولة خاضعة لقوانين ومنهجية متسقة! 

هل يمكن أن تنفصل التجربة عن السببية؟ ستجد بعد قليل إن شاء الله أن هذا الانفصال غير ممكن! 

بل فوق ذلك» لقد قامت علاقة وثيقة بين الرياضيات وكل العلوم» والرياضيات ليست علما تجريبيا وانما تلحق إلحاقا 
بالعلوم» والرياضيات لها أصول من علم المنطق» ويدرّس لطلاب الرياضيات في الجامعات مادة ربط الرياضيات بأصولها 
المنطقية, حتى يتأتى للعالم أن يبرهن على قوانينها ومعادلاتها بشكل عقلي. لأن للرياضيات خصوصية حيث تبنى عليها جميع 
العلوم والقوانين العلمية والمعادلات الرياضية, 

"فتأسيس العلوم هو مبني في أصله على أصل الرياضيات» وتأسيس الرياضيات وأصلها مبني على علم المنطق الرياضي 
المعاصرء وليس منطق أرسطو الصوري” وان كان ما زال موجودا في المنطق الحديث» لذلك فدائما خلف كل العلوم هناك 
أصول تنبني عليهاء [مثل الْسَلّمَات والبدهيات وغيرها]ء وقد وضع الكندي الفيلسوف الرياضيات في النسق المعرفي في مرتبة 
سابقة للمنطق نفسه. وقال: "لا تنال الفلسفة إلا بالرياضيات". وقد سلّم التراث الإسلامي بالعلوم الرياضية بوصفها 
مبرهنات يقينية لا بد أن تحتل موقعها بدقة في بنية العقل".” 

وهذا يذكره بعض العلماء في بعض الكتب العلمية وبدونها تنهدم جميع العلوم والقوانين والنظريات. ومن الأفكار التي 
تبنى علها العلوم فكرة الاستقرار والسببية والتعميم وقانون حفظ المادة والطاقة وغيرها من الأسسء ولكنك تجد بعض 
هؤلاء العلماء يتناسون هذه الأصول ويرفضون المنطق والعقل حين يحاججهم خصمهم بضرورة استنباط وجود الخالق من 
الخوارق التي لا يمكن أن تنشأ مصادفة لشدة استحالة تلك المصادفة, ولأن المصادفة لا تقدم تفسيرا عقليا لانبثاق الكون 
-بكل ما فيه من قوانين صارمة دقيقة- من العدم وبدون مصمم! 


دہ نمی مروف الول عه |العلم ق |القدرن الل رن ص 47 عام الالعرقة ددر 2000 
# موضوع المنطق الصوري هو الاستدلال: أي البحث عن الأسباب عن طريق الربط بين العلل والمعلولات. نبدأ فيه من مقدمات نسلم بصحتها لننتمى منها إلى النتائج 
التى تلزم عنها. فالاستدلال نوعان: 1- استدلال مباشر: عملية عقلية ينتقل بها الفكر من قضية إلى أخرى دون توسط قضية أخرى: كل تاجر ذكي» بعض التجار 
أذكياءء 2 - استدلال غير مباشر: أي استخلاص قضية من قضيتين أو أكثر وهو نوعان: 
أ- الاستدلال القيامي: استخلاص جزئيات من كليات أو الاستدلال بالعام على الخاص. والقياس: استخلاص قضية من قضيتين أو أكثر: كل إنسان فان» أرسطو 
إنسان» أرسطو فان, الاستدلال القياسي: استخلاص جزئيات من كليات أو الاستدلال بالعام على الخاص. 
ب - الاستقراء: استنتاج قضية عامة من أكثر من قضيتين (كلما كثر عدد المقدمات في الاستقراء زاد احتمال صدق النتيجة). كما يتم فيه الانتقال من الجزء نحو كل 
المجموع من الخاص نحو العام. والاستدلال الاستقرائي: استخلاص نتائج القوانين العامة من الجزئيات. أي الاستدلال بالخاص على العام. 
2 ی طرف الول سه الله اتن ال 40ا عاك ار ١ر‏ 2000 
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وفي الوقت نفسه»ء شاهدنا تاريخا طويلا من مناهج التفكير القائمة على المنطق””, أصابت في جوانب كثيرة منه ووضعت 
نظريات للمعرفة فما من الحق الشيء الكثيرء إلا أا أيضا لم تعصم من الزلل. رأينا كيف تعامل المسلمون معها في القرون 
الخمسة الأولى بما يمكن وصفه بالحرب الشعواء على المنطق اليوناني -على ما فيه من صواب وخطأء فهو منهج تفكيرء فلا 
معنى لإغماض العين والفكر عنه جملة وتفصيلا-ء ومن ثم فقد كان المسلمون قد أقاموا مناهجهم في التفكير والبحث 
والعلم والاستدلالء تلك التي لا يرق لمثلها نظير في التاريخ! 

فرأينا ضرورة تقديم نظرية المعرفة الصحيحة» ندرس بعض جهود الأقدمين والآخرينء لتقديم منهج التفكير القويم 
حدّاً ماضيا كالسيف يُعتَصّمْ به لضمان صحة مناهج التفكير. وحسن تكاملها مع الطريقة العقلية للتفكيرء وتكون أساسا 
دقيقا لتفسير صحيح منضبط للكون والإنسان والحياة! 

مع ضرورة التركيز على إقامة البراهين العقلية بشكل صحيح. ملزم للملحدين ولغيرهم على حد سواءء يعصم من 
الدخول في سفس طائية'* بالغة الخطورة تهدد النظام المعرفي البشري برمته» يقودها بعض هؤلاء "العلماء" الطبيعيين, 
وذلك وفقا لما يخدم غرض هذا الكتاب وغايته» لا نتوسع في ذلك إلا بما يخدم الحاجة» فلا يمل القارئ ولا يدخل في متاهات 
لا تخدم موضوع الكتابء. 

من هنا فنعترض على كلام الدكتور عبد الصبور أيما اعتراضء لأن اتباع المنبج الحسي التجريبي وحده لا يصلح إلا 
بضميمة المناهج العقلية. وسنفصل ف التكامل المطلوب بين هذه المناهج ليصلح الاستدلال ويستقيم عمود المعرفة والعلم 
وتصدق نتائجها! 


" "البحث المنطقي ليس طريقة في التفكيرء وانما هو أسلوب من أساليب البحث المبنية على الطريقة العقلية, لأن البحث المنطقي هو بناء فكر على فكر بحيث ينتري 
إلى الحس والوصول عن طريق هذا البناء إلى نتيجة معينة"» . ا E‏ ال ل 
صادقةء وإذا كانت كاذبة تكون النتيجة كاذبة. وشرط المقدمات أن تند . ولذلك ترجع إلى الطريقة العقلية ويحكم فما الحس حت يفيم 
صدقها. ومن هنا كانت أسلوداً من الأساليب المبنية على الطريقة العقلية' sS‏ 

'” السفسطائية: مركب في اليونانية من «سوفيا»ء وهي الحكمة»ء ومن «اسطس». وهي المموهة؛ فمعناه حكمة مموهة. وكل من له قدرة على التمويه والمغالطة بالقول 
في شيء كانء سمي بهذا الاسم. وقيل إنه سوفسطائي» 
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الفصل الأو 95 
مناهج التفكير عند علماء المسلمين: 
مناهج التفكيربين اليونان والمسلمين: 

يقول الدكتور علي سامي النشار: "حاولت أوروبا (من) خلال علمائها ومفكريها أن تفرض علينا ثقافة أوروبا وحضارتها 
مدعية أن أسلافنا -من قبل- فعلوا هذا حين أخذوا بفلسفة اليونان وحضارة اليونان» وقالوا إن الحضارة الإسلامية لم تكن 
سوى صورة مشوهة لحضارة اليونان» أو لم تكن غير جسر عبرت عليه هذه الحضارة إلى أوروباء ... 

وكان سلاح هؤلاء جميعا العلمي في سيطرة الفتنة اليونانية البحث في المنهج» واندفع هؤلاء المستشرقون والمبشرون 
وأتباعهم من المتغربين يعلنون أن المسلمين احتضنوا منهج الحضارة اليونانية» المنطق الأرسططاليميء وأنه لم يكن ثمة 
منهج غيره» 

وقد كان المنطق الأرسطي وسم الحضارة اليونانيةء والفكر اليوناني والمعبر النهائي عن جوهرها."...." ولم تكن الجماعة 
الإسلامية غافلة عن كل هذاء فما أن انتقل إلها حتى سارعت وتناولت المنطق الأرسططاليمي بالدراسة والتمحيص فمزقته 
كل ممزق وأنشأت منهجهاء بل كان المنهج قد تكوّنَ منذ البَدْءِ مستندا إلى القرآن والسنة. مُعَبّراً عن روح الإسلام 
ای 

لقد امتزج المنطق اليوناني بالفلسفة اليونانية واختلطت أبحاثهما وتشابكت» فنتجت عنه أخاليط من بعض الأفكار 
الصحيحة عن العقلء. مع جملة من الأفكار العقلية الخطأ ومجموعة من الأساطيرء والوثنيات» وأبحاث الماورائيات 
الميتافيزيقية, والأفكار التي لفظها العلماء المسلمون لفظا قاسياء وحاربوها حربا لا هوادة فيهاء كيف لا وهي تتعارض أشد 
التعارض مع الحضارة الإسلاميةء وما فها من أفكار. 

وكان المسلمون قبل الاصطدام بمنتجات الحضارة اليونانية قد شرعوا في التأسيس لناهج في التفكير والبحث في 
الأصول وعلوم اللغة والحديث والفقه وسائر العلوم الإسلاميةء على أسس احتاج بحهها لقوالب ومنهجية مختلفة أشد 
الاختلاف عن المنهجية القائمة على المنطق اليونانيء فاستمرت أبحائهم وتقعدت قواعد تلك العلوم على نفس الشاكلة التي 
انطلقوا منهاء لا على ما ورد إلهم من ترجمات. 

تقول الدكتورة يمنى الخولي -مستهزئة بالفكرة التي تصف المسلمين بسعاة البريد الحضاري-: 

"وعبر فجوة باهتة مظلمة هي العصور الوسط قام فما العرب بدور ساعي البريد أو حافظ الأمانة الذي أدخل علها 
بعض التجديدات» انتقل العلم من الإغريق إلى أحفادهم وورثتهم الشرعيين في غرب أوروبا. هكذا تبدو قصة العلم من ألفها 
إلى يائها قصة غربية خالصة!..إنهم [الإغريق] بداية الحضارة الأوروبية التي تطورت عبر التاريخ حتى بلغت مرحلة المد 
الاستعماريء فلم يتوان مفكرون غربيون في تسويغه [الإستعمار] حتى شكلوا فيلقا في الجيوش الاستعمارية» يزعم أن 


ل مقدمة كتاب مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ص 8-7 
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الغرب هو صانع الحضارة ابتداء وأبداء فيغدو السؤدد الحضاري والسيطرة على العالم النصيب المشروع للغرب ومكانه 
الطبيعي. 

وكان السبيل لهذا هو الإسراف في تمجيد ما سموه المعجزة الإغريقية. وإهدار ميراث الحضارات الشرقية القديمة 
الأسبق منهاء والتي أصبحت مستعمرة!. 

والإغريق [كما يحاول الغربيون المستعمرون أن يروجوا] هم نقطة بدء الحضارة الإنسانية بجملتهاء وليس الأوروبية 
فقط. فالعلم بدأ مع الإغريق» كما بدأت الفلسفة مع طاليسء وبدأت الرياضة مع فيثاغورث» والميثولوجيا (الأساطير) مع 
هوميروسء والمسرح مع يوربيديس وأسخيلوس.ء وبدأت الديمقراطية في أثينا... إلخ... إلخ. فيبدو الغرب هو الفاعل الوحيد 
لكل فعل حضاري» والمالك الوحيد لكل غنيمة حضارية» وصاحب الحق في تصريف شؤون الحضارة البشرية وفقا لمصالحه. 

إذن الاستعمار والبيمنة على العالم نصيب الغرب المشروع» ولأن العلم فارس الحلبة في الحضارة الحديثة فإنه يستآثر 
بنصيب الأسد من هذه الملحمة الزائفة التي تؤكد نقطة البدء مع الإغريقء تجسيدالما أشرنا إليه سابقا من تشويه 
أيديولوجي وقد انصب على تاريخ العلم. "” 

وغني عن القول أن البابليين -ولهم أياد مهمة في اختراع الحساب والرياضيات والفلك وغيره- والفراعنة -ولهم أياد ف 
البندسة والفلك وغيره- وغيرهم من الحضارات الشرقية السابقة سبقت اليونان في ميادين كثيرة من العلم! 

لقد ساد الحضارة اليونانية منطقان: المنطق” الأرسطاطاليمي الذي أسس له أرسطو””, واعتبره مقدمة للفلسفةء 
وابتدع الرّواقيّون” منطقهم (المنطق الرواق) واعتيروا المنطق جزءا من الحكمة (الفلسفة)ء وقام الشكاكون 
(السفسطائيون) اليونانيون بعرض حجج واعتراضاتٍ على المنطق اليوناني أيضا. 

انتقلت الأفكار اليونانية إلى المشرق 5 قبل الإسلام» بل في الماتة الأولى لميلاد نبي الله المسيح عليه الصلاة والسلامء 
وكانت مراكزها الثقافية في الاسكندرية؛ وحصل التأثير المتبادل هناك بين المسيحية وعلوم اللاهوت» والفلسفات الشرقيةء 
والفلسفة اليونانيةء ومن مراكزها أيضا الرُها وتصيبين وجُنْدَيْسابور وحران جنوب الرُهاء ومن هذه المراكز انتشرت تلك 


33 . يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين” ص 35-34 سلسلة عالم المعرفة ديسمبر 2000. 
* المنطق منهج أصله إغريقي ويعني لغويا الفكر أو العقل أو القانون. وقصدوا به علم قوانين التفكير الصحيح. وهو فرع من الطريقة العقلية في التفكيرء وسمي 
المنطق باعتبارة مدخلا للحكمة باسم "الآلة" (3000ع:0) أو "الصناعة" (8:1) التي يستند إلها الناظر في تلك الموضوعات لإتقان النظر والاستدلال فها... وأول من 
أطلق عليه كلمة المنطق 0801 هم الرواقيون... ويقسم المنطق إلى أقسام منها: المنطق الصوري ءأعها /0:503] يتم به اتفاق الفكر مع نفسه. وضع لصيانة الذهن 
عن الخطأء فهو ميزان ومعيار وأساس لمعرفة التفكير الصحيح.ء والمنطق المادي التجرببي ااام أو التطبيقيءذوه! ۵ءام‌م 4ء أو على نحو أوسع: مناهج العلوم, 
روهاه له Neth‏ وهو المنطق الذي به يتم اتفاق الفكر مع الواقع» أو عالم التجرية الحسية الذي تستند إليه العلوم التجريبية. أنظر أصول المنطق الرياضيء الفندي 
ص 13 وص 18ء وص 23 بتصرف. أما تعريف رابيه :13016: فالمنطق هو "اتفاق شروط العقل مع ذاته» واتفاق العقل مع الأشياء الخارجيةء والعمليتان مرتبطتان 
وهما تكونان الشروط الضرورية والكافية للتوصل إلى الحقيقة"» وهو نفس المعنى الذي نجده في معجم لالاند» أي أن المنطق علم يتخذ كموضوع لدراسة الأحكام 
الخاطئة ‏ الكاذبة والصحيحة والصادقة: العلم الذى يبحث ف المبادىء العامة للتفكير الصحيح» إذ أنه يضع الشروط الضرورية والكافية الق يتم بواسصطتها 
الإنتقال من قضايا نفترض صدقها إلى النتائج الت تلزم عنهاء" العلوي رشيد المنطق والرياضيات: أية علاقة؟ 
5 أرسطو 384 ق. م. - 322 ق. م. 
6 الرواقيون شيعة كرسبس أصحاب المظلة سموا بذلك لأن تعلمهم كان في رواق هيكل مدينة أثينية. مناهج البحث» النشار ص 26. 
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الأفكار وأثرت في الثقافة السربانيةء ثم اختلطت الثقافة المسيحية بالوثنية”*. لذلك كانت البيئة المحيطة بالجزيرة العربية 
مثقلة بفلسفة يونانية مصربة فارسية لاهوتية وثنية؟*! 

ثم ترجمت بعض معارف اليونان للعربية» وترجم المنطق الأرسطي المشّائي والمنطق الرواقي مع ما ترجم» منذ القرن الأول 
البمجري» 

واختلفت مشارب العلماء والمفكرين المسلمين تجاه المنطق اليوناني” وتجاه المسائل الفلسفية التي طرقت أذهان 
المسلمين إبان عصر انتشار الفتوحات» سواء أكانت يونانية المصدر أم مما تمخض عن امتزاج فلسفة اليونان بالفلسفات 
الشرقية وآراء مفكريهاء وبالنصرانية وعلوم اللاهوت, 

فنهض المتكلمون ودرسوا تلك المسائل وأقاموا منهجا في التفكير والجدل والبحث» وخرجوا بنتائج حاولوا فما عرض تلك 
المسائل على الإسلام ليبينوا رأي الإسلام فهاء وكان منهج التفكير -المنطق» وقواعده- من ضمن ما ترجم» فمن المسلمين - 
فلاسفة ومتكلمينء وعلماء- القليل ممن أخذه بعجره وبجره. ومنهم من مضى في وضع مناهج في البحث والتفكير بمعزل 
عنه» ومنهم من أعاد دراسته وأسّس لمنطق إسلاميء في ضوء ما تمخضت عنه أبحاث علماء الأصول والحديث التي أسست 
لمناهج تفكير إسلامية الأصل والفرعء ومنهم من نبذه وحاربه حربا لا هوادة فما واعتصم بمناهج التفكير الإسلاميةء وهم 
الغالبية الساحقة من علماء الأمة ومفكريها”. 


7 أنظر: فجر الإسلام» أحمد أمين ص 2155-150 
8 قِدَمَ "توما الأكورني" Aquinas‏ 110035 (1274-1225) في كتابه: (الخلاصة اللاهوتية) حلولا لأمهات مشاكل الفلسفة المسيحية. وكانت حلولا مستمدة من فلسفة 
أرسطو وشروح ابن رشد لهاء أنظر: د. يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين” ص 51 سلسلة عالم المعرفة ديسمبر 2000. 

# قد يفضي المنطق اليوناني إلى نتائج خطأء يقول العلامة النهاني: "وهكذا جميع القضايا تستند صحة نتائجها إلى صحة القضاياء وصحة القضايا غير مضمونة 
لأنه قد تقع فما المغالطةء ولذلك كان من الخطأ الاعتماد في إقامة البرهان على الأساس المنطقي.. ولكنليس معنى هذا أن الحقيقة التي يتوصل إلها عن طريق المنطق 
خطال وان TT‏ التاق خط وال معاد أن الا عاد ن الرهان عل الا الت خط وجول الان اال اغا ا ا س ا 
يجعل الحس هو الأساس في الحجة والبرهان. أمّا المنطق فإنه يجوز أ 2 : نت 
والنتيجة معاً إلى الحس» وكانت صحة النتيجة آتية من الاستنتاج من القضايا لا من شيء آخرء ال ار سان 
إقامة الحجة لأنه ككل أساس ظي فيه إمكانية الخطأ وان كان يمكن أن يكون الاستدلال في بعض صوره يقينياًء ويجب أن يُجعل الأساس ف البرهان هو الحس لأنه 
ككل سالب کی ن وود لدی ا یکی أن ان آل اى حا راك ازن اتی ل قبه مو ان اران اعدا مم وعدا دى قباه قرعنب اعدف عل 
المعقولات واستنتاج معقولات منها (نعني هنا معقولات لا تستند إلى الحسء أما المعقولات التي تستند إلى الحس فاستعمالها في البرهان صحيح لا خطأ فيه قال 
الأستاذ غانم عبده "لأن المعقولات هي حسيات في الأصلء وما لم تكن حسيات لا تكون معقولات" نقض الاشتراكية الماركسية: غانم عبده)ء ويجري فيه ترتيب 
المحسوسات على المحسوسات واستنتاج محسوسات منها أما ترتيب المعقولات على المعقولات فإنه يؤدي إلى الانزلاق في الخطأ ويؤدي إلى التناقض في النتائج ويؤدي 
إل العم ةرسال ق الال من االقحباا والعام العو من حت اللقرضى وادور ل من حت وجودها في الواقم حى كان ار االطاريق ق كر من متو القد اا 
أوهاماً وأخاليط. ومن هنا كان الاستدلال بالقضايا التي يجري فما ترتيب ا عُرضة للانزلاق" (الشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقي الدين 
ال ان ا طا الکن ادن داعا ن المنطة : وا تحماليها مق قم فى 
الاستدلال» فمثلا ا 0 ٠ yT‏ وتصبح 
هذه من المعقولات التي تبنى على الحس» وحين تسأل نفسك: من خلق الخالق؟ تطبق هذا الأصل على الجواب فتقول بأنه يستحيل أن يكون مخلوقا وخالقا في الوقت 
نفسه! 
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وبالتدقيق نجد الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150 - 204ه = 767 - 820م) رضي الله عنه يقول: "ما فسد النّاس ولا 
اختلفوا إلا لما تركوا لسان العربء واتبعوا لسان أرسطوطاليس". 

ولا شك أن الإمام الشافعي شديد الذكاء, ربط بين اللسان ومنهج التفكير. فجعل المنطق الأرسطي رجعا للسان 
اليونان» وأقام منهج التفكير السليم رجعا للسان العرب» وما أدراك ما لسان العرب وما فيه من قدرات خارقة في البيان عن 
مكنونات النفس» وفي البلاغة والفصاحة»ء وهذا يقودنا -ونحن نبحث في مناهج التفكير- لبحثين مهمين: 

بحثان مهمان اقتضاهما قول الإمام الشافعي: 
أولهما: عالمية مناهج الأدلة والتفكير 

أولهما: أن المسائل التي تعالجها مناهج التفكير متشابهة» فلا بد لمن يبحث فيها -سواء أكان يونانيا أم مسلماء أم عالم 
فيزياء- أن يخوض في الاستدلال والاستنباطء والقياس» وأضراب هذه المسائلء (ولا نعني هنا الأبحاث الفلسفية الفكرية 
مثل القضاء والقدر والجبر والاختيار. والصفات والذات وما شابه» بل نعني أصول الاستدلال والاستنباط والحجة 
والقياس وكيفية الوصول للمعرفة وللتفسير. وللحقيقة والتدليل علما) 

لذلك سنجد أن المفكرين المسلمين منذ عصر الصحابة قد بحثوهاء بمعزل عن الفكر اليوناني» بل وسنجد شواهد من 
القرآن والسنة تعالج أمثال هذه المسائلء فقامت صروح مناهج التفكير الإسلامي في الأصول وعلوم اللغة والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم فتناوَلَتْ هذه المسائل وأصّلَماء وقعّدّث قَواعِدَهَاء وان كان بعض المفكرين من علماء الكلام قد استعمل 
الأسلوب المنطقي في التفكيرء نعني التقديم بمقدمات وربطها بنتائج» إلا أن أبحاث العلوم كالأصول وغيرها قامت في القرون 
الخمسة الأولى غير متأثرة بمناهج التفكير اليونانية'*. اللهم إلا بعض علماء الكلام الذين بحثوا الأبحاث الفلسفية الفكرية 
كالقضاء والقدر والجبر والاختيار» وصفات الله تعالى وأمثالها ليعطوا رأي الإسلام فهاء فهذا بحث منفصل عن بحثنا في 
أصول التفكيروالاستدلال. 

ونحن ندرك الخلاف بين المنطق الأرسطي الذي اعتبر المنطق مقدمة للفلسفة» أي أنه إطار للتفكير لا الفكر نفسهء 
وبين الرواقيين الذين اعتبروه جزءا من الحكمة أي الفلسفةء وهنا نميز بين قالب التفكير وطريقته» وأبحاثه ونتائجه. 

فإذا أخذنا المنطق كفرع عن الطريقة العقلية في التفكير. فاستعمال طرق التفكير والبحث كالتجرية مثلا ليست حكرا 
على أمة من الأمم» ولا يكون استعمالها تقليدا لها ولا تأثرا بهاء فلو بحث عالم مسلم مسألة عقدية فوضع مقدمات وربط 
بينها وبين النتيجة. كقوله: مجموع المحدودات محدود بداهة»ء والمحدود له بداية ونهاية زمنيتان ومكانيتان» وبالتالي فالكون 


1* قال العلامة تقي الدين النهاني: " وأما المعارف العقلية فإن المسلمين بطبيعة مهمتهم الأصلية في الحياةء وهي الدعوة إلى الإسلام» كانوا يصطدمون بأصحاب 
الديانات والثقافات الأخرى» وكان أولئك يتسلحون بالفلسفة اليونانية» فكان لا بد من إبطال عقائدهم وهدمها وبيان زيفها. وكان لا بد من شرح العقيدة الإسلامية 
بالأسلوب الذي يفهمه هؤلاء. لذلك وضع المسلمون علم التوحيد ليبينوا فيه العقيدة الإسلامية ويشرحوها للناس» فكان علم التوحيد. وهو وإنْ كان من المعارف 
الشرعية من حيث الموضوع»ء وهو العقيدة الإسلامية, ولكنه يعتبر من المعارف العقلية من حيث الشكل والاداء وقد انتفع المسلمون فيه بالمنطق وترجموا المنطق 
إلى اللغة العربية. وبهذا يتبيّن أن الثقافات الأجنبية لم تؤثر في الثقافة الإسلامية لا في المعارف الشرعية, ولا في معارف اللغة العربية» ولا في المعارف العقليةء وبقيت 
الثقافة الإسلامية حتى أواخر العصر المابط ثقافة إسلامية بحتة." الشخصية الإسلامية الجزء الأول باب موقف المسلمين من الثقافات غير الإسلامية. 
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مخلوق فبحثه لا علاقة له باليونان وفكرهم! خصوصا وأن طريقة الاستنباط والتدليل هنا تستند إلى الحسء أي تربط 
المعقولات بالحس! 

فإذا اعتبرنا المنطق جزءا من الحكمةء فقد تناول المسلمون أبحاثه التي ترجمت من مسائل الجبر والاختيار والصفات 
وما شابه» وعرضوها على الإسلام وبينوا الرأي فيهاء أما أبحاث الوثنيات ونتاج الفلسفة اليونانية فنبذوه. 

واذا ما اعتبرنا المنطق مقدمة للفلسفةء من باب أن له مباحث تبين معالمه. كالاستقراء والقياس والتصور والتصديق 
مثلاء وجدنا أن أبحاثه في الاستدلال قد تقاطعت -على غير اتفاق- مع أبحاث علماء الإسلام الأوائل إذ بحثوا مثلا في الأدلة, 

فالاجتهاد في الشرع مثلا "استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يُحس من النفس العجز 
عن المزيد فيه" فثمة أدلة ظنية هنا متعلقة بموضوع ماء "تُستقرأ" ليتم التوصل من عملية الاستقراء هذه إلى نتيجة هي: 
الحكم الشرعيء والاستقراء بحث من أبحاث المنطق» فمناهج البحث الإسلامي توصلت لمعارف معينة تقوم وفق مناهج 
التفكير الإسلامي» بمعزل عن منطق اليونان» ولا تسى بالمنطقء ولا علاقة لبا بالمنطقء ولكنها مناهج تفكير تقاطعت»› 
سماها المسلمون استنباطاء وأطلق عليها غيرهم اسم الاستقراء. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

لذلك تجد الاستنباط عند المسلمين في الأحكام الشرعية تجاوزبحث الاستقراء والتعميم بوضع أصول للتعامل مع 
المسائل وبيان متى تكون النتائج ظنيةء ومتى تكون قطعية, متى تعتبرناسخة ومتى تكون مطلقة ومتى تكون مقيدة: ما 
علاقة السبب والصحة والمانع بها. دلالات الألفاظء التعادل والتعارض والترجيح» العام والخاصء وهكذاء كل هذا في 
إطار الموضوع المبحوث هنا وهو إصدار الحكم الشرعي. 

وهذا الوضوح والضبط المتناهي في الدقة في مناهج التفكير عند المسلمين كان سمة لا تفارق العلوم الإسلاميةء 
فالاستنباط الذي يفضي إلى الاجتهاد "عملية" منضبطة جدا بقواعد صارمة تجعل التفكير منضبطا ومنتجاء الأمر 
الذي يبرهن ليس فقط على استقلالية المناهج الإسلامية في التفكيرء بل وريادتها وصلاحيتها لتكون أصلالمناهج التفكير 
عند البشرية جمعاءء وهذا الكلام ينطبق على الأمثلة الأخرى التي سنوردها بعد قليل إن شاء اللّه. 

ومثلا باستقراء أدلة العقود توصل الأصوليون إلى قاعدة كلية هي: "الإجارة عقد على المنفعة بعوض" ففي الشرع قواعد 
كلية هي أحكام شرعية» وتنطبق هذه الأحكام على جزيئاتهاء ويمصدق تعريف الإجارة على إجارة الأجير الخاصء والأجير 
المشترك. واجارة الدارء واجارة السيارةء واجارة الأرض» وهذا بحث يشبه بحث الاستدلال أو ما يسدى بالقياس في المنطقء 
قام في الحضارة الإسلامية بمعزل عن بحث المنطق. 

ومثلا عُرَفَ القياس بأنه إثباثُ مثلٌ حكم معلوم في معلوم آخرّ لاشتراكيمًا في عِلَّةٍ الحكم عند المثبتء وعُرَفَ بأنه عبارة 
عن الاستواءٍ بِينَ الفرع والأصل ف العِلَّة المسْتَنْبَطّة من حكم الأصلء فهو تحصيل الحكم الذي أخذه الأصل لإثبات مِثْلهِ في 
TT‏ 


2 الشخصية الإسلامية» الجزء الأول تقي الدين النبهاني باب: الاجتهاد والتقليد. 
# الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النبهاني باب: القياس. 
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فهناك باعثٌ على التشريع يسمى العلةء يتحد فما أُصِلٌ معروفٌ الحكم, وفرعٌ يراد معرفة حكمه في الشَّرْع فيرى المجتهد 
اشتراكهما في العلة فينزل حكم الأصل على الفرع, 

وهذا يشبه الاستنباط أو القياس في المنطق» فالقياس الوص ول للدليل من العام إلى الخاصء أو من المبدا العام إلى 
التطبيقات الجزئيةء أو الانتقال من بحث كل المجموع إلى بحث الجزءء ويتم هذا الانتقال باشتراك الجزئيات فيما سموه: 
الحد الأوسط. فإذا ما وجد الحد الأوسط ينطبق كل المجموع على الأجزاء. مثاله: كل إنسان يجوع. وإذا جاع أكلء وبالتالي 
فالإنسان يأكل بتوسط أنه يجوع» فالإنسان في هذا القياس هو الحد الأصغرء وصفة أنه يأكل هو الحد الأكبر» وصفة أنه 
يجوع هو الحد الأوسطء والقياس أو الاستنباط إثبات الأكبر للأصغر عن طريق الأوسطء. أي اشتراكهما في الجوع! 

وهذا يشبه التعليل في القياس! وهكذا تقاطعت مناهج التفكير على غير اتفاق! إلا أننا نلاحظ فروقا كبيرة بين القيا 
المنطقي. والقياس الأصويي عند المسلمينء فقد حدد المسلمون ضو ابط لمعرفة العلةء وفرقوا بين العلة والأمارةء وبين 
العلة والسببء وبين العلة والمناط. ووضعوا شروطا صارمة للعلة*» وهكذا تجد مناهج المسلمين بالغة الدقة تتبع منيجية 
صارمة تعصم من الزلل» لقد التزم العلماء المسلمون بمناهج منضبطة دقيقة محكمة! 

ونجد مثلا التعاريف الشرعيةء "فمثلا تعريف الحكم الشريي بأنه "خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد"» وتعريف 
العقد بأنه "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله". كل منهما حكم كلي» لأنه في تعريف الحكم الشرعي 
قد أخبر عن المعرف بلفظ كلي وهو كلمة (خطاب الشارع) فإنها يصح أن يشترك في مفهومها كثيرون» في تصدق على طلب 
الفعل» وعلى طلب الترك» وعلى التخييرء لذلك كان تعريفاً كيا 

وفي تعريف العقد قد أخبر عن المعرف بلفظ كاي وهو كلمة (ارتباط إيجاب بقبول)ء فإنها يصح أن يشترك في مفهومها 
كثيرون فبي تصدق على البيع والزواج والإجارة والشركةء لذلك كان من حيث كونه مستنبطا من أدلة شرعية حكما شرعياء 
وهو وصف للواقع الشرعي الذي جاءت به الأدلة أي النصوص الشرعيةء ومن حيث انطباقه على جزيئات كثيرة كلياء سواء 
كان خطاب الشارع الذي استنبط منه متعلقا بالاقتضاء. أو التخيير. كتعريف الواجب» وتعريف البيع» وما شابه ذلك, أو 
كان متعلقا بالوضع» كتعريف السبب» وتعريف الشرطء وما شاكل ذلك فكلا تعاريف كلية" ٠‏ 

وهذا أيضا يبين وجود مناهج للتفكير والوصول للمعرفة والتأصيل لبحوث معينة منضبطة بضوابط تامة. تنطبق على 
جزيئاتهاء وتجمع ما يجب أن يدخل التعريف وتمنع غيره أن يدخل فيهء وهذه كسابقتهاء تدل على وجود مناهج مستقلة 
متميزة صارمة في التفكيرء 

لذلك كان من الطبيعي جدا حين ترجمت الفلسفة اليونانية والمنطق أن تجد عند بعض المتأخرين من الباحثين فظاعة 
في عدم التمييزبين ما قام به المسلمون من جهود فكرية جبارة متميزة. وأصول المنطق الأرسطي مثلاء فيخلط الباحثون 
هذا بهذاء ويتصورون أن مصدر التفكير والتأصيل عند المسلمين هو ما ورد إلهم بالترجمة. مع أن أبحائهم لا تمت للمنطة 
الأرسطي ولا للفلسفة اليونانية بصلة! خصوصا في الخمسمائة سنة الأولى للحضارة الإسلامية! 


4 المح الات الجر القالت او (العهده لعي اللدون اللعبيااتي باب اللصالة 
5 "إزالة الأتربة عن الجذور" ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلاميةء تقي الدين النهاني. 
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وبالمثل حين ربط العلماء المسلمون بعد ذلك بين هذه الأبحاث والمنطق صراحةء -بعد انقضاء الخمسمائة سنة الأولى- 
فإنهم (كالآمدي والرازي والغزالي وغيرهم من علماء الإسلام) كانوا في غنى عن وضع مسائل المناهج الإسلامية كالأصول في إطار 
المنطق الأرسطيء نقول هذا مع إدراكنا أنهم أسسوا لمناهج عقلية فكرية صارمة بعضها قام على منطق إسلامي متميزء لكنه 
تأسس على الجمع بين المنطق الأرسطي والمنطق الرواقي» لكن بناءه الأساس كان على المعارف الإسلامية التي قطعت أشواطا 
طويلة في بناء المعرفة على أساس العلوم الشرعية كما أسلفناء بل كان بإمكاهم أن يستغنوا كلية عن كل رابط باليونان 
ومنطقهم» فلديهم من الكفاية! 

تميزشخصية المناهج الإسلامية عن غيرها من المناهج 

على أنه كما لاحظناء وان تقاطعت بعض نتائج أبحاث مناهج التفكيرء فإن لكل مها خصوصيته وشخصيته المستقلة 
المتميزة المرتبطة بطبيعة الأبحاث والأفكار والمقاييس والمحددات التي تتعلق بفكره, وبلغته»ء وبثقافته. وهذا الأمر شديد 
الوضوح في تميز مناهج التفكير الإسلامية عن غيرهاء 

فأبحائها في الأصول والتعامل مع الأدلة والأمارات» والترجيح والتعارضء والعلةء والمعارض العقلي وما شابه من أبحاث, 
كلها ذات علاقة متينة بالأفكار الإسلامية نفسهاء لذلك يبطل قولا واحداء جملة وتفصيلا أي ادعاء أن الحضارة الإسلامية 
إنما كانت جسرا عبرت عليه أفكار اليونان إلى الحضارة الغربية اليوم» أو أا صورة مشوهة عن تلك الحضارة اليونانية. 

وبنظرة متفحصة للحضارات نشوءا وارتقاء» نرى أن الحضارات تقوم على أسس تحدد لمن يتحضر بهذه الحضارة 
وجبة نظر في الحياة. قد تكون هذه الأسس نتاج عقيدة عقلية كما هو الحال في العقيدة الإسلامية أو في العقيدة 
الرأسمالية, أو قد تكون هذه الأسس نتاج موروثات من العادات والتقاليد والنظم التي يحيا علا مجتمع ماء أو بمفاهيم 
اعتنقها أصحاب القوة في مجتمع ماء وفرضوها على الناس» فتمثلت في حياتهم» فإن فشل أصحاب القوة في إقناع الناس 
بهاء بقيت تركيبة مجتمعهم هشة لا تتحول مع هشاشتا هذه الأفكار إلى أن تكون حضارةء كحال الشيوعية في نموذج 
الاتحاد السوفياتي البائدء 

وقي كلتا الحالتين الأوليين. حددت له حضارته وجهة نظر في الحياة. ومفهوما معينا للسعادة. ومقاييس يقيس عليها 
سلوكه وتصرفاتهء وبالتالي فلا بد لكل حضارة من مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المنبثقة عن عقيدتهاء وآيديولوجيات 
ذات منطلقات محددة مترابطة نشأت نتاج حل العقدة الكبرى. فبي ومصطلحاتها ومفاهيمها المنبثئقة عن عقيدتها كُلّ 
منسجم بهدف إلى إيجاد نمط معين من العيش يحياه من يؤمن بهذه الحضارة. 

وبالتالي فلا يبحث عن التشابه في الفروع إلا من لم يقف على بنية الحضارات الفكرية وقيامها على أيديولوجيات ذات 
منطلقات محددة مترابطةء لا يمكن أن يوفّق بينها في أصولها إلا أن يغير في أساسها الذي قامت عليه أي في عقيدتها وفكرتها 
الأساسية., ولا في فروعها لأن هذه الفروع منبثقة عن تلك الأصول وتعمل خادما لها من أجل ضمان الوصول إلى هدف 
الحضارة من إيجاد نمط معين من العيش لتحقيق قيم معينة في ذلك المجتمع الذي يحيا تلك الحضارةء 

ومن أخذ الفروع منفصلة عن أصولباء ووضعها في منظومة فروع حضارة أخرىء لم يزد على أن أوجد عناصر غريبة في 
تركيبة الحضارة الثانية لا توصل إلى غاياتها ولا تحقق للمتحضرين بها السعادة. بل تضعهم في دوامة التناقضات. 
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وعليه فإن الانسجام التام بين منظومة الإسلام الفكرية العقديةء ونمط العيش الذي أفرزته. والأصول ومناهج التفكير 
التي بنيت علا دليل على التميز والشخصية المستقلةء وعدم التأثر بإفرازات الحضارات الأخرى» خصوصا في عصر عظمة 
الدولة الإسلامية. 

وثانهما: الربط بين اللغة والفكر 

وثانهما: ضرورة الربط بين اللغة والفكرء فبل اللغة سابقة للفكر؟ أم اللغة وعاء الفكرء والمعبرة عنه. وهل اللغة رجع 
TT e‏ النفافة. وإن لم يكن 
الفكررجعا لباء بل هومن يقولبها وبطلق طاقاتهاء لا كما حاول الدكتور محمد عابد الجابري تصويره في كتبه عن العقل 
العربي» وسيأتيك شيء من بيانه لاحقا إن شاء اللّهء 

فالأفكار السائدة في اليونان مثلا مما يصلح لسانهم للتعبير عنهاء واختراع الألفاظ الواصفة لهاء بينما تجد أفكار 
الإسلام ميدانا رحبا لمصطلحات ضبطت الأفكار المنبثقة عنهء كأفكار العقيدة والتشريع والأصول والفروع والجرح 
EN‏ 

وتجد مثلا أن عصر التقنيات اليوم يفرض مصطلحات تصف الآلات والبضائع فتساهم في تشكيل الوعي والثقافة في 
ذلك المجتمع حولهاء وتشكل ثقافة الاستملاك» جزءاً من الثقافة العامة في المجتمع» وبالتالي فلا يصلح لسان اليونان 
وفكرهم ليختلط بالفكر الإسلامي ويعبر عنه! إلا أن يأخذ اليونان فكرّ الإسلام» فيخصصوا له ما يناسبه من المصطلحات 
والبيان» متناغما مع مصطلحات العربية وبيانها حين تعبيرها عن الإسلامء بل إن اللغة العربية نفسها تكيفت مع 
مصطلحات ومفاهيم الحضارة الإسلامية فتقولبت بقوالب تصلح للتعبير عنهاء وبالتالي فالأفكار اليونانية والألفاظ المعبرة 
عنهاء والمناهج التي تبحشا وتتوصل إلهها كل واحدٌء ولا يصلح ذلك كله أن يُقحم في نسيج الفكر الإسلامي ليعبر عنه إلا جزئيا! 

وهل مناهج فهم اللغات مناهج تفكير؟ فاستنباط دلالات الألفاظ في اللغة مثلا نظير الدلالات العقلية في الأصولء. 
فدلالة الإلتزام مثلا في اللغة هي نظير دلالة الالتزام في العقل والتفكير! وبحث الاشتراك والترادف والتواطؤ والتباين في 
الألفاظ يقوم على قوانين التفكير! وهذا يدفعنا لإفراد باب يتناول علاقة اللغات بمناهج التفكير! 

وبعد البحث وجدنا حاجة لدراسة جهود علماء الطبقة الأولى أمثال: أبي حنيفة ومالك والشافعي والخليل الفراهيدي 
وعلماء الحديث وغيرهم» حيث وضع هؤلاء كلهم مناهج في البحث والتفكير غايتها خدمة الإسلام» ولم تكن متأثرة بالمناهج 
ا 

لقد حارب المسلمون المناهج اليونانية في القرون الخمسة الأولى حربا لا هوادة فيهاء وأما المتأخرون فقد عادوا وانكبوا 
على المناهج اليونانية وكتبوا من خلالباء فاختلط الأمر بين مصادر هذه المعرفة هل هي إسلامية أم يونانية؟ 

ولعل الكُتّاب لم بهتموا بالتأصيل لمناهج إسلامية انشغالهم بتأطير نتائجها في إطار المنطق وأبحاثه. فنتج عن ذلك 
غمطٌ لحق المسلمين. فاقتضى الأمر محاولة وضع مناهج التفكير عند المسلمين في إطار مباحث الاستدلال والاستنباط 
والقياس وبيان أن نتائجهم وان تقاطع بعضها مع ما ترجم من آثار إلا أا إسلامية المصدر وتصلح أساسا للاستدلالء 
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وبالتالي نتجنب إشكالية الخشية من الخوض في مباحث الاستدلال والاستقراء وأضرابها التي تشكل في وعي بعض العلماء 
اليوم مثل حسن حبنكة الميداني مثلا وغيره أنها متأثرة بالمنطق الأرسطيء ومبنية عليه.“ 
متى بدأت مناهج التفكير عند علماء الإسلام بالتشكل؟ 

لم تنشأ مناهج التفكير عند المسلمين رجعا لمناهج التفكير عند الأمم السابقة, ولا استنساخا لهاء بل نشأت تلك المناهج 
جراء حرص المسلمين على سلامة معتقداتهم, وحفظ نصوص دينهم وفقهه وحديثه. ولغته وسائر ما يمت إليه بصلةء 

بل لم تكن مناهج التفكير عند الأمم الأخرى في بال المفكرين المسلمين وهم يَخْطُونَ خطواتهم الواثقة في التأصيل 
لعلومهم» وبحثئها على أساس منضبط من التفكير والاستنباط والاستدلال والتوثيق» فنهضت حركة علمية ثقافية تحدى 
فما المسلمون أنفسهم» وتجلت في مناح مختلفة قام كل منها على مناهج في التفكيروالبحث والتأصيلء ولعلها انطلقت 
23353373000008 
رن 

وكانت طبيعة الإسلام أيضا سياسية رعوبة تتنزل أحكامه على الوقائع (الفقه). لتضبطها بأوامر الشرع ونواهيه. فكان 
لزاما على المسلمين منذ فجر الإسلام أن يستنبطوا تلك الأحكام من مصادرها الأصليةء وفق منهجية منضبطة في 
الاستنباط. بدأت بالحفظ والعنايةء ثم في عصر التدوين انطلقت عملية تأصيلٍ وضبط وتقعيدٍ لقواعد هذه ا 
جميعها. 

وهمنا عصر التدوين إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: 9 آقَرَأ بآسّم رَبك آنَذِي خَلَقَ © خَلَقَ آلْإِنسْنَ مِنْ عَلَقِ © اقرا 
وَرَبّكَ آلْأَكُرَمُ 2 آلَّذِي عَلَّمَ بآلْقَلَم © عَلَّمَ آلإِنِسْنَ مَا لَمَ يَعْلَمَ4 العلق [5-1]ء إشارة إلى أهمية التدوين في العلوم! 

فمتى بدأ عصر التدوين؟ يقول الإمام الذهبي: "في سنة ثلاث وأربعين ومائة» شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين 
الحديث والفقه والتفسيرء فصنف ابنُ جربج” بمكةء ومالك“ الموطاً بالمدينة» والأوزاعي بالشام» وابن أبي عروبة وحماد بن 
سلمة وغيرهما بالبصرةء ومعمر باليمن. وسفيان الثوري بالكوفةء وصنف ابن إسحاق المغازي» وصنف أبو حنيفة رحمه 
الله الفقه والرأي”» ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لبيعة ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب» 

وكثر تدوين العلم وتبويبهء ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس» وقبل هذا العصر كان الناس يتكلمون من 
حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة" لقد حدد هذا النص سنة 143 ه كتاريخ لبداية عصر التدوين.“ 

قال أبو عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي المالكي في شرح مسلم: 


ول 95 ه - وتوف 9 م كتب الموطاً استجابة لطلب الخليفة العبامي أي جعفر المنصورء وهو ثالث كتب الحديث بعد كتاب ابن جريج وكتاب الصنعاني إمام 


اهال االعميق» 
© هكذا في الأصل» [والصواب أن نكتفي بقولنا صنف أبو حنيفة بالفقه» دون القول بالرأي» ذلك ان الرأي الذي سلكه أبو حنيفة .وهو القياس يُعد ضرباً من الفقه 
ولا يخرج عنه]. 
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"قال المكي (يعني أبا طالبا) في القوت: كَرِهَ كَتْبَهُ (يعني الحديث) الطبقة الأولى من التابعين. خوف أن يُشتغل به عن 
القرآن. فكانوا يقولون: احفظوا كما كنا نحفظ. ا کیت لے تف إلا بعد موت الحسن وابن 
المُسَبّبٍ (ت 94 ه) وغيرهما من كبار التابعينء 

فأوّلُ تأليفِ وضع كتابُ ابنِ جريج وَضَّعَهُ بِمَكَةَ في الآثار. وشيءٍ من التفسير (عطاء بن أبي رباح (ت 114 ه))ء ومجاهد. 
وغيرهما من أصحاب ابن عباس» ثم كتابُ معمر بن راشد اليماني (الصنعاني) باليمن» فيه سنن» ثم الموطأ ثم جامع سفيان 
الثوري» وجامع سفيان بن عيينة في السنن والآثار» وشيء من التفسيرء 

فهذه الخمسة أول شيء وضع في الإسلام" إ.ه ” وقال السيوطي في تبييض الصحيفة قال: بعض من جمع مسند أذ 
حنيفة من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبواباء ثم تابعه مالك بن أنس في ترتيب 
الموطأء ولم يسبق أبا حنيفة أحد. |.ه "52 

ويرى الدكتور همام سعيد أن التدوين بدأ بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت 101 ه) في كتابه إلى أبي بكر بن محمد 
بن حزم: "انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل 
إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ولِتُفْشُوا العلم» ولتجلسوا حت يُعلّم من لا يَعلّم فإن العلم لا هلك حتى يكون سرا" 

وبروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: "لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفهاء ما كتبت حديثاء ولا أذنت 
في كتابته" (تقييد العلم ص 108)» وقد كتب بعض الصحابة الحديث» فقد كتب جابر بن عبد الله المناسك في كتاب (مسلم 
في صحيحه 886/2)ء كان يُقرأ على الحاج» وكتب سمرة بن جندب رسالة إلى بنيه ضمنها طائفة من الأحاديث التي رواها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» (تهذيب التهذيب 237/4 وبعضها عند أبي داود في السنن 211/2», وروى الإمام أحمد أن أبا أيوب 
الأنصاري كتب صحيفة فما مائة واثنا عشر حديثاء (المسند للإمام أحمد 423/5)ء وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحيفة الصادقةء (تقييد العلم ص 85)ء وكتب همام بن منبه الصنعاني ت 132ه صحيفة عن أبي هريرةء وقد ذكرها 
أحمد في مسنده (318-312-2)ء وقد رواها عبد الرزاق بن همام عن معمرء وقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث من هذه 
الصحيفة... ولو تتبعنا ما كتبه التابعون عن الصحابة ثم انتقلنا إلى تابعي التابعين لتبين لنا أن هذه النسخ بلغت المئات 
(الكفاية للخطيب البغدادي 351). وهي نسخ يُطمأن إلى سلامتها لعدالة رواتها””. 

فلندرس بعض معالم المدارس الإسلامية في العقيدة. والفقه والأصول واللغة والحديث وسائر العلوم لنتلمس معالم 
مناهج إسلامية خالصة» اقتضت إقامة هذه العلوم على أسس سليمة لخدمة الدين وصيانته: 


tL 


" قوت القلوب» ص 159 محمد بن علي المكي أبو طالب المتوفى سنة 386 هء. عن الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لأبي عبد الله محمد بن 
جعفر الكتاني المغربي ص 23 
* تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة» لجلال الدين السيوطي ص 315 عن الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني المغربي ص 23 
3 (أخرجه البخاري في صحيحه (هامش فتح الباري 194/1) عن الفكر المهجي عند المحدثين» د. همام سعيد. ص 67. 
54 الفكر المهجي عند المحدثين» د. همام سعيد» ص 65-64. 
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الدليل والبرهان والسلطان والطريقة العقلية في التفكير. معالم المنهج القر آني في التفكير! 
يقرر القرآن الكريم أن الإنسان يدخل هذه الحياة خالياً من العلم» مزوداً بأدوات الإحساس التي تنقل له صورة الواقع 
0 
قال تَعَالَ: «وَآلنَهُ ا ار ام م لا لفون شيا وَجَعل لَكُم آلسَمع وال بَصرَوَآلْأَفْدَة لَعَلَّكُمَ تَشْكُرُونَ »4 
النحل [78] e‏ کک قال تعال: (إنّ في خَلَّقِ آلسَّمُوْتٍ وَآلْأَرَضِ 0 اليل وَآلَار وَآَلْملْكِ التي تَجْرِيي في 
آَلْبَحْرِ بِمَا يَنَمَعُ آلنّامسَ وَمَآ أَنرَلَ آلنّهُ مِنَ آلسَّمَآءٍ مِن مَّآءِ فَأَحيَا به الْأَرَضَ رض بَعدَ بَعَدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِا مِن كُلّ دَآبَة وَتَصَرِيِفٍ الريح 
وَآلسَّحَابٍ HE‏ آلسَّمَآءٍ وَآلْأَرَضٍ لَأيْتِ لَقَوُم يَعْقِلُونَ 4 ؛ البقرة 00 قل تَعَاكَ: 3 ل ارال ا ألْجِنّ 
E N NT‏ 
E‏ > قال تعالی: AE‏ يس يڙوا في الْأَرَضِ فَتَكُونَ لَهُمَ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يهآ أَوَ ءَادَانَ ون اا 
م آلْأبَصْرُ ولكن ئى الوب الت في 1 لصُّدُورِ؛ الحج [46] قال تَعَالَ: «آلَّذِينَ يَذْكُرُونَ آنه قِيْمَا وَفُحُودًا وَعَلَى جُنُويم 
كُُونَ في خَلَّققِ آلسَّمُوْتِ وا رض يتا مَا خَلَمْتَ هدا بُطلا سْبَحْتَكَ فَقِنَا عَدَابَ آلنّارِ4 آل عمران [191]» قال تَعَالَ: َل 
امد û‏ ا ا (59 ll E‏ 
جل خألا ا وجعل لهاي ع وَجََعَلَ بَيَنَ ن وين ن حاج ا ية ع اند بل كارف ملا يعلَمُونَ(61) من بُجيث أَلْصبَطَة إذا 
دَعَاهُ وَيَكُشْف آلسُُوَءَ ةم ان لَه مَعَ َة قلِيلا ما تَدَكُوُونَ ( )62( أن تمديكم في ظلمْت الب وَآلْبَحَرِوَمَن 
3 آله عقا 4ة رون ( (63) أَمّن يَبَدَؤَا آلْخَلّْقَ تم يُعِيدُموَمَن يَرَرْفَكُم مَنَ 
آلسَّمَاءِ ء رض ا مَعَ آله قَلَ هَاثوا يُرَهْتَكُمَ إن كُنثُمَ صِدِقينَ (4)64 النمل [64-59]ء 
لقد وجدنا القرآن 0 يشدد على بناء العقيدة على العقل والتفكير والتدبرء فَحَرَمَ بناء العقيدة بكلياتها وبجزئياتها 
على الظن؛ قال تعالى: «وَمَا يَتَبعْ بع أكتْرهُم ل وني 
هذه الآية نبي عن اتباع أو تبني الفكر العقدي -وهو أصل الدين الذي ينبثق عنه كل فكر- إلا عن طريق الدلائل اليقينية 
القاطعة, لا الظن والأوهام والخرص. فَحَرّمَ بناء العقيدة على التقليد والاتباع بغير دليل» وبالتالي لا بد لكل مسلم من أن 
يصل إلى اعتقاده بأحد طريقين: 
أولهما: بالمحاكمة العقليةء وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تخص التفكير والعقل بصيغ وألفاظ 
ومعان مختلفة جميعها تدعو العقل إلى النظر والتأمل دعوة صريحة ومباشرة وفها تضمن لمشتقات العقل ووظائفهء 
ويخاطب الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيز أصحاب العقول بقوله تعالى: «وَلّوْ شاءَ رَنْكَ لَأَمَنَ مَن في TT‏ 
أَقَأَنتَ نره آلنّامن حت يَكُوئوأ E‏ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ كه بإِذْنِ آلنّهَ وَيَجْعَلُ آلرَجَنَ 0 يَعْقِلُونَ 4 
يونس [101-99]ء قال طأَمَنْ هو قىت داناء ل سَاجِدًا وَقَآَتِمَا يَحْدَرُ آلْأخرَةً وَيَرَجُوأْ رَحْمَةَ رَه قل هَل يَسْتَوِ دين 
يَعلمُونَ وآلذِينَ لا يعلمُونَ إِنّمَا يَتَذَكر أَوْلُوأ آلْأَلْبْبِ؛ الزمر [9]ء قال تعالى: e e‏ 
هُوَ أَعَمَنْ إِنّمَا رلا آلْأَلَبْبِ» الرعد [19]ء قال تَعَالَ: اکٹ انر نرَلنة إِلَيّكَ لوا انه لد ولا الْأَلَبْبِ»4 
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سورة ص [29]ء قال تَعَالَ: (ِلَوَ أَنرلْنَا هُدَا آلّقُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لََيْتَمٌ خشعا مُتَصَدّعًا مَنْ خَمَيَة آله وَتِلْكَ آلْأَمَثْلُ نَضّرٍبْهًا 


لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمَ يَتَمَكُرُونَ»4 الحشر [21]ء قال تَعَالَ: (إِنَّمَا مَل آلْحَيَوة آلدّنْيَا كَمَآءٍ أَنرَلْنَهُ مِنَ آلسَّمَآءٍ فَآخْتَلَطَ بِهِ- نَبَاتُ 


| سما 


آلَْرَضٍ مما يَأَكُلُ آلنَامن وَآلْأَنْهْمْ حت إِذَآ أَحَدَتٍِ الْأَرَضْ رُخْرْفهَا وَآرتَنَتَ وَظَنَّ أَهْلْهَآ َنم فَدِرُونَ عَلَيهَ أنه أَمََْا ليلا أو ارا 
فَجَعَلَهًا حَصِيدًا گان لَّمَ تَعْنَ بِآلأَمَمنْ كَذْلِكَ نُقَصّل الْأَيْتِ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَ4 يونس [24]ء قال تَعَالَ: طوس كر لَكُم ماف 
آلسَّمْوْتٍ وَمَا في الْأَرَضٍِ جَمِيعا مَنْهُ إن في ذلك لَآَيْتِ لَقَوّم يتَمَكُرُونَ) الجائية [13]. 

وقد كان للفلاسفة والعلماء المسلمين إسهام كبير في توجيه العقول الى أهمية الملاحظة الحسية الدقيقة بالنسبة 
للتفكير السليم: فالإسلام دين عقل» وفكرء ونظر ولم يحجر على العقل ولا على التفكيرء بل حث صاحب العقل على 
التفكير والتأمل. 

قال تَعَالَ: «إكذلِك يُبَيَنُ آلنَهُ لَكُمْ يتِه لَعَلّكُمَْ نَعْقِلُونَ4 البقرة [242]» من هنا عَرَفَ الأصوليون الإيمان بأنه 
"التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل"» فجعلوا أساسه: التصديق الجازم» أي: (قناعة قاطعة لا تحتمل ريباً ولا يتطرق 
إلها شك)””, وكان جازمًا لا مكان لظن أو شك أو وهم أو تكذيب أن يدخل فيه» والذي يوصله إلى هذه الدرجة هو الدليلء 
أي أنه يوصل التصديق إلى العلم» 

والعلم هو اليقين أو القطع» والمطلوب هو التصديق المطابق للواقع لا مجرد التصورء أي أن تكون الحقيقة التي نؤمن 
بها حقًّا موجودة أو موجدة تصدقها الوقائع ولا تناقضها وتطابق التصديق؛ لا مجرد فكرة متخيّلة نُشبع غريزة التقديس 
مثلاء (الظن منشأه ضعف الإدراك إما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة [للواقع] أو لعدم استناده إلى موجب [أي دليل]).“ 

فكما ترى بحثت مناهج التفكير عند المسلمين في التصور والتصديق. والجزم والظن والشك واليقين والتكذيب والإيمان 
والكفرء وبينت أن طريقة مطابقة الفكر للواقع هي إقامة البرهان العقلي أو النقلي القاطع عليه. وهذا كله مستند لآيات 
محكمات من القرآن الكريم تدل على كل جزئية من هذا التعريف وهذا الفهم. 

مثال ذلك قوله تعالى: ِوَإِذَا قيل إِنَّ وَعَدَ آله حَقّ وَآلسَّاعَةٌ لا ريب فيا قلَتُم ما نَدَرِي ما آلسَاعَةٌ إن تَظْنُ إل ظا وَمَا 


نَحَنْ بِمُسَنَيقِذِينَ4 الجائية [32]. قال تَعَالَ: 9وَجَحَدُوأ ا وَآسَنَيمَتتهَ أَنفسُهْمَ ظلما وَعْلُوَا فَآنظز كَيَفَ كَانَ عَقِبَةُ 
آلْفُسِدِينَ4 النمل [14]» لوَإِذَا تت عَلَهْم ايتا منت ما كَانَ حُْجَتَهُمَ إل أن قَالُوأ انوأ ب ابَآئِئآ إن كُنثُمَ صْدِقِينَ4 الجاثية 


[24]ء قال تَعَالَ: «وَآلَذِي جَآءَ بال دَق وَصَدَّقَ به- أَوْلَتِكَ هُمْ آلمْتَقُونَ 4 الزمر [33]ء قال تَعَالَ: «نَحَنُ خَلَفَنَكُمَ فَلَوْلَا 
تُصَدَّفُونَ )4 الواقعة [57]ء قال تَعَالَ: هوَآلَّذِينَ يُصَدَّقُونَ بِيَوَم آلدّين» المعارج [26], 
وثانهما: بالتسليم بما جاء في النقل بشرط أن يرد النقل بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالةء وأن يثبت أصله بالعقل. 
والتقليد في الاعتقاد حرام قَأَلَ تَعَالَ: (وَإِذَا قيل لَهُمُ آتَبِعُوأ ما ال آله قَالُوأْ بَلَ تَتْبِعٌ مَا وَجَدَنَا عَلَيّهِ ءَابَآءَنا اَلَو كَانَ 
آلشَّيَطُنُ يَدَعُوهُمَ إِلّ عَذَابٍ آلسَّعيرٍ» لقمان [21]ء قال تَعَالَ: اذا قيل لَهُمْ آتَبِعُوأ مَآ انل آلنَّهُ قَالُوأْ بَلَ تتّبِعْ مآ أَلَمَيَنا 


عليه َابََنَاأَوَلَوْ كَانَ عَابَوْهُمَ لا يَعْقِلُونَ شَيَا ولا َمَتَدُونَ)4 البقرة [170]ء طفل هَذِه- سَبيلي أَدَعْوَأ إلى آنه عَلَى بَصِيرَةٍ أت 


6" نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبد الله الشنقيطي ج 1 ص 62 
43 


ص ت 


وَمَنِ آتَبَعَيَوَسُبَحْنَ آله وَمَ انا مِنَ آلُشركِينَ4 يوسف [108]ء قال تَعَالَ: لطبل آتَبَعَ آلّذِينَ ظَلَمُوَأْ أَهُوَءَهُم بِقَيّرٍ عِلّم فَمَن 

e ET‏ > عاب الحق سبحانه علمم الاتباع بغير علم فمن باب أولى أن لا يرضاه 
للمؤمنينء ووصف اتباع المؤمنين للنبي وسيرهم في دعوتهم بأنه على بصيرةء أي على سبيل واضحة المعالم. 

وأوجب على كل مسلم أن يوصل اعتقاده إلى مرحلة القطع أو اليقين أو العلم أو الإيمانء قال تَعَالَ: «فَاعَلَم انهلا لَه 
ك قال ل «آعَلَمُوَْ اَن آله شَدِيدُ الْعِمَابٍ ب أن آله عَفُورَ يُجِيم» المائدة [98]ء قال تَعَالَ: 
«وَآتَقُوا آللّه يمر الموْمِِينَ4 البقرة REZE]‏ ك م E‏ 
عِدَتَهُمَ إلا فة لَلّذِينَ كَفَووأ سق اا آلكتّب وَبَرَدَادَ آلَّذِينَ ءَامَنُوَأإِيمْنًا ات ال ld‏ 
لفو آلَذِينَ في فلوم مرن وَالْكُفرُون هاا أزاد اة نةا مذلا كلك بض ل آنه قن ق اء ويي من ي ا وما عة 
جُنُودَ رَتَكَ إِلّا هُو وَمَا هي إلا ذِكُرئ لِلْبَشَرِ)ُ المدثر [31]. 

وأوجب الإسلاه أن يتوفر الدليل على الاعتقاد. والدليل هو ما يوصل إلى القطعء وهو الذي به تحص ل المطابقة مع 
الواقع» قال تَعَالَ: من يَبدَو آلحَلَق ثم يُعِيدُُوَمَن يَرَرفَكُم مَنَ آلسَمَاءِ وَآلَار ل ا 
صَدقِينَ 4 النمل [64] 0 ا كم 4 الأنبياء [24] ا 
يطابق دعواكم بألوهية غير الله مع الواقع الذي لا إله فيه إلا الله . قال تَعَالَ: « قالُوأ آنَخَدَ الله وَلَدَا س بحُت اله نا 
في آلسّمُوْتِ وما في الْأَرَضيَ إن عندَكُم من سُلَطْنٍ دآ أ تَقُولُونَ عَلَى آله ما لَا نَعْلَمُونَ4 يونس [68]. 


وأقام الأدلة المباشرة قا ا تَحَذُوَأْ ءَالَة مِّنَ آلْأَرَضٍ هُمَ يُنِشُرُونَ (21لَوَ گان فِيهِمَآً ءَالهة إلا آله لْمَسَدَثَاً 
تسبح الله آلََرّشِ عَمَّا يَصِفُونَ؛ الأنبياء [21ء 22] > قل لو كان م ال كما لون إذا لَابَتَعَوَأ إل ذِي آلْعَرَشِ 


سَبِيلًا © سُبَحْتَهُ سُبَحَنَهوَتَعْأَى عَمَا د وون علا بير 4 الإسراء [42: 43]ء قال تَعَالَ: لما َّد الله من وَلَب وَمَا كآنَ مَعَمُ مِنَإِلَْ 
إا لدب كل إله بها خَلقَ ولعلا عة ْم عَلَى بَعَضّ سُبَّحْنَ آله عَم يَصِفُونَ © علم آلْعَيّبٍ وَآَلشَّبْدَةٍ فَتَعْلى عَمَا يُشَرِكُونَ 4 
اناا 952[ 

TS 
أي لا تَتّبع ما لا تعلم» ولا تقل سمعت ولم تسمع» ولا ريت ولم ترء ولا علمت ولم تعلم, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ‎ »]36[ 
كل اولك كان عَنْهُ مَسْؤُولاٌ وإذا أتاك خبر من فاسق فتبين وتثبتء قال تَعَالَ: ليَايَّا آلَذِينَ ءَمَنُوا إن جَآءَكُمَ قَاسق بَا‎ 
سابد أن ا ا ر کی ا ين ال 0 > وإذالم تعلم فاسأل من يعلم: قال تَعَالى:‎ 
لوَمَآ أَرَسَلَنَا قَبَلَكَ إلا رجالا توي إِلَيهُمَ قَسَلْوَا أَمْلَ آلذِّكْرِ إن كُنتُمَ لا تَعَلَمُونَ) الأنبياء [7] قال تَعَالَ: هوَمَآ أَرِسَلْنَا ِن‎ 
تيك ع ان نري إن فو اهل الک إن کا الكل [وك].‎ 

فهذه أسس وقواعد لمنهج قر آني. يؤصل لاستعمال العقل والتفكير وبناء الاعتقاد على الدليل» والاتباع على العلم, 
وتحريم الاتباع من غير بينة في الاعتقاد» ويبين آلات الإحساس وحص و المعرفة: العقل (وكنى عنه بالفؤاد)” إذ ينتقل 


<2 و 


7 قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: القلب هو الفؤاد والعقل ومحض كل شيء. 
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الإحساس إليه من خلال السمع والأبصارء والتدليل أي مطابقة الحكم عن الواقع للواقع» فيحصل العلم والإيمانء والسير 
في الحياة على بصيرةء 

فهذه أسس الطريقة العقلية في التفكيرء وهو المنهج الذي انطلق منه المسلمون الأولونء فأقاموا الأدلة والبراهين, 
واستعملوا الطريقة العقلية في التفكيرء وكان قدوم المنطق إلهم واستعمال بعضهم إياه تراجعا خطوة كبيرة للخلف عن 
ا منهج الدقيق الذي رسمه القرآن للبحث والعلم والمعرفةء ولكن في الوقت نفسه فإن المنهج القر آني هو الذي أ 
التفكيروالاستدلالء كما في عشرات الآيات التي تفرض استعمال التفكير والعقل والأدلة والبراهين. وتفصل في الآيات 
الدالة على وجود الله وصدق رسالة الإسلام» فتأمل هذا! 

بقي أن نقول بأن منهج الإسلام في حل العقدة الكبرة والإجابة على التساؤلات الكبرى الملحة على الإنسانء من أناء من 
أين أتيت» ما الغاية من وجوديء والى أين المصيرء يتمثل بالتدليل العقلي على وجود الخالق وحدوث الكون» ومن ثم التدليل 
على ما لا يجوز أن يتصف به الخالق من صفات تشابه المخلوقات حتى لا يكون محتاجا لخالق» والتدليل على صفات تثبت 
بالعقل لله تعالى عن طريق الربط بين ما في الكون من إحكام صنعة ونظام بوحدة الخالق وقدرتهء 

ومن ثم بعد ذلك: تقرير الحاجة إلى الرسلء لمعرفة الصلة بين الخالق والمخلوق. صلة الإيجاد وصلة الأوامر والنواهيء 
وإثبات صدق الرسل يتم بثبوت معجزاتهم, أي بما أيدهم الله به من خوارق لأنظمة الكون لا يستطيع خرقها إلا هوء 

فإذا ما ثبت بالدليل العقلي القطعي أن القرآن كلام اللهء وأن محمدا طَلِةِ رسول الله ثبت صحة الإسلام أنه دين اللهء 
فينتقل البحث العقدي من التدليل العقلي إلى التسليم النقلي الثابت أصله بالقطع من أصول الدينء إذ إن النقل بهذا 
يكون قد ثبت أصله بالعقل واطمأن العقل أنه من خالق الكون وعن طريق الوحي إلى رسوله الصادق الأمينء وأن الله لا يقر 
على الكذب. فيسلم بما جاء فيه. وهذا منهج تنتج عنه عقيدة عقلية موافقة للعقل وللفطرة. فتصبح نصوص الكتاب 
والسنة القطعية مصدرا لليقينء وتصبح التشريعات مصدرا للاطمئنان بصلتها بالخالق والغاية من الخلقء فتطمثن النفس 
إلا وتسلم بها وتتبعها. 

أربعة أسباب لإقامة الحجة على الخلائق- اختبارفي كتاب مفتوح لا مغاليق فيه: 

لقد قرر القرآن الكريم بكل وضوح أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا نذيرا ببلاغ مبين بما تحويه هذه الجملة من 
معان تامةء فهو بلاءٌ مبينٌء واضعٌ لا لبس فيه. حُجَّةٌ بالغةٌ. ونذارةٌ تامةٌ فها مكاشفة تامةٌ عن المصائرء 

ويسبقها أن يمد الله تعالى الإنسان بأعظم آلة في الكون, ألا وهي العقلء بما فيه من قدرات خارقة على الربط والتفكير 
والتحليلء وما يحتاجه من أدوات استكشاف كالأسماع والأبصار والإحساس. فالعقل الحجة الأولى على الخلق. 

ثم تأتي الحجة الثانية على الخلق بأن يمتلك النبي معجزة خارقة لقوانين الكون. تفرض نفسها على السامع والقارئ 
فرضا فلا يجد بُدَاً من أن يراها علامة واضحة على صدق النبي في رسالته! 

وبعد هذه المعجزة الخارقة تأتي الحجة الثالثة الدامغة متمثلة بأدلة تملأ جنبات الإنسان» وتملاً أرجاء الكون»ء لا مجال 
فيا انق ولا حاورا ات کون مكل ل قوعي و مخ بوط كدق ساعة. الال جد من الأدلة نا يناس أبحائة 
وعقله وتفكيره ونظره» والأديبُ يجد كذلك إذ ينظر في بلاغة القرآن ونظمة, والفلاحٌ إذ ينظر في البذرة والأرض والثمرة 
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والمطر ودورتهء والرياضي يجد الكون مكتوبا بلغة الرياضيات. والطبيبُ يجد كذلك. إذ يرى أنسجة الإنسان وأجهزته. ولقد 
خضع أكبر ملحد في القرن العشرين "أنتوني فلو" لمعجزة الدي أن إيه» ولم يملك منها فرارا بالتسليم باستحالة أن تكون إلا 
من صنع خالق قدير حكيم ! 

وكل إنسان يرى في جنبيه من الآيات ما لا مجال لرده بأنه مخلوق لخالق عظيم كريم. 

ثم تأتي الحجة الرابعةء فقد أتبع الله تعالى العقلَ والمعجزةً والأدلة بالدين نفسه. بكتاب حكيم فيه فصل الخطاب» 
وفيه عقيدة تطمئن لها العقول وتستبشر بها القلوب» قولا فصلا حكيما موافقا للفطرةء ثم انبثق عنه نظام حياة يضمن 
السعادة والرفاهية والطمأنينة والعدالة والقيام بالقسط للناسء 

فهذه الأسباب الأربعة: العقل والمعجزة, والآيات» والدين نفسه بشقيه العقدي والتشريعي حجة واضحة لا لبس فها 
على الناس جميعا! 

وهي من البساطة والوضوح. والقوة في الدلالة بمثابة أنها لو عرضت على أي عاقلء خال من المعوقات الناشئة عن 
زخرف الأهواء وضلالة الرغبة في الإعراض عن الحقء أو الإعراض بالكلية عن محاولة التفكير والإخلاد للأرض أو الركض 
وراء المال بطرق غير مشروعة وغير ذلك من الأسباب التي تتسبب في إعراض الكافر عن النظر في هذه الآيات البينات 
الواضحات التي هي حجة دامغة واضحة: لما وسعه إلا أن يتبعها. قال تعالى: «لَاإِكْرَاهَ فى آلدّين قد تَبَيّنَ آلوُشْدُ مِنَ آلغي: 
فَمن يَكْفْرْبَآلطّفُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِآلْعْروةٍ آلْوْنْقى لا آنفصَام لَهَادوَآلنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 البقرة 256 لقد كان 
من رحمة الله تعالى بالخلق أن جعل الحق واضحا جلياء سهلاء بَبّناًء فقال عز من قائل: 79 قد تمن آلوُشْدُ مِنَ آلغي- »: 
ومعنى تَبَيّنَ 4 انفصل وامتازء فكأن المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين» أي 
تميز الحق من الباطل؛ والإيمان من الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة» إنه لم يبق بعد إيضاح هذه 
الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يُفْسَرَ على الإيمان ويُجْبَرَ عليه. فكأن الآية تقول: بعد كل هذا الوضوح 
والبيان في الدين» ومبالغته في صفة الرشدء لم يبق على صاحب اللب إلا أن يدخله. إذ لا يتصور قهره على الدخول فيه ولا 
يحتاج لذلك لشدة ما فيه من الوضوح» فطبيعته إذن أنه مبين» وقد أقيم على قواعد من الوضوح يسهل الوصول إلهاء لذا 
فالحجة قائمةء وقد سيل الله على الخلق استبانة الحق من الغي» أي أن أي حمل على الاتباع لا حاجة له لأنه حق بالغ 
الوضوح. وإنما الغرابة في الإعراض عنه. 

لذلك» فمن دخل هذا الامتحان والاختبار في الحياة الدنياء فقد وجد أنه قد زوده الله تعالى بكل أسباب النجاح سهلة 
ميسرة» العقل والمعجزة والأدلة ومنهاج الحياةء فهو امتحان في كتاب مفتوح لا مغاليق فيه! 
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معالم المنهج القر آني في التدليل على الخالق و اقامة الحجج العقلية: 


يتميز المنهج القرآني بأنه 
أ- عقليء يقنع العقل قناعة تامة لا يتطرق إلها أدنى شك. ملؤها اليقين وقوة الحق» وحججه ملزمة دامغةء مع 
سہولة ووضوحء 


ويمتاز خطابه بالبيان الفصيح البليغ؛ قال تَعَالَ: قل أَرَءَيَثُم ما تَدُعُونَ مِن دُونِ آله أَرُونِي مَاذَا خَلَهُوأْ مِنَ الْأَرَضِ أَمْ 
لَهْعَ شرك في آلسَّمْوْبٌ آنْتُونِي بكثب مّن قَبَلٍ هذا أو نره مَنْ عِلْمِ إن كُنثُم صْدِقينَ4 الأحقاف [4] 

أو عبر الأدلة المفحمة القاطعة: قال تَعَالَ: «أَمَ خُلِقُوا مِنْ غَيَرِ شَيْءٍ اَم هُمْ آلْخْلِفُونَ © آَم خَلَهُوأْ آلسَمْوْتٍ وَآلْأَرَضّ بل 

لا يُوقِنُونَ» الطور [35. 6 قال تعالی: کک ا ار لوان الذين عون ون دون الله أن ا 

ذُبَابا وَلّو آَجَتَمَعُوأ لوان د ل الت وَآلمَطْلُوبُ » الحج [73]ء فهذه حجج دامغة 
0 اسار 

ب- ويتفق مع الفطرة البشرية السليمة, وبأثر في القلوب» أي أنه يلتقي مع طبيعة الإنسان ويقرر ما في تكوينه الطبيعي 
الغريزي من العجزء 

فالإنسان بطبعه يشعر أنه ناقصء وأن هناك قوة أكمل منه» وأن هذه القوة تستحق التقديسء يفزع إليها في الملمات 
والخطوب» والتدين هو الاحتياج إلى الخالق المدبرء ولذلك كانت الإنسانية في جميع العصور متدينة تعبد شيئاًء فعبدت 
الإنسان والأفلاك والحجارة والحيوان والنيران وغير ذلك. ولما جاء الإسلام بعقيدته جاء ليخرج الإنسانية من عبادة 
المخلوقات إلى عبادة الله الذي خلق كل شيء. يقول تعالى في سورة الروم: قال تَعَالَ: 9فَأَقِمْ وَجْمَكَ لِلدّينِ حَنِيفآ 
فِطْرَتَ آله آلَني فَطرَ آلئامن عَلَيَأْ لا مبَدِيلَ لِخَلّق آل ذلك آلدّينْ آلْقَبَمُ وَلَكنْ أَكَثْرَ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ) الروم [30]. 

ت- ولا يقدم أي تصور خيالي يعارض العقل ويناقض الحسء بل عقيدته عقلية مبنية على العقل. 

ث- ويقدم البرهان والدليل على صحة مطالبه» في الوقت الذي يطالب الخصوم بالإتيان بالأدلة والبراهين على 
تصوراتهم وعقائدهم! 

ومن أهم الأدلة التي تكررت في القرآن: 

أولآً: أدلة الخلق والاختراع: 

وهي التي تتحدث أن للكون خالقٌ مبدعٌ. متفردٌ بالخلق والإيجاد وتبين بطلان القول بأزلية الكون وقدمه. قال تَعَالَ: 

وقد خَلَقَْا آلإنسْنَ من سُلْلَة من طين © نَم جَعَلَنْهُ نُطََة في قرار كين © ثُمّ حلفا آلنُطَقة عَلَقَة فَحَلَْناآلْعلَقَه 


ل ل لي وا EIT‏ ةخسن آلْخْلِقِينَ 4 «المؤمنون [14-12]. 
انا أدلة العناية والإتقان والحكمة والتصميم والغائية: 
قال تَعَالَ: آله آلْذِي خَلَقَ آلسَّمْوْتِ د وَأَنْرَلَ مِنَ آلسَّمَآءٍ مَآءٌ فَأخُرَحَ به- مِنَ آلثَّمَرْتِ رِرْقًا لَكُمَّ وَسَخَّرَ لَكُمْ آلْمُلْكَ 


ِتَجْرِيَ في لبر بِأَمْرِهِسوَسَخَرَ لَكُم الاير 7و E‏ وال اا کی وسر لكم اليل وال ار و نکم من 
كُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وان دوا نعمت آنه لَاتُحْصُوفٌ إن الإنشْن وة كار 4 إبراهيم [34-32]› 
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إن طريقة القرآن الكريم في إثبات وجود الله تبارك وتعالى هي الاستدلال عليه بذكر آياته المنبثة أمام العقل الإنساني من 
الخلق والإبداع والعناية والإتقانء والغائيةء وقيام كل شيء في هذا الكون على الحكمة والقصدء بأسلوب معجز مقنع مبهر 
يملؤ العقل طمأنينة بعظمة هذا الخالق سبحانه وجوانحه باستشعار قدرته الفائقةء 

ولقد سدى شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله في كتابه موقف العقل هذا الدليل ب(دليل العلة الغائية) أو (دليل 
الحكمة ودليل نظام العالم). كما سماه المتكلمون أحياناء ورآه أفضل الأدلة وأقواهاء فقال: "لقد اعتنى القرآن الكريم بهذا 
الدليل أكثر من غيره حتى أمكنت تسميته بدليل القرآن لأن كثيرا من آياته ولا نحصما هنا لكثرتها طافح به. وهو أثرى الأدلة 
وأوسعها وأكثرها استعدادا لنصرة المستدل وخذلان المنكر وأوفقها لأمزجة العصربين". 

وقال أيضا "إن ما بلغه العالم من كمال الإتقان في جميع أجزائه الكبيرة والصغيرة وجميع ما في أجرامه وما بين أجزاء 
الجميع من التناسق والتوافق والارتباط والاتزان والانسجام ليدل على وجود إله مدبر حكيم'". 

ثالثاً: أدلة العقل باستعمال أساليب جدلية متنوعة مثل: 

التمثيل: أن يقيس المستدل الأمر على أمر معروف عند المخاطب أو على أمر بدهي لا تنكره العقولء وتقر به الأفهام» 
وبين الجبة الجامعة بين هما کا فن االات الت وقد رة اله ال : 0 الأسلوب» 
ee ooo SS‏ 
مُخَلَّقَة وَغَيْرِ مُخَلّقَة لَنبيْنَ لَكُمْ وَنْقَرُ في الَدَيَحَام مَا نَشَاآءْ إل أجل مُسَقَى Cl‏ 
يتوف وَمِنكُم مَّن يُرَدُ إل أَرْدَلٍ آلْعْمْرِ لِكَيَلَا يَعْلّمَ م رار آلا هَامِدَةٌ فَإِذَآ أَنرَلْتا عَلَها آلماءَ آهَْرْت وَرَتَتَ 
وَأَنْبَنَت مِن كُلّ رح تبيج4 الحج [5]ء وإلى جانب إفحام الخصم تتجه الآيات إلى الأخذ بأيديهم إلى الحق وتوجيه النظر إلى 
الحقائق وما في الكون عن الئل القدرة. 

السبروالتقسيم: وهو من أبواب الجدل» قال تَعَالَ: اَم خُلِفُوأ مِنْ غَبْرِ شَيْءٍ آَم هُمْ آلْخَلِقُونَ © أَمْ خَلَقُوأْ آلسَّمُوْتِ 
وَآلْدَرَضّ بَل لا يُوقِنُونَ 4الطور [35. 36] 

قال الدكتور علي سامي النشار عن السبر والتقسيم: "حصر الأوصاف التي توجد في الأصل والتي تصلح للعلة في بادئ 
الرأي ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي للعلية"55 

التحدي ومنه أن الله تعالى أمر الناس أن يسيروا في الأرض فيس تقرئوا آياتها وعلاماتها وأن يتتبعوها لتدل على الخالق» 
وأن يتفكروا في السموات والأرض» وفي أنفسهم. وفي الإبل والجبال والمخلوقات للوصول لعظمة الله إضافة إلى تحدي 
البشرية كافةء وإلى يوم القيامة بالمعجزة الكبرى الدالة على صدق الرسول ي وهي القرآن الكريم بآن يأتوا بمثله» أو بعشر 
سور من مثله. ل جمل تحوي TT‏ الأسلوب والطراز القرآني في الكلام» وقد 
عجزوا. قال تَحَالَ: اَم يه يَقُولُونَ آفارنه كَل قأَُوأ عضر سور هله مقار ريت وَآدْعُوا مَنِ آسَنَطّعَتُم مّن دون آله إن كُنثُمَ 
صَدِقِينَ 4 هود [13] 


98 مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ص 120 
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قياس الخلف””. دليل التمانع: أما قياس الخلف فإثبات الأمر ببطلان نقيضه. وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان؛ 
كالمقابلة بين العدم والوجود» وابطال استحقاق غير اللّه للعبادةء واثبات التوحيد. 

ويتضمن الإبطال مهاجمة النقيض ليس قط في الأذهان. كقوله تعالى: لأَقَلَا يَتَدَبّرُونَ آلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنّْ عِندٍ 
غَبَرِ الله لَوَجَدُوأ فِيه خلا كَثِيرًا 4 النساء [82]» 

ويشهه دليل التمانع» قال تَعَالَ: ام ام آنَحَدُوَا اس هم يُنشِؤُونَ(21) لَوَ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِبَةٌ إلا آله لَمَسَدَنَاً 
فَسْبَّحَنَ آللّهِ رب بَ آلْعَوَشٍ عَمَا يَصِفُونَ(22) ل 0 َ4 الأنبياء [23-21]. وقوام الدليل أن أثره يعود إلى 
المخلاوقات ا o lL‏ استيرارها وانضاء 

TT‏ ا ال اك 


صت عات ص نت 


ل 


التب کل إله يتا قود لعلا بَعَُضِ SS‏ قتعا عا 

يُشَرِكُونَ 4 المؤمنون [91. 92] ٠‏ قال تََال: (قل َو گان مَعَمْءَالِهَه كا يَهُونُونَ ِذَا لَبَتَقَوَا إل ذِي الْعَرَشِ سَبيلًا © سُبَحْتَهُ سَبَحَنَهُ 
00 يَفُولُونَ عُلُوًا گبيرًا4 الإسراء [42. 43]. وفي هذا تنزيه للخالق نفسه عن النقص والعجز والند والشريكء, 

الملاحظ إذنء هو أن طريقة القرآن الكريم في التدليل تركز على النظر في المحمسوسات,. والتفكر فماء وإبراز ما تحوي 
من نظام دقيق» وصنعة متقنةء والنظر في عجز المخلوقات عن الخلق والتنظيم» وحاجتها للعناية الربانية» أو أورد الأمور 
البدهية التي لا يمتري فما عاقلء 

وأنه خلا من قيود الأشكال المنطقية من غير أن يخل بدقة التصويرء وقوة الاستدلال. وصدق كل ما اشتمل عليه من 
مقدمات ونتائج في أحكام العقل. 

الدليل العقلي على وجوب التصديق والتسليم بكل ما في القرآن الكريم 

ما هو الدليل العقلي على صفات الله مثل الحكمة»ء والعدل» والعلم؟ وما هو الدليل العقلي على وجوب التسليم 
والتصديق بكل ما في القرآن الكريم؟ 

وللجواب على هذين السؤالين» لا بد من تحقيق مقدمات على حسب ما سيأتي: 

في الوقت الذي شدد فيه القرآن الكريم على بناء الاعتقاد على العقل بوص فه أداة للفهم» وعلى التدليل المبني على 
التفكير» فإنه سد فجوة أن العقل محدود عاجز عن التفكير في واقع لا يقع الحس عليه أو على أثره» الأمر الذي يترتب عليه 
أنه في حين أن العقل يستطيع التوصل إلى بعض حقائق الاعتقاد التأسيسية الضرورية إذا ما اتبع طريقا مخصوصاء 
سنورده بعد قليل إن شاء الله تحت بند: طريق الإيمان؛ إلا أنه لا يستطيع أن يتوصل بنفسه إلى حقائق اعتقاد أخرى 
ضرورية أيضا لإدراك وتفسير الغاية من وجوده. وَلتَسُْرْدَ له قصة ارتباطه بالخالق وبالكون وبالحياةء وأثّرَ ذلك الارتباط على 
سلوكه بما يتضمنه من تفاصيل منهج الحياة الذي يجب أن يعيش على أساسه. 


59 محمد أبو زهرة» المعجزة الكبرى. ص 408-400 بتصرف. 
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ولسد تلك الفجوة أرسل الله المُسلء وأَمَدَهُم بالمعجزات”" التي يحكم العقل بموجما بصدقهم» وصدق دعوتهم» فيأخذ 
الإنسان منهم الحلّ الصحيح الكلي للعقدة الكبرى» وتجيبه على التساؤلات الكبرى الملحة عليه: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وما 
الغاية من وجودي؟ وما صلتي بالخالق ؟ (صلة الخلق والإيجاد. وصلة التنظيم: سواء تنظيم الوجود وفقا لسنن وقوانين 
معينةء أو تنظيم الحياة بأوامر ونواه)ء والى أين المصير (الصلة بما بعد الحياة الدنيا: الآخرة والثواب والعقاب). 

ولو كان العقل وحده سبيلا كافيا للوصول للجزم في كل الأمور الغيبيةء وتصور النظام الكفيل بجعل استخلاف 
الإنسان في الأرض وفقاً لمنبج إصلاح لا فساد فيه, وعدلٍ لا ظلمَ فيه. لانتفت الحاجة للرسل والمعجزات. وقد ذكر القرآنُ 
2222525252522 ل 
لبداية الله إِيّاهُ للطريق القويم. 

فالعقل يستطيع التدليل والقطعٌ بوجود الخالق» وبوجود بعض صفاته التي تجلت في بديع صنعه المتقن: كالقدرة 
والخلق والحكمةء بدراسة نظام الكون وعظمته» لكن العقل لا يستطيع إدراك ذات الله تعالى» ولا سبر أغوار تلك الصفات 
لإدراك ماهيتها وحقيقتهاء ولا يستطيع الحكم بوجود بعض الصفات الأخرى مثل الرحمة والمغفرة والعدل بالعقل مباشرة. 

إلا إِنَّ العقل قد يضفي على الخالق سبحانه صفات خاطئة لا وجود لباء كما فَعَلَتِ الجن بظنهم أن لن يبعث الله أحداًء 
وفَعَلَ الذين يتقربون إلى الله بعبادة آلبة تكون وسيطا بينهم وبينه. 

لا بد من رسالة تكون مرجعا للاعتقاد والعمل: 


إذن؛ وبالضرورة يلزم أنه لا بد من وحي ورسالة ومعجزة, وأن تكون الرسالة هي المرجع النهائي لتقرير ما يجب اعتقاده 
من غيبيات لا يقع الحس علما أو على آثارهاء وما يجب أن تنظّم الحياةٌ وفمَهُ من منهج عيش ليتحقق الاستخلافٌ الصحيحٌ 
للإنسان» ولتبين له فلسفة الوجودٍ التي سيعيش وفقا لها مطمئناً. يسير على هدى. 

إذن» فيمكن إثبات وجود الخالق» وإثبات بعض صفاته بالعقل» طريقة لمعرفته على الحقيقة, إذ إنه يكفي سماع صوت 
الطائرة ليربط العقلْ ذلك الصوت بحكم أن هناك طائرةء وبوجود صفة العلم والدقة لدى صانع الطائرةء إذ يكفي أن نرى 
أنها تحلق في الهواء وتحمل الركاب بأمانء فنحكم جازمين؛ أن مصممها وصانعها يمتلكان علماً وقدرةً مكنتهما من صنعهاء 
لكن بحث المعرفة بوجود صفات الأشياء غير بحث ماهية'” المادة» وماهية صفاتهاء والذي يقتضي أكثر من إثبات وجود 
الصفة أو إثبات وجود المادةء ويقتضي النظرٌ اتباءً منبجية خاصة في بحث صفات وماهيات المادة. أما ما يخص الإنسان 
وصفاته» والخالق وصفاته»ء فيتم البحث وفقاً لدلائل العقل والنقل المبني على أصول معينةء فإثبات أن لله تعالى صفة 
القدرة أو الحكمة أو إحياء الموتى غير بحث ماهية الصفة. وإثبات أن الله يحبي الموتى -وهو ما طلب الإيمان به- غير بحث: 
كيف يحيي الموتى؟ وإثبات أن في الإنسان غرائز لها مظاهر من خلال دراسة صفات وأفعالاً معينة في ظروف معينةء غير 
دراسة ماهية كلّ من هذه المظاهر والغرائز. 


9" المعجزة هي الأمر الخارق للعادةء أي الخارقة لسنن الكونء يجريها الله تعالى على يد من أخبر أنه نبي من عند الله ليصدق دعوته» فلا يستطيع البشر القيام بمثلهاء 
ولا بد في المعجزة من تحبّ يتحدى به النّهُ تعالى البشرّء ولا بد أن يتحققّ عجِرُهُم عن القيام بما تحداهم اللّه به لتكون معجزة على الحقيقة. 
" الماهية: حقيقة الثيء التي تميزه عن غيره. ولازمهء أي: مَا يَصْلّحُ أَنْ يُقَالَ في جَوَاب "ما هُوَ" تبياناً لحَقِيقَة ذاتِ السَّيْءٍ. 

50 


طريق الإيمان: 

لذلك كان الأصل في طريق الإيمان الذي سيوصل لحل العقدة الكبرىء» والإجابة على تساؤلات الإنسان الملحةء والذي 
سيُعطي الإنسان تفسيرا يبين له الغاية من وجوده» ووظيفته في الحياة. وصلته بخالقه»ء ويما قبل الحياة الدنيا وما بعدهاء 
أن يتم بالبحث العقلي لإثبات وجود الخالق سبحانهء وهو بحث يختلف تماما عن بحث "الماهية" أو "ذات الخالق" أو 
"صفات الخالق". فَيَنْصَبٌ البحث على إثبات وجود الخالق» فإذا ما تم إثبات وجود الخالق الأزلي القادرء ينتقل السؤال 
بعدها مباشرة إلى من هو هذا الخالق؟ وكيف نعرف لماذا خلق الكونء وماذا يريد منا؟ وكيف نعرفه معرفة جازمة حقيقية 
فلا يشتبه علينا؟ خصوصا وأن كل الأديان تنتبي إلى معبودٍ ما أو إله ما تقدسةء فمن هو هذا المعبود المستحق فعلا وحصراً 
للتقديس؟ من هو الإله الحق الذي خلق السموات والأرض؟ هذا هو السؤال الثاني في أسئلة العقدة الكبرى بعد سؤال هل 
من خالق؟. ولكنحواسنا لا تقع على هذا الخالق» وتفكيرنا محدود بما نحس» فكيف نفكر فيما لا يقع عليه الحس؟ 

والجواب على هذا هو أن لمعرفة الخالق سبيلين اثنين: 

أولهما: أن يعرفنا هذا الإله بنفسه عن طريق الأنبياء والرسل والكتب والرسالاتء 

ولكن قد يدعي أي إنسانٍ أنه ني أو رسولٌ > فكيف نعرفٌ صَدَقَهُ من گذٍبه؟ 

لا بد أن يأتي هذا الرسول بدليل يؤكد أنه رسول من اللّهء ومن ذلك أن يأتي بأمور معجزة” تتحدى قدرات الإنسان 
العاديةء تكون خارقة لقوانين الطبيعة؛ فالإنسان العادي لا يستطيع خرق نواميس الكون وقوانينه»ء فإذا ما خرقها الله تعالى 
له بصورة يعجَرٌ غيِرْهُ عن خرقها بالمثل» كانت هذه معجزة تدلٌ على صدق هذا الرسولء وبالتالي يأتينا بمعجزة كأن تكون 
كتاباً* لتدلل على أنه نبي مرسل من الخالق يعرفنا فيه الله على نفسه»ء وعلى ما يريدنا اعتقاده وعمله. 

ثانههما: لا بد فيه من النظر والاستدلال العقلي» وبتأتّى بسلوك أحد مسربين لسبر أغواره: 

أولهما: أنه يلزم على العقلاء اختبار الكون والإنسان والحياةء والتماس مجموعة من 0 والصفات. والعلاقات 
بين المحسوسات. والتي بوجودها يستحيل على المادة أن تستغني استغناء ذاتياء وبالتالي استقراء تلك القضايا التي جعلت 
الأشياء بحاجة إلى خالق» كأعراض النقص والعجز والاحتياج والمحدودية والتغيرٍ (الحدوث) وما شاءهها من خصائص 
المخلوقات التي لا يُمَسَّرُ انتقالها من العدم إلى الوجود إلا أن يَجِيْرَ الخالق عنها تلك الأعراض بقدرته. 


2 والمعجزة» علاوة على أنها دليل من اللّه تعالى على صدق مُدَّعي النبوة فيما ادعاه. فيجري اللّه تعالى على يديه ما يخرق به العادة وسنن الكون» فتكون علامة على 
صدق ال منهج الذي أتى به النبي للبشر لههديهم إلى ربمم وإلى دين ربهم الحق. علاوة على ذلك كلهء فبي علامة من الله تعالى تدلٌ على أولئك النفر من الخلق الذين 
اسمعقوا شرق أن مكوفوا رسال الله واف قيم صهوة االخلق» اتيم ررب االحلالين واصطلفااهم من مين جميم االخالاقق البجملوا رى إا هانه الريباللة لالتاس» 
فكانت المعجرة علامة للخلق تد ليم على هؤلاء النفر, لبتدروهم حن قدرهم: 
* مع أنه قَرَنَ التحدي بأن لن يستطيع البشز فرادى أو مجتمعين» أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر كلمات منه نظما وأسلوبا وبلاغةء بالتأنيب والتقريعء 
واستفرَّهم لفعله استفزازاء قال تعالى: «وَإِنْ كُنْثُمْ في رَئْبٍ مما تنا عل عَبْدِنَا فَأتُوا ِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُيَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلُواء وَلَنْ تَفْعَلُواء فَانَهُوا النَارَ الي وَفُودُهَا انام وَالْحِجَارَةُ أعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ) البقرة. فقطع لهم أنهم لن يفعلواء وسجل التاريخ عجزهم عن ذلك مع أنهم هم 
أهل الفصاحة والبلاغة والخطابة والشعر والنثرء لكنهم بدلا من أن يتصدوا للتحدي فيأتوا بما تحداهم الإتيان به؛ بذلوا له السيف» وانصرفوا عن توهُن حجته إلى 
تيُوبنها على أنفسهم بكلام من الكلام» فقالوا: ساحرء وشاعرء ومجنون. 
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فرأينا أن وجود هذه الأعراض أو الصفات أو الخصائص في المادة وفي الإنسان جعلته بحاجة لخالق» وأن الخالق يجب 
أن يتنزه عن هذه الأعراض أو الصفات أو الخصائص كي لا يحتاج هوإلى خالق يخلقه. أو كي لا يشترك في صفة العجز 
عن الخلق مع المخلوقات» إذ إن صفة العجز تنفي عنه امتلاك القدرة على تحقيق انتقالها من العدم إلى الوجود. ففاقد 
الثيء لا يعطيه. 

وحتى يصلح تفسير الكون على وجه صحيح يتناسب مع أننا موجودون فيه. احتجنا إلى تقرير الحاجة لخالق قدير! 

كذلك فإن قواعد الربط البدهية التي تعطينا الحكم الصحيح بأن المادة المحتاجة لا تنتقل إلى الوجود إلا بسبب قادرء 
تحتم أيضا أن يكون التعليل بأن الخالق مُنَرَّهٌ عن هذه الأعراضٍ أيضاً وبشكل قاطع, وإلا لم يكن قادراً لوجود أعراض 
العجز والنقص -تعالى الله عنها علواً كبيراً. فبحث وجود الخالق مرتبطٌ ببحث تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوقات وعن 
الاو اسه ار الكل 

من هنا نستطيع التمييز والحكم أن بوذا أو المسيح أو الصنم ليس بإلهء وهكذا. 

بل إن دراسة المحسوسات تقرر وجود أسباب تجعلها بحاجة لخالق» وأن كل من كانت فيه هذه الأسباب أو الصفات أو 
الخصائص فإنه سيكون بحاجة لخالق» وإذا ما طبقنا هذا الأصل على ما لا يقع الحس عليه سنكون مطمئنين بالضرورة إلى 
صدق النتيجة, لأن ما يترتب على عدم صحتها هو استحالة وجودنا نحن! 

ولأن ما يتحقق على ماهية المخلوق وخصائصه التي لأجلها احتاج لخالق يجب أن يُسلب عن الخالق. 

لذلك. يُعَرَفَ الإلة (بالمتفرد الصمد الحي القيوم» الخالق القدير الحكيم العليم»ء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحدء الْمُئرّهِ عن مشابهة المخلوقاتء وك ما خطرٌ بالبالٍ مثالّهُ فاللّهُ غيرُ ذلك)ء وهذه جملة من الصفات التي يستطيع 
العقل الوصول إلمها مباشرة بالتفكير. 

ثانهما: هو أن نختبر الكونَ المحسوس,ء فندرمن قوانيتهُ» وتصميمَة الدقيق» وأنظمتة المحكمَةء فنتوصّل من خلالها إلى 
أنه مصنوعٌ لصانع يُحِكِمْ صِنعَتَةُ عليم قديرٍء لا شريك لهُء بالتدليلٍ المبيّ على قوله تعالى: «أم آتّخَدُوَا ءَالهة مَنَ رض 
هُمَ يُنشُرُونَ(21) لَوَ گان فِيهمَاً ال إل اة لق دتا فَسُبَحَنَ آللّهِ رب بَ آلْعَرشٍِ عَمَا يَصِفُون 4 الأنبياء [21. 22]ء إقل كن 
مَعَمْءَالِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذَا لَآبتمَوَا إل ذِي آلحرش سَبِيلًا © مْبَحْتَم وَتَحْ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا كيرا 4 الإسراء [42, 43]ء وقوله 


0 يي ل 


حدود العقل في السّيرقي طريق الإيمان: 

ثم بعد أن تصلنا رسالة الخالق عبر الرسول» معتضدة بالمعجزة التي تنئ عن صدق الرسول وصدق صلة رسالته بالله 
ECE‏ الإيمان. د كير اندي ستيه على من إن ال ت ابه الات إن اليل سن كن رك 
فيد قف الل عن أن يكون دک على ةدد الا ولا 
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ومعرفة حدود العقل في النظر تجعله لا يجري أحكاما عقلية تدله على صحة اعتقاد وجود الجنة والنارء بل يبني 
اعتقاده القطعي هنا على الخبر القطعي بوجودهما (أي من القرآن) الذي ثبت أصله (أي أنه خبر من عند الله تعالى) بالدليل 
العقلي القاطعء ولا يبحث عن عمق أنهار اللبن في الجنة في ظل عدم وجود معلومات تدله على ذلك! ولا يخوض في ماهية 
الصراط والحوض, في الوقت نفسه فإنه لا يشك في صدق وجود الصراط والحوض يوم القيامةء وأيضا لا يتسرب إليه شك 
في صحة الخبر أن للملائكة أجنحة, كذلك الأمر فإن العقل لا يقيس ما لا يقع الحسنٌ عليه (أي: الخالق) على الشاهدِ (أي 
الإنسان)ء فلا يقيس معاني صفات البشر على معاني صفات الله تعالى كالعدل مثلاء إذ إن الله تعالى أعلمنا أنه لا يشابه 
المخلوقات. ومثل ذلك يقال في النظر والبحث في العلم والإرادة وغيرها من الصفات. يؤمن بها ولا يبحث في ماهيتهاء ولا 
يتسرب إليه أدنى شك بصدق الخبر عنهاء وبكمالاتها الواجبة في حق الله تعالى» ولا يوجب على الله تعالى موجبات عقولٍ 
قاصرة! 

بل يؤمن بهذا كله بالدليل النقلي القاطع المبني أصلا على الدليل العقلي القاطع بصدق الرسول #5 ورسالته على حسب 
المذكور في الخبر القطعي أو يفهمها فهما إجماليا يتوقف عندهء ويؤمن بها على حسب قصد ومراد الله في دلائلهاء ويفوض 
حقيقة معانها لله تعالى. 

المبررالعقلي للتصديق والتسليم بكل ما في القرآن الكريم 

لكن قد يحاجّ بعضهم بسؤال عن المبرر العقلي لتصديق كل ما في القرآن بعد ثبوت أنه من عند الله تعالى؟» بل يصل 
الحد في أن يسأل عن المبرر في استحالة الخطأ على الله تعالى» مثلا حين يخبرنا الله تعالى عن نفسه بأنه لا يظلم أحداًء أو 
حين يخبرنا بمصير الكافرين والمؤمنين؟ 

وإلى جانب قضية التصديق» قد يرد السؤال أيضا عن قضية الصواب والخطأ؟ فيحاول بعضهم الاعتراض على أحكام 
الله وعدله وحكمته وتعذيبه للمذنبين إلى غير ذلك» فكيف نجيب على هذه التساؤلات؟ كي يكون التصديق والتسليم بكل ما 
جاء في القرآن واجباً. والأحكام صحيحةً صائبةً! ويتم ذلك من وجوه: 

1) أما الخطأء أي جعلٌ الصواب خطأ أو الخطأ صواباًء فمعناه الفساد في التنظيم, أو الإساءة في التقديرء أو التناقض 
بين المعرفة المعطاة وبين معايير القبول أو القياس الصحيحة:. فامندس الذي يصنع آلة ثم تتعطل هذه الآلةء فإن هذا 
يدل على خطأ في التصميم» تجلى على صورة فساد ما في النظام» واللّه تعالى أرشدنا إلى التفكير العقلي في أن الكون غير 
فاسد النظام دليلا على وحدانية الإله سبحانه وتعالى» وقد حاول بعض المتفذ لكين الإتيان ببعض التصاميم للبحث في 
قصورها أو خطأ التصميم» وفشلوا في تلك المحاولات كلهاء كتساؤلهم عن سبب وجود أجنحة للبطريق وهو لا يطيرء فتبين 
أنها ضرورة لتحقيق مبارته في السباحة. فكان سؤالهم دليلا على شديد قصور نظرهم وعلمهم» وتساؤلهم عن الزائدة 
الدودية في جسم الإنسان””. وعن "إصبع الباندا الزائدة التي لا قيمة لهاء على أساس أنها عظم ناتئ لا وظيفة له» وكانت 


* يستنتج الباحثون أن الزائدة الدودية مصممة لحماية البكتيريا الجيدة في الأمعاء. هذه الطريقةء عندما تتأثر القناة المضمية بنوبة إسهال أو أي مرض آخر 
ينظف الأمعاءء يمكن للبكتيريا الجيدة الموجودة في الزائدة الدودية إعادة ملء الجهاز البضمي والحفاظ على صحتك. 
Appendix May Actually Have a Purpose, WebMd.‏ 
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المفاجأة في دراسة علمية يابانية نشرت في مجلة الطبيعة سنة 1999 بعد تصوير يد الباندا بالرنين المغناطيسي والكشف 
عن أمور تشريحية لم تكن معروفة خلصت تلك الدراسة إلى أن إصبع الباندا هو "واحد من أعظم أنظمة التحكم الخارقة" 
في عالم الثدييات””” وغير ذلك من الأسئلة 66 

2) وصورة ذلك أن الخطأ في دوران الأفلاك (مثلا) يفضي لاصطدامها أو فساد نظامباء ولكن النظام غير فاسدء فثبت 
أنه يستحيل أن يعزب عن اللّه تعالى مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء كما يترتب عليه أن القوانين الكونية التي يسير 
الكون وفقها -في حال الخطأ والفساد- قد تتخلف أو تخطن أحيانا وهذا سيترتب عليه دمار أو فساد نظام الكون كما 
أسلفناء وقد تبين للإنسان أن الكون بالغ التنظيم من خلال استقراءٍ تجلي ذلك عبر دراسة ملايين الظواهر والقوانين 
والثوابت والحقول وخصائص المادة والطاقة وانتظام ذلك كله وفقا لقوانين بالغة الدقة من الذرة إلى المجرة. حتى بلغ الأمر 
ببعض علماء الفيزياء لوصف الكون بأنه مكتوب بلغة الرياضيات المتقدمة جداً”. 

) ولم يقتصر بلوغ تلك المعرفة بدقة نظام الكون على المنيج الاستقرائي» بل تم أيضا وفقا للمنهج العقلي الوصفي 
0 بدراسة الماهيات التي تتحقق في الأجز : النتيجة على الجنس الذي تنتمي له هذه الماهيات, 
فلا يعود ثمة من مشكلة في الحاجة لدراسة كل فرد من الأفراد لأجل تعميم النتيجة بشكل قطعي» فإذا ثبت لشيء ما صفة 
أو خاصية معينة مشتركة في الجنس الذي ينتمي إليه» من الصفات التي تدل على ذلك الجنس» والتي جعلت منه ماهية 
معينة فإننا نستطيع تعميم دراسة أثر وجود تلك الصفة وكيفية تفاعلها على الجنس كله الذي يشترك مع الفرد بوجود 
تلك الخاصية أو الصفة. 

4) خصوصا أننا نعلم أن الكون يجري وفقا لنظام معقد من التعيير المنضبط الدقيق المحكم*”* لمقادير القوى 
والمجالات والطاقات, وطريقة عملهاء وعلى تفاعلها السببي مع المادةء والذي تصفه القوانين الفيزيائية الثابتة التي لا تتغير 
والذي توقف على اختيار خصائص معينة محددة في الجسيمات أمدتها بهوية معجزة. من كتل وش حنات وعزم مغزلي» 
معيّرة بدقة بالغةء وجعلتها تخضع لباء وتسير وفقا لهاء وتتميز بها! 

وبتعييرٍ منضبط دقيق محكم للمعاييرء (المحددات. المعالم» المتغيرات الوسيطة) الكونية15ع]ءع20دم cosmological‏ « 
والثوابت الأساسية constant‏ اfundamenta»‏ التي تصف القوانين الفيزيائية والتي تحدد خصائص كوننا ضمن نطاقٍ من 
القيم الدقيقة المعينة» وفي إِطَارٍ د ضِّيّقٍ من التَبَاينِ المسموح به في قيم وعلاقاتِ القوى والحقولٍ والثوابتِ والخصائص 


والعمليات الفيزيائية للمادة والطاقةء بحيث يكون الخروج عن إطار ذلك الضبط والتعيير انض بط الدقيق المحكم» أو 


5" مشكلة الشرء ووجود الله د. سامي عامري ص 61. 

° التي تتبع بعضما الدكتور إياد قنيبي في حلقة خاصة من بحثه: سلسلة رحلة اليقين» في سلسلة "رحلة البقين' 

"أحرجتك". وتفصيل ذلك من جهة علوم الحياة وعلوم وظائف الأعضاء يعلم دقتها أهل الاختصاصء وليست موضوع بحثنا هذا. 

7 مثل جاليليو جاليلي» وعالم الفلك الإنجليزي جيمس جينز 2305 [1٠5‏ وباول ديراك ء4١01‏ .1 .۸ اسه الذي أكمل عمل هايزنبرج وشرودنجر بوضع صياغة 
ثالثة لنظرية الكوانتم» حيث صرح أن "الإله هو عالم رياضيات على درجة عالية من التنظيم» وقد استعمل رياضيات متقدمة جداً في بنائه للكون". 

© راجع كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياةء دليل عقلي علمي حمسي على وجود الخالق. فقد استفضنا في إثبات وشرح هذه الحقائق فيه. 
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الخروج من نطاق ذلك التباين المسموح به مُؤْذِناً باستحالة نشوء واستمرار الكون» أو استحالة نشوء واستمرار الحياة, 
وتبين أن ذلك ينطبق على الكون كله 59 

5 فلا تتغير خصائص المادة إلا وفق النطاق المسموح لها حين تعرضها للقوى والحقول والمجالات وتفاعلها السببي 
معباء ولا تتغير القوانين الضابطة لذلك» أي إن الواقع لا يتغيرء والخواص لا تتخلف (إلا بمعجزة وتدخل رباني)» والقوانين 
لا تتغيرء وبالتالي فإنه لن يأتي على البشر زمان يجدون فيه أن الواقع قد ناقضّ ما وصفه القرآن لناء أو إن ماهية الواقع 
قد تغيرت (فقط تتغير معرفة الإنسان بتلك الماهيةء فقد يجهلها زمنا ثم يتعلم ما جهل» فتتعارض معرفته السابقة مع 
معرفته اللاحقة عنهاء أو يجهل بعض خواصهاء أو لا يستطيع قياسها ولا تكميمهاء ثم تزيد معرفته وتدق» ولكن ماهية 
الواقع لا تتغير» فهذا علم الطب على سبيل المثال ما زال يكتشف عوالم هذا الإنسان بالغ التعقيدء بالغ الدقة في خلقته 
وأجهزته وماهيته وخصائصه. وما زال البحث جاربا على قدم وساقء بينما علم كل ذلك عند اللطيف الخبيرء وواقع 
الإنسان لا يتغير بتغير علوم الإنسان عنه! 

وقد يكون للواقع خصائص معينة تُفَّرُ تفسيرات مختلفة» كخصائص الإلكترونات الجسيمية والموجيةء ومع ذلك 
فبي خصائص معينة أمدته بهوية معجزة معينة تتناسب مع وظيفته في المادة والكون)ء ولكن الخالق محيط بهذا الواقع: 
فلا يمكن أن يكون وصفه له مخالفا لما هو عليه كما سيأتي إثباته. 

6 أماعلى صعيد الكون. فإن قوام دليل الحكمة والإتقان الدالّ على أن الله تعالى حكيم ومتقن لصنعته. (أي إنه لا 
يخطى). من خلال ملإحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية» بالمنبج العقلي في التفكيرء ندرك بداهة في كل واحدة منها أنه كان 
من الممكن عقلاً؛ أن تَتََخِدَ هذه الأشياء صورة وصفة وحالة غير ما هي عليه الآنء فهنالك احتمالات كثيرة لا حصر لها في 
مال الممكنات. لا يرى العقل مانغا من أن نتحول هذه الأشياء الكونية إل واحد فيا 

5 فالعقل لا يمنع من أن تتخذ هذه الأشياء صورة غير الصورة التي هي علماء وشكلاً غير الشكل الذي هي 
عليه» أو حداً غير حدها الواقع كمّاً وكيفاً؛ فتكون أكبر مما هي عليه أو أصغرء أو مركبة غير التركيب الذي هي عليه» أو 
في حيز من الكون وزمان من الدهر غير حيزها وزمانهاء أو أن تكون لها صفات وقوى غير صفاتها وقواهاء أو حركات 
ومدارات وسرعات مغايرة لما هي عليه. كل هذا وأمثاله من الاحتمالات التي لا حصر لهاء مما يجوّزه العقل بداهةء 

ويعتبره من الممكنات العقلية» التي لو كان تركيب الكون على وفقها؛ لم يكن في ذلك منافاة لأصل عقلي. 

ب- ‏ ومن جهة أخرى؛ حيث إن كل شيء في هذا الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع 
الذي هو عليه؛ فإن عقولنا لا بد أن تحكم بداهة بأن ماكان كذلك فلا بد له من مخصص قد خصّّصه باحتمالٍ 
مو افق للحكمة والإبداع والإتقان؛ من جملة احتمالات كثيرة (العين والبصرء الأذن والسمعء الخلية الحية وما يجري 
فها من عمليات حيوية معجزة, الدماغ وقدراته الهائلةء الكون ونظامه المتقن)ء كل هذه أمثلة تبين ضرورة أن يكون هذا 
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الخلق من صنع حكيم خبير عليم» ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على ا ترم تمصت ؛ أو 

القول بأن: مو افقة الحكمة فيما لا حصرله من الأعداد كان على طريق التصادف. وكلاهما مستحيل عقلاً 

وأما أنه موافق للحكمة»ء فإن نشوء واستمرار واستقرار الكون والحياة يتوقف عليه»ء وإن القوانين التي تسير الكون 
بالغة الدقة والتجانس بعضها مع بعضء من الذرة إلى المجرة”؛ وإن تكامل تكوين المخلوقات وأجهزتها ووظائفها يوافق 
الحكمة والدقة والإتقان الشديد, وان الإنسان إذا ما أفسد النظام البيئي على سبيل المثال» فإنه يرى تبعات ذلك التغيير 
الكارثية. مما يدل على موافقة الحكمة والإتقان. 

والعقلاء في هذا الوجود لا يصح منهم قبول التزام المستحيلات بينما هم يرون أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف 
أبداًء ومن هذه القوانين رفض الترجيح بلا مرجّح. ورفض احتمال المصادفة في نظام هذا الكون البديع. 
ت- ٠‏ وأيضا يُحيل العقل أن يكون هذا النظام الحكيم البديع في الكون نتاج العشوائية أو المصادفة المستحيلة, 
ويفرض العقل أيضا نسبة هذا النظام الحكيم إلى حكمة مُخَضصّصٍ حكيم قد خصّص هذا الممكن في احتماله الموافق 
للحكمة! 
ولا يصح القول بالمصادفة في تفسير قيام هذه الظواهر الطبيعية والقوانين الخارقة الصارمة في الكون. ذاك النظام 
الذي لا يتخلف. ولو كان بالإمكان قيامه عن طريق المصادفة» لما استطاع العقل تفسير هذه المصادفة التي لم تتعدد ولم 
تتخلف في المسألة الواحدة التي تعلق البحث فما لتقنينها ودراستهاء فلو كان الأمر مصادفة لأمكن أن يتخلف القانون أو 
يتصرف في كل مكان بطريقة مغايرة للأخرىء أمّا أنه حقيقةً ينتظم ولا يتخلف» فإن هذا ينفي المصادفة, إذ يستحيل عقلاً 
تكرارها في كل مرة» ويفرض العقلٌ وجود التصميم الحكيم المسبق» أي وجود الخالق! 

فليس أسوأ من تفسير الظواهر الخارقة بالمصادفة, إلا الإيمان بمُصادفة أنَّ المصادفة تكررت» ولم تتعدد أنواعهاء ولم 
تتخلف ولا مرة عن إنتاج عين القانون الدقيق وسريانه بنفس الطريقة! وإذا ما كان موضوع البحث الإثبات أو النفي فإن 
المحتمل لا يصلح للاستدلال به على أي منهماء إذ يكون ضربا من الخيال» وحتى العالم في المختبر لا يستطيع تفسير الظاهرة 
المبحوثة إذا ما أمكن حصولها مصادفة: فلا بد لديه من العلاقة السببية حتى يتمكن من تفسير الظواهرء فالمصادفة لا 
تصلح تعليلا لا في العلم التجريبي ولا في الفلسفةء هذاء والحديث هنا ليس عن نفي مصادفة في أمر عارض» كأن تصادف 
شخصا في مكان على غير موعد, بل إن الكون منظمٌ في جريانه وفقا لقوانين كونية بالغة الدقة يسري التعيير الدقيق في 
مفاصله» بأرقام بالغة الدقةء فلا يمكن أن يكون اجتماع كل تلك الخوارق التي اعتمد علهها تنظيم الكون على المصادفة! 


” يقول باول ديفيز: "إن علامة القوة في القانون أنه يذهب إلى ما وراء البعد الإيماني في وصف أي ظاهرة أو طريقة شرحهاء ويقوم بربطها مع غيرها من الظواهرء وعلى 
سبيل المثال» فإن قانون نيوتن عن الجاذبية يمدنا بحساب دقيق لحركة الكواكبء كما يشرح لنا ظاهرة المد في المحيطء وشكل الأرضء والحركة التي يجب أن تسير 
علها السفن الفضائيةء وكثير غيرهاء ونظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل ذهبت بدورها بعيدا عن مجرد وصف س الكهربية ا لاطا یك 
شرحت لنا أمواج الضوء» وتنبأت بوجود أمواج الراديوء وهكذا تقوم القوانين الأساسية والحقيقية يبناء َء وتاريخ 
العلم يكشف لنا أنه بمجرد قبول قانون جديد يبدأ البحث عما يترتب على هذا القانون» ويخضع القانون نفسه للاختبار من خلال مشاهدات. وإنه من المعتاد أن 
يؤدي ذلك إلى اكتشاف الجديد وغير المتوقع والظواهر الهامةء وكل ذلك يقودني إلى الاعتقاد بأننا نكتشف من خلال العلم المرَشد جيدا الاضطرارات الحقيقية 
والروابط الفعلية» وأننا نقرأ الاضطرارات الحقيقية والروابط هذه في الطبيعة ولا نضعها أو نكتما فما" باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 
he Mind of God‏ ترجمة منير شريف ص 103-101. 
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ث- وحين استقرأنا شواهد الكون ونظامه. ودرسناها أيضا بالمنهج العقلي الوصفي الاستدلالي وتبين لنا 
أنها مو افقة للعناية والحكمة والإتقان. حتى إننا استطعنا في نواميسها الكونية استنباط قو انين ناظمة لها عَلِمنا 
أنها لا تتخلف أبداًء وفي أنظمة الحياة وجدنا تصميما مذهلا للكائنات الحية قامت فيه الأجهزة بالتكامل التكويني 
والتنظيم الكياني وفقا لأدق نظام وفي تهيئة الأرض للحياة وجدنا عناية تامة بكل التفاصيل» وتسخيرا كاملا 
لتضمن معيشة الإنسان المستقرة. وفي نواميسها الإنسانية تجلت في أدق نظام يضمن صلاح الاجتماع والعيش. 
فإننا نتوصل من ذلك كله إلى أن الذي نظم الكون والحياة والكائنات وفقا لهذه النواميس يوصف بالحكمة 
والإتقان والعناية, فإذا ما حَرَبَ علينا أمْرّلم نستطع الحكم بالعقل أنه مو افق للحكمة أو العناية لقصورالعقل 
ومحدوديته» وجب أن يسام العقل بحكمة الرب فيه. جريا على عدم تخلف الحكمة والعناية والإتقان فيما يمكن 
للعقل أن يحكم فيه. 

7 ومن وجه آخر دلت عليه الدلائل الخبرية أن الله تعالى أعلمنا: أنه لم يخلقنا عبثا ولم يتخذ العالم لَبْواَء ١‏ أَفَحَسِبْتُمْ 
ّما خَلَفْنْكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون 115]ء لوَمَا خَلَفْنَا آلسَّمَاءَ وَآلْأَرَضَ وَمَا بَيَْيْمَا بُطلاء ذْلِكَ ظَنُّ 
آلَّذِينَ كَمَرُواْفَوَيْلَ بَلَذِينَ كَمَرُوأ مِنَ آلنّارٍ4 [صء 27]ء وما خَلَقْنَا آلسَمَآءَ وَآلْأَرَضَ وَمَا بَيَْهُمَا لَعِبِينَ (38) مَا خَلَفهُمَآ 
إلا بَآلْحَقّ وَلْكِنَّ أَكْئرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الدخانء 39-38]ء وبالتالي فهذا دليل سمعيء مبني على أدلة عقلية بوجود الله 
وبالحاجة للرسل وبصحة القرآن من عند الله ويصحة ما في القرآن من كلام صادر عن الله تعالى. 

جدلية افتراض الكذب والخطأ والتوهم 

مق الاستدلال على استحالة صو الك من الله تحال تقال الله عن ذلك علوا كر 

إذن» فقد تدرجنا في بحث طريق الإيمان ومعرفة المنهج السليم الذي يجعل استخلاف الإنسان في الأرض ضضامنا لمنع 
الإفساد وسفك الدماء بغير حق فيهاء وتوصلنا إلى ضرورة الرسل وإرسالهم برسالة الله تعالى للخلقء وأن هذه الرسالة التي 
جاء بها القرآن واجبة الاتباع, وأثبتنا للخالق صفات الحكمة والعناية والإتقان» مما يجعل الإنسان يُسلّم له فيما يستطيع 
العقل الحكم عليه بدراسة تجليات تلك الصفات» وفيما لا يستطيع العقل ذلك لمحدوديته. 

ولقد بينا إذن أن الخطأ مستحيل في حق الله تعالى» بدليل انتظام الكون في كل شأن من شؤونه وفقا للإتقان والحكمة 
البالغة. فيبقى التساؤل المتعلق بالكذب» حتى يتوجب التصديق والتسليم لكل ما في القرآن من كلام الله تعالى وأحكامه. 

وأما معنى الكذب: فهو انتفاء أو امتناع مطابقة المُخْبَرٍ عنة لواقعه. فلو قلت بقصّي: إن الشمس لا تمد الأرض 
بالحرارةء فهذا غير مطابق للواقع» فهو كذبء إذ يتوجب الصدق في الحكم مطابقة المحكوم عليه لواقعه. والله تعالى أخبرنا: 
أن الشمس والقمر تجريان في أفلاكهما على وفق نظام» وأنَّ الليل مُكُوَرٌ على الهارء وأنَّ النهارّ مُكْوَرٌ على الليلٍء وأن الجبال 
روامي في الأرضء وأن محمدا #5 رسوله» وأن هامان كان وزيرا لفرعون. فالصدق هو مطابقة الواقع» وهو ما جرى الدليل 
العقلي الحسي عليه مباشرة. 
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وأما الإنسانء فإذا لم يطابق قوله الواقعء فإن هذا لا يؤثر في الواقع نفسه فيغيره» فلو قلت: إن الشمس لا تشرق من 
الشرقء فلن يتغير نظام الكون ببسبب قولك. لافتقارك للقوة القادرة على تغيير ذلك الواقع» لذلك بنى العلماءً أصول 
فلسفة العلوم على أن مخالفة واحدةً قطعية للواقع ثَبْطل النظرية العلميّةَ برها" . 

وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الله تعالى» إذ لو افترضنا مخالفة قول الخالق للواقع, فإما أنه يغير الواقع بقدرته ليصير 
وف الما قال» كأن يجعل الشمس في المستقبل تشرق من المغرب. ويجعل الجبالَ كالعبن المنفوش علامة على يوم القيامةء 
فهو قديرٌ على ذلكء وبالتالي فلا يخالف قَولَهُ الواقعء فالذي خلق الجبال روامي قادرٌ على أن يغير في طبيعتها فيجعلها 
كالعين. 

وقدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات, ولا تتعلق بالمستحيلات”: وأن تصير الجبال كالعهن من الممكنات. 

وأما أن يخالف قول اللّه الواقع لما أخبر عنه وهو كائنٌء بعدم مطابقة الوصف للواقع لما هو عليه. فهو مستحيلٌ في حق 
الله تعالى» لأنه: 

أ) لايكون الكذب إلا لحاجةء كجلب مصاحة أو درء مفسدة. والله تعالى قادرٌ على كل شيء. صمدٌء مستغنٍ استغناء 
مطلقا تاما عن مخلوقاتهء ذلك الاستغناء الذي تنتفي معه الحاجة للكذب أو التدليس» فلا يتوقف جلب أي 
مصلحة ولا درء أي مفسدة على نقص لديه يحتاج معه إلى الكذب لتحقيقه» وهو منزهٌ أيضا عن أن يصيبه ضرر أو 
منفعة من خلقه > فلا ضرورة أو حاجة للكذبء فلا يَقصِدٌ إلى وصف الشيء بغير ما هو عليه. 

ب) وأما أن يكون الكذب ناتجا عن عدم إحاطة علمه بالواقع یھر ا وہ فا عدن > وهذا مُحاك؛ لأنه يجعل الإلة 
محدوداً عاجزاً عن الإحاطة بمخلوقاتهء ومثل هذا لا يكون إلهاًء ويترثّبُ عليه أن لا يستطيع إيجاد الكون أصلاًء 
ولكن الكون موجودٌ ومنظّمٌ. ويحتاج تنظيمُهُ لقدرةٍ بالغةٍ محكمة تضِبطُةُ. ولا يمكن ذلك إلا بالإحاطة التامة 
والعلم بهء والعلم بالعلاقات التامة التي يجب أن تتوفر حتى يسير الكون وفقا لهاء من قوانين وخواص للمواد» ومن 
ضبط محكم دقيق للنسب وطريقة التفاعل» وما إلى ذلك» والذي يعلمٌ يستطيع بالضرورة وصف ما يعلمُه على ما 
هو عليه فتنتفي إمكانية الكذب, 

ت) واما أنه يعلمها ولا يصفها على ما هي عليه فهو محال في حق اللّه تعالى بالضرورة» لانتفاء حاجته لذلك» وانتفاء 
موجبات ذلك من سهوء وخطأ ونوم وتعب. واللّه تعالى ينتفي عنه التعب والنّوم والسّتة التي قد يغفل مع أي منها 
فيقول غير الحق» إذ لو حصل شيء من ذلك لفسد نظام الكونء إذ إن نظام الكون لا يسير سيرا ذاتيا آلياء وانما 
يحتاج لتدبير مستمرء أي أن الله تعالى فرض عليه عدم الخروج على النظام المحكم الدقيق» القائم على ضبط 


اكد فبلا سيف الم كارك دور سو ا "لزن الا اة در ف ہا ن عدا ميق الات سكن رين عبت اا بدا زو دا 

بالمشاهدة. وفي كل مرة يشاهد فما أن تجارب جديدة تتفق مع التنبؤات فإن النظرية تبقى» وتزيد ثقتنا فماء ولكن لو حدث أن وجدت قط مشاهدة جديدة 
أن ننبذ النظرية أو نعدلماء على أنك دائما تستطيع أن تشكك في كفاءة الشخص الذي أجرى المشاهدة." انتبى. موجز تاريخ الزمن لستيفن 

7 5 العربية لمصطفى فهمي ص 21-20. 

7 راجع فصل: فهل يستطيع الخالق أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ في كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حسمي على وجود الخالق» فيه 

تفصيلٌ كامل وشرح مسہب لهذا الموضوع. 
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محكم مستمر لتفاعل القوى المتضادة بعضها مع بعض ٠”‏ فالكون محتاج لخالقه في كل لحظة, ولا يستغني عنه 
بالقوانين والقوى والمجالات والخصائص التي خلقه وضبطه بها. 

إذن» يتوجب عقلا أن يكون كلامُ الله صادقاً بدليل مطابقة كل واقع لما وصفه به. فقد وصف نظام الكون أنه غير 
فاسدء وثبت أنه كذلك» وهذا دليل على تدبيره المستمر لهء وعدم غفلته عنه بنوم» أو تعب. أو سهوء أو خطأ. وهذا نقيض 
الكذب الذي هو مخالفة الواقع لما يصفه 

وأيضاًء فإن عدم العلم المحيط بمخلوقاته سيترتب عليه بالضرورة أن يفسد نظام الكونء إذ لن تنتظم الأجزاء التي لم 
يحط بعلمها في ضمن النظام» فتخرحٌ الأفلاك عن الخطة الموضوعة لهاء مما يفسد النظام في موضع لم يقدر فيه للأفلاك 
أن تخرج عن مداراتها فيه. ومثال ذلك أن الدراسات أثبتت في عمليات المحاكاة إلى أن أي نجم إذا ما اقترب بالقرب من مدار 
كوكب نبتونء ودفع موقع نبتون بفعل جاذبيته بمقدار ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرضٍ والشمس لجعل الكواكب في 
المجموعة الشمسية كلها تدخل في حالة فوضى. 

وقد ثبت أيضا أن التغير في نسب القوى التي يسير الكون وفقا لها (القوى النووية القويةء والكبروض عيفة, 
والكهرومغناطيسية والجاذبية) أو تغير شلتما كفيل بفناء الكونء فكل ما في الكون من مادة مرئية محكوم بهاء وبدقة 
متناهيةء فإذا ما خرجت عن نسها أو لم تخضع لها مادة الكون فني الكون وفسد نظامه! 

ولا تناقضات أو كذب في القرآن مع نفسه أو مع الواقع» قال الله تعالى: «أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ آلْقُرْءَانَوَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ 
آللّه لَوَجَدُوأْ فِيهِ آخْتِلَمًا كَثِيرَ4 فلا تناقضات في القرآن لا مع نفسه. ولا مع الو اقع. مما يدل على ضرورة صدق قائله 
سبحانه وتعالى. 

وحين يُحَاكمْ أي عقَلٍ كلام الله تعالى في توصيفه لأي واقع ليرجّح الخطأ أو الكذب فيه على الصواب أو الصدق فيه»ء أو 
ليثبت احتمال وجود الكذب أو الخطأ فيه أو ليحكم على تحقيقه لمصلحة ما أو عدم تحقيقه إياهاء فإنه بحاجة لفهم 
منهج القرآن حتى يفهم القرآن الكريم» ولا يصح له أن يخرج عن ذلك المنهج ليحاكم القرآن وفقا منهج مناقض لما وضحه 
القرآن الكريم نفسه من منهج للتعامل معه» وأرادنا أن نفهمه وفقه» وأول ما يجب التنبه له في منهج القرآن أنه نزل بلسان 


” يقول ليونارد سوسكيند ل" )كاك 00310ع ١‏ أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستانفورد: "يظهر أن قوانين الفيزياءء قوانين الكون وكيف تطور الكون تبدو كلها 
00 
قيمة الجاذبية مهملة تماما!- لو كانت قوة الجاذبية هذه -الضعيفة جدا- أكثر لاختلف الكون» فلو زادت قليلا لاحترقت النجوم بسرعة أكبرء لم تكن النجوم لتعيش 
ll CO‏ 
00 
دقيقا- فلو اختلف قليلا جدا لم نكن لنكون هناء هو تقريبا مضاد للجاذبية الكونيةء أو هو قوةٌ مُنَافَرَةِ 0۲٤٠‏ عنذدانامء» مُتَضَّمَتَةٌ في نظرية آينشتاين للنسبية 
1 اي 
ولكن الذي قام بإيجاد وصنع الكونء أوجده وفيه ذلك المقدار الصغير من ثابت التوسع!! معير لدرجة 122 خانة عشرية: علينا أن نفهم أن النجوم والمجرات 
تشكلت لأن الجاذبية جمعت المادة مع بعض في الكون البدائي» هذه القوة المضادة للجاذبية كان بالإمكان أن تمنع ذلك التشكلء فلم يكن ليتشكل أي نجم أو مجرة, 
لو كانت قيمة هذا الثابت تختلف عند أي خانة عشرية حتى الخانة 122 على يمين الصفر! لا يفهم الفيزيائيون لماذا هي قيمة بالغة الصغر! هذا هو أشد حافة سكين 
حدا قاطعا!" انتبى قوله»ء وهذا مثال من أمثلة لا تحصى على أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا! 

Leonard Susskind - Is the Universe Fine-Tuned for Life and Mind? 
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عربي مبين» باللغة العربية» على ما فما من سعة» وبلاغة» وفصاحة في الخطاب» وضروب في التعبير عن الكلام» وقدرة على 
التأثير» واستعملت العرب في خطابها الحقيقة والمجازء فلا يفهم القرآن إلا وفقا لما جرت عليه أساليب العرب في أصول 
التخاطب بلغاتهاء وفق قواعد اللغة العربية كما يفهمها العربي زمن الوحي بسليقته اللغويةء واللغة العربية لغة شفوية 
سماعية نشأت في أمة أمية قل فما -قبل الاسلام- التوثيق والكتابةء وانعدمت فما الفلسفة»ء فالأصل في اللغة السماع عن 
العرب الفصحاء وليس القياس وهذا القياس متروك إذاً إن وجد السماع» فالسماع عن العرب في شعرهم ونثرهم بالإضافة 
إلى القرآن الكريم والحديث الشريف (مع الاختلاف في حجية الحديث النبوي على اللغة) هو الحاكم على القياس وليس 
السماع تابعا للقياس. ونقصد بالعرب من اعتبر كلامهبم حجة في اللغة قبل فساد اللسان العربي بعد القرن الثالث المجري. 

ثم» اشتمل القرآن على آيات مُحْكَمَةٍء وآيات متشابهة, قال الله تعالى جل ثناؤه: هُوَ الَذِيَ أَنرَل عَلَيْكَ الكتّاب مِنْهُ آَيَاتٌ 
كنات من اه ا ا مقا ات ا فلو ره ی ا اا اا تاريل وما 
يَْلَمُ تَأوبلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعلْم يَمُولُونَ آمَنَا په ك مِنْ عند رَبَنا ما يَدّكُرُ إلا أؤنُوأ الألْبَابِ4» أما المحكم فهو ما ظهر 
معناه وانكشف كشفاً يرفع الاحتمال كقوله تعالى: (وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَوّمَ الرتا)» وأما المتشابه فهو المقابل للمحكم» وهو 
ما يحتمل أكثر من معنى» إما بجهة التساوي.ء أو بغير جبة التساوي. فمثال ما يرد فيه المعنى بجهة التساوي قوله تعالى: 
«وَالْمْطَلَّقَاتُ يَتََبَصْنَ بِأَنْفُسِبِنَ تَلَانَهَ قَرُوءٍ4 فإن لفظ القروء يحتمل أن المراد به الحيض أو الطهرء ومثال ما يرد فيه المعنى 
لاعلى جبة التساوي قوله تعالى: 9وَبَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ4. (وَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوجي)» «مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِيتًا)» ونحوه. فإنه يحتمل 
عدة معان» حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب العرب. وحسب المعاني الشرعية»ء فهذا كله متشابه. 

وانما سمي متشاماً لاشتباه معناه على السامع» وليس المتشابه هو الذي لا يفهم معناه؛ لأنه لا يوجد في القرآن شيء لا 
يفهم معناه؛ لأن اشتمال القرآن على شيء غير مفهوم يخرجه عن كونه بياناً للناس» وهو خلاف قوله تعالى: «هَذَا بَيَانُ 
لِلنّاسٍِ4. ولا يوجد في القرآن شيء لا معنى له ولا يمكن فهمه» بل كل ما ورد في القرآن يمكن فهمه»ء وتعالى الله عن أن يخاطب 
الناس بما يستحيل علهم فهمه". 

فمنهج القرآن يقضي بأن المحكم قاض على المتشابهء وأي فهم يحتمله المتشابه إذا خالف المحكم فلا بد من استبعاده 
ومنع تفسير القرآن به» واعتباره معنى غير مقصود حتى ولو احتملت اللغة مثلهء لنص القرآن الكريم على ذلك والمحكمات 
آيات قطعية لا تتعارض في القرآن» ولا اختلاف فيهاء 

والكلام قد يحمل حقيقة شرعيةء أو عرفية, أو لغويةء فالحقيقة الشرعية”” للكلمة تقدم أولاء فإن صح عن رسول 
الله ¥ بيان للآية أو للكلمةء وان أخذت الكلمة معنى شرعياء فإن هذا المعنى يقدم عند التفسيرء وان لم يكن هناك حقيقة 
شرعية. فنعمد إلى الحقيقة العرفية أو اللغويةء عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وتقدم الحقيقة العرفية المستعملة 
عند العرب على الحقيقة اللغويةء فإن تعذرت الحقيقة عمد إلى المجاز والكنايةء وذلك كله منضبط باتساق هذه المعاني مع 
سياق الكلام لتفهم في ضوئه» فمثلا: تفسير قوله تعالى: (وَقَالَتٍ الود يَدُ الله مَعْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِبِمْ وَلْعِنُوأ بمَا قَالُوأْ بَلْ يَدَاهُ 


ا ة ةر لقال يا السك مشاه لض على الم الاي 
5” ومن الجدير ذكره أن الكلمة لا يكون لها حقيقة شرعية إلا إذا صح عن رسول الله 4 بيان محدد خاص بهاء أما إن لم يكن البيان محددا وخاصا بهاء فلا يقال إن 
ا 
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مَبْسُوطتانِ يُنفِقٌ كَيْفَ يَشّاء4 فتأويل اليد في الآية بالكناية عن الجود والكرم تأويل صحيح يتسق مع السياق» ولا يُبحث 
فيه عن الحقيقة اللغوية في معنى اليد لتقديمها على المجازء لأن هذا لا يتسق مع السياق» ولأن العرب لا تفهم الكلام مُبْتّسَراً 
من سياقه. فلا تُجَرِّء العرب الجملة لأبعاض تبعد بمعناها عن سياق الجملة والمعنى الذي تؤديه. إذنء ففهم القرآن وفقا 
لهذه المنبجية كفيل بمنع وجود التضاد والتضارب والتناقض والاختلاف فيه. 

ثم» وحين يُحَاكُمْ أي عقلٍ كلام اله تعالى في توصيفه لأي واقع ليرجح الخطأ أو الكذب فيه على الصواب أو الصدق فيهء 
أو ليثبت احتمال وجود الكذب أو الخطأ فيه أو ليحكم على تحقيقه لمصاحة ما أو عدم تحقيقه إياهاء فإنه بحاجة لميزان 
يعرف فيه الحقَّ والصدق أولاًء ليقيس علهما الكذب والخطأء فالكذب هو خلاف الحقء وانتفاء المطابقة للواقع» وليقيس 
على ذلك الميزان المصلحة الحقّة من المفسدة: وأيضاً لِيَزِنَ بناءَ عليه الصواب من الخطأ في الأحكام» والعدل من الظلم» 
وهذا الميزان أو المقياس يقتضي معرفة ذلك الإنسان اليقينيّة للواقع أو للصواب أولاء وللمصلحة أو للعدل ابتداءً! 

والحقائق القرآنية على أصناف» منها القصص حول أخبار الماضيء ومنها الأوامر والنواهي التي تضبط السلوك» وتصف 
الخير والشرء ومنها قضايا الاعتقاد. ومنها القضايا الكونية التي استعملها القرآن للدلالة على عظمة الخالق وقدرته» وما إلى 
ذلك, وبالتالي فيمكن تقسيم الأخبار إلى نوعين: 

نوع من الأخبار” التي لا يمكن تغير مدلولاتهاء فلا تعارض ولا تناقض فهاء ولا نسخ» وهذا يتوجب فيه ضرورة مطابقة 
الواقعء والا كان الكذب (تعالى الله عنه علوا كبيرا) كأحوال الأمم السابقة, أو أخبار المستقبل» وكوصف الواقع كالجبال 
ودوران الأفلاك في الفلك» وتَكَوُرٍ الليل على النهارء وما إلى ذلك مما ينبغي فيه أن يكون الوصف مطابقا لو اقع يمكن للعقل 
ااا اا ا ا ا ا 15100 
على ضوئه وبشكل لا يعارضه» ومثاله: أن القرآن الكريم كلام الله المعجز للبشرء ومثاله: أن الليل مكور على النهار. 

ونوع يندرج تحته ما لم يكلف العقل ببحث صحته وخطئه»ء ومطابقته للواقع» مما لا يقع الحس عليه ولا على أثره من 
قضايا الاعتقاد. كالغيب الذي لا يقع تحت الإدراك ولا حواس الإنسان. (كنعيم الجنة)ء فليس للعقل أن يحكم عليه لأن 
العقل محدودٌ وجوباء ومقيدٌء محدودٌ وحدوده أن ينحصر تفكيره في دائرة محددة. فلا يستطيع أن يفكر إلا فيما يقع 
الحس عليه أو يقع على أثره. بشرط وجود الصلة (العلاقة) البَيّنَةِ بَيْنَهُ وبين أثره» كعلاقة التلازم» أو السببية» أو العلية» أو 
الاقتران» أو الاشتراكء. والا تورط في التناقض والخطأ. والعقل إن خرج من هذه الدائرة احتاج لأدوات تحصنه لتنفي عن 
حكمه صفة التخريص أو الخطأ. والعقل أيضا محدود بحاجته لمعلومات سابقة تفسر له الواقع» فلا يستطيع إنشاء 
الأفكار أو الأحكام إلا بوجود تلك المعلومات السابقة. وهو مقيد بحاجته لميزان يحاكم عليه صحة الأفكار وصدق نتائجهاء 
ودرجة قوتهاء وتمنعه من المغالطات في الحقائق» وكل هذا غير متوفر للعقل للحكم بصحته أو خطئه من قضايا الغيب 
الاعتقادية التي تتحقق فما القضايا السابق ذكرهاء فعليه أن يسلم فما للخبر الذي أتاه من الخالق» فما كان الموقف منه 
التصديق وجب عليه تصديقه» كرحمته التي وسعت كل شيء. وما كان الموقف منه التسليم وجب التسليم له. كالتسليم 


/ قال الزركثشي: إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن ن يان لا يقع إلا ع3 وجه واحد» كصفات الله وخبر ما كان من الأنبياء والأمم» وما يكون من الساعة وآياتهاء 
فلا يجوز نسخه بالاتفاقء كما قاله أبو إسحاق المروزي» وابن برهان في «الأوسط»؛ لأنه يفضي إلى الكذب» وان كان مما يصح تغيّره, بأن يقع على الوجه المخبر عنه 
ماضيا کان أو NES‏ وعداً أو وعيداًء أو خبراً عن حكم شرعي» فهو (موضع) الخلاف. 
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بعدل الله المطلقء وحكمته في خلود من يعذب في النارء إذ لا يمكن للعقل أن ينصب نفس ه حاكما على أفعال الله أو على 
حكمته وعدله» إذ إن مقاييسه لتلك الأحكام ليست إلا ما يفيمه من صفات البشر وأفعالهم» وما يحتاجه ليقوم بذلك 
الحكم هو الإحاطة بأحوال الآخرةء وموجبات العذاب في الدنيا وما يترتب عليها من عقوبات تكافنهاء قال الله تعالى عن عقوبة 
النار أنها جزاء وفاق لما اقترفه الإنسان من ذنب (جَرَآءَ وفَاقَا؛ُ النباً 26ء فلا ظلم» قال الله تعالى: ووضع آلكتبُ فَتَرَى 
آلْْجْرِمِينَ مُشْفقِينَ مِمّا فيه وَيَفُولُونَ يُوَيْلَتَنَا مَالٍ هذا آلكتب لَايُغَادِرْصَغيرَةَ ولا كَبيرَةً إلآأخصَّماوَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُوأ 
حَاضِرَاءِوَلَا يَظلِمُ رثك أَحَدَا؛ُ الكهف 49. 

وأيضاً تندرج الأحكام الشرعية فيما لا يستطيع العقل الحكم بخطئه» ففي حين أن العقل حين يلج الدائرة المتعلقة 
بإصدار الأحكام على الأفعال» والمصالح.ء والعواقب. والخير والشرء والحسن والقبح» والثواب والعقاب» والعدل والظلمء 
فإنه يمتلك بعض الأدوات, (كفهم طبيعة الواقع) ولكنه لا يمتلك بعضما الآخر الضروري لهذا البحث» (مثل عواقب هذا 
الواقع المستقبلية» هل سيكون هذا الواقع خيرا أم شرا عليه؛ هل فيه مصلحته أم ضره؟ وهل تكمن المصلحة في النفع 
المادي مثلا؟ أم في القيمة الأخلاقية أم الإنسانية أم الروحية؟. كذلك. فإن القضايا التي تتوقف صحةا 
بالصلاح والحسن أوعدمبما متشعبة, أو معلومة بصورة نسبية أو غير كاملة». مما سيؤثر قطعا على أحكامه فلريما يجعل 
الإنسانٌ القبيح حسناًء أو ينصرف عن فعلٍ فيه صَلاخُهُ إلى نقيضه للأسباب السابق ذكرهاء وهكذاء فهذه مغاليق لا 
يستطيع العقل فكها). 

لذلك يجب عليه أن يتوقف عن إصدار الأحكام والتشريعات الضابطة للسلوك ولأنظمة المجتمع لافتقاره لتلك السمات 
والمعلومات اللازمة لإجراء العملية الفكرية التي ينتج عنها الحكم والتشريع والتقنين» ويلزم من هذه الحدود واللوازم لعقله 
والضرورات لمداركه. والقصور عن الإحاطة اللازمة لتحديد التشريعات اللازمة لضبط شئون حياته أن يأخذها من الخالق 
المحيط بعلمهاء ولذلك» فالإنسان حين يسمح لنفسه أن يشرع. فإنه لا يقوم بإعطاء عقله مهمة التشريعء وإنما يعطما 
لأهوائه التي تدفعه لخوض غمرات ما لا يملك العقل قول كلمة فيه» ولميوله التي تسول له بأن المصلحة ما وافقها. وحين 
نتوقع من العقل أن يشرع., لأنه من أعظم الآلات وأعجب المخلوقات التي خلقها الله تعالى» فإننا كمن يتوقع من سيارة بالغة 
الكمال والجمال والدقة أن تطير في الهواءء دون أن تمتلك الأدوات التي تتطلها عملية الطيران. 

إذن» فالعقل المادي المجرد لا يستطيع الحكم على أي فعل بأنه خير أو شرء أو حسنٌء أو قبيج» لافتقاره للمقاييس 
القطعية التي تحتاج لعلم يحيط بهذه الأفعال ومآلاتهاء وتحقيقها لمصلحة الإنسان أو مفسدته»ء فالعقل يعجز عن الإحاطة 
بها ابتداء» فلا يصح له أن يتخذ الأحكام التي وصل إلها بتحكيم أهوائه ومقاييسه الناقصة فما ليحاكم أحكام الله وفقا لهاء 
وبالتالي فيستحيل عليه أن يقول في شيء منها أن حكم الله غير مطابق للواقع, أو أنه خطأ. 

وقد تقرر أن البشر يرون النظام الكلي في الكون ولم يجدوا أي اختلاف مع ما وصفه الله تعالى عليه ولم يجدوا أي خطأ 
في توصيف ما جرى للأمم السابقةء وللقضايا الكونية الموصوفة في القرآن» فاقتضى ذلك أن كل ما في القرآن مطابق للواقعء 
فانتفى احتمال الخطأ أو الكذب تماما. 
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لذلك يثبت صدق الله تعالى في امتناع أن يكون خلق الخلق عبثاء وصدقه وحكمته في أنه لا يظلم أحداء وصدقه فيما 
وصف من أمور الغيب» ويتوجب على المؤمن وعلى غيره تصديقه فيما أخبر عن نفسه. وأن يثبت له كمال الصفات وينفي 
عنه أي نقص. 

وهذا هو الدليل العقلي على وجوب التصديق والتسليم والاتباع لكل ما جاء به القرآن الكريم. 

والله تعالى أعلم وأحكم. 
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في البدء كان أبو حنيفة 

قال الإمام عبد الله بن المبارك (181-118 ه): "أفقه الناس أبو حنيفة» ما رأيت في الفقه مثله» ولولا أن اللّه أغاثني بأبي 
حنيفة وسفيان الثوري كنت كسائر الناس". 

وقال الإمام الشافعي: "الفقهاء عيال على أبي حنيفة"» أو قال: "الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة". 

ما بهمنا هو أن أبا حنيفة كان يسير في الفقه والاجتهاد وفق عقلية ومنهجية منضبطة. وان لم يُدَوْنْ أصولهاء لكنه أسس 
مدرسة عظيمة في الفقه والفهم» أو طور المدرسة العراقية وصقلهاء الأمر الذي يسَّر لمن جاء بعده - الإمام الشافعي (150. 
4ه = 820.767م) - أن يتلمس طريق إقامة الفقه على دعائم من الأصول. 

وقد اشهرت مدرسة 1 حنيفة باسم: مدرسة الرأيء (أي القياس) نظرا لكثرة تفريعبم للمسائل اعتمادا على الى 
(الاجتهاد)» ضمن الضوابط التي حددها منهج أبي حنيفة» والتي تعود أصولها لشيخ شيوخ العراق عامة الصحابي عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه ولبعض أقضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه“. 

يقول الإمام البزدوي: "وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب» يعني علماء الحنفيةء وهم أصحاب الحديث والمعاني» أما 
المعاني فقد سلم لهم العلماء. فسموهم أصحاب الرأيء والرأي اسم للفقه”ء 

ليس هدفنا هنا استقصاء أصول أبي حنيفة في الفقه. فهذه أوسعت بحثاء وانما الوقوف على تأصيل طريقة في الاجتهاد 
لاستنباط الأحكام الشرعية وفقا لمنهجية واضحة:؛ ووفقا لمحددات واضحة يضعها المججتهد نصب عينيه حين الاجتهادء ثم 
محاولة ربط ذلك بنظرية المعرفة والاستنباط والاستدلال والتعامل مع الأدلة! 

نلحظ أن المعاني حازت على نصيب مهم في أصول مدرسة الرأيء حتى أجاز أبو حنيفة ترجمة معاني القرآن» فبرزت 
مفاهيم: ظنية الدلالة وظنية الثبوت في أصوله. فلا يُنسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنة»ء وانما يعمل بها ما أمكن, 
فإذا ظهر التعارض بين الأدلة وجاء دور الترجيح قدم القطعي على الظني ولم ينسخ به»ء ولا يبلغ القطع في الثبوت من السنة 
إلا التواترء 

وقد اشتهر إبراهيم النخعي الكوفي وهو شيخ فقهاء الرأي بالعراقء وهو شيخ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفةء 
بأنه كان يقدم المعنى على السند,ء فينقد المتن ومعناه أكثر مما ينقده من ناحية رواته» حتى سماه الأعمش بصيرني 


7 أبو حنيفة: ولد سنة 80 ه وتوفي في سنة 150 هه يروى أن الأوزاعي فقيه الشام الذي كان معاصرا لأبي حنيفة قال لعبد اللّه بن المبارك: "من هذا المبتدع الذي خرج 
بالكوفة ويدعى أبا حنيفة؟: فلم يجبه ابن المبارك» بل أخذ يذكر مسائل عويصة في الفقه. وطرق فهمها والفتوى فيهاء فقال الأوزاعي: من صاحب هذه الفتاوى؟ فقال 
ابن المبارك: شيخ لقيته بالعراق» فقال الأوزاعي: هذا نبيل من المشايخ» اذهب فاستكثر منه» قال ابن المبارك: هذا أبو حنيفة! ثم اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة, 
فتذاكر المسائل التي ذكرها ابن المبارك» فكشفهاء فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله» وأستغفر الله تعالى» لقد كنت في غلط 
ظاهرء الزم الرجلء فإنه بخلاف ما بلغني عنه" الخيرات الحسان لابن حجر البيتمي المكي عن كتاب "أبو حنيفة حياته وعصره"» محمد أبو زهرة. ص 8. 

۴ صناعة الفقه: نشأة مدرستي العراق والحجازء د. محمد عمراني حنشثي» بتصرف. 

5 أنظر متن أصول البزدوي مع حاشية الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد. ص 25ء عن: الإمام أ 
للدكتور عمر أحمد سعيد. ص 75. 
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الحديث”» قال: "ولقد كان يستمع إلى الحديث فيقبل بعضه. ويرد بعضه بناءً على ما أداه إليه نقده وفحصه. وكان يقول: 
"إني لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ منه» وأدع سائره"» وكان يتحدث بمعاني الأحاديث من غير تمسك بنصها" "° 

وجاء في كتاب "مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى" للموفق المكي بسنده إلى سهل بن مزاحم» قال: كلام أبي حنيفة 
أخد بالثقة وفرارٌ من القبح» والنظرٌ في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم» يُمضي الأمور على 
القياس» فإذا قبح القياس أمضاها على الاستحسان مادام يمضي له» فإذا لم يمضٍ له» رجع إلى ما يتعامل المسلمون به 
NC CECE CCC TE‏ 233 
أوفق رجع إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى علم العامة*. 

فكما تلاحظ. كان الناس في عبده حديثي عهد بالإسلام» وحضارته التي هدمت الجاهليةء وتغلغلت في مفاهيم الناس» 
فاعتبر أعرافهم الإسلامية مرجعا في الاجتهاد. لصلتها بما ينقله المجتمع كابرا عن كابر من نمط عيش صبغته الحياة 
الإسلامية القائمة على مفاهيم الإسلام: 

فمن هذه المفاهيم ما نقل نصاء كالقرآن والسنة. ومنها ما نقل عبر ترجمته إلى سلوك مجتمعي تمثل بالأعراف (العُرّف) 
والقيم السائدةء فاعتبره مرجعا للفقه» خصوصا وعصره يضج بالفقهاء والمدارس الفقهيةء ولا شك أن هذا له أثره في صبغ 
المجتمع بصبغة انتشار العْرفٍ الإسلامية وسيادتهاء 

وهذه علامة فارقة في منهجه في الفهم والفقه»ء تشبه اعتبار الإمام مالك لإجماع أهل المدينة”” أصلا من الأصول لقرب 
عهدهم بالنبي 5ء وإن كنا لا نعتبر العرف أصلا من أصول الفقه» خصوصا وأن الأعصر اللاحقة لم تكن على نفس شاكلة 
N‏ 

لذلك رتب الإمام أبو زهرة الأدلة في أصول أبي حنيفة بالكتاب فالسنة فأقوال الصحابة فالإجماع فالقياس 
فالاستحسان فالعرف.** قال الإمام أبو حنيفة: "نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك أننا ننظر في دليل المسألة 
من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة, فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به"85 


7 قيام العلم قبل قيام المنبج؛ قد يفضي إلى الحرمان من ثمرات مهمة يحسما العالم بحاجة لنقد» وينصرف عنها انصراف الصيرفيء وذلك لغياب أو تأخر صقل 
المنبج الذي يثبت صحة نسبتها للرسول كَل فألقى تأخر صقل ذلك المنهج بظلال من الشك على بعض الحديث دون بعضء فتعامل النخعي معه تعامل الصيرفي! 
لكن حين انتهت عملية صقل ال منهج ودون وخضعت الأحاديث لعملية تمحيص فكري دقيق» لم يعد بالإمكان التعامل معها على طريقة النخعي! 
'؟ أبو حنيفة» حياته وعصره. آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة. ص 257-256 
2 انظر: مناقب الإمام أبي حنيفة, الموفق المكي» 1/ 89 - 90. 
3 "اعتمد الإمام مالك عمل أهل المدينة كونهم أدرى بسنة الرسول 45 العمليةء والنامن تبعٌ لهم» فعملّهم حُجَّةٌ يقدم على القياس وعلى الحديث الصحيح» إذا كان 
عملا إجماعياء فإن لم يكن إجماعيا فهو أيضا حجة يقدم على خبر الواحد لأنه عمل من الأكثريةء والعمل ينتقل من جيل إلى جيل. 
أما أبو حنيفة فقد قاربت آراؤه أراء المالكيةء فاعتمد إلى حد ما؛ على ما عليه فقهاء الكوفة وعلماؤهاء لأن الكثير من الصحابة والعلماء والفقهاء سكنوا الكوفة وفي 
مقدمتهم الصحابي العالم عبد الله بن مسعودء وممن لازمه علقمة النخغي» ثم ابراهيم النخعي ومن أفقه أصحابه حماد بن أبي سليمان ولازم أبو حنيفة حمادَ بن 
أبي سليمان, ولازم أبو يوسف أبا حنيفة» ومن أفقه تلاميذ أبي يوسف محمد بن الحسن الذي من أشهر من لازمه الإمام الشافعي. وملخص الكلام في العمل المتوارث 
في عمل فقهاء الكوفة بأنه ما تتابع العمل به بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة رسول الله 85غ". 
*؟ أبو حنيفة» حياته وعصره. آراؤه الفقبية, للعلامة محمد أبو زهرة» ص 267 
# الميزان للشعراني ص 51 أبو حنيفة» حياته وعصره. آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة» ص 303. 
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ومن العلامات المميزة لمذهبه. مذهب أهل الرآي» امتياز إمامه أبي حنيفة بأنه بعيد الغور في تفكيره. عميق النظرة 
شديد الغوص في تعريف البواعث والأسباب والغايات لكل ما يقع تحت نظره من أعمال وأمورء ولقد كان يغشى الأسواق 
ويتجر ويعامل الناس» ويدرس الحياة كما يدرس الفقه والحديث» ويجادل الرجال في شئون العقيدة ومناهج السياسة, 
لذلك أثرت عنه آراء محكمة في مناهج الفكر وأخلاق الناس ومعاملتهم””** فنتج عن ذلك التفكير البعيد الغور التأصيل 
لقواعد عامةء ومقاييس يرجع إلها المجتهد حين استنباط الرآيء 

وسنضرب علها المثال التالي: "قال الإمام ابو يوسف» تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما: "وكل من أحيا أرضا مواتا فبي 
له» وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: من أحيا أرضا مواتا في له إذا أجازه الإمام» ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام 
فليست له» وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فما ما يرى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك, 

قيل لأبي يوسف ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء. لأن الحديث قد جاء عن النبي 4 أنه قال: 
«من أحيا أرضا مواتا في له»ء فبين لنا ذلك الشيء! فإنا نرجو أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئا يحتج به 

قال أبو يوسف: حجته في ذلك أو يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام» أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار 
موضعا واحداء وکل واحد منهما منع صاحبه» ما أحق؟ 

أرأيت إن أراد رجل أن يحبي أرضا ميتة بفناء رجلء وهو مقر أنه لا حق له فهاء فقال: لا تحيها لأنها بفنائي وذلك 
يضرنيء فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك هاهنا فصلا بين الناس» فإذا أذن في ذلك لإنسان أن يحيماء وكان ذلك 
الإذن جائزا مستقيماء وإذا كان ذلك المنع جائزاء ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد. ولا الضرار فيهء مع إذن 
الإمام ومنعهء 

وليس ما قال أبو حنيفة يَرْدُ الأثرء [يعني أن قوله لا يتعارض مع الحديث].ء إنما رَد الأثرٍ أن يقول: وإن أحياها بإذن 
الإمام فليست له» [أي هذه الصورة التي بها يكون التعارض مع الحديث]ء 

فأما من يقول هي له فهذا اتباع الآثرء ولكن بإذن الإمام ليكون إذنه فصلا بيهم في خصوماتهم وإضرار بعضهم ببعض.. 
أما أنا [ابو يوس ف] فأرى أنه إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله 5ي جائز إلى يوم 
القيامةء فإذا جاء الضرر فهو على الحديث: «وليس لعرق ظالم حق»" انتهى 7 

فهناك قواعد حاكمة تستنبط في الأساس وتحكم على الاجتهادات الفرعيةء فقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة فض 
الخصومات من قبل ولي الأمر ومسؤوليته عن رعيته» أعملهما في الاجتهاد فقيد بهما النص المطلق بأن لا يتعارض معهماء 

فمرجع الرأي عنده إذن ليس العقل المحض واإنما الآراء الاجتهادية المستنبطة من أصول الشريعة وكلياتها. فقد كان 
عقله الفقري "قويا في تفسير النصوص بغاياتهاء وبواعئها وعللهاء غير مقتصر في بيانها على مرامي عباراتها الظاهرة"** 


° أبو حنيفة. حياته وعصره. آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة. ص 204. 
7 كتاب الخراج لأبي يوسف ص 76, نقلا عن "أبو حنيفة؛ حياته وعصره. آراؤه الفقبية". للعلامة محمد أبو زهرة» ص 224-223 " عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
مرفوعا قال الرسول 45: «مَنْ أخيًا أَرْضًا مَيْتَةَ في لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقّ" رواه أبو داود والنسائي والترمذي». 
8 أبو حنيفة» حياته وعصره. آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة» ص 229 
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وثلحظ ملحظ آخر في الفقه الحنفي» وهو أن اجتهاداتهم قد لا تجد فما نصا لعلةٍ يطرد بها قيامنٌ, بحيث تعطي حكم 
هذه الفروع لما تستقيمٌ فيه هذه العلةء ولكن مع التفصيل الفقري في المسألة والمقابلة تستطيع استخراج العلة التي تعتبر 
قاعدة» فتقيس علما المسائل المشابهة لاء فتعرف حينها وجه القياس وإن لم ينص عليه» وعلته وإن لم تذكرء لأن فحوى 
الكلام» وتقابل الأقسام يؤدي إلما لا محالة.“ 

وحين حاول الأحناف استخراج العلل للأحكام الثابتة بالكتاب والسنة وجدوا أنهم بحاجة أحيانا إلى فرض وقائع لكي 
يسيروا بما اقتبسوا من علل للأحكام في مسارها واتجاهها لتوضيحهاء فطبقوها على وقائع مفروضة لم توجد بعد» وعلل أبو 
حنيفة هذا المسلك بقوله: "إنا نستعد للبلاء قبل نزولهء فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه"0” 

ومن منهج الأحناف أنهم يرون أن خاص القرآن يتناول المخصوص به قطعاء ولا يحتاج إلى بيان من غيره لأنه قطعي 
الدلالة. وعلى ذلك لا يتغير حكمه بنص آخر إلا إذا كان في قوته» ومن ذلك يرون أن الخاص من السنة لا يقضي على العام 

ومن أصولهم أن بيان السنة للمجمل والمشترك يقسم إلى ثلاثة أقسام: بيان التقرير والتأكيدء وبيان التفسيرء وبيان 
التبديل وهو النسخء ومن أصولهم أنه يرون الخبر المشهور من الآحاد يفيد علم الطمأنينة لا علم اليقين» ومن معالم 
مدرسته حجية خبر الآحاد في القياس والاجتهاد وقد شدد أبو حنيفة في شروط قبول الآحاد من حفظ وعدالة واشترط في 
الراوي معرفته الفقه لقبول قوله والترجيح به» فهو يحتج برواية الأفقه على رواية من هو دونه فقها. 

وأما الاستحسانء فقد اشتد عليه طائفة من العلماء ووصفوه باتباع البوى وبالتشميء وبأنه ترك للحجة وعدول عنها 
إلى غيرها من غير قاعدة منضبطة»ء على أن الإمام مالك رضي الله عنه وصف الاستحسان بأنه تسعة أعشار العلم» 

وقال الشافعي رضي الله عنه فيه: من استحسن فقد شرعء وعقد فصلا في كتاب "الأم" أسماه "إبطال الاستحسان". 
على أن الاستحسان في الفقه الحنفي لم يكن خروجا على النص والقياس» بل تمسكا بهماء فهو يمنع القياس من أن يكون 
تعميما لعلته إذا ما كان ذلك التعميم منافيا لمصالح الناس التي قام الدليل من الشارع على اعتبارها'”. أو مخالفا للنصوص 
أو للإجماعء أو معارضا للعلل الشرعية المعتبرة. فيرجح أقواها تأثيرا في موضوع النزاع, أي يقدمه على القياس في هذه الحالة 

فالاستحسان عنده: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثلما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول 
عن الأول فالمجتهد يخرج عن قاعدة مطردة إلى مخالفتها لأمر يجعل الخروج علما أقرب للشرع من الاستمساك بهاء فلا 
يؤدي الإغراق في تطبيقات قواعد كلية إلى الابتعاد عن الشرع في معناه. 

وليس موض وعنا الآن إبطال الاستحسان أو استحسانه. فإننا نرى أن أصول الفقه كأصول الدين يجب أن تكون 
قطعية» والاستدلال بالاستحسان دليله ظنيء فلا يصلح أن يكون أصلا من أصول الفقه» وإنما أوردنا هذا لنرى أثر عقلية 


9 أبو حنيفة. حياته وعصره. آراؤه الفقبية. للعلامة محمد أبو زهرة» ص 240 

7" تاريخ بغداد ج 13 ص 348 أبو حنيفةء حياته وعصره. آراؤه الفقبية» للعلامة محمد أبو زهرة» ص 259 

" ولا يفهم من هذا القول أن العقل يقرر المصالح هذه ومن ثم يقيمها حاكما على التشريع» بل معناه أن الأدلة الشرعية تحقق مصالحا فلا تتعارض الأدلة المختلفة 

في تحقيق هذه د فالمصلحة تابعة للحكم الشرعي لا العكسء أنظر كتابنا: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي الجزء الثالث المسمى: 
2 مة فكرية باب: القسم الثاني من البحث: محاكمة قدرة الإنسان على التشريع. 
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أبي حنيفة في فهم كليات الشريعةء وتطبيقها على الجزئيات» وأثر ذلك في المحافظة على الانسجام» وبلوغ المقاصد والغايات 
ومنع التعارض ومنع الوقوع بالزلل. 

ولقد شرح البزدوي نظرة الأحناف للعام والخاص» فعرف الخاص بأنه لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفرادء فهو 
لفظ يدل على معنى واحد لا يقبل الشركة في ذات المعنى المقصودء سواء أكان ذلك المعنى جنسا كحيوان أم نوعا كإنسان 
وكرجلء آم شخصا كزيدء فهذا كله خاص» 

والعام لفظ ينتظم جمعا سواء أكان اللفظ باللفظ أم المعنى» كأسماء الشرط وما دل على الجمع من الألفاظ". وهذا 
يغاير تعريف المناطقة للعام والخاص ويغاير تعريف بعض من علماء الأصولء فالعام عند المناطقة هو الاسم الذي يدل 
على أشياء متغايرة في العدد متفقة في المعنى» كالحيوان وكالإنسان. فإنه يدل على الرجل والمرأة والأبيض والأسود. وزيد 
وبكر وخالدء وهذه آحاد متغايرة في عددها وأشخاصهاء مشتركة في معنى الإنسانية» ينطبق عليها لفظ واحد يصلح أن يكون 
محمولا واحدها الموضوع. 

والخاص ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام» كالأبيض بالنسبة للإنسان وقد يكون خاصا في ذاته كالرجل لأنه 
يطلق على كثيرين متغايرين في الشخص مشتركين في ال معنى ٠”‏ ولكنه خاص بالنسبة للإنسان يميز الإنسان الرجل عن المرأة. 

وهكذا نرى أن الأبحاث نفسها قد تتقاطع في نتائجهاء أو تتفاوت» ولكنها أبحاث عالميةء بلغت دقتها بكثرة ما طرقتها 
عقول وصقلتهاء سواء عقول مسلمين أم عقول أناس من أمم أخرى. وكل بحث يخدم موضوعه» فليس معنى سلوك 
المسلمين مناهج معينة في التفكير أن غيرها من المناهج خطأ ولا يؤخذ به»ء وانما القصد أن شخصية المنهج الإسلامي 
واختصاصه فريدان دقيقان في موضوعهما. 

وعليه. فمن معالم منهج هذه المدرسة في التفكير -ولسنا نستقص ها هنا-: الغوص وراء المعاني» والعناية بالفهم 
واستخراج قواعد كلية تضافرت في تكوبنها مجموعة الأحكام الثابتة في الدين» ولم تثبت بنص» مثل قاعدة لا حرج في الدين, 
وقاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى””. تلك قواعد كلية تنطبق على الجزئيات» أو حاكمة علها ممثلة لضوابط التشريع وأسسه 
العامة. حتى لا يناقض أول التشريع آخره» 

فالاستنباط عندهم إعمالٌ للأدلة جميعاء وقيامنٌ منضبط بقواعد كلية» واعمالٌ "لأقيسة تعتمد على أصول عامة 
أخذت من الشيع الإسلامي من مجموع أحكامه" وعناية بالأدلة وقوة دلالتها واحتياجها إلى معونة من القرائن وعدم 
احتياجهاء ووضع لدلالات العبارات مراتب بعضها فوق بعض. ولكل واحدة قوة في الاستدلالء ووضع لضوابط للتفسير 
والتأويل والتعارض والتقييد والإطلاق*. وضبط للمسائل وبناءٌ للأحكام في أبواب متناهية الدقة "حتى لكأن الدارس 


2" أبو حنيفة. حياته وعصره. آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة. ص 279-278 

إذكا أبو حنيفة»ء حياته وعصره» آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة, ص 334 بتصرف 

* أبو حنيفة. حياته وعصره. آراؤه الفقبية. للعلامة محمد أبو زهرة» ص 334 

33 أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه الفقهيةء للعلامة محمد أبو زهرة, ص 27 بتصرف شديد. 
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الباحث في مسائل الفقه الإسلامي وآراء الفقهاء ونظرياتهم يشعر كأنما هو أمام ميزان حساس يوزن به الألماس» وتظهر به 
الفروق بين المتشابهات مهما دقت وغمضبت”"5”. 

وهذا منهج في التفكير قمة من قمم ما أنتجه علماء الإسلام. ولست ترى فيه أي أثر لمنطق اليونان وعلومهم! بل فيه 
الشخصية الإسلامية المتميزة! 


الأستاذ مصطفى الزرقا. خصائص التشريع الإسلامي 
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منهج الإمام الشافعي» ومناهج علم أصول الفقه: 

كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي” أول من جمع منهجا في البحث والاستدلالء وضبط الرأي ووضع موازين 
القياس» وضبط السنة ووضع موازين ومقاييس لباء ووضع الطرق لفهم الكتاب والسنة وبيان الناسخ والمنسوخ» ووضع 
المبادئ الثابتة اللازمة لصناعة الاستنباط. وأصول التخريج”. وَدَوَّنَ ذلك المنيج» وأقام حدوده وضوابطه»ء ومقاييسه 
وتفريعاته» فهو منهج في التفكير متكامل» وتأصيل للاستدلال والاستنباط, اتَّخِدَ أساسا في علوم كثيرة منها أصول الفقه 
والاجتهادء وعلومٌ من النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إلهاء 

والكلام في الاستثناءء وعود الضمير للبعض» وعطف الخاص على العام ونحودء ونبذةٌ من علم الكلام كالكلام في الحسن 
والقبح» والكلام على إثبات النسخ:ء وعلى الأفعال ونحوه» ونبذةٌ من اللغةء كالكلام في موضوع الأمر والنبي وصيغ العموم, 
والمجمل والمبين» والمطلق والمقيدء ونبذةٌ من علم الحديث كالكلام في الأخبارء وغيرها. 

والإمام الشافعي هو أول من دون منهجا”” استبدل بالمنطق الأرسطاليسي منهجاً متكاملاً في المعرفة» قائماً على دعامات 
العقل والنقل واللسان» ثم قائماً على قواعد كلية في البيان وتفسير النصوص واللغة العربيةء بحيث يعتبر فضل الشافعي 
رضي الله عنه في ال منهج الفكري الذي أقامه» كمثل فضل أرسطو في العالم البليني”"' وفي الدراسات اليونانيةء 


7 الإمام محمد بن إدريس الشافعيء ولد في غزة لسنة 150 ه. لأب قرشي مطلبيء سليل المدرسة المكية -التي اتبعت فقه ابن عباس رضي الله عهما- لغة وفصاحة - 
کی العم ن مک جی خرن الك بالا ومو کی واد ر اادد وای ادت عل اقام فع عبن الین حمر بون االعطلاب رهی آله سما فقا وما اد كلتقي 
العلم على إمامهاء الإمام مالك بن أنس» قال الشافعي: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين". ثم بعد انتقاله لبغداد -سليلة 
المدرسة الكوفية التي قامت على فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمدرسة العراقية وفقهاؤها شريح (ت 78 ه)ء فالشعبي (ت 120 ه) والنخعي (ت 96 ه)ء 
والحكم بن عتيبة (ت 113 ه)ء ثم حماد بن أبي سليمان (ت 120 ه) ثم أبو حنيفة- التقى الشافعي بحامل مشعل الأحناف» ولسانهم: محمد بن الحسن الشيباني (ت 
9 ه)ء تلميذ أبي حنيفة النجيب» وناشر مذهبه. والقَيّد لأصولهء الضابط لفروعه» فنهل العلم على يديه ثم لم يلبث أن قام بمقارنة علم مدرسة أبي حنيفة 
بالمدرستين الأخريينء وقال فيما رواه عنه أحمد بن أبي سريج: "قد أنفقت على كتب محمد ستين دينارا ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا" أي: رد عليه.ء 
"وقد بلغ من فضله أن الإمام أحمد بن حنبل عندما رآى الشافعي في حلقة درسه في مكة انصرف عن حلقة ابن عيينة وهو يروي عن الزهري أحاديثاء فلامه لائم في 
ذلك» فقال له: "اسكتء فإن فاتك حديث بعلو تجده بتزول» وذلك لا يضرك» أما إن فاتك عقل هذا الفتى, فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة» ما رأيت أحدا أفقه 
في كتاب الله من هذا الفتى القرشي" وقال عنه: "كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي”". أنظر: الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية» للإمام محمد أبو 
زهرة ص 147. 
* أنظر: الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهيةء للإمام محمد أبو زهرة ص 11 
يقول الرازي: "كان الناس قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون. ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة 
وفي كيفية معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع في معرفة مراتب أدلة الشرع إليه" فخر الدين الرازيء مناقب 
الشافعي» ص 98- 102», علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 83. وكذلك: أنظر: الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية» للإمام محمد أبو زهرة 
ص 186-185. 
الحقبة البلينية وهي فترة متأخرة من الحضارة الإغريقية التي ازدهرت في الفترة المسماة العصر الكلاسيكي» وتمتد منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد وحتى موت 
الإسكندر المقدوني في 323 ق.م. وفي هذه الفترة اعتبرت الثقافة الإغريقية في أوج عبقريتها وعظمتها الفكرية والعلمية والفلسفيةء وهي بخلاف الهيلينستية التي تعتبر 
ثقافة مركبة من عناصر يونانية وشرقية حمل فما الإغريقيون إلى الشرق الفلسفة ولقح فما الشرقيون حضارة اليونان بروحانية الشرق وعادته وعلومه. (موسوعة 
الويكيبيديا). 
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إن المنهج الذي دونه الإمام الشافعي في "الرسالة" لم يكن كما قد يتصور الكثير من الباحثين مجرد مدخل إلى فهم 
النصوص الفقهية»ء ثم إلى سبيل القياس علهاء بل كان قانوناً عاماً عاصماً عن الوقوع في الخطأء على طريق المعرفة أياً 
ا 

قال الشيخ محمد الخضري (1289 - 1345 ه - 1872 - 1927 م): "وكان أول من نبّه إلى ذلك (فيما نعلم» والكلام 
للخضري) الإمامُ محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الذي توفي بمصر سنة 204 هجرية فأملى في ذلك رسالته التي جُعلت 
كمقدمة لما أملاه في الفقه في كتابه الموسوم بالأم. 

افتتح ما أملاه بالبيان ما هو؟ ثم شعبه إلى بيان القرآن وبيان السنة للقرآن والبيان بالاجتهاد وهو القياس. ثم أوضح أن 
من القرآن عامًا يراد به العام» وعام يدخله الخصوص.ء وعام ظاهر وهو يجمع العام والخاصء وعام الظاهر ويراد به 
اا 

ثم بِيّن أن السنة مفروضة الإتباع بأمر الكتاب» ثم تكلّم عن الناسخ والمنسوخ» وعن علل الأحاديث» والاحتجاج بخبر 
الواحد» والإجماع» والقياس» والاستحسان واختلاف العلماء."”" ولا ننمى بحث الدلالات» دلالة المطابقة والتضمن 
والالتزام بقسميه الموافقة والمخالفةء وهي على خمسة أضرب: الاقتضاءء وإاشارة اللفظء والتنبيه أو الإيماء. ومفهوم 
الموافقة أو فحوى الخطاب أو لحن الخطابء ودليل الخطاب. وغيرها من أبحاث علم أصول الفقه وأهميتها في تنظيم 
التفكر 

"نسب أول تدوين في أصول الفقه إلى بي يوسف. إذ ألف في أصول أبي حنيفةء وعيمى بن أبان يكثر في كتبه لا من نقلِ 
نتف في الأصول عن محمد بن الحسن. وكان أبو بكر الرازي كثير النقل عن كتب عيسى في كتابه "الفصول في الأصول". 
وأول كتاب مستقل في الأصول يصل إلينا هو كتاب الشافعي المسمى ب"الرسالة". 

ويقول العلامة أبو زهرة رحمه اللّه: "يعتبر الشافعي العلم خمسة أنواع» مرتبة على خمس مراتب» كل مرتبة مُقَدَّمَةٌ على 
ما بعدهاء 

المرتبة الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت» ويضع السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة, لأنها في كثير من الأحوال مبينة له 
مفصلة لمجمله فيضعها معه إذا صحت,. وان كان لأخبار الآحاد أحاد في السنة -ليست في مرتبة القرآن من حيث تواتر 
القرآن وعدم تواترهاء وأن القرآن لا تعارضه السنة»ء ويكتفى به إن لم يحتج لبيانها. 

والمرتبة الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والمراد بالإجماع إجماع الفقهاء الذين أوتوا علم الخاصة» ولم 
يقتصروا على علم العامة. فإجماعهم حجة على من بعدهم في المسألة التي اجتمعوا علها. 

المرتبة الثالثة: قول بعض أص حاب الني #5 رأيا من غير أن يعرف أن أحدا خالفه. فرأي الصحابة لنا خير من رأينا 
سنا 


لكلا منهج الإمام الشافعي رحمه الله د. محمد سعيد رمضان البوطي»ء ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ک. 3 سامي النشار ص 79 

2 محمد الخضري: أصول الفقه» دار الفكر» ط 06: 1981: ص 5. 

3 انظر كتاب صلاح أبو الحاج: زيدة الكلام على منظومة كفاية الغلام" للإمام الفقيه عبد الغني النابلمي» دار الفاروق. عمان. ط 3, 1439ه = 2019م» ص 23 
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المرتبة الرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله ي في المسألة. فيأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة» أو 
يرجحه قياسء ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها. 

والمرتبة الخامسة: القياس على أمر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة: الكتاب والسنة والإجماعء على ترتيهاء 
فيقاس على الأمر المنصوص على حكمه في الكتاب أو السنة أو عرف حكمه بالإجماع»ء أو تبع فيه قول بعض الصحابة من 
غير مخالف» أو قوله مع اختلاف غيره"“" 

ويعود استعمال المنهج الأصولي بشكل ما إلى ما قبل عصر الشافعيء بل لا نشك في استعماله والاعتماد عليه بدءاً من 
عصر الصحابةء فالزركشي يروي عن ابن عباس أخذه بقواعد الخصوص والعموم ٠"‏ ويروي عن غيره من الصحابة الأخذ 
بدلالة المفهوم» 

أما فكرة القياس» فقد عرفت وشاعت في حياة رسول الله 4#5. وحديث معاذ في ذلك إذ أرسله رسول الله 44 إلى اليمن 
مشهور ومعروف فهو أساس في القياسء بل إن الاستدلال على القياس يأتي بشواهد من السنة”", بل إن الصحابة تكلموا 
في العلل وشروطهاء وتوصلوا إلى ما يشبه الإجماع في مشروعية الأخذ بالقياس عند توافر أركانه وشروطه”"' وهذا أيضاء مع 
إسراعنا في الوقوف على عمومياته» يبين لنا أن منهج الأصول في الإسلام مستقل الشخصية. بالغ الدقةء يتناول أصول 
الاستدلال والاستنباط والقياس» ولا يتأثر بشيء من مبادئ الأمم الأخرى, 

وأن مرد الكثير من مسائل أصول الدين ترجع إلى تلك المفاهيم الراسخة التي صلا ذلك العلمء فمن أبحاثه: الحاكم, 
والحسن والقبح» والمدح والذم والثواب والعقاب. والسبب والشرط والمانع والصحة والبطلان, والمحكم والمتشابهء وأبحاث 
اللغةء والدلالات, والأمر والنهي» والعموم والخصوص. والمطلق والمقيدء والمجمل والمفصل والبيان والمبين» والناسخ 
والمنسوخ. والأدلة المعتبرةء والقياسء والعلةء والتعادل والترجيح, وغير ذلك من الأبواب الدقيقة والمباحث التفصيليةء 


4 أنظر: الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقبية» للإمام محمد أبو زهرة ص 190-189 وكذلك: الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه ج 7 ص 246 
5 البحر المحيط 5-1. الشافعي للإمام أبو زهرة ص 179» مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار ص 79 
فعن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله: «إنَّأِي مَائَتْء وَعَلََا صَوْمْ تَذرِء أطوم عَنَْا؟ قال: أََآيْتِ لَؤ گانَ عَلَى أُقِكِ دَيْنٌ قَقَضَئْتِيهِ أكانَ يُوَدِي ذَلِكِ عَنا؟ 
قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: قَصُومِي عَنْ أُمِكِ» أخرجه مسلم. وروى أحمد عن عبد الله بن الزبير قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمِ إلى رَسُولٍ الله 45 فَقَالَ: إن أبي أَدرَكَهُ الإشْلام وَهُوَ 
يځ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعْ ركوب الرّخلء وَالْحَجٌ مَكْتُوبٌ عَلَيِْء أَقَأَحْجٌ عَنْهُ؟ قال: نت أَكْبَرْوَلَدِهِ؟ قال: نَحَمْء قال: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ فَمَضَيْتَهُ عَنْهُ أكَانَ ذَلِكَ 
يُجْرئ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قاخْجُج عَنْةُ». وروى البخاري. وورد في الإحكام للآمدي أن الني #5: «بَعَثَ مُعاذاً وَأَبَا مُومَى إلى الْيَمَن قَاضِيَيْنِء كُلَّ وَاحِدٍ مِْهُمَا عَلَى نَاجِيَة 
فَقَالَ لَهُمَا: بم تَقْضِيَانٍ؟ فَقَالا: إِذَا لَمْ تجدٍ الْحْكُمَ في الكتاب ولا السَّنّةِ قِسْنا الأَمْرَِالأَمْرِ قَمَا كان أَفْرَبَ إلى الْحَقّ عَمِلْنَا بهء فَقَالَ كِ: أَصَّبْتْمَاه فهذا كله من المساواة 
والقياس بين الشهين أو المثلين» جاء في رسالة عمر إلى أبي موسى: «الفهم الفهم فيما تلجلج في نفسك مما ليس في بعض كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشكال (الأشباه في 
رواية) والأمثال فقس الأمورء ثم ذلك بأشهها بالحق» ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب 
هذىء وإذا هذى افترى» فيكون عليه حد المفتري» ذكره ابن قدامة في المغتي» فقاس شارب الخمر على القاذف. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ألا 
يتقي الله زد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أبا الأب أباًء ولم يرد به تسمية الأب لعلمه أنه لا يسمى أباً حقيقة» بل جعله كالأب في حجب الإخوة» كما أن ابن 
الابن كالابن في حجبهم». فقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب الإخوة» ذكره السرخمسي في المبسوط. والشيرازي في التبصرةء وغيره الكثير من الفقهاء. وروي 
أن أبا بكر: «ورّث أم الأم دون أم الأب» فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرنهاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما 
تركت» فرجع إلى التشريك بيهما في السدسء فقاس قرابة الميت في إرث الحي منه على قرابة الميت في إرثه من الحي لو كان العكس. فكان إشراكه بين أم الأب وأم الأم 
في السدس بناءً على القياس» ذكره الغزالي في المستصفى. راجع: الشخصية الإسلامية الجزء الثالث أصول الفقه لتقي الدين النهاني. 
7 مقدمة ابن خلدون ص 222 طبعة بولاق» الشافعي للإمام أبو زهرة ص 179, مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار ص 79 
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وهذا كله ينبيك عن شخصية المسلمين المستقلة في منهج التفكير والتأصيل والتفريعء والاستنباط والقياس» 

والاستدلال والضوابط والمقاييس والمقاصد والغايات. 
مناهج علم الحديث 

وقام إلى جانب المنبج الأصولي منهج بحث بالغ الدقة قاده علماء الحديث» وقامت مناهج علم الحديث على أساس ما 
يعرف اليوم با منهج الاستردادي (التكويني)ء 

ويعتمد هذا المنبج على عملية استردادٍ ما كان في الماضي للتَّحقّْقِ من مجرى الأحداثء أو القيام بوظيفة معرفية أساسية 
ومهمة لاسترجاع أحداثِ تاربخية بطريقة علميةٍ للكشفي عن دقيقها وجليلها بُعْيَةَ التََكُدِ من صِحَّتها وفَبْم مُلابساتها وفِقه 
دلالاتهاء ْ 

ومثاله علم مصطح الحديث» وعلم الجرح والتعديل» وعلم الرجالء وطرق تحقيق الرواية ونقل الأخبارء وعلم الرواية 
والدراية» وفحص الوثائق والتحقيق والمقارنة والتقسيم والتصنيف. 

لقد طور المسلمون علوم الحديث بكل ما فما من دقةء على غير سابق مثال» وعلى ما لم يكرر التاريخ مثله في أي حضارة 
آگرگ: 

قال شيخ الإسلام مصطفى صبري: "قال العالم الألماني أشبره نكرء في مقدمة كتابٍ تولى تصحيحه وطبع في "كالكوتا" 
اسمه "صانه": "إن الدنيا لم تر ولن ترى أمة مثل المسلمين فقد دُرِسَ بفضل علم الرّجل الذى أوجدوه [يعني محمدا 45] 
ار 

تقول البريطانية الباحثة في الأديان (كارين أرمسترونج) في كتابها”'' (سيرة النبي محمد): 

"تكوّن الأحاديث النبوية مع القرآن أصول الشريعة الإسلامية, كما أصبحت أيضاً أساساً للحياة اليومية والروحية لكل 
مسلم. فقد علّمت السنّة المسلمين محاكاة أسلوب محمد في الكلام: والأكلء والحب» والاغتسالء والعبادةء لدرجة يعيدون 
معها إنتاج حياة النبي محمد على الأرض في أدق تفاصيل حياتهم اليومية بأسلوب واقعي"!!. 

وحتى القس المستشرق الإنجليزي (دافيد صموئيل مرجليوث) 1858: 1940م وهو أحد أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق: فرغم عدائه الشهير للإسلام إلا أنه لم يتمالك نفسه إذ يقول في (المقالات العلمية ص 234- 253: نقلاً عن تقدمة 
العلامة اليماني المعلمي في المعرفة لكتاب الجرح والتعديل): "ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم"!! 

وأما في كتابه (التطورات الأولى للإسلام: المحاضرة الثالثة ص 98) فيعترف برجوع سند الاحاديث لما قبل القرن الأول 
المجري!!. مخالفاً بذلك أكاذيب أترابه المستشرقين الحاقدين للطعن في علم الحديث (والتي لا زال ينقلها جهلة منكري 
السنة عنهم إلى اليوم) فيقول: 

"حتى وان لم نصدق أن جل السنة التي يعتمد عليها (الفقهاء) في استدلالاتهم صحيحة, فإنه من الصعب أن نجعلها 
إختراعاً يعود إلى زمن لاحق للقرن الأول"!!. 


مَوْقِفْ العَفْلٍ والعِلْم والعالّم مِنْ رَبّ الْعَامِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقاديء» الجزء الرابع ص 59 
9 سيرة الني محمد» كارين أرمسترونج ص 388 ترجمة د. فاطمة نصر: د. محمد عناني 8م شركة صحارى: كتاب سطورء عن موقع: الباحثون المسلمون. 
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ويقول الأستاذ (محمد بهاء الدين) في رسالته العلمية (المستشرقون والحديث النبوي ص 30): "فالطريقة التي سلكها 
العلماء في التثبت من صحة الحديث سنداً ومتناً وما ابتدعوا لأجل ذلك من علوم ك: علم أصول الحديث - وعلم الجرح 
والتعديل - وغيرهما من العلوم: طريقة أشاد بها كثير من الغربيين في تحقيق الراوية أمثال: باسورث سميث عضو كلية 
التثليث في اكسفوردء وكارليل» وبرنارد شوء والدكتور: سبرنكر كان.. فقد أعلن هؤلاء إعجابهم بالطريقة التي تم بها جمع 
الأحاديث النبوية» وبالعلم الخاص بذلك عند علماء المسلمين» وهو الجرح والتعديل"!! 

وحتى الباحث النصراني (أسد رستم): فعندما كتب كتابه (مصطلح التاريخ)ء وأراد أن يؤصل فيه لعلم حفظ الأخبار 
التاريخية. لم يسعه إلا التأثر بقواعد علم مصطح الحديث» واعترف بأنها: "طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار 
والروايات"!! وقال بعد أن ذكر وجوب التحقق من عدالة الراويء والأمانة في خبره: 

"ومما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب» وإليك بعض ما 
جاء في مصنفاتهم نورده بحرفه وحذافيره تنوماً بتدقيقهم العلمي» اعترافاً بفضلهم على التاريخ"!! 

ثم أخذ ينقل نصوصاً عن بعض أثمة المسلمين في هذا الشأن...! 

وأما الشيخ (فاروق حمادة) فيقول في طليعة كتابه (المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ص 14): 

"وهذا البحث قد انفرد به المسلمون دون غيرهم» وشهد لهم بذلك كثير من باحثي الفرنجة وغيرهم» واعترافاتهم بذلك 
مشهورة مسطورة لا حاجة بي إلى التعريج علما"!!. 

وأما الكاتب (روبسون) ففي كتابه (الإسناد في التراث الإسلامي ص 26) فيقول: 

"أن بعض المستشرقين فطنوا إلى أن ما يُروى عن كبار الصحابة من الحديث: هو أقل بكثير مما يروى عن صغارهم, 
وقد رآى أن ذلك يحمل على الاعتقاد بصحة ما نقله المحدثون أكثر مما نتتصور - أي مما يتصوره المستشرقون - إذ لو 
اختلق المحدثون الأسانيد: لكان بإمكانهم جعلها تعود إلى كبار الصحابة"!!. 

وكما استطاع الكاتب السابق التأكد من صحة علم السند بهذه اللفتة البسيطة التي ما كانت لتفوت على أصحاب علوم 
الإسناد لو كانوا كاذبين ومدلسين كما يدعي الحاقدون والكاذبون من المستشرقين ومّن تربوا على كتمهم من منكري السنة 
والحداثيين والتغريبيين وغيرهم. 

ويقول الكاتب (برنارد لويس) في كتابه (الإسلام في التاريخ ص 104- 105 عام 1993م) “"": 

"في وقت مبكر: أدرك علماء الإسلام خطر الشهادات الكاذبة والمذاهب الفاسدة فوضعوا علماً لانتقاد الأحاديث والتراث 
وهو (علم الحديث) كما كان يُدعى.. وهو يختلف لاعتبارات كثيرة عن علم النقد التاريخي الحديث!! ففي حين أثبتت 
الدراسات الحديثة اختلافاً دائماً في تقييم صحة ودقة السرد القديمة (أي في غير الإسلام): نجد أن الفحص الدقيق له (أي 
لعلم الحديث) باعتنائه بسلاسل السند والنقل وجمعها وحفظها الدقيق من المتغيرات في السرد المنقول تعطي التأريخ 
العربي في القرون الوسطى احترافاً وتطوراً لم يسبق له مثيل في العصور القديمة!! ودون حتى أن نجد له مثيلاً في الغرب في 
عصوره الوسطى في ذلك الوقت!! والذي بمقارنته (أي علم الحديث عند المسلمين) بالتأريخ المسيحي اللاتيني: يبدو الأخير 
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فقيراً وهزيلاً!! بل وحتى طرق التأريخ الأكثر تقدماً وتعقيداً في العالم المسيحي اليوناني: فلا تزال أقل من المؤلفات التاريخية 
للإسلام في مجموع تنوع وحجم وعمق التحليل"!! 

قال الأعمش: "كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واواً أو ألفاً أو 
دالاً""""'. وقال أبو حاتم الرازي (195ه - 277ه): "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق آدم أمناء يحفظون أثار نبهم وأنساب 
سلفهم إلا في هذه الأمة*""". 

وعلم الحديث: "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتنء وغايته معرفة الصحيح من غيره"" 

وأساسه علمان: علم الرو ايةء (لضبط السنة:*'' روايتهاء وتحرير ألفاظهاء وهو علم يشتمل على نقل أقوال الني 45 
وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها) وعلم الدراية.(حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال الرواة" 
(العدالة والجرح» وشروطهم في التحمل وفي الأداء). وشروطهم» وأصناف المروبات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء 
وما يتعلق بها)”"' وتحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل» والتحقيق.' 

وتفرعت عن علم مصطلح الحديث علوم كثيرة منها: علم الجرح والتعديل» وعلم تراجم الرجالء وعلم معرفة أنواع 
الحديث» وعلم الإسناد. وعلم أحوال الرواية. 

"لقد اجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه الرواة عن رسول الله 5ء وان لم يكن صحيحا عندهم» ثم اجتهدوا في 
التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواةء ونقدوا أحوالهم ورواياتهم» واحتاطوا أشد الاحتياط في النقلء 

فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شهة في سيرة الناقل الشخصية مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم» أما إذا 
اشتهوا في صدقه» وعلموا أنه گڌَبَ في شيءٍ من کلامه» فقد رَفَضُوا رِوَايَتَهُ. وسموا حديثه: موضوعاء أو مكذوبا"”''. 

لقد قام علم الجرح والتعديل» وعلم تراجم الرجال لتذليل سبيل دراسة أحوال الرواةء فلم تترك أحدا ممن ورد اسمه 
في أي سند من الأسانيدء إلا ووضعت له ترجمة تامة» ووصف بالجرح أو التعديل» وضبط الزمان الذي عاش فيه»ء ومن 


7 الكفاية للخطيب ص 268. الفكر المهجي عند المحدثين» د. همام سعيد» ص 71. 
2 المنيج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية» تأليف الدكتور عبد الرحمن السلمي. 
3 عز الدين بن جماعةء من كتاب: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي ص 105 بتصرف. 
4 أقوال الرسول 45 وأفعاله وتقريراته 
5 كتب الأستاذ الألماني هارولد موتزي 1/0121 ١131100‏ عن طريقته التي أثبت من خلالها أنه بالإمكان إثبات أن مصنف عبد الرزاق يرجع الى الوقت الذي يزعمه 
المسلمون. ومن خلال بحثه أصبح من الصعب على المستشرقين في هذا الوقت زعم أن المسلمين زيفوا الإسناد في بداية منتصف القرن الثاني» كما كانوا يزعمون ذلك 
من خلال دراسات قديمة قام بها مستشرقون من أمثال شاخت ۸۲٤۸2ء5‏ وجولدزهير :60102116. وتعتمد طريقة موتزي على نقد الإسناد من خلال تبين أن من 
المستحيل (من ناحية الاحتمالات) تزيف كل هذه الأسانيد التي تفرعت على هذه المدة الطويلة وعلى مناطق جغرافية شتى وعلى رجال بهذا العدد الكبيرء ولكن الإسناد 
بقي الى درجة كبيرة متصلاء بعد هذه المرحلة يبدأ موتزكي بمقارنة الروايات التي تدور حول حديث واحد ولا يقتتصر على جمع كل الروايات من كتب الحديث فقطء 
ولكنه يجمع أيضا روايات من كتب التاريخ والطبقات» ثم يبين من خلال مقارنة النصوص أن هذا الاختلاف ليس اختلافا يرجع الى مجموعة من مؤلفي الحديث» 
ولكنه اختلاف نجم عن روايةٍ من خلال السمع من شخص الى شخص اخر. 
تدريب الراوي» السيوطي» 25-1. وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي ص 105 
7 بتصرف: الإمام النووي في شرح خطبة مسلم» شرح النووي على مسلم 39/1 تحقيق مصطفى البغاء والسيوطي في تدريب الراوي 21/1» وجمال الدين القاسمي: 
قواعد التحديث ص 106-105 
8 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه اللّه. ص 6 
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عاصرء ومن التقى» وأي الأماكن زارء ولأجل ذلك وضعوا النقاط على الحروف. فوصفوا الرجال وصفا دقيقا انترى بالجرح 
والتحذير منهم» أو بالتعديل والتوثيق لهم 

بل وفوق ذلك لأي درجة يوثق بحفظ أحدهم» أو تثبيته وتدقيقه» فتكونت في مكتبتنا الإسلامية قواميس من نوع 
لبط انج a‏ عل ال وال E N N‏ عن قبط الكلمة 
وتقويمها في قواميس اللغة ومعاجمها المعروفة“" 

مناهج التفكيرفي علوم اللغة العربية: 

"عن الاحتجاج بالأدب الجاهلي وأدب صدر الإسلام: تقول الدكتورة خديجة الحديي: "وتبيئّن في الكتب النحوية 
والصرفية التي وصلت إلينا أنهم كانوا يحتجون بكلام العرب الفصحاءء وقد اهتموا به ووضعوا حدوداً وشروطاً لناقل هذه 
اللغة. وشروطاً أخرى لِلّمَةِ المنقولة» وللقبائلٍ التي تُنقل عنهاء وحددوا ذلك بزمان معين ينتهي عنده الاحتجاج بالمنثور منها؛ 
ل ا ND‏ 

كما حددوا زماناً للمنظوم منها ينتبي بابن هرمة المتوق في حدود (150ه) وحددوا الأماكن التي يحتج بلغة الساكنين فما 
لا تتجاوز إلى غيرهاء وعللوا ذلك تعليلات رأوها"”*' 

ويروي الأنباري عن ابن عباس أنه قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب, 
ولعل أستاذه في ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد كان يسأل أصحابه عن معنى قول الله تعالى أو 
يَأَخُدَهُمَ عَلَى تَخَوْفٍ)4 النحل [47]ء فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له: هذه لغتناء التخوف: التنقص» فيقول عمر: هل 
تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فيقول له: نعم» ويروي له قول الشاعر: 

NE CECI 

فيقول عمر لأصحابه: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم 
EE‏ 

تم جمع اللغة وتدوبها وتقعيد قواعدها في عصر التدوين» فانتقلت اللغة من لغة قائمة على الفطرة والطبعء يجري 
تعلمها بالعيش في وسط القبائل التي تتكلمهاء إلى لغة يمكن تعلمها واكتسابها وفق طريقة علمية منهجية دقيقة. حيث تم 
جمع مفردات اللغةء واحصاؤها وضبطت مقاييسها واشتقاقاتها وتصريفها ونحوهاء وبلاغتهاء ونظمهاء وطريقة كتابتهاء في 
مدة وجيزةء لا لغة قبيلة واحدة فقط. بل شمل ذلك لبجات القبائلء وفق منهج شديد الصرامة دقيق التقنين» بالغ 
الإحاطة» على يد علماء أذكياء. لهم عقلية منظمة فذةء 


59 بتصرف. كبرى اليقينيات الكونية محمد سعيد البوطي» ص 38-34, منهج البحث عند علماء المسلمين. 
57 خديجة الحديثي: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. وزارة الثقافة والإعلام: العراق» 1401ه-1981. ص 14 
121 غريب القرآن في شعر العرب: سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد اللّه بن عباس» تحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر اللّه. مكتبة الكتب الثقافيةء ط 1 1413ه = 
3م. ص 19 
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كالخليل بن أحمد الفراهيدي الذي جمع اللغة في معجمه (كتاب العين), فكان علامة فاصلةً في تاريخ معاجم اللغات» إذ 
لاحظ أن الكلمات العربية إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية» أما ما فوق ذلك فحروف زائدة يُرَدُ مَرِئْدُها إلى مُجَيَدِهَاء 
فَرَكُبَ الحروف الهجائية بعضما مع بعض مثنى وثلاث ورباع وخماس» مس تنفدا كل التراكيب الممكنةء فاستخرج جميع 
الألفاظ التي يمكن أن تتركب من الحروف الهجائية العربية. فبلغت 12305412 لفظاء نعم ناف على الاثني عشر مليون 
لفظ! بلا حاسوب "كمبيوتر". فأي عمل جبار قام به! 

3983 23 
الشاماة*”. 

وبإحساس موسيقي مرهف تمكن الخليل من استنباط بحور الشعر وأوزانه» وقوالبه بتحليل القصائد والتماس 
موسيقاهاء فكان علم العروض. 

وقد بلغت علوم الأدب العربي وحدها اثني عشر علما غايتها الاحتراز عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابةء (كالنحو 
والصرف والاشتقاق والبيان والمعاني والبديع والعروض (أوزان الشعر) وأصول الكتابة والإنشاءء). فكانت جهود الخليل بن 
أحمد الفراهيدي في الشعرء والأعشى في صبح الأعشى الذي وضع قوانين وأصول الكتابة والإنشاءء وأبو الأسود الدؤلي 
وسيبويه والكسائي وغيرهم من أعلام هذه الأمة منارات في التأسيس لمناهج تفكير إسلامية صرفة»ء وللكشف عن مزايا أعظم 
لغة في تاريخ البشرية. 

علم التخاطب*12: 

"إن الغاية من علم التخاطب هي معرفة كيفية حصول التفاهم بين المتخاطبين» وتشمل مسائله كل العناصر التي 

تسهم في إحداث التخاطب من وضع» واستعمالء وقرائن» وأنواع الدلالات المختلفةء والنظريات الدلالية ذات الصلة 


2 أنظر: تكوين العقل العربي لمحمد عابد الجابري ص 82-80, على أننا نخالف الدكتور الجابري أشد المخالفة في طرحه حول هذه القضاياء فهو يعتبر اللغة 
العربية جامدة ميتة» لا تتطور مع التقدم الحضاريء وأن المعاجم التي اكتفت بجمع ما تعارفت عليه العرب في لغاتها غير ملتفتة للتطور الحضاري والمدني آذنت 
بموت العربية وثورة أهلها علها واستبدالهم العامية بهاء نعتبره من السقطات الكبيرة في الفكرء إذ أن اللغة العربية تعتمد في التعبير عن المسميات باستعمال 
المصادر التالية: 
1- الحقيقة بأقسامها الثلاثة اللغوية والعرفية والشرعية, 2- المجاز للتعبير عن المتخيلات والتشبهاتء 3- التعريب للتعبير عن أسماء الأشياء وأسماء الأعلام, 4- 
الاشتقاق للتعبير عن المعاني. 
وقد جرى ذلك كله وفق قوانين منضبطة آذنت باتساع اللغة العربية» ومواكبتها لحياة الناس» وقد استمرت حركة التعريب إلى يومنا هذاء فتجد تعريبا دقيقا لكافة 
أسماء المخترعات والعلوم التقنية والتطبيقيةء من ذلك مثلا العلوم الطبية والتشريح» فمعاجم التشريح الطبي تصف كل عضلة من عضلات الجسم بأسماء بالغة 
الدقة في أداء المعنى. عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلباء كما يغفل الجابري أن اللغة العربية تعبير عن الواقع بأغنى ما يكون التعبير بيانا وليست اللغة (إمكانيات 
ذهنية) صرفة كما صورهاء لذلك تجلت عبقرية علماء اللغة بوضع قوالب تصاح لإدخال المسميات الجديدة فما فتبقى جارية على مجرى اللغة في اشتقاقها 
وتصريفها إلى يوم الدين» وأما وصفه للهجات العامية بأنها أغنى من العربية الفصى فهو كلام بالغ الخطأء فإن البيان لا يقع بمجرد التعبير بما يفهم المخاطب بمراد 
المتكلم إذ أن الأخرس قد يفعل ذلك فيبلغ مراده بالإشارة» وبذلك البيان امتازت الفصىى عن سائر لغات الأرض قديمها وحديثهاء وأنى للهجات العامية التي لا 
تضبطها قواعد نحو ولا صرف ولا تخضع لعلوم بيان ولا معاني أن تسامي الفصج أو تضاهؤها! 
7 علم التخاطب الإسلامي» دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النصء د. محمد محمد يونس علي» دار المدار الإسلامي 
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بالاستعمال والسياقء أما مبادئه فبي قضايا اللغة المتعلقة بفقه اللغة. والصرف» والنحوء والبلاغةء واللسانيات» وتحليل 
الخطاب والنصء وعلم الأصولء وعلم التفسيرء وعلم الحديث» والمنطق» والفلسفةء وغير ذلك. 

لذلكء ينبغي التعامل مع النصوص الشرعية تعاملا كلياء ولا يجوز عزلها عن سياقاتها الداخلية»ء ولذا ينبغي النظر إلى 
القرآن الكريم على أنه نص كاملء والأمر نفسه ينطبق على السنة النبوية الشريفةء كما أنه لا يجوز فصل النصوص 
الشرعية عن سياقاتها الخارجية التي تشمل السنة كلها عند تفسير القرآن الكريم» والقرآن الكريم كله عند دراسة السنةء 
كما تشمل السياقات الخارجية أيضا كل ما يعتقد بصلته بمراد الله -تعالى-» ورسوله -مَل-. ومن ذلك: أسباب التزول» 
وطريقة العرب في التفكير» وشؤون العرب» وعاداتهم» ونحو ذلك» وقد اعتمد الأصوليون هذا المنهج لتجنب الأخطاء التي 
قد يقع فما التحليل الذي يهمل السياق» سواء في ذلك التحليل المؤسس على الجملة أو على النص. 

لقد كان شغل المسلمين الشاغل في دراساتهم التي قام علهها بنيان الحضارة الإسلامية هو فهم مراد الشارع في القرآن 
والسنة ولذلك فإن أفضل ما يمكن أن توصف به الحضارة الإسلامية هي أنها حضارة نص! Text Oriented civilizati0^.‏ 

وعملية التخاطب تتضمن: 

1) الوضع الذي قام به واضع اللغةء وهو نسبة الألفاظ إلى المعاني. 
) الدلالة, التي هي نتيجة للوضع»ء والسياق. 
3 الاستعمالء وهو إطلاق الكلام» وقصد معن ما. 

) الحملء وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم" 124 

اللغة وعاء الفكرء منهج الإمام الشافعي في الإستدلال: 

لعل الساحة الأوسع نطاقا للتفكير البشري هي ساحة الألفاظ والمعاني للتعبير عن الأفكارء وابلاغ مراد المتكلم للسامع 
أو القارئ. فالصلة ولا شك جد وثيقة ما بين اللغة والفكرء إذ اللغة تعبير عن الفكرء ووعاء للفكر. والألفاظ ومدلولاتها 
مترابطة بيانياء فالمعاني القائمة في صدور أو عقول الناس تحيما الألفاظ وتنقل معانها للسامع., أو تترجم اللغات الحكم 
على الواقع وهو حد التفكير, 

فاللغة أسماء لها مسميات. وألفاظ لها معاني” ٠‏ وتراكيب وجملء تعبر عن وصف الذهن للواقع الخارجي وهيئته 
وصورته» وكما لا يخفى» فإن الإشكالية الرئيسية الأساسية في النظام المعرفي البياني تدور حول العلاقة بين الألفاظ 
والمعاني””'. وصلة هذه الأسماء ومسمياتها جد وثيقة بقوانين التفكير كقانون الهوبة مثلاء والحكم أي التصديق يتم 
بمطابقة الصورة الذهنية للواقع الخارجي واصدار الحكم عليه. 


4 علم التخاطب الإسلامي» دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص» د. محمد محمد يونس علي» دار المدار الإسلامي ص 30-29 
5 وفوق ذلك. فاللفظ الواحد بحسب موقعه من الجملة وبحسب محله من الإعراب يفضي لمعان مختلفة» فالعلاقة تتعدى اللفظ- المعنى إلى النحو والصرف 
أيضاء فالإعراب هو الإبانة عن المعنى كما في اصطلاح النحاة (بنية العقل العربي» د. الجابري ص 44) 
6 أنظر: بنية العقل العربي» د. محمد عابد الجابري ص 43-42 
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ولدراسة العلاقة بين اللغة والتفكير وأثر ذلك في صياغة منهج التفكير عند علماء المسلمين وجدناهم ينطلقون من 
منطلقين اثنين: منطلق البيان» وبدأه الإمام العلامة محمد بن إدريس الشافعي» فأسس لمنهج تفكير ظهر أثره في أصول 
الفقه وعلوم العقيدة. ومن ثم الجاحظء ومن ثم ابن منبهء 

والصعيد الثاني صعيد النحوء واليد الفضلى فيه لسيبويه» ثم درجت مسألة تقعيد قواعد العلوم المختلفة» ووضع 

يطرح علماء اللسانيات الأطروحة التالية: "إن منظومة لغوبة ما (الثيء الذي يعني ليس فقط مفرداتهاء بل أيضا نحوها 
وتراكييها) تؤثر في طريقة رؤية أهلها للعالم وبالتالي في كيفية تفكيرهم "7 

وقد قام المفكر الألماني هردر :16/06 (1803-1744) بجهود لمحاولة ضبط العلاقة بين الفكر واللغةء ودور اللغة في 
تشكيل نظرة الإنسان إلى الكون» وأن اللغة ليست مجرد أداة للفكرء بل هي قالب يتشكل فيه الفكرء فالطفل الصغير 
يتعلم التفكير بواسطة الكلمات التي تقدمها له لغة المجتمع الذي ينشاً فيه» وبالتالي فعالمه الفكري سيت ش كل بحدود 
إمكانيات اللغة الأم التي يتكلمهاء 

فذهب هردر إلى أن كل أمة تتكلم كما تفكرء وتفكر كما تتكلم» ليس هذا وحسب. بل إن كل أمة تختزن تجاربها بما فا 
من عناصر الصواب والخطاً فتنقلها اللغة إلى الأجيال الناشئة واللاحقةء وتساهم في تحديد نظرة أص حاب اللغة إلى 
ا 

وان كنا نرى خطأ هذه النتيجة التي خرج بها هردر» وخطأ ما تحمس له الدكتور الجابري من تطبيق هذه الفكرة على 
اللغة العربية ووصفها بالميتة وعدم مواكبة العصرء بل ووصف اللهجات العامية بأها أغنى من اللغة العربيةء وذلك لأن 
أبسط مثال نضربه لتدمير هذه الفكرة هو أن نرى كيف انتقل العرب الجاهليون إلى أرق أمة في التاريخ فكرا وحضارة 
باعتناق الإسلام وما فيه من أفكار ومفاهيم للحياةء مع أن لغتهم لم تتغيرء بل إن لغتهم أض حت ف كثير من جوانها رجعا 
للمفاهيم الفكرية التي اعتنقوهاء وليس الإنسان كالسن في دولاب المجتمع وبيئته ولغته! 

استدراك على علماء اللسانيات وعلى الدكتور الجابري في نقد العقل العربي 

فإننا نرى التصويب التالي لهذه الفكرة: إن الأفكار والمعتقدات التي تقوم علما ثقافة أمة من الأمم هي الكفيلة بإطلاق 
طاقات لغاتها وتفجيرهاء لاستيعاب تلك الأفكار والتعبير عنها بشكل مؤثر يعمل على انتشار تلك الأفكارء فثمة ثلاث طاقات 
مهمة في هذا الصدد: التأثير والتوسع والانتشارء 

وهذه الطاقات تتفاوت قوة وضعفاء وجودا وعدما في اللغات وفي العقائد والأفكارء والإسلام امتلك طاقات هائلة من 
التوسع والتأثير والانتشارء واستغل وجود نظير هذه الطاقات في اللغة العربية ففجرها واستعملها لنشر أفكاره وللتعبير 
عنها وللتأثير بها في جمهور المستمعين المفكرين”"ء فهذا هو التصويب لبذه الأفكار الواردة أعلاه. 


#" بتصرف عن تكوين العقل العربي لمحمد عابد الجابري ص 76 
5 راجع كتابنا: مزج الطاقة العربية بالطاقة الإسلاميةء وهو كتاب موجود على النتء ورابطه: https://archive.org/details/@tasalameh‏ 
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على أن لسعة اللغةء وغزارتهاء وقدرتها على التعبير أثر في صقل الشخصية في مرحلة الطفولةء فالألفاظ التي تعبر عن 
المعاني إنما تنقل صورة الواقع للدماغ فيعطها هوية ماء ويستحضر تلك الصورة وذلك اللفظ عند التفكير في ذلك الواقعء 
فالسيف وأسماؤهء والأسد وأسماؤهء إنما هي تجسيد للعلاقات الذهنية بين الواقع وصورته والألفاظ التي خلعت عليهء 

ولما لم يخض الأعرابي صانع العربية عالم البحار والأسماك في ذلك الزمان الغابرء فإنك لا تجد لتلك الأسماك أسماء 
كثيرة في العربية. بخلاف حضورها في لغات أخرى» وهكذا أضيفت تلك الأسماء للغة بالتعريب» ولكن عدم حضورها في 
الثروة اللغوية الأم لم يجعل العربي أخفض تفكيرا ممن حوت لغته تلك الأسماء 

فالمفاهيم التي تشكل البنية اللازمة للحضارة وطريقة العيش وللارتقاء بالإنسان إنما هي نتاج فكره عن الكون والإنسان 
والحياة وعلاقتها بما قبلها وما بعدهاء لتشكل له القاعدة الفكرية ل ل سه 
مجرد معرفته الموسوعية بأسماء الأشياء ومعانما! لذلك فنرفضخ 


الذي يدفع به علماء اللسانيات والاجتماء! 


80 


عوداً على بدء: البيان والمعاني: 

اللغة ألفاظ موضوعة لمعاني» ووضع العرب هذه الألفاظ للدلالة على هذه المعاني» والوضع تخصيص لفظ بمعنى إذا 
أطلق اللفظ فهم المعنى. 

وإننا إذا رجعنا إلى قوله تعالى: «لوَعَلَّمَ ءَادَمَ آلْأَسَمَآءَ كُلَّمَا ثْمَّ عَرَضَيُمْ عَلَى ليك فَمَالَ و بِأَسَمَآءِ هؤَلاءِ إن كُنثُمَ 
صِدِقِينَ 4 البقرة [31]ء وربطناها بقوله تعالى: «ِخَلَقَ آلْإِنِسّنَ © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ4 الرحمن [3» 4]ء والبيان من معانيه إظهار 
المقصود بأبلغ لفظ. أو الكشف عن المعاني باستعمال اللغات» وقد عرف الإمام الشافعي المطلبي البيان بأنه "اسم جامع 
لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع" فالبيان إذن تعدى معنى أن يكون مجرد الظهور والإفصاح بأن أضى اسما جامعا 
أي مفهوما مجردا يدل على معان مجتمعة الأصولء متشعبة الفروعء أي على عالم من الأفكار من أوامر ونواه وأحكام 
وسواهاء فهو أصول مضبوطة وطريقة في التعبير عنها مخصوصةء 

ولقد حدد الإمام الشافعي الأصول انطلاقا من ترتيب درجات البيان القرآني ووضع الأساس لقوانين التعامل مع 
الخطاب القرآني من فحص أساليب التعبير في لسان العرب» واستخلق الشافعي ثلاثة أصول هي الكتاب والسنة والقياس» 
وأضاف لها أصلا رابعا هو الإجماعء 

فحدد الشافعي رضي الله عنه بذلك جانبين أساسيين في البيان فالبيان أصول تتشعب عنها فروع» والبيان طرق في 
التعبير مخصوصة وبالتالي في "قوانين" وقواعد لتفسير الخطاب المعبر عن تلك الأصولء المؤسس لهاء وبهذا وضع الإمام 
الشافعي الأساس لنظرية أصولية بيانية تهتم بتحديد أصول التفكير ومنطلقاته وآلياته اهتمامها بدراسة نوع الألفاظ 
والعبارات من حيث دلالتها على المعانيء 

وهي نفس المبادئ والقواعد التي تبناها المتكلمون والنحاة والبلاغيون» بعد أن ساهموا جميعا في إغنائها وتدعيمهاء 
فأضحت بذا أحد المكونات الأساسية للنظام المعرفي البياني””'. 

فالبيان إذن الذي كان منطلق النظام المعرني الإسلامي في مواجية المنطق اليوناني كان له قوامان: قوام إنتاج الخطاب 
البليغ» ودراسته»ء واستخراج مكنوناته» وقوام قوانين تفسير الخطاب المبينء هذا التفسير وهذا القانون هو ما اشتغل به 
علماء الكلام والأصوليون والفقهاء في صدر الإسلام حتى القرن الخامس البجريء لا المنطق الهليني الأرسطيء 

وتجلى ذلك في الدراسات الكثيرة في علم أصول الفقه. ودراسات إعجاز القرآن ومظاهر ذلك الإعجاز. 

يقول الدكتور محمد عابد الجابري: "واذن» فليس صحيحا أن "الغارة الهلينية" هي التي حولت الأبحاث البيانية العربية 
من الأدب والتحليل الأدبي إلى الفلسفة والتحليل المنطقي» بل كل ما حدث هو هيمنة النظرة أو الرؤية البيانية الأصولية 
الفقبية بفعل تطورات داخليةء عربية بيانية» عرفها علم الكلام نفسه:. .... 

فتحولت من الاعتماد على التنويع في الموضوعات والترويح على السامع» إلى الاعتماد على عرض الفكرة وتقريرها بخطاب 
استدلالي سجالي» ولقد صادف هذا التطور الداخلي الذي عرفته الدراسات البيانية بفعل انشغالها بمسألة الإعجاز أن 
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كانت الفلسفة والعلوم اليونانية قد أخذت تثبت أقدامها في الساحة الثقافية العربية مكرّسةً نظاما معرفياء أعني منهجا في 
التحليل وطريقة في التفكير» مختلفا عن النظام المعرفي البياني» 

مما كان نتيجة الاحتكاك والاصطدام بين النظامينء الشيء الذي عمل على تعميق الوعي في صفوف البيانيين باختلاف 
النظام المعرفي الذي يصدرون عنه ويعملون على تقنينه عن النظام المعرق الذي يؤسس منطق اليونان وفلسفتهم 
وعلومہم" ٠‏ 

وكما سبق وقررنا ونقلنا عن الدكتور سامي النشار وغيره» أن المنطق الأرسطي واجه حربا ضروسا حت القرن الخامس 
المجريء فهذا التلاقح تم بعد القرن الخامس الهجري» فنميز بين طريقة المتقدمين المتمسكين بالنظام المعرفي البياني منهجا 
ورؤية» والمتكلمين (طريقة المتأخرين) الذين مزجوا الكلام بالفلسفة انطلاقا من الغزالي وبالخصوص مهم فخر الدين 
الرازي. 

فہذا على صعيد التأسيس لنظام معرفي وتقعيد قواعده. فماذا عنه عند من وضع اللغة؟ 

نقول أن وضع اللغات كان من الإنسان للتعبير عما في النفس وكان موضوعها هو الألفاظ المركبة من الحروف» أما 
الأشياء الموضوعة لها هذه الألفاظ في المعاني الذهنية دون الخارجية, لأن الوضع للشيء فرع عن تصوره فلا بد من 
استحضار صورة الإنسان مثلا أو الأسد في الذهن عند إرادة الوضع لهء 

وهذه الصورة الذهنية هي التي وضع لها اللفظ ( لفظ الإنسان أو الأسد) لا الماهية الخارجيةء وذلك لأن اللفظ وضع 
للتعبير عما في الذهن وليس للماهية فهو غير الفكر (اللغة وعاء الفكر وليست الفكر نفسه) 

والفكر هو الحكم على الواقع بخلاف اللفظ فإنه لم يوضع للدلالة على حقيقة الواقع ولا على الحكم» بل وضع للتعبير 
عما في الذهن سواء طابق الواقع أم خالفه (رجل واقف على جسر يرى جسما يقترب منه كلما اقترب اتضحت هيئته فيعتقد 
أنه حجر ما تراءى له أنه يشبه الحجر (الصورة الذهنية ومطابقتها) ثم بقرة لو اقترب أكثر ثم يتبين له عند رؤيته أنه يطابق 
الصورة المتخيلة لقارب مثلاء فالمعنى الخارجي لم يتغير مع تغير اللفظ فدل على أن الوضع ليس له» بل لما في الذهن (فاللفظ 
إذن يدور مع المعاني الذهنيه دون الخارجية)). 

ومثلا التعبير زيد قائم أو زيد قاعد يطلق التعبير وهذه المعاني لإفادة النسبة ليحصل التعبير فمدلول القيام غير 
مدلول القعود والوصف زيد قائم يدل على تعبير ما في الذهن لبيئة القيام أو القعود وليس الغرض من الألفاظ معانيها 
المفردة أي مفردة قيام دون نسبتها لزيد» فقائم ليست مقصودة بذاتهاء ولفظة قعود دون نسبتها لفعل القعود منسوبا 
لشخص يقوم به لا تعبر عن شيءء فا معنى الموجود في الذهن الذي أريد باللفظ التعبير عنه ليس الواقعء ولكنلتفيد الوضع 
بالنسب الإسنادية أو التقييدية أو الإضافية بين المفردات بضم بعضها إلى بعض كالفاعلية والمفعولية وغيرهما ولإفادة 
معنى المركبات من قيام وقعود. 


الخلا بنية العقل العربي» د. محمد عابد الجابري ص 32-1 
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فلنأت بالمزيد من الإيضاح فيما يتعلق باللغة كوعاء للفكر: 

حتى يحصل الفكر (أي تتم عملية التفكير) لا بد له من اجتماع أربعة عناصر: 

1.واقع محسوس» 

2 وحواس تنقل هذا الواقع إلى الدماغء 

3 ودماغ صالح» 

4 ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع المحسوس. 

ثم تتم عملية ربط الواقع المحسوس بالمعلومات السابقة بواسطة الدماغ ليتم إنتاج الفكر أو الإدراك. 

فالإحساس بالواقع قد يكون بوقوع الحس عليه أو على متعلقاته كالصوت أو الصورة» أو باسترجاع الإحساس بالواقع 
في الدماغ وهو بعيد عن مجال الحواس. النتيجة من هذا البحث هو التفكير أي عقل الشيء والحكم عليه. 

فتحكم على التفاحة أا حامضة وأن لونها أحمر وأنها ناضجة أو فجة حسب واقعها والفكر الذي تجريه علهاء فإن 
اهتممت بلونها ورأيت اللون الأحمر لبا وقسته على المعلومات السابقة في دماغك التي تخص اللون الأحمرء حكمت علما بأن 
لونها أحمرء لكن نحن نقول أن اللغة وعاء الفكر لا الفكر نفسه. 

فالحمرة التي في التفاح وعاء أطلقه الإنسان على هذا اللون ليميزه عن اللون الأصفر مثلاء فميز اللون الأحمر عن 
الأصفر بأسماء أطلقها على اللونء أو مثلا الأسد ليميزه عن الحصان. هذه اللغات تعبر عن المعاني الذهنية للواقع 
المحسوس لا عن الواقع المحسوس نفسه. وضعها الإنسان للتعبير عما في النفس. 

تأتي إلى الطفل الصغير ونريه صورة الأسد فتنطبع في ذاكرته معلومات سابقة عن هذه الصورة الذهنية أنها تمثل صورة 
الأسد»وهذه تمثل صورة اللون الأحمر. 

فلو رأى بعد ذلك الأسد أي الكائن الحي استرجع الصورة الذهنية التي في رأسه عن الأسد وما صاحها من إطلاق أطلقه 
عليه باللغة التي يحكي فسماه الأسد أو الليث. 

لاحظ أن العرب قد أطلقت على الأسد أكثر من خمسمائة اسم (وهي في الواقع صفات لمسدى الأسد) والفرق بين كل 
اسم واسم (أو بين كل صفة وصفة) هو ما يمثله الأسد في تلك الحالةء أي ما يمثله من صفة. أي الصورة الذهنية التي 
ارتسمت في أذهانهم لواقع يمثله هذا المخلوق في هذه الحالة: 

فالضّرْغام؛ هو الضاري الشديدٌُ المِقُدامُ من الأسود» والهزير: الضخم الصلبن والليث: باعتبار تلوثه بالفريسة» أو 
سرعة انقضاضه علههاء والضَّيْقَمْ: الذي يَعَضُء وضَّعَمَهُ الأَسَدُ: عَضَّهُء أو عَضَّاً دون البَّبْشِء أو هو أن لا يَمْلاً قَمَهُ مما أَهْوَى 
إليه. وكثمامة: ما ضَّعَمْته ولَمَظْتَهُء وهو أيضا واسع الشدق. 

وامختت لفان والنمد لفن لحري واس ا ا ل كن قر لفت اكول اله لسار 
وقيل: الكثير الأكل الذي لا يشبع. 

وهكذا: فالصفة أطلقت على الأسد مرافقة للحالة التي يأتي بها: فإن كان أكولا لا يشبع أطلقت عليه صفة الضماضم› 
وكذلك صورة ضمه لفريسته تستحضر في الذهن عند الاطلاق» ولو قلت عندها واصفا إياه: أسد لما استحضر الأعرابي 
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صورة الأسد الهم الذي لا يشبع. فالوضع للشيء فرع عن تصوره: وضع الاسم وعاء للواقع فرع من تصوره؛ أي أن تأتي مثلا 
لصورة الأسد الصلب الضخم فيضع الأعرابي ما يتصوره من هذا الواقع في نفسه: فيختار لفظة تحاكي هذا الواقع المتصور 
في الذهن: فيسميه الهزبرء 

والليث -كما مر - هو الشجاع القوي الذي يلتاث بفريسته» وقال عمرو بن بحر: الليث ضَّرْبٌ من العناكب؛ قال: وليس 
شيء من الدواب مثله في الجذق والخَثلٍِ وصواب الوَتْبَةٍ والنَّسْدِيدِ وسرعة الخَطْفٍ وَالمُدَاراةٌ لا الكلبُ 0 عاق الت ولا 
الفهدُ ولا شيء من ذوات الْأَربعٌ واذا عاينَ الذبات ساقطًا لَطأ بالأرضْ وسَكَّنَ جَوَارِحَهُ ثم جمع نفسه وآَخَرَ الوَنْبَ إلى وقت 
الغِرّة وترى منه شيئًا لم ترّه في فهد وإن كان موصوقًا بالختل للصيد. 

يعني ما تراه من المعاني التي في ذهن عن و ف اتال شعلى ال به والوئب المدااة ادر مره 
المعاني وغيرها عبروا عنها بفعل حروة ثاء وا : ال المختلفة, فما 
إطلاق بعض القبائل على العنكبوت الذي صفاته ما مر اسم الليثء TT‏ مر قال ا زعم كراع أنه 
دش 2 اللدك الذي هو القوة؛ ليث: اللَّيثُ: الشدة والقوّة وإنه لَبَيَنُ اللَياثة 

واللّيث: الشجاع به ا وقي حديث ابن الزبير: أنه كان يواصل ثلاثاً ثم يصبح وهو أَلْيَتْ أضحاةه آي اف 
وأَجْلَدهُم وبه سمي الأسد لَيْثاً. ويقال له: ليث» باعتبار تلوثه بالفريسة»ء وهذا منظر مخيف جداً للفريسة وللإنسان الذي 
يشاهدهما. فكما ترى الصورة الذهنية عند الأعراب هي التي أنزلوها على الواقع وصفا له لما في أذهانهم من تصور أن الوصف 
المناسب أو الاسم المناسب لهذا الواقع هو الفعل المشتق من هذه الحروف أو غيرها 

فسموا الليث ليثا ووصفوا الرجل بأنه أليث أصحابه لاتصافه بالصفة التي صورتها الذهنية الجَلَدُ والسَّدَهُ. 

هذا شيء والواقع المحسوس شيء آخر: أي الأسد أسد سواء سميته ليثا أم هزبرا هو هذا المخلوق الملك! 

لكن إطلاق اللغات يأتي إلى الصورة الذهنية المتعلقة بهذا الأسد ليرى أقرب الألفاظ التي تأتي بالمعنى المناسب لهذه 
الصورة الذهنية فيضع لها الاسم ويسميه بناءً علها. فاللغات وعاء الفكر لا الفكر نفسه. 

فرق بين أن تحكم أن الطعم حامض أو حلو أو أن اللون أحمر. والحمرة التي هي صفة أطلقها العرب على اللون لأنه في 
أذهانهم حمر لها معان ذهنية ناسبت هذا الواقع فأطلقوه عليهء 

ومثلا: العرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء. وسئل ثعلب: لم خَصّ الأحمرَ دون الأبيض؟ فقال: لآن العرب لا تقول رجل 
أي من بياض اللو إننا الابيض عه الظاهر الف مى الو فإذا ادو الأبيض من اللون قالوا ار فكما درى 
إطلاق اللغات لمعان متصورة في الذهن لا للواقع نفسه. 

فأنت لو قلت امرأة حمراء ولم تكن تعلم أن العرب تعني بها البيضاء لخالفت الواقع ولكان هنالك فرق بين حكمك على 
المرأة هذه لأنك تتصور اللون الأحمر عند قولك بينما الواقع أنها بيضاء. أو أن تظن الرجل أبيض في حين أن المعنى أنه طاهر. 
فالفرق بين الحكم على الواقع واللغة واضح جلي! 

من هنا قلنا أن الفكر هو الحكم على الواقع بخلاف اللفظ فإنه لم يوضع للدلالة على حقيقة الواقع ولا على الحكم, 
بل وضع للتعبير عما في الذهن سواء طابق الواقع أم خالفه. 
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الاشتقاق والتصريف: 

الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب فنرد أحدهما إلى الآخر. وأركانه أربعة: أحدها اسم موضوع 
لمعنى» وثانها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى» وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية» ورابعها تغيير يلحق 
ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فهما معاً وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان 
واا 

قال ابن فارس في فقه اللغة: "إن لِلُعَةٍ العربية قياساً ونّ العرب تشتق بعض الكلام من بعضء فمثلا اسم الجنّ مشتق 
من الاجتنان والجيم والنون تَدُلآن أبداً على السّتر تقول العرب للدّرُع: جُنّة وأَجَنّه الليل وهذا جَنين أي هو في بَطن أمّه. 
وأيضا فالإنس من الظهور يقولون: أَنسْتُ الشيء: أَبْصَّرْئُه. وعلى هذا سائرٌ كلام العرب عَلِم ذلك مَن عَلِم وجَهله من جهل. 

ني أيضاً على ما تقدَّم من أن اللغة توقيف فإنّ الذي وَقَمَنا على أن الاجتنان: الستر هو الذي وقفنا على 

ا 23200 
اللغة ويُطلانَ حقائقها. قال: ونكتةً الباب أن اللغة لا تُؤخذ قياساً نقيسه الآن نحن" انتبى كلام ابن فارس. 

قال السيوطي في المزهر*” [ومثله في شرح التسهيل]: الاشتقاق أخذ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معقّ ومادةً أصلية 
وهيئةً تركيب لہا لَّيدلٌ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة كضارب من ضرب وحَذِرٌ من 
حَذِر. 

وطريق معرفته تقليبُ تصاريف الكلمة حتى يرجع مها إلى صيغة هي أصل الصّيغ دلالة اطراد أو حروفاً غالباً كضرب 
فإنه دال على مُطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب ويَضّرب واضرب فكلّها أكثرُ دلالة وأكثرُ حروفاً وضرب الماضي مساو 
حروفاً وأكثرُ دلالة وكلها مشتركة في ض ر ب وفي هيئة تركيها وهذا هو الاشتقاق الأَصُغر المحتجٌ به. وكل زيادة في المبنى لا بد 
أن تتضمن زيادة في المعنى. 

قال في شرح التسهيل أيضاً: التصريفٌ أعمٌ من الاشتقاق لأن بناءً مثل قردد من الضّرب يسدى تصريفاً ولا يسمى 
CT‏ | نه الا 

وفي مثال من الاشتقاق الأكبر: مما ذكره الّجاج في كتابه قال: قولهُم: شجَرث فلاناً بالرّمح: تأويله جعلته فيه كالغْصّن في 
الشجرةء وقولهم: للحلقوم وما يتصل به: شَّجْرء لأنه مع ما يتصل به كأغصان الشجرة» وتشاجر القوم: إنما تأوبلّه اختلفوا 
كاختلاف أغصان الشجرةء وكل ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة. ويروى عن شيبة بن عثمان قال: أتيث الني 5 يوم 
خُنين فإذا العباس آخذ بلجام بَغْلّته قد شجَّرّها. قال أبو نصر صاحب الأصمعي: معنى قوله: قد شجرها أي رفع رأسها إلى 
فوق. يقال: شجرَتٌ أغصان الشجرة إذا تدلّت فرفعمّا. 

والشّجار مركب يُتّخذ للشيخ الكبير ومَنْ مَنَعَته العِلّة من الحركة ولم يمن عليه السقوط تشبماً بالشجرة الملتقّة 
والنخل يسدى الشجرء والمرعى يقال له الشجر لاختلاف تبته» وشجر الأمر: إذا اختلط. وشجَّرني عن الأمر كذا وكذا: معناه 
صَرّفني وتأوبله أنه اختلّف رأبي كاختلاف الشجر والباب واحدء 
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وكذلك شجر بينهم فلان أي اختلف بينهم» وقد شجر بينهم أمرٌ أي وقع بينهم. انتبى. ورد في معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس: " الشين والجيم والراء أصلان متداخلان؛ يقرب بعضّهما من بعضء ولا يخلو معناهما من تداخُل الشيء بعضه في 
بعضء ومن علو في شيءٍ وارتفاع." 

فكما ترى من المصدر الثلاثي ش ج رء والذي يحوي صورة ذهنية للتشابك والاختلاف والتفرع والتداخل والاقتراب» 
فتشتق من هذا الجذر معاني كثيرة تطلق على وقائع لها علاقة ذهنية بهذه الأمور. 

وهكذاء ترى أن جهود علماء اللغة العربية في وضع مناهج للتأصيل لقواعدهاء ونحوهاء وتصريفها واشتقاقهاء وبيانها 
ومعانهاء عظيمةء ومتعلقة بثقافة العربية» ولها شخصيتا المتميزةء وابحانها الدقيقة العميقةء وهي مناهج في التفكير 
تكاملت وتداخلت مع مناهج الأصول والفقه» فمن أين يأتي إقحام الثقافة اليونانية؟ 

من هناء فلا كلام في أن مناهج التفكير في الإسلام لم تكن فاقدة للتصور حتى نقل لها المنطق اليوناني فبعث فما الحياة! 
فكل هذه الشواهد تمت قبل ترجمة أي شيء من الفلسفة اليونانية للعربيةء 

وقد بنيت مناهج الأصول في المدارس المختلفة منطلقة من المنهج الإسلامي المستند للغة العربية وفهم النصوص خمسة 
قرون غير متأثر بالفلسفة اليونانية» ولا بالمنطق الأرسطي» خصوصا في أبحاث الأصوليين الفقهاءء أكثر منه عند الأصوليين 
الک 

ومن هناء فلا كلام في أن توصيف الدكتورة يمنى الخولي التالي هو خطأ محض: "لقد آمن علماء العرب بأن قواعد 
القياس قابلة للتطبيق في كل العلوم» ما دامت هي معنية بصورة الفكر دون مضمونه. ولما كان الإسلام بمرجعه النصي 
الثابت (القرآن الكريم) ضاما لمجمل الإطار الحضاري ومحددا لمعالم الأبنية الثقافيةء فإن إيمان العلماء التجريبيين العرب 
بالقياس الأرسطي كان بعدا من أبعاد اعتماد فقهاء الدين لهء فكان المنهج التجريبي مضمرا في إطار حضارة سادها النص 
والقياس عليه كمنهج وأسلوب للبحث"". 

فهم لم يأخذوه لا عن أرسطو ولا عن اليونان! ولم يتأثر الفقه الإسلامي لا بمنهج أرسطوء ولا بأفكاره! 
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الفصل الثابن 
ل 
ملخص غاية في الأهمية للتأصيل لمناهج التفكير 

ME CS MM N‏ ل 
المتخذ إلى ذلك الإدراك ينبغي -بلا ريب- أن يكون هو الآخر علما"”". 

Cl لاقي رن راصم بر‎ Sy 
عليها" "والمنيج العلمي: "تحليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي أو‎ 
ما تؤلف بُنيةَ العلوم الخاصة."" وعرف الدكتور عبد الرحمن بدوي المنهج العلمي بأنه: "الطريق المؤدي إلى الكشف عن‎ 
Cl E O TS 
E 

البحث عن الحقيقةء أو محاولة تفسير الو اقع دافعٌ تندرج تحته الغاية من هذا البحث: هل هو إدراك ماهيتها وكنههاء 
وصفاتهاء وخواصها وأعراضها؟ بالتجربة والتحليل والاستنتاج والحسء أو البحث في إثبات وجودها المقابل للعدم؟ بالدليل 
الي 

أو إثباث صحة نقلٍ قول قيلَ لصاحبه. أي إثبات النسبة بين الخبر ومصدره. بعلم الرواية والدرايةء أو إثباث مطابقة 
خبرٍ من الأخبار عن واقع ما بذلكَ الواقع» بالتدليلء 

أو إثباث دلالة a‏ من ا معنى تتضمنه. أو حكم تقررهء بالاستقراء (1000025100) والتعليل والتفسير 
الس لاسا 

COT‏ اشم 
للتجارب» أو إنشاء أفكار جديدة ومحاكمتهاء وهكذاء وان كنت ناقلاً فالصحة. وان كنت مدعيا فالدليل! 

وكما هو ملاحظء فإن كثيرا من المعارف البشرية لا يمكن أن تخضع للتجربة والإحساس المادي المباشرء وبالتالي فلا 
يمكن استثناؤها من المعارف البشرية لمجرد أنها لا تخضع للمنهج العلمي التجريبي الغربيء 

وذلك كالمنطق. والتاريخ والفقه والسياسة. والأخبارء والقضاء. والملائكة والشياطينء بل حتى وجود الله تعالى كبرى 
TS‏ 
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إدراك ماهيعا وكتههاء وصقاتهاء وخواصها وأعراضها؟ التجرية والاستنتاج والحس 
حخبتتحدس اک 


إثباث صحة نقلِ قول قيلَ لصاحيه ؟ tients‏ 


SD تيبي‎ 


الاستتياظ والاستقراء والح 


إثباٹ دلالة مجموعة من الأخبار على معنى تتضمنهء أو حكم تقرره؟ 


مات علاقات ماين المادة الخاضمة للتجارب؟ [_اتسمرية بسع انس ] 
| إنشاء أفكار جديدة ومحاكمتها ؟ الدليل العقلي والحس 
مخطط العملية التفكيرية وعلاقتها بنوع القضية مدارالبحث 

يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي رحمه اللّه: "نعم من العلماء الطبيعيين والماديين الذين تَعوّد العصريون 
احتكار اسم العلم المثبت» وربما مُطَلّق العلم لكونها مبْنيّة على التجربةء ملاحدةٌ ينفونَ وجود الله ويقولونَ بأنَّ العالّم لم 
يتكوّن بخلق الله ولكن التَبِعَةَ في رأهم هذا راجعة إلى أنفسهم لا إلى العلم الطبيعي أو غيرهء وليس ذلك مما يقتضيه العلم 
نفسه» وليس بضروري أن يكون علماء الطبيعة ملاحدةء بل إنهم أجدرون بأن يعترفوا بوجود الله من علماء العلوم الأخرى 
كما سيتضح ذلك في بحث دليل العلة الغائية من أدلة وجود اللهء 

والذين ألحدوا من علماء الطبيعة لم يُلحدوا بصفة أنهم علماءء بل بسبب أنهم جهلاً.ء مخطئون متخطون حدود علم 
الطبيعة إلى ما ورائهاء الذي ينكرون عَدَّهُ من العلوم لعدم كونه مبنيا على التجربة والمشاهدة» فهم حينما عادوا فتكلموا عما 
ل > وكان الواجب يحمليم عليه اختصاصهم بالعلم 

نة ي ولا بالإثبات. والغرابة في أنهم بعد أن جهلوا بالموقف 

TT‏ الطبيعي وهو التجريةء ولم يعلموا أيضا أن المنفي لا يُجَرَبُ حتى 
ولو كان المُجَرّبُ مادياء ومعناه أن الحكم المنفي لا يُبْنى على التجربةء فما لها إلا أن تثبت وإما أن تسكت» وحكمها بالنفي 
معناه الصحيح نفي علمها بالمنفي"*”' 

ولنا وقفة مهمة هناء وهي أن نتائج العلم التجريبيء والعلم المبني على الحس والمشاهدة يمكن أن تستعمل باستعمال 
الطريقة العقلية للتفكير للبحث فيما لا يقع الحس عليه»ء لكن الخطأ المحض هو استعمال التجربة على ما لا يمكن 

بته. مثل الغيب» لذلك اقتضى هذا التنويه! 

بل فوق ذلكء فإن العلوم الطبيعية هي فرع من فروع المعرفة» وهي فكر من الأفكارء وباقي معارف الحياة كثيرة, وهي كلها 
تخضع للطريقة العقلية في التفكيرء وثبتت بوسائل أخرى للتفكير والبرهنةء 


8 مَوْقِفُ العَمْلٍ والعِلّم والعالّم مِنْ رَبَ الْعَامِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقاديء الجزء الثاني ص 278 
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فوجود الله ثبت بالطريقة العقلية بشكل قاطع.ء ووجود الملاتكة والشياطين ثبت بنص قطيي الثبوت قطعي الدلالةء 
ثبتت قطعيته وقطعية دلالته بالطريقة العقليةء أي استند أساسا لدليل عقلي فهو مبني على العقل إذن. 

ولذلك لا يجوز أن تتخذ الطريقة العلمية أساساً للتفكير في كل القضاياء وعجزها وقصورها عن إمكانية إثبات شيء 
موجود بشكل قاطع دليل قاطع على أنها ليست أساساً للتفكير» كما يقول العلامة تقي الدين النبهاني رحمه الله في كتابه 
الفذ: "التفكير". لكن هذاء لم يكن رأي كثير من العلماء في الغرب عبر مسيرة أربعة قرون من التأصيل لمناهج التفكير انتهت 
بهم إلى جعل الطريقة العلمية التجريبية أساس المعرفة كلها! 

يقول وول ديورانت في كتابه (قصة الحضارة): " تحرر الفكر بهذا من أساطير الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسةء وبرز 
العقل متألقا في عظمة وحي جديد» وطالب بالسيادة والسيطرة في كل مجال وميدان» وعرض إصلاح التعليم والدين 
والأخلاق والأدب والاقتصاد والحكومة بمفهومه المشيرق "139 

يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه "الله" ص 51-49: "وقد كان للحاسة الدينية فضل الإنقاذ من هذه الجهالة 
الحيوانية [يعني جهالة قصر الموجودات على المحسوس فقطء بالادعاء أن كل ما هو منظور أو ملموس أو مسموع فهو واقع 
لا شك فيهء وكل ما خفي على النظر فهو والمعدوم سواء]ء لأا جعلت عالم الخفاء مستقر وجود,ء ولم تتركه مستقر فناءء 
فتعلم الإنسان أن يؤمن بوجود شيء لا يراه ولا يلمسه بيديه. وكان هذا فتحا علمياء لم ينحصر في عالم التدين والاعتقادء 
لأنه وسع آفاق الوجود وفتح البصيرة للبحث عنه في عالم غير عالم المحسوسات والملموسات» ولو ظل الإنسان ينكر كل 
شيء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات وحدهاء بل خسر معا العلوم والمعارف وقيم الآداب والأخلاق.... ويجيء الماديون في 
الزمن الأخير فيحسبون أنهم جماعة تقدم وإصلاح للعقول وتقويم لمبادئ التفكيرء والواقع أنهم في إنكارهم كل ما عدا المادة 
يرجعون القهقرى إلى أعرق عصور في القدم» ليقولوا للناس مرة أخرى إن الموجود هو المحسوس وإن المعدوم في الأنظار 
والأسماع معدوم كذلك في ظاهر الوجود وخافيهء وكل ما بيهم وهمج البداءة من الفرق في هذا الخطأء أن حسهم الحديث 
يلبس النظارة ويضع المسماع على أذنيه.". انتهى مختصرا. "14 

"قال أينشتاين عن الوضعية "أنا لست وضعيا"". تقول الوضعية بأن ما لا يمكن ملاحظته غير موجود. هذا المفهوم لا 
يمكن الدفاع عنه بشكل علمي» حيث إنه من المستحيل إعطاء إثباتات قاطعة لما يمكن أو لا يمكن للناس ملاحظته. يمكن 
للمرء أن يقول "الموجود هو ما نلاحظه فقط". لكن ذلك خطأ واض""*' 

تتطلب هذه الأبحاث المعرفية مناهج مناسبة لهذه المواضيع»ء فلكل نوع من هذه القضايا نوع من الأدلة ومناهج بحث 
تناسبه» لا يصح أن يستبدل غيرها بها" لتحقق إقامة الصلة بين الدافع. أي البحث عن الحقيقة, والغاية, والرابط 


9 نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافة. من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 19. 
مَوْقِفْ العَمْلٍ والعِلم والعَالّم مِنْ رب الْعَالينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي» الجزء الأول ص 254. 
41" الوضعيون: أصحاب الاتجاه الذي يقرأ في عالم الفيزياء صورة عالمنا الحسيء مثل: حركة فيناء وسيرد تفصيلها لاحقا. 
2 هناك إله» كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره» أنتوني فلو» ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 26 
3 فالدعاوى المتعلقة بالحقوق والقضايا الجنائية لا ينفع معا إلا البينات والشهادات والإقرارات وما شابه من قضايا ترتبط بهاء والمواد المحسوسة لا ينفع معا إلا 
التجربة والمشاهدة والاستنتاج» وهكذا. 
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بيهماء من استدلالاتِ» وتعميماتء واستنباط واستقراءٍء وقياسٍ أمرٍ على أمرٍء أو اشتراط أمرٍ لصحة أمرء أو بطلانه» أو 
توقف أمرٍ على أمرٍ بحيث يكون علةً له في وجودهء أو إيصال أمر لأمرٍ بحيث يكون سبباً لهء 

قال غل لا عااقة لا حضارة درن شار إن فى ا ا اک ااا ومن الط ےی أن جد آن 
المسلمين بحثوها وبدقة متناهيةء بمعزل عن النتائج التي وصل إلبها من قبلهم من الحضارات الأخرىء 

ومن الطبيعي أن نبحثها هنا لنؤصل لهاء حتى نمضي على بينة من هذه القضايا التي تعتبر بمثابة الأصول التي تبنى عليها 
المعارف, أو الأدلة على صحة الاستدلال والاستنباط وصحة العلاقة الموصلة بين الدافع وهو البحث عن الحقيقة: أو 
الف لقره اال ااا ل اا اا ا لاا ا ا 
والماهية والخصائص.» وما شابه ذلك من نتائج متعلقة بالبحث وطبيعته. 

إلا أننا ونحن نقرر بأن هذه العلوم عالميةء فإننا سنلحظ تسلط الدولة العلمانية الرأسمالية بشكل فج على العلم» بعد 
أن تأثر المنهج العلمي "تأثرا كبيرا" بالفكر العلمانيء إذ إنهما -في الغرب- قد نشآ معاء وخاضا معا تحديات تس لط الكنيسة 
ا ا ا ا ل ا 

وكان كثير من الفلاسفة الذين يُنظّرون لفلسفة الحياةء هم أنفسهم من يُنظّر للمناهج العلمية في التفكير» حتى وإن لم 
يكونوا علماء» وبالتالي فإذا كان "المنبج العلمي التجريي الغربي" أسيرا للعلمانيةء فإنه لا يغدو "عالميا" وإنما يتشابك 
2-3 

2_2( __3ْ668ْْ0 00 0ا 337 
م ا ا ل ا اه 
تدريسه في المدارس ولا حتى الإشارة إليه! 

E TT‏ ا 

ومثلا تستعمل الدولةٌ العلم لإنتاج أسلحة الدمار الشامل للبيمنة والسيطرة السياسية والعسكريةء أو لتوجهه لغايات 
2208 ا 
ا م 
ةر ل ول شار 

وتؤطره في إطار مادي» دنيوي بحت» تصرفه عن الصلة بين الأسباب والمسببات والغايات» وتصرفه عن تقديم التفسير 
الكامل للظواهر مرتبطة بأسبابها وغاياتهاء إلى قصره على تفسير كيفية حدوثها وتقنين ذلك لأجل "السيطرة والتنبؤ 
E E Ty‏ 
المعرفة العلمية من خلال تقسيمه المعرفة البشرية بعامة إلى أطوار ثلاثةء وهي اللاهوت والميتافيزيقيا والعلم» ففي المرحلة 
اللاهوتية كان الإنسان يفسر الظواهر الطبيعية وفق افتراض قوى غيبية تتمثل في آلهةء وفي المرحلة الميتافيزيقية كان 


144 أنظر: البروفيسور ماهرا 2 لجعبري. مناهج | 4 الک العلمي - عرض مني من منظور حضاري» ص 236-35 حيث قدم البروفيسورا 2 لجعبري ثلاثة أهداف 7 مشتركة 
للعلم: الفهم (فهم وتفسير الظواهر)ء والتوقع والتكبن (التنبق)ء والضبط والتحكم. 
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الإنسان يميل إلى التجريد وتعليل الظواهر الطبيعية بتفسيرات منطقية» أما في المرحلة العلمية فإن الإنسان يدرس 
الطبيعة وفق منهج تجريبي يفسرها من خلاله» ويصوغ معرفة وضعية في قالب علمي وصفي يمكن الإنسان من السيطرة 
على الطبيعة. والتحكم فهاء وتسخيرها لصالحه"145 
لذلك فلا بد من إعادة تنقية المنهج العلمي التجريبي من "عوالق" العلمانية- الرأسمالية, واعادته ليكون "عالميا". 
لقد قامت دراسات كثيرة لتصف تاريخ تطور هذا ال منهج العلمي التجريبي الغربي» ولكن قلما تطرقت لهذه النواحي المهمة 
لتدرسه في ضوئهاء ومن هنا كانت الغاية من هذا الفصل هي تسليط الضوء على هذه الناحية المهمة لسبر أغوارها. 
ولا بد أن نشير هنا أيضا إلى أن دراسة ثمرات العلم ونتائجه مسألة أخرى غير مسألة دراسة منهجه في الوصول للمعرفة 
أو في الوصول لتلك الثمرات» وقد يتداخلان أحياناء فتكون الثمرة متأثرة بالمنهج» ومن صور ذلك: 
1) فمثلا تكون النظرية "قاصرة" بحاجة لاستكمال باستعمال الطريقة العقلية في التفكير فالمنهج المتأثر بالعلمانية 
منع العالِمَ من ربط الأسباب بالمسببات وبالغايات» وأغلق عليه الصندوق المعرفي عند حدود التجربة» أو عند 
حدود ما يقع الحس عليه فقط! 
2 أو مثلا تكون الثمرة "منعا للعلم" من أن يسبر أغوار مسائل معينة لأنها لا تجني ربحا للمؤسسات الممولةء مثل علاج 
أمراض مستشرية في أفريقيا على سبيل المثالء 
فقد توصلت شركات الأدوبة العالمية لعلاجات تميزت بالبساطة في التركيب» لكنها لا تستطيع أن تسجل "براءات 
اختراع" وحقوق ملكية فكرية لتلك العلاجات» لسهولة إمكانية الوصول إلى مكوناتها التي تصنع منها من قبل الناسء 
ومثل هذا العلاج لا يدر الأرباح على شركات صناعة الأدوية فتمنع الناس من الانتفاع من نتائج أبحائهاء ولا يستطيع 
الفقراء في أفريقيا القيام بمثل تلك الأبحاث التي تطلبت تقنيات توفرت لشركات الدواء تلك. 
3 أو تمويلا للأبحاث التي يتوقع أن تدر الأرباح على الشركات» وصعوبة العثور على تمويل أبحاث أخرى! فيصبح العلم 
خادما للمصالح الخاصة النفعيةء مسيرا برغبات صناع المال!“" 
4) أو تموبلا لأبحاث تنتبي بأصحابها إلى تزبيف العلم بغية اتفاق النتائج مع رغائب الممولين. خشية قطع التمويل إذا 
خالفت النتائج تلك الأهواءء مثل الأبحاث المتعلقة بالشذوذ الجنسي”'' مثلا. 
والأمثلة والزوايا كثيرةء وهذه بعضها فقط لفتح الأعين على أهمية ملاحظة مسألة التشابك بين النظام الذي يمثل 
طريقة العيش (النظام الرأسمالي العلماني)» والعلم وأبحاثه ونتائجه! فاقتضى التنبيه لبذه المسألة التي أربكت موضوعية 
البحث العلمي وأخرجته عن أهدافه الإنسانية وطبيعته العالمية. لذلك فلا يجوز إغفال هذه المسألة! 


5 نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافة» من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 39. 

“" أنظر فصل: " تزوبر العلم» أو إسكات صوته كمثال" من كتابنا: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي» الجزء الثالث: االإسلام. الديمقراطية. العلمانية, 
الليبرالية. والرأسمالية مقارنة للأسس الفكرية 

7 أنظر على اليوتيوب: الدكتور إياد قنيي» رحلة اليقينء الحلقة 11 تزبيف العلم - الشذوذ الجنمي مثالا. 
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مقاييس وغايات من الدراسة وزو ايا تُسلط على المنهج 

2110777 
ا TT‏ ا اه غانية. لا مچ دار ےل که علمية ثارت على مفاهية ماد قديية. 
N E E‏ 
تدرس فلسفة وتاريخ العلوم ونظرية المعرفة- سننأى عن ذلك» 

وستحرص دراستنا هذه على أن تقدم النقد اللازم لتقويم تلك الحركة ومناهجهاء إذ إن العلم عالمي» -هكذا يجب أن 
يكون- وأمتنا الإسلامية على وشك اقتعاد موقع القوامة على الحضارات البشرية قريبا بإذن الله وستقوم بتوجيه بوصلة 
العلم ومناهجه بالاتجاه الصحيح. مما يلزم تقديم أفكار تعين على توجيه تلك البوصلة. 

وحتى تضيف دراس تنا هذه ثمراتٍ متميزةً فإننا سنسلط الضوء على الزوايا التي تسلطت تاريخيا على هذا المنهج العلمي 
لتقولبه في قوالب معينةء ظاهرها "منهج تجريي"» وباطنها أشياء سنضع اليد علما إن شاء اللّه. 

فأما الغايات, فإن الأصل أن يُستعمل "العلم" لسبر أغوارحقائق الأشياءء ودراسة ماهياتهاء وخصائصهاء وتفاعلها 
مع غيرها من الأشياءء وتفسير الظواهر. كيف تحدث. ولماذا تحدث. ومن المسئول عن كونها تحدث بهذه الصورة أو 
تلك ليقدم العلم لنا عونا على تفسير العالم من حولناء لا أن تقتصرالغاية على القدرة على التنبؤء والتكميم والفهم 
لطبيعة الظواهر بمنأى عما يحيط بها من أسباب وغايات. 

فأما المقاييسء فإننا سننظر إلى كل منهج متميز في المناهج العلمية في ظل قدرته على: 

02000 

ب) أو في المقابل» انطلاق المنهج من زوايا لا تعير للوصول إلى حقائق الأشياء أي التفاتة! فكما سنرى بعد قليل» انطلقت 
بعض العلوم والهندسات على مقومات لم يكن الوصول لحقائق الأشياء أهمية مركزية لها! 

ت) ونسبة أو درجة قدرة المنهج على توصيف تلك الحقائق في ميزان القطع واليقين والظن والشك. 

ث) وقدرة المستقرئ على تعميم نتائج تلك الأبحاث عن الحقيقة أو عدم قدرته»ء أي قدرة ذلك المنهج على أن يصلح 
لتعمم نتائجهء أو لتصبح تكؤة لاستخراج "قوانين» ونظريات" منه. تصاح للتنبؤات ولبيان النسبة بين الأسباب 
والمسببات» والقدرة على إيضاح الغائية من الأنظمة. 

ولال ا ا عا 

أ) إطار تأثر المناهج العلمية بروح العصرء ونزعاته الفكريةء وتسلطها على ذلك المنهج -أو عدم تسلطها؟- لتصرفه عن 
أن يكون "علما بحتا" غايته الوصول إلى الحقيقة» أو -في المقابل- لتوجهه الوجبة الصحيحة! 

ب) أو أن تأسره تلك النزعات في صناديق فكرية مفصلة لا يتمكن بعد ذلك من الخروج منها والا "نزعت تلك النزعات 
الفكرية المتسلطة عليه" عنه وصف "العلم"» وأخرجت "العلماء" المفكرين خارج الصندوق من دائرة "العلماء"“. 


8 عار على سبيل المثال فيلم المطرودون Expelled: No |ntelligence Allowed (full nove)‏ والذي يتناول نبذ الوسط العلمي لمن يناوئ نظرية داروين. 
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اا فإنه ثمة قضايا يجب أن يخضع فها العلم لفلسفات معينة ورؤى محددة. وأخلاقيات صارمة تمنعه من 
2 


ما هو العلم؟ 
يقدم لنا البروفيسور ماهر الجعبري تعريفات متنوعة للعلم: 
1) تعريف أندريه لالاند في قاموسه الفلسفي "مجموع المعارف والدراسات التي بلغت درجة كافية من الوحدة والشمول 
والانضباط بحيث تصل نتائجها إلى مرتبة من التناسق". 
2) تعريف دائرة المعارف البريطانية: اعتبار "العلم طريقة للبحث وليس بناءً استاتيكيا من المعارف والقوانين". 
3 تعريف نيل وليبرت للعلم بأنه "البحث عن المعرفة الموضوعية المستمدة من الملاحظة". 
4) تعريف جون ديوي للعلم بأنه "كل دراسة منظمة قائمة على منهج واضح مستندا إلى الموضوعيةء سواء أفضت إلى 
قوانين محددة ونظريات مقننة أو أدت إلى قواعد عامة تقريبية". 
5 تعريف جيمس كونانت للعلم بأنه "سلسلة من التصورات الذهنية (المفاهيم والأطر الأساسية) والفروض 
والنظريات المترابطة والمتواصلةء والتي هي جميعها نتاج لحدثين هما الملاحظة والتجريب» والتي من شأنهما أن تؤدي 
إلى الجديد من الملاحظة والجديد من التجريب". 
6 تعريف كوليت للعلم بأنه "مجموعة لها نهاية من الملاحظات العلمية التي يمكن أن تخضع للتعديل المستمر في ضوء 
ما يستمد من ملاحظات والعلم ليس البناء المعرفي فقط» ولكنه أيضا يتضمن طريقة الحصول على المعرفة 
وتفسيرها". ”54 
الطريقة العلمية في التفكير: 
يتم التفكير من خلال الطريقة العقلية في التفكير. أي بنقل صورة الواقع إلى الدماغ الصالح للربطء ليربط الواقع 
بالمعلومات السابقة التي لديه عن ذلك الواقع» ثم يصدر الحكم على ذلك الواقع» كما سيأتي في الفصل الرابع إن شاء اللّه 
تعالى. 

قال الإمام تقي الدين النهاني في كتاب: التفكير: "وتتفرع الطريقة العلمية عن الطريقة العقلية في التفكيرء وهي منهج 
معين في البحث. يسلك للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الذي يبحث عنه» عن طريق إجراء تجارب على الشيء., ولا تكون 
إلا في بحث المواد المحسوسة,. ولا يتأتى وجودها في الأفكارء فبي خاصة بالعلوم التجريبيةء وهي تكون بإخضاع المادة لظروف 
وعوامل غير ظروفها وعواملها الأصلية. وملاحظة المادة والظروف والعوامل الأصليةء والتي خضعت لهاء ثم تستنتج من هذه 
العملية على المادة حقيقة مادية ملموسة» كما هي الحال في المختبرات””, أو تكون باستقراء المحسوسات لاستنباط 
القوانين التي تحكم العلاقات التي بيهاء ومن ثم إجراء التجارب والمشاهدات التي تثبت صحة هذه القوانين. 
49 البروفيسور ماهر الجعبري» مناهج البحث العلمي - عرض مني من منظور حضاري» ص 31 
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وتفرض هذه الطريقة العلمية التخلي عن جميع المعلومات السابقة (أي الآراء السابقة) عن الشيء الذي يبحث وعدم 
وجودهاء ثم تبدأ بملاحظة المادة وتجربتهاء لأنها تقتضيك إذا أردت بحثاًء أن تمحو من نفسك كل رأي وكل إيمان سابق لك 
في هذا البحث» وأن تبدأ بالملاحظة والتجريةء ثم بالموازنة والترتيب» ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات العلميةء فإذا 
وصلت إلى نتيجة من ذلك كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث والتمحيص ولكنها تظل علمية ما لم يثبت 
البحث العلمي تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحما. فالنتيجة التي يصل إلما الباحث على الطريقة العلمية هي مع تسميتها 
حقيقة علمية أو قانوناً علمياً: فإنها ليست قطعية وإنما هي ظنية فما قابلية الخطأء وقابلية الخطأ هذه في الطريقة العلمية 
أساس من الأسس التي يجب أن تلاحظ فها حسب ما هو مقرر في البحث العلمي. 

هذه هي الطريقة العلمية. ومن بحثها يتبين آنا صحيحة وليست خطأ. وتسميتها طريقة ليس خطأء لأنها منهج معين 
دائم في البحثء والطريقة هي الكيفية التي لا تتغير. ولكن الخطأ هو جعلبا أساساً للتفكير لأن جعلها أساساً لا يتأتى. إذ 
هي ليست أصلاً يبنى علماء وإنما هي فرع بي على أصلء ولأن جعلها أساساً يخرج أكثر المعارف والحقائق عن البحث» ويؤدي 
إلى الحكم على عدم وجود كثير من المعارف التي تدرس والتي تتضمن حقائق» مع أنها موجودة بالفعل وملموسة بالحس 
والواقع. 


: عن طريق إجراء تجارب علههاء ولا تكون 
إلا في بحث المواد المحسوسة»ء فبي خاصة بالعلوم التجريبية ولا تستعمل في غيرها""”7” 
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تدخل الشركات وأصحاب رأس 
المال لتوجيه الأبحاث وتمويلها 
للمتفعة المادية 


إهمال المقاهيم والقيم التي 
تصوغ الحضارةء والاندماج بين 
العلم والعلمانية يما يجعل 
الاقتصار على التقنية والعلم 
مظهرا للحضارة ومقياسا 
للتقدم 


الحقيقة ايه E‏ ادعاؤهم أن صحة أو فساد 
الاستدلال تختلف عن صدق وكذب!١‏ 


بعض الأحيان: غاية العلم ليست 
مطابقة الفكر بالواقع» ولا إعطاء القضايا التي يتكون منها الاستدلال. 
صورة صحيحة عن الواقعء وإنما إن الصدق الوحيد المطلوب هو خلو 
a 3 5 7‏ لماه 5 الاكتفاء بالقوانين لتة الظواهرء 
الانسجام المعرقي للنظامء أو بين عد ات من اي ا وي 5 ب r‏ 
المعطيات والتجريه والنتيجة ي 4 


فبذ الغائية والوظائفية وانتقاء 3 5 5 صرق العلم عن تقديم التفسير 
الأسياب الفاعلة وإهمال غيرهاء ا الكامل للظواهر مرتيطة يأسيابها 
فلا شيء في الطبيعة غاتي» وکل شيء ا ا 
خاضع للقياس والتكميم حدوثها وتقنين ذلك لأجل "السيطرة 
نيذ الحتميةء والتفريق بين السببية والتنبؤ والتحكم 
والحتميةء ونفي السببية أحيانا 


معالم توضح كيف تغيرت أهداف العلم وكيف تم إخضاع منهجه للعلمانية 


"في كتابهما: قصة الحضارة ل"ول ديورانت"» وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث ل"رونالد سترومبرج" قسّما مراحل تاريخ 
الفكر الغربي إلى: القرون الوسطى» وعصر النهضةء وعصر الإصلاح» والعصر الباروكي» وهو عنده "عصر ما بعد عصر 
النهضة,. أو بمفهوم آخر عصر ما بعد حركة الإصلاح الديني الذي بدأ قرابة العام 1570 ويمتد حتى عام 1650" ثم يصف 
القرن السابع عشر بعصر العقل مدللا على ذلك بقوله: "عندما يفكر المرء بجاليليو ونيوتن وديكارت وإسبينوزا وتوماس 
هويز وجون لوك ولايبنتز» يستحيل عليه آنئذ أن ينكر كون القرن السابع عشر عصر العقل" ويأتي بعده عصر التنوير في 
القرن الثامن عشر الذي مهد لعصر مولد الايديولوجيات في القرن التاسع عشر الميلادي.*15" 

بدأت أوروبا تتحسس طريق نمضتها بانعتاقها من سيطرة الكنيسة على الحياة والمعرفة منذ القرنين السادس والسابع 
عشرء وأخذ المفكرون والفلاسفة الذين وصفوا ب"التنويريين”””" بوضع أسس فكرية لهذه الهضة, تقوم على المبداً 
العلماني القاضي بفصل الدولة -ومن ثم الحياة بكامل تفاصيلها- عن الدين والأخلاق والقيم» وفي أحيان كثيرة, كان هؤلاء 
المفكرون هم أنفسهم من يضع أسس المنهج العلمي التجريبيء من أمثال فرانسيس بيكون (توفي 1626)ء ورينيه ديكارت 
(توفي 1650)ء وبليز باسكال (توفي 1662). وغيرهم» لذلك كان من الطبيعي أن ترى تقاطعا بين المنهج العلمي والعلمانيةء 
الأمر الذي وجه بوصلة العلم وجهة معينةء وفي الوقت نفسه اتخذ الغرب من العلم أداة وطريقة وحيدة للمعرفة بحيث 
هيمنت على سائر العلوم والمعارف الإنسانيةء فكانت الخدمات متبادلة بين العلم والعلمانية» الأمر الذي يتطلب وضع 
علامات استفهام وشك كبيرة على القيمة العلمية لكثير من العلوم مثل نظرية داروين» ويضع علامات تعجب هائلة على 
استعمال المنهج التجريبي نفسه على معارف غير تجريبية مثل ما يوصف بالعلوم الإنسانية» ولنا أن نحدد المعالم التالية 
التي تظهر كيف غدا العلم في الغرب أسيرا للعلمانية: 

أولا: لقد سيطرت العلمانية على الدولة. وسيطر الرأسماليون على مفاصل الاقتصاد في الدولة. وسخروا غايتهم في 
التنبؤ والسيطرة والتحكم على العلم بحيث غدت غاية العلم هي القدرة على التنبؤ لأجل التحكم في الأشياءء بعد أن كانت 
مهمة العلم والفلسفة هي المعرفة لذاتهاء وهذا توجيه خطير لبوصلة العلم تسهل على الرأسماليين استعماله لأغراضهم 
النفعية, فيمولون الأبحاث التي تزيد ثرواتهم» ويقطعون التمويل عن الأبحاث التي لا تصب في هذه الغايةء 


2 نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافة» من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 13-12 بتصرف يسير. 

3 جاء في قاموس كامبريدج السوسيولوجي "يقوم التنوير على إعلاء العقل والتقدم ضد تكبيل الفكر بأغلال تقليد الدين ا خاصة" أو بتعبير مارتن 

الجر الام عن ااا وكات الم ئی عدبا ٠"‏ وعرل انان وران ن كته معد حداف اله اللا 

المجتمع» وتقصر الاعتقادات الدينية على الحياة الخاصة بكل فردء هذا من جهةء ومن جهة ثانيةء فإنه لا يكفي أن تكون هناك تطبيقات تكنولوجية للعلم كي نتكلم 

ا الل سه لاط مش ل الست الا هار ل اعسات اله لط فك اهن اباط وثيقا بالعقلنة' 0 
ة توران تبان بوت آلة لد ۾ قاعدةالانسلاخ عن الدين ؤ 


الفيلسوف الأسكتلندي الشهير ديفيد هيوم في كتابه: An Enquiry Concerning Human Understanding‏ نظرة العلماء للكنيسة ومعارفہا ومناهجها في القرن 
الثامن عشر بقوله: "إذا تناولت أيدينا كتابا -كائنا ما كان- في اللاهوت أو في الميتافيزيقيا المدرسية مثلاء فلنسأل: هل يحتوي هذا الكتاب على أي تدليل تجريدي يدور 
حول الک والعدو ۹ل هال محفوى على أى قداليال قجروى جدود حول امعان اللوراقحة العا ق اللوجوة؟ ل إإقرن فاققف به ن اللعازر له دعل أن بكرن مما 
على شيء غير سفسفطة ووهم". المرجع السابق ص 19. 
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ثانيا: وفي الوقت نفسه»ء فقد وجهوا بوصلة العلم أيضا ليصبح مقتصرا على الناحية المادية الدنيويةء فميدانه الوحيد: 
الطبيعةء مملكة المعرفة الإنسانية, وطريقته للتفاعل معها هي المنيج التجريبي الحسي» والهدف المعلن: ما ينفع الإنسان. 
وبالتالي كان لا بد من نبذ المعارف والأفكار الفلسفية "القديمة" التي رأوا أنها غير نفعية, كالمنطق الصوري والقياس الذي لا 
يفعل إلا "تحصيل الحاصل". بل نبذ الغيب جملة وتفصيلاء والقطيعة التامة بكل ما لا يقع الحس عليه»ء وبالتالي فقد 
أصبحت النفعية غاية للعلم والفلسفة معاء والمادية ميدانه»ء وهذا التقاء صارخ بالمبدأ العلماني وتسيير واضح للعلم ليكون 
في ركاب النفعية» فما يراه المنظرون من الأفكار نفعيا ماديا دنيويا فيمكن تسخير الطاقات لاقتناصهء 

ثالثا: ولقد سخرت الدولة العلمانية العلم أيما تسخير في برامجها للبيمنة والسيطرة السياسية والعسكريةء عبر 
استعمال التقانة والعلم لإنتاج أسلحة الدمار الشامل مما وضع الكرة الأرضية في مهب ربح عاصف يكفي فيه قرار بعض 
الأشخاص ليفني جل البشرية من جهةء ومن جهة ثانية فقد استغل ذلك التقدم العسكري التقني للسيطرة والنفوذ على 
جل الكرة الأرضية لينهبها الرجل الأبيض المالك للسلاح والمال والذي يسخر العلم لغاياته النفعية! 

رابعا: أهمل العلم والعلمانية معا المفاهيم والقيم التي تصوغ الحضارةء وأهملا الإجابة على الأسئلة المصيرية التي تهم 
الإنسان لتفسير هذا الوجود. واقتصروا على التقانة والعلم مظهرا للحضارة ومقياسا للتقدم» وغدا الاختراع أبا الحاجة 
وأمها وأختهاء وانصرفت البشرية شيئا فشيئا عن الاجتماع إلى الفرديةء وتحولت الدولة من الرعاية إلى الجبايةء وانصرف 
الناس عن التأمل في الطبيعة إلى التأمل في شاشات صغيرة. وسيطروا بذلك على الإنسان بحيث أضى آلة من آلات الإنتاج 
يبذل جل وقته في العملء غارقا في الديون» فلا وقت لديه للتفكير والتأملء فازداد ثراء الأثرياء حتى بلغ عنان السماءء وازداد 
فقر الفقراء. فكانت الخدمات متبادلة بين التقانة وبين العلمانية التي غدت أداة طيعة في يد الرأسمالي المسير للدولة 
وللمصانع وللاختراعات والإنتاج» وهذا من أخطر آثار الاندماج التام بين العلم وبين العلمانية/الرأسمالية. 

خامسا: أجرى المفكرون العلمانيون والعلماء تبديلا شاملا للبحث» بحيث انتقل من بحث غايته مطابقة الفكر للواقع, 
وفهم الواقع» والوصول إلى حقائق قطعية تلزم للمعرفة البشرية» إلى بحث يجعل الحقيقة نسبية غير مطلقةء وفي بعض 
الأحيان لم متم العلم بإعطاء صورة صحيحة عن الواقع» فأصبحت غايتهم هي الانسجام المعرفي للنظام» أو بين المعطيات 
والتجربة والنتيجةء ومثال ذلك أنواع الهندسات المعروفة, الأوقليدية والريمانية واللوباتشيفسكية» ومن أمثلة ذلك الأعداد 
التخيلية في الرياضيات وما شابه. 

سادسا: ومن أخطر أوجه التشابه بين العلم والعلمانية نبذ الأبحاث الغائية والوظائفيةء وانتقاء الأسباب الفاعلة 
واهمال غيرهاء فلا شيء في الطبيعة غائي. وكل شيء خاضع للقياس والتكميم» ومن آثار ذلك نبذهم للحتميةء وتفريقهم بين 
السببية والحتمية أحياناء بل ونفي بعضهم للسببية جملة وتفصيلاء فمناهج "العلم التجرببي" المتمثلة في الاستقراء 
والاستنتاج لا تقوم على افتراض غاية سابقة تحكم الوجودء وإنما هناك قوى كامنة في طبيعة الأشياء تفعل فهاء وكنتيجة 
لهذا التحول الخطير فقد صرف العلم عن تقديم التفسير الكامل للظواهر مرتبطة بأسبابها وغاياتهاء إلى قصره على تفسير 
كيفية حدوث الظواهرء وتقنين ذلك لأجل "السيطرة والتنبؤ والتحكم". 
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فهذه بعض المعالم الرئيسية التي توضح التداخل بين العلم الغربي الحمي التجرببي وبين العلمانية. وكيف توجه 
الرأسماليةٌ العلمانيةٌ العلم والتقانة لغاياتها النفعية المادية, الأمر الذي أفضى إلى أن العلم لم يعد "عالميا" كما كانء بل 
أصبح أسيرا للمنهج العلماني الغربي, 

والآن وقد أصبحت الأمة الإسلامية قاب قوسين أو أدنى من أن تقتعد مكانة الريادة والسيادة والسؤدد في مسار 
الحضارات البشرية» بإقامة دولتها على منهاج النبوةء فإننا نحتاج لإعادة نظر في المنبج العلمي برمتهء وهذا لا يعني رفض 
منتجاته كلهاء ولا القطيعة مع الطريقة العلمية في البحث جملة وتفصيلاء لكنه يعني أن من الواجب إعادة بوصلة العلم 
لوجهتها الصحيحة. ولا بد من إعادة اللحمة بين العلم وبين الغائية والسببية»ء وأن يكون العلم أداة للمعرفة وجزءا من 
الطريقة العقلية في التفكيرء وأن ينقى العلم من الشوائب العلمانية. 

لقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة على طبيعة المنهج العلمي التجريبي الحمي الغربي اليوم» وليد حركات وأفكار 
تمخضت منذ القرن السابع عشر الميلادي» واستمرت في تبلورها إلى اليوم» لتمر بمحطات هامةء 

ورأينا أنه لا يمكن أن يُدرس بمعزل عن روح العصر ونزعاته الفكرية التي سيطرت على طبيعة منهجية البحث, وقولبت 
أبحاثه بقالهاء وهذه النقطة قلما يُنتبه إلها في غمرة الإعجاب بثمرات العلم ونتائجه التقنية والفنية وفي شت مناحي 
مظاهر المدنية والعمران» 

يقول البروفيسور ماهر الجعبري: "أذعي أن العلوم الطبيعية لم تنفصل عن المعتقدات السابقة عند أصحابها كما 
يفرض المنهج العلمي على أصحابه من قيم» وأنها ارتبطت بالرؤى الفلسفية التي كانت تتبلور في الغرب إبّان عصر النمضةء 
وأنها نشأت وتطورت ضمن أجواء الردة على الكنيسة التي كانت قبل ذلك تهيمن على المشهد المعرفي في الغرب» 

وتجسّد فما دافع التمرد على فكرة وجود خالق لهذا الوجود الماديء لأن المؤسسة الكنسية استندت لدعوى اتصالها 
بالخالق في فرض هيمنتها المعرفية وسلصطتها الروحية على الناسء بينما تولّد الفكر الحر في الغرب ونشأت العلمانية ردا على 
تلك الهيمنة الكنسية. ولذلك فإن العلوم هي جزء من مسيرة "التنوير" الغربي» إن لم تكن كانت محفزة التنوير (02]2|(50) 
أو آداته "154 

يقول فيليب نيمو في كتابه: (ما هو الغرب؟): "يمكن التعريف في مقاربة أولى بالحضارة الغربية بدولة القانون 
والديمقراطية والحريات الفردية والعقلانية النقدية والعلم والاقتصاد الحر المرتكز على الملكية الخاصة". فجعل العلم من 
أركان الحضارة الغربية الأساسية؛ مع أنه من المفروض أن يكون عالمياء فكل الأمم شاركت في حركته ونمضته واختراعاته» 
وأيضا يقول المؤرخ نيال فرغسون في كتابه: (ءمR‏ ع1 he West and‏ ;izationاCivi)‏ الحضارة: الغرب والبقية: "منجزات 
الحضارة الغربية: الرأسمالية والعلم وحكم القانون والديمقراطية" 155 

لذلك» نجد أن العلمانية لم تجب على الأسئلة المصيرية للإنسانء فكانت أَوّل مبدأ في تاريخ البشرية يقوم على تجاهل 
قضية الإنسان المصيريةء مما أنتج حضارة الشقاء والقلق» حيث يعيش الإنسان جاهلا بكينونته وصيرورته. 


اک العلمي, تفكير خارج الصندوق (مسودة) البروفيسور ماهر الجعبري. فصل: 4.2 الحاضنة الثقافية والتاريخية لانبثاق العلوم الغربية. 
55 نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافة» من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 21 
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يقول كولن ولسون في كتاب (سقوط الحضارة): "أنظر إلى حضارتنا نظري إلى شيء رخيص تافه» باعتبار أنها تمثل 
انحطاط جميع المقاييس العقلية." 

ويقول المؤرخ أرنولد توينبي: "إن الحضارة الغربية مصابة بالخواء الروحي الذي يُحوّل الإنسان إلى قزم مشوه يفتقد 
عناصر الوجود الإنساني» فيعيش الحد الأدنى من حياته. وهو حد وجوده المادي فحسب. والذي يُحول المجتمع إلى قطيع 
يركض بلا هدف, ويُحول حياته إلى جحيم مشوب بالقلق والحيرة والتمزق النفسي". 

ويقول الكاتب والسيامي الفيلسوف الفرنمي أندري مالرو: 2131/30 "حضارتنا هى الأولى في التاريخ» التى إذا طرح 
السؤال الأهم "ما معنى الحياة؟"» أجابت "لا أعرف" على مدى القرن. فشلت كل محاولات الإجابة"!155 

على الرغم من أن هذا السؤال لصيق بالفكر الإنساني. وشرط أسامي لإدراك كينونة الإنسانء كي لا يقع في الخواء 
الفكري» والفراغ الأخلاقيء والشذوذ السلوي. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العلوم في هذا المضمارء إما أن تصنف تحت بند العلوم الزائفة» مثل نظرية داروين على 
سبيل المثال””'» وذلك لأا تريد فرض وجهة النظر التي تستثني نسبة الخلق للخالقء 

واما أن نتائج البحث العلمي تحتاج لربطها بالغائية والأسباب والمسببات كما سيأتيء. وبالطريقة العقلية لتستكمل نتائج 
بحنها فتقدم التفسير الكامل للمسألةء وبالتالي فالمسألة ليست تشكيكا بصحة العلوم ونتائجها في الحالة الثانيةء وانما في 
قصورها وحبسها في صندوق! 

حين يُنظر فيلسوف لم يشتغل بالعلم ولا بالتجربة للمنهج العلمي التجريبي! 

سنطرح تساؤلا مشروعاء وهو: أي آثر سيتركه تنظير فيلسوف يضع قواعد المنهج العلمي التجريبي الحسي وهو لا يحفل 
بالعلم, لا ممارسة ولا تجريبا على المنبج العلمي؟ حتما سينتهي به الأمر إلى قولبة المنهج ذلك بإطار فلسفة عصره العلمانية 
التحررية النفعية! 

فعلى سبيل التمثيل» هذا الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون*” 1626-1561 810١‏ .۴ الذي يقترن اسمه بالمنبج 
التجريبي والعلم التجريبي وحركة العلم الحديث بأسرهاء فتنقش مكتبة الكونجرس الأمريكي في واشنطن أكبر مكتبة في 
العالم اسمه أعلى إحدى بواباتها المذهبة بوصفه واحدا من الذين قادوا البشرية إلى العصر الحديث وعلمه الحديثء 

وحين أسست الجمعية الملكية للعلوم في لندن لتضم جهابذة العلم وتنسق بين أبحاثهم: توقف المؤسسون في حفل 
الافتتاح عام 1662 ليشيدوا بفضل بيكون على تيار العلم الحديث! 


6 أنظر مقالة بعنوان: الفاتحة: من اللّه.. للّه.. إلى اللّه.. الكاتب: ياسين بن علي. والدكتورة كريمة دوز: الوثنية الجديدة: الأشكل الجديدة لعبادة الإنسان الحديث 


بتصرف. 
7 أنظر على سبيل المثال مجموعة من الأمثلة على الأكاذيب والأخطاء العلمية التي تدرس في كتب الأحياء في أنظمة التعليم في العالم والتي ذكر بعضها الدكتور 
جوناثان ويلز في مقدمة كتابه: أيقونات التطورء علم أم خرافة» من ص 2 إلى ص 26 الترجمة العربية مركز براهين. 
8 ينقل شيخ الإسلام مصطفى صبري عن بيكون مقولة يقول فها: "إن قليل العلم يبعد صاحبه عن الله وكثيره يرجعه إليه" مَؤْقِفُ العَقْلٍ والعِلُم والعَالّم مِنْ رَبَ 
الْعَامِينَ وعِبَادِه المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي» الجزء الأول ص 148 
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علما بأن بيكون هذا: "لم يكن عالما ولا حتى متابعا جيدا لحركة العلم الحديث,. لقد كان وليم هاري 1657-1578 .۷ 
لإ/13! الطبيب الخاص لفرنسيس بيكونء ومع ذلك فإن هذا الأخير لم يتم باكتشاف هارق للدورة الدموية. 

وحتى نظرية كوبرنيكوس ذاتها عارضها بيكون بوصفها فرضا آهوج» مادامت الخبرة الحسية التجريبية تخبرنا بأن 
الشمس هي التي تدور في سماء الأرض! 

ولم يقدر نظريات يوهانس كبلر (توفي 1630 م) وجاليليو جاليلي (توني 1642) حق قدرهاء ولم يعترف أصلا بأبحاث 
جيلبرت في المغناطيسية» هكذا كانت ثقافة بيكون العلمية ضحلة؛ أجل لقد قام ببعض التجارب البسيطة أو الساذجةء 
أشهرها تجربة دفع حياته ثمنا لباء وذلك حين قام بدفن دجاجة مذبوحة في جليد لندن ليختبر أثر البرودة في وقف تعفن 
اللحمء 

وبعد بضع ليال خرج في يوم قارس البرودة ليرى نتيجة التجربةء وكم كانت سعادته حين وجد الدجاجة غير متعفنةء 
لكنه أصيب ببرد قاتل ألزمه فراش الموت حيث قال قولته الشهيرة التي أصبحت شعار العصر: "لقد نجحت التجردة"157 

فهذا مثال على أحد المفكرين الذين أسسو للمنهج العلمي التجريبي وهو لا علاقة له بالعلم» وبالتالي فهو تأثير من 
مفكر متأثر بروح العصر ونزعاته» وأمثاله ممن صاغوا المنهج "كثيرون". 

"لقد انتقد بيكون الفلاسفة السابقين من عقلانيين وتجريبيين, ... فالفلسفة القديمة إنما فشلت - في نظر بيكون- 
لكونها كانت تبتم بالمعرفة لذاتهاء [بوصفها حقيقة» أو ماهية موضوعية تفهم الناظر أو المتلقي ما هي لما يلزم منها] ولأن 
الشغل الشاغل للفلاسفة كان إفحام خصومهم والعمل على التفوق علهم في المناظرة والجدل» الشيء الذي جعل الفلسفة 
القديمة تبقى مجرد جدال عقيم» بألفاظ فارغة؛ في موضوعات شائكة لا حل لهاء 

هذا في حين أن الهم هو "أن نعيش عيشة أحسن ET‏ ' وهذا كله لا يتأتى 
إل بالسيطرة عل الطبيعة. فاليدقف ١‏ غ 
العمليةء ذلك هو الدرب الجديد الذي يجب أن تسير فيه الفلسفة والعلم... 

لم تعد الفلسفة "محبة الحكمة". إن مهمتها الآن السيطرة على الطبيعة لفائدة الإنسان.. إن تغيير المدف يستلزم 
تغييرا للوسيلة» يقول بيكون: "لا يمكن السيطرة على الطبيعة إلا بالخضوع لباء لا بالثورة ضدهاء يجب أن نتعلم كيف 
نفهم الطبيعةء كيف نبحث عن نماذج الأشياء وصورها التي توجد فهاء عن خصائص الأشياء والميادين التي يجب أن 
تستعمل فهاء إن ذلك هو ما سيمكننا من توقع نتائج أعمالناء وبالتالي التحكم في الضرورة التي تريد الطبيعة فرضها 
عليناء والقدرة التي تمكننا من ذلك تنبع من العلم والمعرفة"" 

إذن» فها أنت ترى ملامح "توجيه دفة غايات العلم" بالتأثر الكامل من قبل التنظير الفلسفي الفكري العلماني! 

تقول الدكتورة الخولي: "واذا استثنينا ديكارت» لكان أهم فلاسفة المنهج في القرن السابع عشر قرن المناهج هو بلا مراء 
وبلا منازع فرنسيس بيكون الذي يقترن اسمه بالمنهج التجريبي والعلم التجريبي وحركة العلم الحديث بأسرها. 


8 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 62-59. 
9 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 237-236. 
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إن الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون هو الجدير حقا بالاعتبار دون فلاسفة المنهج في القرن السابع عشر. فما 
دامت الطبيعة قد أصبحت سؤال العصرء فإن بيكون كان الأقدر على تجريد وتجسيد روح عصره باستقطابه لسؤال 
الطبيعة وتبنيه الدعوة لمنهج البحث المنصب علما والملائم لهاء المنهج التجريبي أو الاستقرائي أساس شريعة العلم 
ال 

فاقترن اسم بيكون بحركة العلم الحديث» وعد وكأنه أبوه الشرعي الذي صاغ شهادة ميلاده الرسمية. وكان هذا أساسا 
بسبب كتابه "الأورجانون الجديد" 0182107 7انالا0/ الصغير الحجم والذائع الصيت الذي نشره العام 1620. 

على أن اللافت حقا هو عنوان الكتاب "الأورجانون الجديد" أي "الأداة الجديدة" أو "الآلة الجديدة" في إشارة واضحة 
إلى أن "أورجانون أرسطو" قد أصبح أداة قديمة بالية عفى علما الدهرء والكتاب يقدم الأداة أو الآلة الجديدة المناسبة 
لاحتياجات العصرء وهي المنهج التجريبي. 

شارك بيكون رجال عصره في رفضهم الضاري للمنطق الأرسطي.ء [مرة أخرى. هذا يوضح مسألة التداخل بين نزعات 
صناع الفلسفة والفكرء وصناع المنهج العلمي» فهم يتأثرون بروح العصر وأفكاره ث. س.] وكان من أعنفهم هجوما على 
القياس وعقمه. 

وحتى الاستقراء الأرسطيء لم ينج من نقد بيكون الحاد ومحاولاته لإثبات اهترائه وتهافته. على الإجمال كان "الأورجانون 
الجديد" أقوى تجسيد لروح عصره الر افض للماضي العقيم, ماضي العصور الوسط الأوروبية المدرسية»ء ينظر إلها في 
غضبء وبروم القطيعة المعرفية عنهاء فيقول بيكون. في الفقرة 83 من الأورجانون الجديد: 

"لقد فقدوا غاية العلوم وهدفاء واختاروا طريقا خاطئا باتباعهم منهجا ليس من شأنه أن يكشف جديدا من مبادئ 
المعرفةء ويكتفي باتساق النتائج معاء فليكف الناس عن التعجب من أن تيار العلوم لا يجري قَدُما في طريقه الصحيح» فقد 
ضلّلهم منهج البحث الذي يهجر الخبرة التجريبية ويجعلهم يلفون ويدورون حول أنفسهم في دوائر مغلقة. 

وفي الفقرة (82) يُدين بيكون العصور الوسط إدانة كبيرة. من حيث هي عص ور أهملت الطبيعة والمعارف الجزئية 
ورأتها تحط من قدر العقل الذي لا ينبغي أن ينشغل إلا بقضايا كلية وقياس أرسطي الذي يستنبط منها ما يلزم عنهاء 
فأوصدت الباب أمام السبيل القويم للمعرفة, أي المعطيات الحسية والخبرة التجريبية التي تخبرنا بما يحدث في الطبيعةء 
لم تهجرها أو تمئ التصرف بشأنها فحسب» بل رفضتها احتقارا". 

[مرة أخرىء نرى ملامح "توجيه دفة غايات العلم" بالتأثرالكامل من قبل التنظير الفلس في الفكري العلماني! على 
العلم الانشغال بالطبيعةء واهمال القضايا "الفلسفية العقيمة" - على حد وصفهم- التي نشأت من المنطق اليوناني! 
فما لم يكن في الدائرة التي "خطها المنبج العلمي الحديث" فهو في دائرة "الفلسفة العقيمة" التي يجب هجرانها!] انتبى 
الاقتباس بتصرف يسيرء والكلام بين الأقواس [] للمؤلف ثائر سلامة. 

يقول الأستاذ بيرس مدرس علم النفس بجامعة كامبريدج: "كنت معتنقا بالدين لو أمكنت معرفة شيء عن العالم 
الروحاني على الطريقة التي نحن مدينون لها بمعارفنا عن العالم المحسوس. وهذه المباحث لا يجوز أن تبنى على التأكيدات 
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التي صدرت عن هذا الوحي أو ذاك» بل يجب أن تؤسس ككل بحث علمي بمعناه الصحيح على تجارب يمكننا تكرارها 
الس 

تتابع الدكتورة الخولي: "أجلء اقترن اسم بيكون بحركة العلم الحديث. لأن دعواه المنهجية كانت أقوى تجريد وتجسيد 
لعصر العلم الحديث» أقوى تجسيد للحداثة, للانقلاب على الماضي رفضا له» والقطيعة مع العصور الوسطى المدرسية؛ 

فمنيجها قيامي يبدأ بمقدمات كلية ليخرج بنتائج جزئية تلزم عنهاء ولا التجاء إلى الحواس أو التجريب. وكان المنيج 
الذي رفع لواءه بيكون هو الانقلاب» هو الضد الصريح تماما لهذاء إنه منهج يعتمد على الحواس والتجريب» ويبدأ من 
جزئيات ليخرج بنتيجة كلية هي قانون من قوانين الطبيعة. إنه المنهج الذي يستقطب سؤال العصر... سؤال الطبيعة. 

وإذا كانت المعرفة قوةء فإن الطبيعة ومنذ الفقرة الأولى في الأورجانون الجديد هي مملكة المعرفة الإنسانيةء والميدان 

الوحيد ا اه فقط عن طريق المنيج التجريي... أي ملاحظة الواقع والتفكير في مسار الطبيعةء 

أويفعل شينا ويراه بيكون منهج كشف بسيطا للغاية وطبيعيا إلى أقصى 

الحدود ما دام يعتمد على معطيات الحواسء وهو فقط الذي يحقق وعد التوراة بأن يصبح الإنسان سيد الكائنات وتاج 
الخليقة وبطل الرواية الكونية. 

وكان إيمان بيكون بالعلم لا تحده حدود» فسبق عصره فعلا في التبشير بالعلوم الإنسانية. فقد أشار إلى أن القياس 
الأرسطي السائد يمتد ليشمل كل العلوم» وبالمثل تماما المنيج الت ف يمتد لرث ثيء فنرى قوائم تصنيفية 
للتجارب المتعلقة بالكره والخوف والغضب واتخاذ ا اك نب الحياة المدنية» تماما كقوائم 
البرودة والحرارة والضوء والنباتات وما إليها. 

ل اق eT‏ فلابد من قوة ونظام خارج العلوم 
لتنسيقها وتوجيهها الى هدف. هكذا تحتا- : بقة العلمية أى المنيج وتنسيق الأهداف 
والنتائج العلمية. وكل علم بغير هذاء 00 

نلاحظ مما سبق أن المسألة ليست قطيعة ما بين العقل أو الفلسفة والعلمء وانما هي تسيير للفلسفة والعلم في إطار 
موحد واحد. إطار تجانس العلمانية والعلوم» واطار التفكير في العالم المحسوس بشكل نفعي» (مادي) 

وانما القطيعة هي للمنهج المنطقي الفلسفي اليوناني القديم» القطيعة هي لأبحاث الفلسفة ومخرجاتها القديمةء 
لطريقة الاستنباطء فبي ثورة على مباحث الفلسفة القديمة وتوجهههاء لا الاستغناء عنها! 

إذنء فالمنبج العلمي الحديث لا يعلن القطيعة مع العقلء ولا مع الطريقة العقلية في البحث» وانما يعلن "سيطرته" على 
الطريقة العقلية واخضاعها لطريقته في التفكير والبحث وتسخيرها لوضع أسس التفكير العلمي والاستقراء والتعميم! 


33335000000039” O E EY 
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لذلك فالزاوية التي ينبغي تسليط الضوء علما -المممة تماما- كما هي أهمية زاوية "القطيعة" بين الطريقة العقلية 
(الفلسفة» الغائيةء الأبحاث التي لا يقع الحس علما...) والطريقة العلميةء هي زاوية: أين أخذت الطريقة العلمية الفلسفة 
والفكرَ والمعرفة الإنسانية ووجبتها! هذا هو السؤال الكبير! 

ومما سبق نلمح ملامح وعلامات حدت برفع وتمجيد بيكون من قبل القائمين على الحضارة العلمانية الرأسمالية -على 
الرغم من أنه لا ناقة له ولا جمل في العلم وتجاربهء وأنه لم يتابع حركة العلم والتجربة. ولا حفل بها- لكن من باب تأسيسه 
لمنهجه على أساس القطيعة مع المنطق الأرسطيء والتأوبلات الميتافيزيقية. وحصره لإطار العلم في إطار العالم الحبي, 

فلا دخل للعلم فيما لا يقع الحس عليه» ولا يعترف كذلك بوجود ما لايقع الحس عليه وهذه سمات تقاطع مع ال منهج 


اليدف هو التنبؤوالتحكم والسيطرة والنفعية. تسخير العلم لفهم العالم من أجل تسخيره لمصالح نفعية عمليةء 
للقدرة على التنبؤوالتحكم والسيطرة. وهذا التقاء صارخ بالعلمانية. وتوجيه لبوصلة العلم ليكون "نفعيا". وبلاحظ 
هنا أن الأمرانسحب على العلم وعلى الفلسفة في الوقت نفسه! 
نبذ المنطق. والتخلص من العلوم القديمة: 

تسارعت الحركة في المجتمعات الغربية في أوروبا في خضوعبا لما يشبه الثورة الصناعية» وبدأت المخترعات والماكينات 
تغير شكل الحياة ونمط العيش» وفي خضم هذا الانتقال طغى الإحساس بعقم المنطق الأرسطي وقياساته» وما يتسم به 
القياس من دوران منطقي ومصادرة على المطلوب وتحصيل لحاصل. 

كما أن بيكون لاحظ في ضمن من لاحظوا من الفلاسفة والمفكرين أن منهج أرسطو إنما يساهم في إقصاء العقول عن 
التفكير في الطبيعة ببسبب مجافاته للواقع» وطروحاته الميتافيزيقية» وأبنيته العقلية التي تستند فما الأفكار على الأفكارء 
فكأنما هو لا يتعامل إلا مع قضايا مطروحة في الصحائف والأوراق» والعقول والمخيلات» وغاية ما يُعنى به هو اتساق النتائج 


مع المقدمات! 
وحتى إذا كانت النتائج صادقة على الواقع» في لابد أن تكون متضِمّنة قبلا في مقدماته. أي نعرفها سلفاء فبي تحصيل 
حاصل! 


وكأنما يدور المرء حول نفسه في دوائر مغلقةء ينتبي المطاف بالمفكر من حيث بدأء فلا يقدم التفكير أي جديد» وقد 
لست الاينية المنطقية ال اة من کار ما لاک ااال اعا حر تبر الدكتور عبن الو شافين! 

ولا جديد البتةء ومن أين الجديد والعملية كلها انتقال من معلوم كلي إلى معلوم جزئي. من قضية إلى أخرىء في أطر 
فلسفة لفظية عقيمة لا تثمر جديداء ولا مساس إطلاقا بآفاق المجهول الرحيبة. 

لق باعدت شقة الجفوة والبعد بين في اليه كما في والوشيلة الى كانت سائدة من التفكرر الط قارات 
الأمر المنذر بضرورة الثورة على قياس أرسطو ومنطقه المعروف باسم الأورجانونء كان هذا مؤذنا بالإعلان الصريح برفض 
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الماضي والرغبة في الإقبال بمجامع النفس على الآفاق الجديدة للعصر الجديد» واستكشاف العالم الطبيعي النابض الذي 
امتد وترامت آفاقه أمام إنسان العصر الحديث 16 

لا شك أن فلسفة أرسطو التي صما في المقولات العشر القاطيغوريات 13م 261/0 Categories,‏ التي تمثل أعم أجناس 
الوجود". وجعل الجوهر أساسا لباء وله أعراض تسعة: الكم والكيف والإضافة والزمان والمكان والوضع والحالة والفعل 
والانفعال. وتنصب هذه الفلسفة على الوجودء فالجوهر "القائم بنفسه. المتقوم بذاتهء المتعين بماهيتهء والذي تقوم به 
الأعراض والكيفيات" هو المقولة الأولى» فالوجود جوهر كلي» وما نراه من اختلافات ليس إلا صفات تحمل على الجوهرء 
والمنطق هو الأورجانون 0183007 أو أداة الفكر لأحكام هذا الحملء لذا كان المنطق قياسيا حمليا استنباطياء وكل مقدماته 
ونتاجه قضايا مكونة من موضوع ومحمول. 

لكن ديكارت ثار على فلسفة أرسطو حين نقل الفلسفة من محور الوجود إلى محور المعرفة. فأصبحت الفلسفة من 
رأسها حتى أسفل قدمها منصبة على المعرفة وتدور حولبهاء الأمر الذي هيأ المناخ لنشأة العلم الحديث ونمودء الأمر الذي 
كان مرتهنا بالافتراق عن طريق أرسطو””*" ومنطقه وجوهره ووجوده! 

لا شك أن إقبال الغرب على العلوم الطبيعية منبتة عن الحضارة الإسلامية وقيمهاء ومناهجها التي خطتها في الأصول 
واللغة والحديث وغيرها من العلوم قد أفضت إلى هذه الفوضى الفكرية التي ماجت بالمنهج العلمي وصبغته بتلك الصبغة 
المادية النفعية والتي أخذت به أيضا ليسيطر على الفلسفة والعقل بالمنهج ذاتهء 

لقد ورث الغرب الأوروبي المنطق الأرسطي ومخرجاتهء وما فيه من أبحاث وطريقة في التفكيرء الأمر الذي استدعى ثورتهم 
عليه» وعلى تلك المخرجات والأبحاث»ء فكانت القطيعة المعرفية. ولو أن الغرب نهل من العالم الإسلامي مناهجه في التفكير 
والمعرفة, لاختلفت الصورة تماما! 

وانما قصر الغرب أخذه من المسلمين على دائرة العلوم الطبيعية والرياضيات والفلك والكيمياء وما شابه ذلك من 
أبحاث وعلوم» ولم يلتفت للحضارة الإسلامية فخسر خسارة عظيمة! 

وفي خضم الجدل حول علاقة الرياضيات بالمنطقء والتأسيس لمنطق رياضي جديد» لاحظ الفلاسفة منذ قرون أن 
الرياضيات تمتاز بالخصوبة: ولم تعد ذلك المنهج الحدمي الاستنتاجي بالمعنى القديم لكلمة استنتاجء وانما إجراءات 
وتحويلات على علاقات وينيات» بدلا من الحقائق البدهية التي جعلتها العقلانية الرياضية القديمة مرتكزا لهاء أصبح 
المطلوب تحصيل حاصل جديد من المقدمات» أو من حاصل قديم» لا البحث عن حاصل متضمن فهاء 

هكذا أصبح شكل العلاقة الوطيدة بين الرياضيات والمنطق» لقد أضى المنطق لغة يستعملها الرياضيون: وعلاوة على 
ذلكء أعاد الفلاسفة والمفكرون التفكير في مشاكل قديمة ليجدوا لها حلا في المنطق الرياضيء الأمر الذي اقتضى التأسيس 


7 أنظر: فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 256 
5 أنظر: الشك عند ديكارت» يمنى الخولي» مجلة القاهرة العدد 85 يوليو 1988 ص 9-6. 
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لنظرية معرفة جديدةء تتوحد فما الرؤية» فتتلاق وتتلاقح فما نتائج التقدم في ميدان الرياضيات مع نتائج العلوم الأخرى 
الطبيعية والإنسانيةء وتوحدت طريقة التأويل التي يقدمها الفيزيائيون وعلماء الإجتماع والنفس“ ٠‏ 
TS‏ العلمية في التفكير أساسا O SS‏ ل ا قل 


الخطيرالمث مضت لآخرالشوط. 

وهكذا شيئا فشينا حولت الحضارة الغربية التي أخذت قيادة البشرية في العصور الحديثة "العلم" من أن يكون 
فرعا من فروع المعرفة لتجعله أساس الفكرالبشري» وأساس المعارف كلهاء تلك التي تخضع للتجربة أو التي لا تخضع 
لهاء ولم يعد العلم مجرد "فرع للمعرفة". وهذا تحول خطيروخطاء إذ إن آلات العلم وأدواته. ومناهجه ل تصاح لباقي 
فروع المعرفة البشريةء مثل ما يسمى بالعلوم الإنسانية مثلاء أو التاريخ» أو السياسة والفقه والقضاء وغيرها! 

يقول البروفيس ور ماهر الجعبري: "ولذلك فإن القول أن العلم (بمعناه الحديث والمقرر هنا) هو أساس كل معرفة في 
عقل الإنسانء أو أن التفكير العلمي هو تفكير كل الناس» يؤدي إلى ما يلي: 

1- يُخرج الكثير من المعارف الإنسانية (الثقافات) من إطار البحث والتفكير (مثل الغيبيات التي لا تخضع للتجربة ولا 
ال ملاحظة)ء 

2- ويدخل جوانب أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي (مثل التشريعات) في إطار العلم. 

3- ويؤدي إلى خلط كبير ما بين العلم والثقافةء 

4- ويوصل إلى نتائج خاطئة تعيق تقدم الإنسان وتعرقل مضته. "757 

القوانين الرياضية والتكميمء والنظرة "المادية" 

لقد توقفنا عند محطة بيكون» ودرسناها في ظل التحولات الفكرية في عصره والعصور اللاحقة»ء وأثر تلك التحولات على 
المنهج العلمي التجريبي. وأيضا لا بد من التوقف عند جاليليو جاليلي 1642-1564 الذي كان من الرواد المممين للمنهج 
الحسي الغربي التجرببي: 

ولئن كانت الطبيعة محور تفكير بيكون» فإن نظرة جاليليو المادية للكون أيضا قد طغت على تفكيره» فالعالم عنده 
مادة وحركة. تخضع الحركة لقانون القصور الذاتي» وحركة الأجسام هي هي. تخضع للقوانين نفسهاء سواء أكانت أجراما 
في السماءء أم أجساما تجري على الأرضء لم يعد العالم كما كانت الفلسفة اليونانية تنظر إليه: عالم علوي سماوي خالدء 
وآخر سفلي مليء بالفساد. ومرة أخرى نلحظ التنافر بين الفلسفة اليونانية ومخرجاتهاء ونظرة العلم الجديدة للعالم» والتي 
سيتبين لنا بعد قليل أنها صبغت العلم برؤية علمانية في مواطن كثيرة أيضا! 


6 أنظر: د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 254 
7 البروفيسور ماهر الجعبري» مناهج البحث العلمي - عرض مني من منظور حضاري» ص 33 
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والأهم أن جاليليو قد دشن الطريقة التجريبية في البحث»ء وجعل الرياضيات هي العمود الفقري لكل بحث علميء وقام 
بعمل جبار بمحاولة إحكام الربط والصلة بين العلم وقوانينه والرياضيات. فكمم القوانينء وأقام العلاقات التي تربط بين 
الظواهرء بشكل رياضيء وكانت هذه العلاقة بالرياضيات نقلة كبيرة للعلم تحسب له! 

لكنه مع ذلك ترك جانبا البحث في المبادئ والأسباب الميتافيزيقية التي استحوذت على الفكر القديم» وبذلك -يقول 
الجابري- "أحدث جاليليو قطيعة أبستيمولوجية معرفية بين الفكر الجديد والفكر القديم"59'. 

وهذا ملمح آخر من ملامح المنهج العلمي. ملمح القطيعة مع الأسباب والغائية, والتركيزعلى إقامة العلاقات 
الرياضية التي تستنبط منها القو انين للتكميم وللتنبؤ وللسيطرة! 

يقول باروخ برودي": "هكذاء يستبين أن مهمة العلم الأساسية إنما تكمن في صياغة القوانين والنظريات» وقي طرح 
الشواهد التي تشد من أزرهاء ما الذي يجعل هذا الأمر الشاغل الأساس عند العلماء؟ إن الحاجة لمثل تلك القوانين 
والنظريات تستدعهها قدرة القانون والنظرية على تحقيق هدفين من أهم أهداف المشروع العلمي: تفسير ما تمت ملاحظتهء 
والتنبؤ بما سوف تتم ملاحظته". 

يقول الدكتور الجابري -بتصرف-: "حصر أوغست كونت مهمة العلم في البحث عن القوانين مطالبا بقصر البحث 
العلمي في دراسة شروط وجود الظاهرة» والإعراض عن البحث في كيفية وجودها وأسباب حدوثهاء فإنه كان يعتقد مع ذلك 
أن العلم يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة. شريطة أن يصاغ السؤال بكيفية علميةء 

وقد أسس لمنهجية "الفلسفة الوضعية العلمية" -حركة فيينا- والتي أفضت لنزعة علموية ترى أن المعرفة العلميةء 
الفيزيائية والكيميائية هي وحدها المعرفة الحق» فري من هذه الناحية وضعية الاتجاه» ورأت أن المنهاج المتبع في الفيزياء 
والكيمياء هو وحده الصالح» ولذلك يجب تطبيقه في العلوم الإنسانية, ولكن جراء توسع تلك النزعة. ودخول مباحث 
ميتافيزيقية في ميادين الاجتماع والسايكولوجيا (علم النفس)ء 

فقد تعرضت النزعة بشقها الميتافيزيقي والحسي لانتقادات شديدةء خاصة في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء فتم 
القضاء على النزعة الميتافيزيقية» وقصر العلم على الظواهر الحسية؛ وقد عبر وندت 706لاللا عن ذلك بقوله: "في القرن 
السابع عشر كان الله هو الذي يضع قوانين الطبيعة, أما في القرن الثامن عشرء فلقد كانت هذه القوانين من صنع الطبيعة 
نفسهاء أما في القرن التاسع عشرء فإن قوانين الطبيعة يضعها العلماء أنفسهم"!!!" 

ومن الطبيعي أن نفهم هنا حجم المغالطة في تضخيم دور العلم والعلماء. فقوانين العلم استقراء لقوانين الطبيعة, وهي 
لاتصنع أو تصوغ حركة الأفلاك ولا تعاقب الليل والنهارء ولا حركة الإلكترونات في الذرة» ولا ارتباط الجسيمات النووبة 
داخل نواة الذرة» بل تصف ذلك كله وتستقرئه» والذي يضع تلك القوانين الكونية التي تسير العالم هو الله تعالى!! ولم يكن 
العالم متوقفا عن الحركة والانتظام بانتظار هذا الكائن البشري ليضع له القوانين التي تحكم سيره!! 


۴" أنظر: د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 245 
نيا باروخ برودي في كتابه: قراءات في فلسفة العلوم, ترجمة د. نجيب الحصادي ص 25. 
د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 291-290. 
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ولنا هنا أن نسجل اعتراض العالم الكبير ماكس بلانك على هذاء ومناهضته لما يسمى بالاتجاه الوضعي للعلم» نتابع مع 
الجابري -بتصرف-: "ويرى بلانك أن مصدر المعرفة وأصل كل علم هو التجربة, وهي النقطة التي يمكن أن نربط بها 
منظومتنا الاستقرائية الاستنتاجية التي تشكل العلم» ولكن» هل يكفي حصر العلم في مهمته» الربط بين مختلف الملإحظات 
TC YS‏ 
ا 

وبعبارة أخرىء هل تقدم الوضعية التي تنادي بذلك» الأسس المتينة القادرة على حمل صرح الفيزياء بأكملها؟ للجواب 
على هذا السؤالء لا بد -في نظر بلانك- من السير مع دعوى الوضعيين إلى نهايتها لنرى أين تقودنا الوضعيةء 

إن ربط المعرفة العلمية بالمعطيات الحسية شيء بدهي. ولكن حصرالمعرفة العلمية. وبالتالي العلم كلهء في هذه 
المعطيات: وهي نتيجة تجارب شخصية: يؤدي إلى هدم العلم» وإلغاء موضوعية الفيزياء! " 

[وهذه نقطة غاية في الأهميةء إن تضخيم دور العلم لجعله أساسا للمعرفة البشريةء وحصرالعلم في "المعرفة 
الحسية" تقزيم للمعرفة البشرية. وتقزيم للعقل. وتقزيم للعلم ث.س.] 

ماك إذى ثلاثة انجافات راففت الفيراء الحديلة, 

أ) الاتجاه الذي يقرأ في العالم الذي يشيده الإنسان عن الواقع. الصورة الحقيقية لهذا الواقع» وهؤلاء هم المفكرون 
والفلاسفة الميتافيزيقيون» 

ب) والاتجاه الذي يقرا في عالم الفيزياء صورة عالمنا الحسي» وهؤلاء هم الوضعيون» (مثل حركة فيينا). 

ت) وأخيرا الاتجاه الذي يحصر نفسه في العالم الفيزيائي محاولا اكتشاف منطقه الداخلي وابراز تناسقه واتساق 
أجزائه» وهؤلاء هم الأكسيوميون. 

أما ماكس بلانك» فهو يرى أن هدف العلم هو تقديم صورة كاملة وصحيحة عن الواقع الموضوعي» الواقع بالمعنى 
الميتافيزيقي."" 

لا ا E E o‏ 
نتيجة لقاءات واجتماعات لمجموعة من الفلاسفة والعلماء والرياضيين عرفت فيما بعد بجماعة فييناء وتركت في فلسفة 
العلوم أثرا بالغاء واستمرت هذه الحلقة في نشاط دائب تصاعد إلى الذروة ما بين 1926 إلى 1936 ... وتعد الوضعية 
المنطقية نموذجا متطورا للمذهب التجربي» وقد اختار الوضغيون المناطقة المصطلح "منطفي" لكي يوضحوا أنهم معنيون 
ا ال ل ل تئش امه 
فنسبة الحركة إلى المذهب التجربيء والمسألة الرتييسية عند التجريبيين التقليدية هي التأكيد على أن كل القضبايا الهامة 
إنما تعتمد نظريا على الإدراك الحسي 5100م2ع66م ع5605.: الذي يعتبر معيارا للوضوح النظريء ... أما العقيدة الخاصة التي 
تدين بها الوضعية المنطقية فري معيار تحقق المعنى الواقعي. وطبقا لهذا المعيار فإن المعنى الواقعي لعبارة ما لا يتحدد إلا 
من خلال طريقة تحقق هذا المعنىء وبكلمات أخرىء لكي تعرف ماذا تعني جملة واقعية»ء علينا أن نعرف ما هي الواقعة التي 
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تدعمهاء وما هي الواقعة التي تخفق في دعمهاء بشرط ألا يسمح باستدعاء و اقعة لا يمكن ملاحظتها عن طريق 

فهذه سمة أخرى من سمات المنهج العلمي التجريبي» أنه في أحيان كثيرة لا يتم بمطابقة الو اقعء ولا إعطاء 
الصورة الصحيحة عن الو اقع, وانما بهتم بالانسجام ما بين المعطيات والتجربة والنتيجةء 

وقد يبني صروحا في الخيال, لا علاقة لبا بالو اقع. كصروح الأعداد التخيلية مثلا في الرياضيات. أو أنواع معينة من 
الهندسة تناقض بعضها بعضاء إلا أن كل هندسة منها متناسقة مع نفسهاء وبالتالي لم يعد الهم عندهم "مطابقة 
الواقع" و "فهم الحقيقة" وإنما بناء العلوم النظرية على العلوم النظرية» كما كان المنطقيون اليونان يبنون 
"المعقولات على المعقولات" دون أن يكون لها علاقة بالو اقع المحسوس! ومن شابه أباه. فما ظلم! 

وثمة سمة أخرى "علمانية" أنها وجبت بوصلة العلم نحو الانفكاك عن الأسباب و"الغايات" والاقتصارعلى 
العلاقات بين الظواهر وتكميمباء فالخطأ المعرفي هوني ذلك الانفكاك الخطير الذي أوقف العلم عن سبرأغوارالظواهر 
لتشكل جزءا معرفيا مهما في سبر أغوار الكون وفهم الظواهر مقرونة بأسبابها وغاياتها! بوضع العلم في ظل الطريقة 
العقلية في التفكير. فيأخذ العقل نتائج البحث العلمي ويفكر فهها ويربطها بما لا يخضع للتجربة من معارف و أبحاث! 

نعم» لقد سادت أفكار ميتافيزيقية بالغة البعد عن الواقع» بالغة التخلف في تفسير الظواهرء منذ الإغريق واجتاحت 
أوروبا في القرن الثالث عشر وما بعده» وكان لا بد من التخلص منهاء خصوصا في ظل التخلف الرهيب الذي كانت تعيشه 
أوروبا في العصور الوسطىء وقي ظل التصورات الوثنية الميتافيزيقية اليونانية السقيمة أيضاء وني ظل التصورات الكنسية 
واللاهوتية المتناقضة مع العقل والتفكير» وفي ظل تسلط الكنيسة المعروفء 

ولكن هذا لا يبرر المنجى الذي اختطه العلم التجريبي بالقطيعة الكاملة مع كل ما لا يقع الحس عليهء وعن التفسيرات 
الدينية الصحيحة للكون والإنسان والحياةء وهذه نقطة مهمة ومفصلية»ء وهذا الأمر هو نفسه الذي حدا بالكنيسة أن 
تصطدم مع العلم اصطداما مباشراء وتتسلط على العلماء وتضطهدهم» مما ساهم في نشوء التيارات الفكرية التي توصف 
بالتنويريةء والتي أسست للقطيعة بين الكنيسة والحياةء أو بين الدين والدولةء 

فاشتركت التيارات الفلسفية الفكرية مع التيارات العلمية في صياغة منهج علمي يتشابه مع العلمانية في بعض 
المنطلقات الأساسية والنظرة العامةء فإذا ما أضفت له بعد ذلك سيطرة رجال المال على الدولة في القرون اللاحقةء 
وتسخيرهم للأبحاث بما يخدم صناعة المال» والمنفعة المادية» وضعت يدك على علامات فارقة وجهت بوصلة المنهج العلعي 
إجمالا. 

"على أن الفيلسوف الفرنمي إيميل مايرسون 1933-1859 يرى أن الفكر البشري لا يقنع بطبيعته بوصف الظواهرء 
بل ينشد الأسباب دوماء وتاريخ العلم يرينا بوضوح أن تفسير الحوادث كان دوما على رأس المشاكل التي اهتم بها العلم 
والعلماء ... كما أن التفسير في العلم أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلباء ففي كل كتاب» ولدى كل باحث نجد الميل إلى 


2 مدخل إلى فلسفة العلوم» الأسس الفلسفية للفيزياءء رودلف كارناب» ترجمة د. السيد نفادي» مقدمة المترجم ص 10-5. بتصرف يسير. 
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التفسير, والى إقامة نظريات تفسيريةء واذا نحن قمنا باستقراء لعمل العلماء توصلنا إلى هذه النتيجةء وهي أن القو انين لا 
تكفي وحدها لتفسير الظواهر. 

هذا ما يشعر به الرجل العادي والعالم المختص» سواء بسواءء إن القوانين تقوم بدور مهم في العلم» وهذا مالا شك 
فيه» إنها تمكننا من التنبؤ والسيطرة على الواقع» ومع ذلك فري وحدها لا تكفي الفكر البشري الطموح بطيعه. لا تشبع 
ميله الدائم نحو تفسير الظواهر ومعرفة كيفية حدوثها وأسبابها... 

كما أن الفيلسوف ليون برانش فيك 1944-1869 صاحب "الفلسفة العقلانية العلمية". والذي كان مؤمنا بالعلم 
متحمسا له» معارضا للنزعات الوضعيةء ويرى أن عالم التجربة المباشرة لا يضم أكثر مما يقدمه العلمء بل بالعكس من 
ذلك» إنه عالم فقيروسطحي.ء "عالم النتائج بدون مقدمات". كما يقول سبينوزاء 

"وعلى الرغم من أن التجربة ضرورية لنا للاتصال بالعالم الو اقعي. فيي لا تكفي وحدهاء إن ما هو ميم في 
"الكشف" العلمي يعود إلى تفسير الحوادث. لا إلى مجرد استعراضهاء 

والتجربة لا تملي علينا نوع التفسير الواجب اقتراحه. بل إنها لا تستطيع أن تفصل في الفرضيات بكيفية نبائية. 
فليست هناك تجربة حاسمة كما ادعى بيكون. وتاريخ العلم يشيد على ذلك. واذن. فدورالعقل ميم وأسامي. والمعرفة 
العلمية تجدد العقل بما تفرضه عليه من احتكاك متواصل مع الطبيعة. الشيء الذي يمكنه من إنشاء آفاق جديدة 
وبناء عوالم تزداد رحابة يازدياد قدرة العقل على الحكم على الأشياء. إن نمو العقل ونمو العوالم التي ينشنها العقل 
بواسطة التجرية يَتَمَّانِ بشكلٍ متساوق؛ العقل ينمي المعرفة العلمية. والمعرفة العلمية بدورها تنمي قدرات العقل على 
التصور والحكم!" .173 

الفرضيات والحقائق والقو انين والنظريات: 

لقد سبق ودرسنا الارتباط بين الفلسفة والعلوم التجريبية» ورأينا أن منظري المنبج الحمي التجريبي وجدوا ضرورة 
إقامة الصلة بين الفلسفة والعلم» واستعملوا المنطق الرياضيء وما إلى ذلك. 

القانون هو توصيف لظاهرة ملإحظة, ولا تُعنى بتفسير لماذا توجد هذه الظاهرةء ولا مسبباتهاء أما النظرية العلمية فبي 
التي تحاول تقديم التفسيرء ولا تتحول النظريات إلى قوانين بإجراء المزيد من الأبحاث والتجارب كما يتوهم» فالقوانين هي 
المنطلقات في العلوم كما يقول بيتر كودنجر' ”2 

فثمة أربعة مفاهيم: "الفرضيات 01416565م«!!ء والحقائقء, والقوانين والنظريات» فأما الفرضيات فتقدم تفسيرا 
محدودا لظاهرة محسوسة. أما النظرية العلمية فتقدم تفسيرا أكثر عمقا للظواهر المحسوسة:. وأما القانون. فيقدم بيانا 
حول الظاهرة المحسوسة» أو بالأحرى مفهوما موحدا كليا" بناءً على تعريفات من جامعة ولاية كينساو 17 
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وبالمناسبة» فهناك مفهوم خامس وهو التخمين» 36107اناءءم5 وصف به العالم الفيزياني الكبيرستيفن واينيرج 
نظرية الأكوان المتعددةء قال بأن "الأكوان المتعددة" أقل من مستوى "تخمينات" "لم تصل لمستوى التخمينات أصلا 
e‏ 

نلاحظ أن الفيزيائيين قد أدركوا أن 0 لا يمكن أن تكون أداة لتعميم المفاهيم والنتائج > وأنها عرضة للخطأء ولكنهيم 


فنعود للتساؤل: فماذا عن القانون؟ على أي أساس يقدم القانون وصفا لظاهرة محسوسة على صورة مفهوم كلي 
موحد؟ هل بالاستقراء؟ كيف وصل نيوتن لقوانينه الثلاثة وعممها وأخذها العلم بلا مشكلة مع نفسه؟ لكل فعل ردة فعل 
مساوية في القيمة معاكسة في الاتجاه! ما الفرق بين هذا القانون المعمم المتصف بأنه كلي وقانون: كلما وجد السبب وجد 
المسبب؟ لا يجرؤ العلماء أن يجيبوا عن هذا! 

فقط يجرؤون أن يجادلوك حين تستعمل هذا القانون باستنفار كل ملكاتهم بمنازعة أن الاستدلال هذا ليس علميا! 

من أين لك أن تثق أنك كل مرة تجرب سينتج فيها أن السبب ينتج عن المسبب ولا يتخلف؟ حسناء من أين لكم أن تثبتوا 
أن كل مرة يكون فما فعل سينتج عنه ردة فعل مساوبة في المقدار معاكسة في الاتجاه؟ 

فروا من ذلك بقولهم أن القانون لا يقدم تفسيراء وانما توصيفا لظواهر محسوسة! حسناء هذا توصيف ظواهر 

ئت ونتج عنها وصف كليء وبالطريقة نفسها استقرئت ظواهر نتج عنها وصف كي بأن المسبب ينتج عن سببه! 

اص ك ولاف اكا ل الفا دا ا اا الا وار عر ا 
دون أن يظهر لهم هذا التناقض في المنهجية» الطريقة العلمية تستعمل الاستنتاج أو الاستدلال (inference, deduction)‏ 
لاختبار الفرضيات والنظريات. ففي "الاستنتاج الاستنباطي" أو "المنطق الاستنتاجي" )deductive inference)”‏ نضع 
النظرية والنتائج المتوقعة منها موضع البحث» فنخمن النتيجة التنبؤية (016607ع:م) التالية حين تطبيقهاء فنتنباً بما 
ستكون المشاهدة التالية بناءً على ذلك التنبؤ القائم على تلك النظريةء فإن صدق كان تصديقا للنظرية””؛ إذنء فهم 
يؤمنون سلفا بأن هناك قوانين كونية دقيقة يجب أن تتوافق تنبؤاتهم ومشاهداتهم وقوانيهم ونظرياتهم مع دقتها في كل 
لل يا شا DC 0 EEE‏ دقة الشياتي E‏ 
وهم ينبذون المنطق الاستدلالي» ويشددون على الأخذ بالاستقراء التحليلي؟ 


5 أنظر: علماء الفيزياء يثبتون وجود الله. | الالحاد اليوتيوب. 
7 [يسميه المنطق الاستدلال الاستنباطي» مقابله الاستدلال الاستقرائي] 
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خمس خطوات أساس المنهج العلمي التجرببي: 

ثم» لقد وقف المنهج الحسي التجريبي في داخل الصندوق الذي "فَصّلَ إطاره" العالمُ الإيطالي جاليليو جاليلي حين وضع 
أربع خطوات كأساس للمنهج التجريي: الملاحظة والفرضية والتجربة والاستنتاج» ويمكن أن يضاف إليها خطوة خامسة هي: 
ا 

فأما الملاحظةٌ فيلاحظ العالِمُ ظواهرَ الطبيعة ويطرخ الأسئلة العلمية حولّهاء ومن ثم يصمم النظام اللازم للبحث حتى 
يتجنب الوقوع في الخطأ من الملاحظةء ثم يحاول الإجابة على التساؤلات بوضع فرضياتٍ للإجابة» وهي عبارة عن إجاباتٍ 
محتملة مؤقتة ولا تُطرحٌ بشكلٍ اعتباطيء بل ينبغي أن يكون لها سند من الواقع, وَلِحَسْم الإجابة واختبار صِحَّةَ الفرضياتِ 
ينتقل العالمٌ لإجراءٍ التجرية بإعادة e‏ الاد دا ا ال 0 بتعريض المادة لظروف معينة ومشاهدة 
تصرفها تحت تلك الظروف. ومن ثم تكون المشاهدة والاستنتاج. 

ففصل بذلك بين المنهج العقلي في التفكير والربط والاستنتاج المباشر وال منهج العلمي الحسي التجرييء 

ومن الخصائص العامة للمنهج التجريي: 

1 أنه يعتمد على الاستقراء العلمي (التحليل). لا الاستقراء الأنسطيء فالاستقراء الأرسطي استقراء للكيفيات 
والخصائص يقفز من الوقائع الجزئية إلى المبدأ العام من الصفات الخاصة إلى الصفات العامة وهو استقراء ناقص 
دائماء ويكتفي بوصف الظواهر وصفا كيفياء 

أما الاستقراء العلمي فهو لا يقف عند حد تعداد الظواهر والاستعراض الكيفي للصفات» بل إنه يعمد إلى دراسة حالة 
واحدة واستقراء الأوجه التي تتمظهر فماء وتحليل العناصر التي تتألف منهاء ودبسمى اصطلاحا بالتحليل (ؤذ8021|(/5). 

2) يعتمد المنهج التجريبي على الاستقراء العلمي أو التحليل وأيضا على الاستنتاج والتركيب 0]3515/إ5: فالملاحظة 
والتجربة توحيان أثناء التحليل بالفكرة الفرضية» ومن هذه الفرضية ينطلق الباحث في عملية متنامية يركب فما العناصر 
التي تم الكشف عنما أثناء التحليل تركيبا منطقياء إلى أن يصل إلى صياغة قانون أو مبدأ عام يعممه على جميع الظواهر. 

وكما يختلف الاستقراء العلمي عن الاستقراء المنطقي الأرسطي» يختلف الاستنتاج كذلك عن الاستنتاج المنطقي 
المحضء لأن الاستنتاج عكس الاستقراءء هو عملية ينتقل فما الذهن من العام إلى الخاص»ء 

بيد أن المنطق الأرسطي متم بالناحية الصورية فقط مهملا الناحية المادية, فإذا قررنا أن جميع الأجسام تسقط إلى 
الأرضء وأن البخار جسم» استنتجنا بكيفية آلية أن البخار يسقط على الأرض» وهذا صحيح منطقياء صحيح من الناحية 
الصوريةء ولكن ليس بالضروري أن يكون صحيحا من الناحية الواقعية التجريبيةء ويحرص المنطق الأرسطي على أن يتم 
الانتقال من المقدمات إلى النتائج دون ارتكاب خطأ في التفكير. أما مطابقة المقدمات والنتائج لما في الواقع التجريبي فذلك 
ما لايهتم به. ولذلك كان منطقا صوريا محضا. 

3 والتجربة في الهاج التجرببي تجربة مخبرية أساساء إنها انتقال من الملإحظة العامية إلى ملاحظة عالمة مجهزة دقيقة, 
ذلك ما يميز ملإحظة العالم عن ملاحظة الفيلسوف والفنان والكاتب» أولئك يتعاملون مع الطبيعة كما هي معطاة لناء 
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أما العالم المجرب فهو يصنع العالم الذي يتعامل معهء يعزل الظواهر ويصنعباء لأن الطبيعة لا توجد فما حوادث 
معزولة. فيستعمل القياس ورصد الجانب الكمي في الظاهرةء ويكتشف العلاقات القابلة للتكرار والوقوف على المتغيرات 
الوسيطة (البارومترات)ء فإذا حصل على ذلك كله ركب تلك الحدود والعلاقات في معادلة رياضيةء وصاغ القانون العلمي. 

على أن مسألة تعميم نتائج التجربة -وهي مشكلة حتى في المنطق نفسه. بتعميم نتائج الاستقراء- تمثل معضلة كبرىء 
وقد وضعنا لبا حلا في فصل: الإشكاليات المتعلقة بالتدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى» فراجعه. 

4) ومن هنا يتضح أن أهم ما يميز المنبج التجريبي الحديث. وبالتالي الفيزياء كلها هو الاعتماد إلى أبعد حد على 
الرياضيات» أي صياغة عالم التجربة صياغة رياضية»ء أو إرجاع حوادث الطبيعة إلى بنيات رياضية. 

ولا يتعلق الأمر بمجرد تطبيق الحساب على حوادث الطبيعة» فالقدماء كانوا يفعلون ذلك أحيانا وخصوصا في علم 
الفلكء وإنما يتعلق الأمر أساسا بتحويل المعطيات الحسية الغنية المشخصة إلى كميات تجريدية» أي إلى رموز جبريةء 
وبالتالي تقويض الحواجز التي أقامها الفكر الميتافيزيقي القديم بين الرياضيات بوصفها من عالم الذهنء والواقع الملشخص, 
وجعلهما متوافقين متطابقين 7" 

"إذنء تتداخل الملاحظة مع التجربة في عملية واحدةء وتوجه هذه العملية فكرة معينة هي الفرضية في مرحلتها 
التخمينيةء بهدف الانتقال بالفرضية التخمينية هذه لتكون فرضية مؤكدةء تعمم بصيغة قانون أو نظرية» بالتعبير 
الرياضي -في الغالب-. فهو منهاج فرضي- استنتاجي ع10]ءنالع0] -01]16م/ا!! يشبه من هذه الناحية الهاج الرياضي 
الأكسيوميء مع فرق أن المنهج الرياضي فرضياته تبقى مسلماتء يؤخذ بالنتائج المستخلصة منها على أنها نتائج صادقة ما 
لم يكن هناك خطأ أو ثغرة في عملية الاستدلالء 

أما في الفيزياءء فإن النتائج التي تستخلص من الفروض تبقى غير ذات قيمة ما لم تكن وسيلة تؤكد أو تكذب تلك 
الفروض نفسهاء وذلك بواسطة التجربة» أي تخضع نتائج الفروض التي تستخلص مها منطقيا للتجربة قصد التأكد من 
صحتهاء أي صحة تلك الفروض “*"' 

ومن المهم هنا أن نسجل وبكل قوة أن إيمان العلماء الفيزيائيين العميق بأن الكون منظم تنظيما دقيقا "رياضيا" 
خارقا مهما كانت رياضياته معقدة هو الذي يجعل الصلة بين الفيزياء والرياضيات وثيقة جدا! فهو ليس بكون 
عشو ائي» وقوانينه صارمةء مُطَرِدَة وذات صورة رياضية لدرجة الإعجازوالإيهار! 

ولنا أن نسجل هنا أن نيوتن كان يلح على ضرورة عدم افتراض أي شيء قبل البرهنة عليه والتأكد منه بالتجربةء فهو لم 
يكن يقبل بالفرضية إلا بعد أن تصبح حقيقة علمية» كان يقول: "أنا لا أفترضء بل أبرهن"» وكان يميز بين الاستقراء بوصفه 
أداة للتعميم والاستنتاج بوصفه وسيلة لإقرار النتائج الصحيحة: وقال»ء على عكس العرف السائد: "إني أستنتج الأسباب 
من النتائج". لذلك» يرى بوانكيه أنه "من الخطأ وصف نظرية ما بالصحة» إذ ليست هناك نظرية صحيحة بإطلاق» 


9 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 256 بتصرف. 
0 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 260. 
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فالنظريات تتعدل وتتغير باستمرارء وكم من نظرية قامت نظرية أخرى لتكذبها وتلغهاء وإذن» فإن النظرية لا تكون 
صحيحة أو غير صحيحة. وانما تكون ملائمة أو غير ملائمة". 1*1 

ولنا أن نسجل هناء بأننا لا نعترض على هذه المنهج العلمي المكون من هذه الخطوات الخمس., ولا نقول بأن اتباعه 
لن يفضي إلى ثمرات تنفع البشرية, وانما نسجل اعتراضنا على قولبته العلمانية. وتحديد حدوده. ووضع سقف له 
يتمثل في الصندوق الذي وضع فيه 

ولكن اتباع هذه الخطوات الخمس للوصول لنتائج معرفية أمرسليم في موضوعهاء ولا يصح تعميمه على سائر 
فروع المعرفة, وربما ينبغي أن نضيف لبا ثلاث خطوات: دراسة الأسباب» ودراسة الظواهرفي ضوء الغائيةء علما بأن 
المنبج الحسي الغربي العلمي لا يستنكر الربط العقلي الاستنتاجي باستعمال الطريقة العقلية في التفكير بقدرما يحدها 
بحدود تجنب بحث الغائية والسببية (الأدق: انتقاء الأسباب المقبولة "علميا" ورفض الأسباب الميتافيزيقية, أو التي 
تربط المحسوس بغير المحسوس). (أوكما يصفونا: إقحام ما لا يمكن أن يقع الحس عليه), و أيضاء نضيف إلها 
مسألة دراسة التجربة وتصرف المادة في ظل كون المادة تمتلك خصائص تميز ماهياتهاءفيقوم الباحث بالبحث عن تلك 
الخصائص المميزة. ويحدد القوى والمجالات التي ستتفاعل معهاء ويدرسها هذه الصورة. 

وبالتالي فإن ما ينطبق على الحالة المدروسة سينطبق على النوع. فإن ص حت التجربة وص حت نتائجها أمكن 
تعميمها على ما يشترك في تلك الماهية. وفقا لقواعد عقلية تربط بين الخصائص وال ماهيات وتدرس ظروف التجرية 
فتعمم أوتحجم عن التعميم» وتقطع أوتبقي الأمرفي دائرة الظن بناء على ذلك. ولا تخشى وقوع التناقض مستقبلاء 
ولعل هذا سيكون المنهج الذي يتخذه المسلمون أساسا للتفكير العلمي إن شاء اللّه. وهذه الخطوة الأخيرة لازمة حتى في 
البحث العقلي والدليل العقلي. 

التجربة وتفسير الو اقع أو الابتعاد عن تفسير الو اقع؟ 

"يرى بيير دوهيم 1916-1861 أن النظرية الفيزيائية ستكون تحت وصاية الميتافيزيقيا إذا هي حاولت تفسير الواقع 
المادي» لأن هذا التفسير لا يمكن أن يستند إلا على فرضيات وليس على معطيات التجربةء 

إن النظرية الفيزيائية لن تكون مستقلة بنفسها -في نظره- إلا إذا ابتعدت عن المعتقدات الميتافيزيقية والصراعات التي 
تحتدم بين المدارس الفلسفية, واعتمدت على مبادئ مستقاة من التجربة وحدهاء واقتصرت على تركيب القوانين الفيزيائية 
المستخلصة من التجربةء 

ومن هنا تعريفه المشهور للنظرية الفيزيائية يقول: "ليست ال 
القضايا الرياضية المستنتجة من عدد قليل من المبادئ والهادفة إلى صياغة مجموعة من القو انين التجريبية بأكثر ما 
يمكن من البساطة والشمول والدقة". 

وهكذاء -يقول الجابري-: "فالنظرية الفيزيائية تكون صحيحة., لا لأنها تقدم تفسيرا للظواهر الحسية مطابقا للواقعء بل 
لأنها تعبر بكيفية مُرضية عن مجموعة من القوانين التجريبيةء وتكون النظرية الفيزيائية خاطئة لا لأنها تعتمد في التفسير 
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OCI‏ م ا ار 
N‏ ا0# 2311313 
التجريبيةء وخاطئة في الحالة المعاكسة" *18 

N TS‏ ايان كنار لعن لمطايفة الو افولا 
إعطاء الصورة الصحيحة عن الو اقعء وانما يتم بالانسجام ما بين المعطيات والتجربة والنتيجة وبالتالي لم يعد المهم 
سدم طا ا ا 

ال ال قو ةو الاقف هنا. فالطياق القوات ا اا على الواف ف المرة القادمة لا بد إن يكون 
ناشنا عن تعميم نتائج التجربة الأولى» وهذا التعميم لايكون صحيحا إلا بمطابقة الو اقع: ومطابقة الو اقع تحتم 
فهمه وتفسيره» كيف يتفاعل مع القوى والمؤثرات» وبآي الخصائص الموجودة في المادة حصل هذا التفاعل. 

العلم التجريبي عند المسلمين» إطلاق العنان للملكات! 

"ألم يمارّس التجريب العلمي على أتم وجه منذ هيرو السكندري وأرشميدس وجابر بن حيان والبيروني وابن البيثم» 
CCN NNN MN‏ 

في الإجابة عن هذا نقول: أجل اتسعت الحضارة الإسلامية للعلم ومنيجه التجريبي وقطع فيها شوطا كبيراء ولكن لم 
يكن محورا أو مركزاء بل دائرة من الدو ائر التي تربسمت حول المركز الحضاريء أي النص الديني: القرآن الكريم والثورة 
تقد الم ا اليا 

EG ا ل ا ل‎ lS 
الناسة شور ل ورك امار ل ل ال ا ا ل يس‎ TTS 
أيديولوجية العصر أو إطاره المرجعيء على هذا يتضح لماذا يقترن اسم بيكون بالعلم الحديث ؟""‎ 

لقد أبدع المسلمون في المنهج التجريبي» وقطعوا فيه أشواطا كبيرة» قبل أن يتوصل إليه الغربيون» قال برتراند رسل ( 
1970-2): "في العصور الوسط المظلمة كان العرب هم الذين يقومون بمهمة تنفيذ التقاليد العلمية»ء أما المسيحيون 
أمثال روجر بيكونء [وهو غير فرنسيس بيكون]» فقد اكتسبوا منهم إلى حد بعيد ما اكتسبوه من معرفة علمية حازتها 
اه 

ll MM E E 
اتصلت حضارتهم الإسلامية بهاء من الصين والهند واليونان ومصر وفارس وغيرهاء وأقبل المسلمون على كتابة فصل مبهر‎ 
في تاريخ العلوم» كان له الفضل الأعظم في تطويرها وتعليمها في الجامعات والمدارس وتدوينها في الكتب» وانكب عباقرة‎ 
مسلمون من منابت شق في هذه الدولة العظيمة على العلوم المختلفة يدرس هنها ويطورونها ويكتش فون ويخترعون.‎ 
ويضيفون الإضافات الجمة في مناحي العلم المختلفةء‎ 


2 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 295. 


7 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 63. 
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يقول ج. كراوثر: "كان من الطبيعي بعد أن اطمأنوا إلى قوتهم العسكرية ومعتقداتهم الإيمانية أن يتجهوا لتشييد المدن 
الرائعة ودراسة ثقافة الحضارات التي دانت لهم. وكان العرب المسلمون أمة جديدة بلا تراث علمي سابقء فقرأوا التراث 
الفكري للقدماء بعقول متفتحة بلا خلفيات تعوقهم. ولذلك وقفت الثقافات الإغريقية واللاتينية والبندية والصينية 
جميعا بالنسبة لهم على قدم المساواة. وكان من نتائج هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند المسلمين أنهم أصبحوا بالفعل 
المؤسسين الحقيقيين لمفهوم العالمية في المعرفة أو وحدة المعرفة الإنسانية. وهي إحدى السمات بالغة الأهمية بالنسبة 
للعلم الحديث" انتبى قوله““ ٠‏ 

وحري بنا الإشارة هنا أن المسلمين لم ينهلوا من معين الحضارات الأخرى أيّ مفاهيم حضارية تتعلق بوجهة النظر في 
الحياةء وانما اكتفوا بدراسة العلوم ولم يأخذوا عن اليونان ديمقراطيتهم ولا نظمهم السياسية 0 تتأثر الحضارة 
الإسلامية فقهيا بأي أمة من الأمم التي احتكت بهاء بل حتى على صعيد علم الكلام» فإن مباحثه التي بحثت أبحاثا كانت 
رجعا لأسئلة فكرية عقدية وردت من علماء اللاهوت ومن الفلسفات الأخرىء ومن اليونانيين» فإنهم بحثوها ليعطوا رأي 
الإسلام فهاء ولم يأخذوا عن اليونان شيئا من ميتافيزيقيتهم» ولا وثنيتهم» إلا ما كان من قلة قليلة من الفلاسفة الذين لم 
يكن 7 أي تأثير مجتمعي يذكر! 

تقول الدكتورة يمنى الخولي: "ومن هنا انطلقت 00 مهمة من مراحل الحضارة ومن مراحل العلم على السواء يتميز 

العلم فيها عن العلم الغربي الحديث في أ 
الحضارة الإسلامية فقد تأتى في إطارت الأخلاقي المثا 

وبينما انطلق العلم 0 من صراع دام مرير مع الأيديولوجيا السائدة في أوروباء [تعني الكنيسة؛ تماما كما كان 
الصراع الفكري معها والذي أفرز العلمانيةء فالعلمانية والمنهج الفكري توأما ذلك الصراع.ء اتحدا في عداء الكنيسة وني 
التوجه العام نحو العالم الطبيعي الحسي وفصله عن الدين والقيم] فإن العلم العربي انطلق من داخل إطار الأيديولوجيا 
الحاكمة وبرعايتها. 

إن تمويل الخلفاء السخي للترجمة والبحث العلمي مسألة مذكورة ومشهورة: بيد أن هذا لا ينفي أبدا تجذر العلم في 
التربة العربية"”* [الصواب القول: الإسلاميةء وهو ما ينطبق على الاقتباسات اللاحقة]. 

"واهتم المسلمون بسائر العلومء الكيمياء (التجريبية) والفلك والرياضيات والهندسة والطب والآلات التقانية, والأدوات 
وغيرها على حد سواءء كما أشار برتراند رسل: "كان العلم العربي أكثر انكبابا على البحوث التجريبية ولم يُعْنَ كثيرا بصياغة 
النظريات العلمية العامة أو البحتةء أي أن العلماء العرب كانوا تجريبيين أكثر مما ينبغي. وفي سياق البحوث التجريبية 
تواترت الإنجازات المعروفة للعلم العربي لا سيما في الطب والجراحة والصيدلة والنبات. أما الكيمياء أو السيمياء فإن 
كثيرين من مؤرخي العلم القديم حذوا حذو ابن خلدون وأسموا الكيمياء "علم جابر". 


4 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 38 
5 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص.38 بتصرف» 
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وقد كان جابر بن حيان في القرن الثاني المجري في طليعة الرواد العظماء للعلماء المسلمين التجريبيين. وقد سماهم 
علماء الكلام "الطبائعيين". لأنهم يبحثون في طباتع الطبيعة. وجابر بن حيان هو الرائد الآكبر الذي أثمرت جهوده كل كيمياء 
العرب وكل كيمياء العصور الوسطى حت قال برتيلو "إن لجابر في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق". أي أنه أسسها تأسيساء 
وعَلَّمَ العلماءَ العمل في قلب المعملٍ والعزوف عن التأمل النظري الخالص حين البحث في العلوم الطبيعية" 

9و0 اة5 713 3©#[أ[17 N E‏ ال 0 
الثورة العلمية في أورويا. لقد عمل العرب على تطوير ومناقشة جوانب عدة للمنهج التجريبيء وتخطيط كيفية التسلح بها. 
ليس هذا فحسب» بل طوروا أيضا الأدوات الضرورية للوصول إلى أرق مستويات الفلك الرياضي. 

علاوة على هذاء فإن العمل الذي اضطلع به مرصد مراغة في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء قد بلغ ذروته في عمل 
ابن الشاطر (المتوفى العام 1375 )؛ وتمخض عن تطوير نماذج كوكبية جديدة للكونء كثيرا ماتوصف بأنها باكورة النماذج 
اللا طايمية على طول الطريق المت ي إل العلم الجن ك فضلا عن هذا قان تلك الاد الكوكبية في ما اده 
CS‏ راتت را 
هو أن ترسو على فرض مركزية الشمس. وكان الفشل في الإقدام على هذه الوثبة الميتافيزيقية من كونٍ مركزه الأرض إلى كونٍ 
مركزه الشمس هي التي حالت بين العرب واحداث النقلة من العالم المغلق إلى الكون المفتوح "196 

O CC ل ان لون ال ف اي‎ NL 
والتجارب الصبورة» بينما مض المسلمون بالعلوم على أسس تجريبية مضة شاملةء فورثت أوروبا عن المسلمين ما ترغب‎ 
التي تطمح إلى توسيع حكم الإنسان على الطبيعةء‎ ٠ أوروبا في تسميته "روح بيكون" (روجر بيكون)‎ 

ويقول باحث آخر: "إن ما ندعوه بالعلم ظهر في أوروبا كنتيجة لروح جديدة في البحث وطرق جديدة في الاستقصاء... 
طريقة التجربة والملاحظة والقياسء ولتطور الرياضيات في صورة لم يعرفها اليونان» هذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب 
إلى العالم الأوروبي"598 

لذلك» يقول الجابري: "إن تاريخ العلوم السائد الآن تاريخ أوروبي التزعةء تتجه أنظاره من آينشتاين وماكس بلانك» إلى 
نيوتن وجاليليوء ومنهما إلى أوقليدس وأرسطوء أما العلم العربي» فهو لا يحظى في أحسن الأحوال إلا بإشارة عامة عابرة» أما 
ا 0032 

ومن هنا كان القديم -في هذا المنظور التاريخي الأوروبي- يعني العلم الأرسطيء وكان الحديث يعني العلم الجاليليء واذا 
تحدث الباحثون اليوم عن القطيعة الأبيستيمولوجية التي أحدثها آينشتاين وماكس بلانك» في قطعية بالنسبة إلى علم 


6 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 45-42. 
7 فهذا روجر بيكون 1292-1214 ينقل منهجية العلم العربي. فيشيد بالتجربة وينصح معاصريه بقراءة كتب الفارابي» وهذا "وبتلو" يصنف كتابا في البصريات عام 
0 يعتمد فيه اعتمادا كليا على ابن الهيثم» وهذا جيرار دي كريمونا (1187-1114) يقضي سنينا عديدة في طليطلة يترجم عن العربية اثنين وسبعين كتابا في 
الفلك والطب والطبيعيات» وهذا ليونار المعروف بفيوناكثي (القرن الثالث عشر) ينقل الجبر العربي» ويولف كتابا ظل المرجع الأساس في الرياضيات إلى القرن 
السادس عشرء إلى غيرهم. د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 231. 
8 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 232» نقلا عن بريفو ٤الاة؟؟ا8»‏ ذكره: علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين 
للمنطق الأرسطاطاليسي» ط 2. القاهرة دار المعارف ص 384, سنة 1967)» 
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وةئ ا 
العالم العربيء فلم يدخل بعد في الحساب. بكيفية جدية» من هنا يبدو أن القطيعة الجاليلية ريما ليست في حقيقتها 
قطيعة أبستيمولوجية, بل قطيعة تاريخية تلغي استمرارية التاريخ وتطورهء وتقفز مباشرة من جاليليو إلى أرسطوء لقد 
قطع جاليليو فعلا مع أرسطوء ولكن هل قطع مع ابن اليثم أو الرازي مثلا؟ 

08 ا O‏ د ا نا ال ار قار 
فتحنا أعيننا منذ بدء يقظتنا الحديثةء -تكيف. بل ت : جانب المعا ةف شخصتتنا العلمية 


والحضارية؛199 
أما الغرب: 
تقول الدكتورة يُمنى الخولي: "فكما أشرناء لم يكن العلم الحديث مجرد تغير أو تطور في آليات الكسب المعرفي» بقدر ما 

ll ll E El sS 
التجريبي المعروف باسم: "الاستقراء 1001066107" وقد بات معتمدا بوصفه شريعة العلم الحديث» وناموسه وسر عظمتهء‎ 
بقدر ما هو روح العصر الحديث» وأوضح تعبير عن متغيراته وعن آفاقه المستهدفة"""‎ 

ا كن ل الي eM‏ 
وتشسو السشصارة. وأقيل القن عبات ناما لاما رن لل كن ناك دوا ص 
 O OCT‏ ماري 
وني حين أن العلم (كالطب والهندسة والرياضيات والفيزياء وغيرها) مشترك بين الأمم» وليس حكرا لأمة دون أخرىء وقد 
خطت أمم الأرض فصوله وكان لها الأثر الهام في متابعة مسيرته»ء إلا أن الحضارة”' (طريقة العيشء وفقا لمفاهيم ومقاييس 


9 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 233. 
0 د. يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين” ص 47 سلسلة عالم المعرفة ديسمبر 2000. 
'7' أنظر تفصيلات مهمة في كتاب: البروفيسور ماهر الجعبري» مناهج البحث العلمي - عرض مني من منظور حضاريء ص 50 وما بعدها للتفريق بين أبحاث 
الحضارة وأبحاث المدنية. وانظر: "أسس النهضة" للأستاذ أحمد القصصء و"نشوء الحضارة الإسلامية" للأستاذ أحمد القصص. 
2 لو أنعمنا النظر أكثر لوجدنا أن الغرب قد أحدث انقلابا كاملا على مفاهيم الثقافة والحضارة بتفريغها التام من كل قيمة ومعنى» ومن كل بعد إنساني يمثل سلَّم 
القيم الاجتماعيّة والمعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والتقاليد والفلسفة وباق المواهب والقابليّات والعادات المميزة للمجتمعات» وتحويلها إلى القيمة المادية 
والمنفعة الآنية واختزالها في زيادة الإنتاج والتسويق والربح فقطء ومراكمة الكم على الكم. من سلع ومعدلات إنتاج واستهلاكء حتى غدا الاختراع هو أبا الحاجةء 
وتحول الإنسان نفسه ليكون سلعة, أو مادة دعائية لترويج سلعة لا يزيد ثمنها عن ربع دينار! وتحولت المجتمعات من أن تكون كيانات ثقافية تتجسد قيمها في نمط 
عيشما إلى مجموعات استهلاكية» لم تلبث طويلا بعد خوائها الفكري الثقافي الحضاري ذلك. والذي صاحبه إذكاء لنار العنصرية والتفرقة والتناحر والإفناء حتى 
دارت فيما بينها رجى حروب ودماء تسفك لا أول وما لها آخرء وانهر الناس بالتقدم التكنولوجي والتطور العلمي الذي تم توظيفه بالكامل -تقريبا- لصالح الشركات 
والنماء الاقتصادي وصناعة المالء على حساب التراجع الشديد في مجال القيم الإنسانيةء ولم تتمكن العلوم والتقنية من حل مشكلات العالمء ولا أفضت لتفسير 
معنى الوجود. ولم تزد اللاأدربين إلا مزيدا من الشك والتيه والوحشة والصدود» وكما كتب الفيلسوف الفرنسي مالرو: 112180 "حضارتنا هى الأولى في التاريخ» التق 
إذا طرح السؤال الأهم "ما معنى الحياة؟". أجابت "لا أعرف" على مدى القرن. فشلت كل محاولات الإجابة"! على الرغم من أن هذا السؤال لصيق بالفكر الإنساني» 
وشرط أسامي لإدراك كينونة الإنسانء كي لا يقع في الخواء الفكري» والفراغ الأخلاق» والشذوذ السلوي. 
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2101 
هذه القضيةء ولكن كان من الضروري الإشارة لهاء وبقوة. 
ل الس 0 
العالم الحتمي الميكانيي 

ا اد نان ان اك CT‏ الى التلى والسماية عن خلال 
الارتباط بينهما في روح العصرومفاهيمه! وسترى بعض التجليات العكسية. أي تأثر العلمانية و أفكارها بنظرة العلم 
هنا للو اقع: فالتأثيربيهما إذن: متبادل الخدمات! 

ار ال و اا ا ا ا د ان وقد راك في معلا تماما. 
فنتجت عما ثقة زائدة في العقل ٠"‏ تمخضت في القرن الثامن عشر عما يعرف باسم عصر التنوير» عصر الإيمان بقدرة 
العقل على فض كل مغاليق هذا الوجود. كانت فلسفة التنوير الوريثة الأمينة للعقلانية وللتجريبية العلمية في القرن 
O sS‏ الي كر )لشت قاطن طرى واحدلا 
سواه. طريق العقل والعلمء 

وفي إقرار هذا استعان التنويريون بمقولة هيمنت هيمنة طاغية على التفكير الحديث. إنها مقولة الحتمية 
«mءDetermini»‏ الميكانيكية الشاملة التي فرضتها فيزياء نيوتن على العلم الكلاسيكي الحديث من رأسه حتى إخمص 
قدميه» وحكمته بقضبان حديدية. 

ل ل قرا الله CIL‏ شل رك لاه رد رار و نكا ل كل الى 
الک ذو علاقات ع د ل يي ايه إن ق انهاه رحد من 
مطلق الماضي إلى مطلق المستقبل» مما يجعل نظام الكون ثابتا شاملا مطرداء وكل ظاهرة من ظواهره مقيدة بشروط تلزم 
حدوثها اضطراراء أي خاضعة لقانون يجعلها نتيجة ضرورية لما قبلها ومقدمة شرطية لما بعدهاء مما يعني أن كل مايحدث 
لابد أن يحدث ويستحيل حدوث سواه. 

لق ا دشحت الحدىة العاسية مساملة. ير ف : التسية الفريائية حر حت الحسية | لمستقاهية الى ترف قوان 
ضرورية للحركة الاجتماعية. وتعضدت الحتمية التاريخية التي تزعم طريقا واحدا محتوما لمسار التاريخ. وقد استعان 


3 "العلمانية التي تحققت في الواقع تعني أن ثمة انتقالا من الإنساني إلى الطبيعي المادي» أي من التمركز حول الإنسان إلى التمركز حول الطبيعة. أي الانتقال من 
تأليه الإنسان وخضوع الطبيعة له إلى تأليه الطبيعة وإذعان الإنسان لبا ولقوانينها ولحتمياتهاء أي أن هذه العلمانية تشكل سقوطا في الفلسفة المادية. "فالعلمانية 
الشاملة" وهي رؤية شاملة للكون بكل مستوباته ومجالاته» لا تفصل الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وحسب» و انما تة القيم الإنسانية 
والأخلاقية والدينية عن كل جو انب الحياة العامة في بادئ الأمرء ثم عن كل جو انب الحياة الخاصة في نهايتهء إلى أن يتم نزع القداسة تماماً عن العالم» بحيث 
يتحول العالم (الإنسان والطبيعة) إلى مادة استعمالية. إن العالم من منظور العلمانية الشاملة (شأءها في هذا شأن الفلسفة المادية) خاضع لقوانين مادية كامنة 
فيه لا تفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات. كل هذا يعني نزع القداسة عن الطبيعة والإنسان وتحويلهما إلى مادة استعماليةء يوظفها القوي لحسابه. والعلمانية 
الشاملة بطبيعة الحال لا تؤمن بأية معايبر أو مطلقات أو كلياتء في لا تؤمن إلا بالنسبية المطلقة". بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء الدكتور عبد 
الوهاب المسيري. موقع الجزيرة نت. 
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التنويريون في القرن الثامن عشر بهذه الحتمية العلمية في إقرار وتعيين وترسيم ما رأوه من طريق واحد لا سواه للتقدم غير 
المحدود الذي تنجزه البشرية باطراد: طريق العقل والعلم. "771 

"تعني الحتمية في المة النيوتني (أو الهاملتوني) أن البيانات الابتدائية في لحظة معينة (خاصة) تحدد السلوك 
تحديداً تاماً في أي زمن آخر ... ويمكن أن نعبر عن الحتمية في النسبية الخاصة لآينشتاين على النحو التالي: إن معرفة 
البيانات الابتدائية على أي فضاء تزامني 5 تكفي لتعيين السلوك في كامل الزمكان (وهذا ما ينطبق بوجه خاص على نظرية 
ماكسويل التي هي في الحقيقة نظرية "نسبوية خاصة". على أنه من الممكن إعطاء صيغة أقوى من هذه: إذا أردنا أن نعرف 
ما الذي سيجري عند حادث معين ‏ واقع في موضع ما في مستقبل الفضاء 5ء عندئذ يكفي أن نعرف البيانات الابتدائية في 
E yS‏ 
لذلك يستحيل على أي نقطة بعيدة بعدا لا يمكن للضوء الصادر عنها أن يصل إلى ۲ إلا بعد حدوث ۴ أن يكون له تأثير في 
۲»> وهذه الميزة أكثر إقناعا بكثير مما كان عليه الحال في النظرية النيوتنيةء فبناك يحتاج المرء مبدئيا إلى معرفة ماذا كان 
يجري على "المقطع" غير المنتبي بأكمله على الإطلاق» لكي يقوم بأي تبنؤ حول ماذا سيجري في نقطة ما في لحظة فيما بعد. 
إذلا يوجد في النظرية النيوتنية أي تحديد للسرعة التي تنتقل فما المعلومات» وانما تنتقل القوى فما في الحقيقة آنياً ... 
ولكن يتبين لنا من ذلك على الأقل أن مسألة الحتمية في النسبية العامة ليست محسومة أبدا195" 

"اندرجت علوم الحياة في نسق العلم الحديثء وتكاملت مع العلوم الفيزيوكيميائية في تشييدهء وهذا بفضل امتثالها 
للنموذج الذي هيمن على حركة العلم الحديث» وأكدته نظرية نيوتن. وفرضته كإطار للعلم وللعالم» أي النموذج الآلي 
الميكانيكي الحتمي» حتى اصطنعته تماما. 

وقد كانت الميكانيكية بشكل ما عقيدة واطار عمل فيساليوس وفابريزي وهارفي وقرنائهم رواد العلوم الحيوية. نظروا إلى 
الجسم الحي نظرة ميكانيكية أي بوصفه آلة ميكانيكيةء تنامت حتى أصبحت مشتقة من النظرة الفيزيائية» لترتد كل ظواهر 
الحياة في النهاية إلى مبداً الفيزياء: المادة والحركة. 

ومن ثم يمكن تفسير كل 0 الحياة بما فما الإحساس 00 والتفكير على هذا 0 إذن فما أيسر أن تندرج 

كيميائية, الأكثرم: 5 : شموليته. وتبلخ 


4 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 12ء 
5 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي. وبسام المعصراني 1998 ص 261-260. وعدم حسمها في النسبية العامة يرجع لتطبيقات متعلقة 
بالثقوب السوداء يقول عنها روجر بنروز: "وأشرنا كذلك إلى بعض الصعوبات التي تواجه الحتمية في النسبية العامةء ومن البديمي أنه لا يمكن أن توجد الحسوبية في 
هذه النظريات إذا لم توجد فما الحتميةء على أنه يبدو أن ليس لغياب الحتمية في أي من الحالتين اللتين أتينا على ذكرهما شأن فلسفي كبير جدا بالنسبة لناء كما 
لا يوجد أيضا موضع لحرية الإرادة عندنا في مثل هذه الظواهرء ذلك لأنناء في حالة جسيم مشحون (معادلة لورنتز الكلاسيكية الخاصة بحركة جسيم مشحون 
تسفر عن بعض المشاكل المحيرة منها حلول ديراك) لا نظن أن معادلة ديراك الكلاسيكية الخاصة بجسيم نقطي (كما حلها ديراك) هي بالمستوى الفيزيائي المناسب 
الذي يمكن أن تثار فيه مثل هذه القضاياء وهذا هو الحال أيضا في النسبية العامةء لأن المستويات التي يمكن أن تؤدي فما هذه النظرية الكلاسيكية إلى مثل هذه 
القضايا (الثقوب السوداءء الخ) هي مستوبات تختلف اختلافا كليا عن مستوى أدمغتنا. ص 263. 
6 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 90. 
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على أن العلماء التجريبيين» لم يكونوا ملحدين» وقد حاولوا أن يربطوا نتائج علمهم و أبحائهم بنظرتهم للوجود التي 
تنطلق من أساس ديني أو ميتافيزيقي» فقد رأينا موقف ماكس بلانك السابق» وسنرى هنا موقف نيوتن» ولكن للأسف. 
طغت النظرة العلمانية على تيار العلم وصبغت منبجه بصبغة تحرم مثل هذا الربط فيما بعد! 

"كان من بين المسائل التي دار النقاش حولها بسبب نظرية الجاذبيةء مسألة ما إذا كان الجذب خاصية ذاتية للمادة 
مثل الامتداد والحركة والصلابةء أم أنها شيء خارج عن صفاتها الأساسية هذه؟ والرأي الذي أدلى به نيوتن» منساقا مع 
الطرح الميتافيزيقي للمسألةء هو أن الجاذبية ليست صفة ذاتية ولا ضرورية للمادة» فهو يرى أن الله عندما خلق المادةء 
خلقها مع صفاتها الأساسية (الامتداد والحركة)ء الشيء الذي نتج عنه عالم يسير سيرا ميكانيكيا بالشكل الذي قال به 
ديكارت» 

لكن -يقول نيوتن-: "لكي يكون العالم كما هو عليه فعلاء أضاف الله إلى هذه الطبيعة الميكانيكية للعالم» خاصية 
جديدة» بموجبها تنجذب الأشياء إلى بعضهاء وهكذا يكون العالم خاضعا لقوتين: قوة القصور الذاتي التي هي ملازمة للمادة 
وكامنة فيبهاء وقوة الجذب» وهي خارجة عنهاء 

يقول نيوتن: "إن القول بأن الجاذبية خاصة ملازمة للمادة وضرورية لهاء بحيث يمكن لجسم ما أن يؤثر في جسم آخر 
عن بعد وفي الفراغء وبدون توسط جسم ثالث ينقل التأثير إليهء قول ينطوي في نظري [والقائل نيوتن] على سخافة هي من 
الوضوح بحيث لا يمكن أن يقع فما من كانت له القدرة على البحث الفلسفي (أي البحث في فلسفة الطبيعة = الفيزياء)ء إن 
الجاذبية يجب أن يكون سبها فاعل يمارس فعله دائما حسب بعض القوانين» وأنا أترك للقراء أن يقرروا فما إذا كان هذا 
الكائن ماديا أو غير مادى"”" 

وبرزت ثلاث أفكار نتيجة لذلك التصور: المكان المطلق» والزمان المطلق, والأثير (مادة لطيفة مفترضة تخترق الأجسام 
وتنساب فهاء هي السبب في تأثر الأجسام بالكهربائية عندما تكون بعيدة. وبواسطتها ينتشر الضوء...الخ): وهذه الأفكار 
الثلاث ثبت بطلانها التام. ومعروف أن لابلاس أتم مشاهد الكون الحتمي الميكانيكي وقد ناقشنا رؤيته بالتفصيل في مبحث 
فيزياء الكم من الجزء الثاني من هذا الكتاب» "نشأة الكون دليل علمي عقلي حسمي على وجود الخالق". فراجعه» وناقشنا 
فيه أيضا عملية تحول الغرب عن الحتمية الميكانيكية, إلى النسبية, وإلى مسألة فك الارتباط بين السببية والحتميةء 

استفضنا في شرح بطلان وجبة الغرب في ذلك فراجعه. 
مناوأة التفسيرالميكانيي للعالم» ومناوأة الغائيةء التأثربالمنهج العلماني: 

سننقل شواهد من كتاب الدكتورة الخولي تظهر لنا علامات فارقة في التلاقح بين العلم والعلمانيةء ونعلق على هذه 
الشواهد بعد ذلك إن شاء الله؛ تقول الدكتورة الخولي: "نجد مقولتين حلقتا في أجواء العلوم الحيوبةء وكان التخلص منهما 
يعني الامتثال الكامل لمثاليات النسق العلمي والانخراط تماما في صفوفه. لأهما ناوأتا التفسير الميكانيكي» ألا وهما: 

© افتراض القوى الحيوية في الأجسام العضوية. 
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©» افتراض الغائية في الكائنات الحية ببسبب ما بدا فها من تكيف طبيعي يوحي بأنها تهدف قبلا إلى تحقيق غاية 
ب .198 


مقصودة 

ويعد جورج كوفييه 1769 - 1832 ۷۵ا3 .6 من أبرز أنصار فرض القوى الحيوية. فقد هاجم علم الفسيولوجيا 
(علم وظائف الأعضاء) ورآه عبثا لا يجدي» لأن فصل العضو عن الجسم وعن إطار عمل القوة الحيوية يعني إفساد طبيعته 
وارجاعه إلى نظام المادة الميتة! وبدا له أن الأهم من وظيفة العضووفائدته أن نعرف شكله وتكوينه. من هنا كان كوفييه 
من مؤسبي علم التشريح المقارن. 

أما الغائية في علم البيولوجيا العام» الذي يدرس ظاهرة الحياة على سطح الأرضء فقد "أطاحت”"'!" بها -والتعبير 
للدكتورة الخولي وبالطبع نرفضه أشد رفض- نظرية التطور لتشارلز دارون 0أعصة0] .© (1882-1809) حين وضعت 
تفسيرا آليا عِلَيَاً لنشأة الكائنات الحية وتطورها وبقاها واندثارها. ووضعت تصنيفا لها تبعا لدرجة التعقيد بحيث تبدأ من 
الأميبا ذات الخلية الواحدة ثم تنتقل من النوع إلى النوع الأقرب إليه شهاء تشريحيا وفسيولوجياء'"” حت تنتري إلى تسلسل 
أو ترتيب منظم يقف الإنسان على قمتهء تشكل عبر ملايين السنوات» عن طريق آلية التكيف مع البيئة والصراع من أجل 
الحياة ليكون البقاء للأصلح. 

وهذا من شأنه أن يغلق جميع أشكال الحياة في دائرة من التسلسل العلّيء يفضي ماضما إلى حاضرها عن طريق عوامل 
آلية أولا وأخيراء لا غانية. كما تقضي نواميس نسق العلم الحديث. 


8 يقول ريتشارد دوكنز في كتاب صانع الساعات الأعدى: "البيولوجيا هي دراسة الأشياء المعقدة التي تعطي مظبرا وكأنها صممت لبدف" فهو يقول: يظهر أنها وكأنها 
مصممة,. ولا يقول | مصممة!" The Blind Watch Maker‏ 
ا مكنا حب |القصبيير اواو فى كاب ومن العو كما اح ف ادها لعل ق ورف فطارية العو فاا ممن بالمام االحدريت ل ققدم دال وتال 
تأريخه بحرفيته عن الغرب وانضباعهم بنظرية التطورء وكل ما تصفه من أنساق تصفها بالعلمية عن نظرية التطور لا تعدو أن تكون لغوا لا واقع له! وبالطبع فإن 
نظرية داروين متهافتة وقد استفضنا في بيان أن الغائية هي التفسير الصحيح:ء وأن محاولات الداروبنية للإطاحة بها هي محاولات متافتة علمانية القلب والقالب» 
كما اعات انح [الجالميياة ارتا 
7 الانفجار الكمبيري» وهو أكبر وأخطر داحض لشجرة الحياة كما وضعها داروين» (كامل _ قضية وجود الخالق - تروبل The Case For A Creator - Lee‏ 
اءواه:58 الدقيقة 14 حى الدقيقة 17:14)» حصل هذا الانفجار تقريبا قبل 530 مليون سنة؛ فالحفريات الكمبيرية محفوظة بشكل عجيب» تظهر شكل الجسم 
للحيوانات الأساسية لكل شعبة حيوانية» وتبدو ظاهرة كما هي دون تدرج أو بطء أو تطور كما توقع داروين» لكن حصلت دفعة واحدة؛ لو قدرنا الحياة على الأرض 
بيوم من أربع وعشرين ساعة»ء وحيث إن التقديرات الحالية لبدء نشوء الحياة على الأرض هو تقريبا 3.8 مليار سنة؛ فلنقل تقريبا 4 مليارات سنة» فلو وضعنا 
الساعة ابتداء من تلك اللحظة قبل أربعة مليارات عام» فإن أول ستة ساعات من الأربع والعشرين لن يظهر فما إلا الكائنات البسيطة أحادية الخليةء بل حتى بعد 
مضي 18 ساعة لن يظهر إلا تلك الكائنات نفسها فقط ولا شيء غير ذلكء تقريبا عند الساعة التاسعة مساء يعني الساعة 21 من أربع وعشرينء وخلال أقل من 
دقيقتين نشأت وتفجرت كل تلك الأنواع المختلفة من الحياة في العصر الكمبيري» وبشكلها الحالي المكتمل في الحاضرء ولا تزال كثير من تلك الكائنات موجودة إلى 
اليوم بنفس شكلهاء خلال أقل من دقيقتين من الأربع والعشرين ساعة حصل كل هذا الانفجارء وهذا يجعلك ترى كيف كان الانفجار الكمبيري فجائياء انتقلت 
المملكة الحيوانية من الكائنات الصغيرة نسبيا والبسيطة نسبيا إلى مخلوقات عجيبة مكتملة ذات أحبال شوكية» وأعين مركبة وأطراف مفصلية. سجل هذا 
الانفجار في الحياة عبر سجل أحفوري ثابت» وهو يخالف تماما كل نظرة داروينية» لا يظهر فيه أي شجرة للحياة كما سجلها داروين في كتابه» لقد وقع أكثر من 600 
دكتور جامعي من حملة شهادات الدكتوراة من أرق جامعات العالم» وثيقة تدعى: المعارضة العلمية للداروينية) (0دذاه )a scientific dissent from Dawi‏ قالوا فيها: 
نحن نشك في أن قدرة الطفرة العشوائية والانتقاء الطبيعي في تفسير تعقيد الحياةء 
إن الداروينية تطلب قفزة في المجهولء وفي العمى لقبول أمور لا يقوم دليل علهاء وليس لدي سبب وجيه يجعلني أرغب في القفز تلك القفزةء ولا أن أؤمن بتلك 
التراهات التي تخالف المشاهد الحسي! 
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وعلى أي حالء فإن دارون قد أتى!!! بكم هائل من الشواهد التجريبية والأسانيد النظرية لفرض التطورء [بحسب كلام 
الدكتورة الخوليء وهو كلام لا يرق للصحة طبعا]ء بحيث إن نظريته هي النظرية الوحيدة في ميدانها وحتى الآن التي تنسجم 
مع الفيزياء. بل هي قائمة علما بلا تحفظات ولا إضافات. إنها تضمن آخر الأمرء ما نسميه بالانسجام الإبستمولوجي لعلم 
الحياة. وتهب هذا الأخير مكانة بين علوم الطبيعة الموضوعية" في نسق العلم الحديث., [وتتابع الدكتورة الخولي قائلة:] 
وأمامنا الآن ثلاث حجج لهذا: 
1. ظاهرة الحياة على الأرضء كانت في وقت ما مستحيلة, وذلك في العصور الغابرة حين كانت الحرارة مرتفعة 
والقشرة الأرضية لم تبرد بعد... إلخ» إذن فلابد أن الحياة قد تشكلت عن المادة اللاعضوية. 
2 التقدم الفعلي للعلوم البايولوجية عبر الخطوط الفيزيوكيميائية يبرز صحة هذا التفسير. 
3. أي نمط آخر من التفسير سيكون خارج نطاق العلم الطبيعي!!! 
هكذا "استوعب" نسق العلم الحديث يمثالياته الصارمة سائر علوم الحياة. 
ولم تبق إلا الدراسات الإنسانية لتجتهد هي الأخرى في سعها نحو اقتفاء مثاليات نسق العلم الحديث ومبادئه» عساها 
أن تندرج فيه وتنال نصيما من نجاحه!! المطرد المتوالي. وهذا الموقف بمبرراته ودوافعه وطموحاتهء يجمله الفيلسوف 
الإنجليزي المعني بإشكاليات الدراسات الإنسانيةء أشعيا برلين (1998-1909) يجمله على النحو التالي: 
«والآن إذا كان نيوتن قادرا من حيث المبدأ على تفسير كل حركة وكل مكون من مكونات الطبيعة الفيزيقية في حدود عدد 
صغير من القوانين ذات العمومية المطلقة, ألن يناقض العقل الافتراض القائل إن استخدام مناهج مماثلة لن يفيسر 
الأحداث والوقائع الاجتماعية والسايكولوجية؟! 
TS‏ سا ا ده يائيةء ولكن هل ثمة اعتراض من حيث المبدأً على 
أننا يمكن أن نكتشف يوما ما قوانين قادرة على أن تعطينا تنبؤات في نفس دقة تنبؤات العلم الطبيعي؟ 
إذن لابد من العمل على كشف هذه القوانين بواسطة بحوث في الإنسان على قدر كاف من الحذر والخيال. وكان هذا 


هو معتقد العقلانيين والتنويريين في القرن الثامن عشرء هولباخ لان ولامتري وكوندرسيه. 
فيزياء الاجتماعية أ 


CCE N E 
ل لي ل ل كر الس‎ E ل‎ 
بل إن أصحاب الدراسات الإنسانية خصوصا النفس والاجتماعء نازعهم الحلم الطوباوي بالظفر بمنزلة تساوي منزلة‎ 
الفيزياءء بمناهجها الرياضية وتطبيقاتها القوية» وربما الظفر بمنزلة تفوق الفيزياء» وذلك عن طريق إعادة تشكيل البشر‎ 
والمجتمعات201‎ 
ا‎ 
وكيانات لا علمية!! منذ مفهوم الحركة الكينماتيكية المستقلة عن أي قوة أو مؤثرء حتى الفلوجس تون والقوى الحيوية‎ 


" فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 94. 
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والغائية!!.. وبالمثل تخلص علم النفس تباعا من مفاهيم تعرقله بوصفه علما وتعوق طريقه إلى نسق العلم الحديث» من 
قبيل مفاهيم الروح [كذا!! بحسب تعبير الدكتورة الخولي أيضا] والأنا الترانسندنتالية والوعي التحتي والنفسي كُليّهِ وما قبل 
الشعور والإدراك اللاواعي والجوهر العقلي. 

انتبى أيضا مفهوم "القوى العقلية" الرديف السايكولوجي لمفهوم "القوى الحيويةء" بكل بواعثه الكامنة في التفبث 
بالجيل المريح والبعد عن نسق العلم الحديث بمثالياته الصارمة. هجره علماء القرن التاسع عشر هجرانهم لمفهوم القوى 
الحيويةء وأيضا تبتلا للتصور الميكانيكي الحتمي””. انتبى النقل عن الدكتورة الخوليء وسنعلق عليه: 

وكما ترى في التعبيرات أعلاه مقدارالصلف والغرورالذي يغلف الخطاب العلمي في توصيفه لبعض الحقائق مثل 
الروح» ووصف الأمربالتشبث بالجهل المريح» وأن نسق العلم الحديث له مثاليات صارمةء الخ» ولقد أثبتنا في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب أن الحياة في الخلية الحية لا تدب فما إلا بوجود الروح» تلك التي يعتبرها هؤلاء "العلميون" تشبثا 
بالجهل المريح. ويضيفونا لقوائم من تفسيرات جاهلية أتت من العصور الوسطى!! 

لقد جمع علماء الأحياء كل مكونات الخلية الحية في بوتقة واحدة. وأجروا علها كافة التجارب الممكنةء عبر مائة سنةء 
ابتداء من الكسندر أوبارين» إلى اليوم لأجل بث الحياة فيهاء ولم يفلحواء بل لقد أتوا بخلية حيةء وثقبوها لتنساب مكوناتها 
في بوتقة محفوظة, ولم يفلحوا في إعادة الحياة لهاء لسبب بسيط. وهو أن ما يبعث الحياة في الخلية هي الروح» سر الحياة 
الإلبي! 

إذن» نلاحظ أن القائمين على المنبج الحمي التجريبي قد أخرجوا الغائية من الأبحاث العلمية, وبالتاليء فقد 
قطعوا الصلة بين السببية والظواهر الطبيعيةء أي قطعوا الطريق بين تفسير لماذا تحدث الظواهرء ومن الذي يحدتهاء 
واكتفوا بتفسير: كيف تحدث الظواهرء وهذا تأطيرعلماني للعلم شديد الوضوح! 

يقول الدكتور محمد محمد قاسم””: "يمكن أن نعين على وجه التقريب ظهور هذه التصورات بالعصر الذي تخلى فيه 
العلماء عن سؤالهم التقليدي: لماذا؟ سؤال يدور حول جواهر الأشياء وماهيتهاء وطرحوا بدلا منه سؤالا أكثر واقعية يدور 
حول كيفية حدوث الظواهر ٠‏ وتعليل ذلك بعلل قريبة مشاهدة". 

ونلاحظ أن القائمين على المنهج الحمي التجريبي أيضا قد انساقوا وراء نجاح الفيزياء وأرادوا أن يطبقوا المنهج ذاته 
على سائر العلوم الإنسانيةء واعتبروه أصلا للمعرفة البشربة لا ثاني له! حتى لو قالت الفيزياء بالحتمية, فلا بد أن تكون 
سائر المعارف تجريبيةء من هنا برزت الحتمية المادية والحتمية التاريخية في تلك الفترة من تطور المنهج العلمي التجريبي 
الحسي الغربي! لقد كانت الشيوعية» التي كانت توصف بالماركسية العلمية (وقوامها: الحتمية العلمية التاريخية المادية كما 
يصفها منظروها) وليدة للعلمانية تأخذ بأكثر رؤاها تطرفا وتبني عليه منهجها المادي! 


فة العم ن الدرن العف د می ر تالحرل كن 56 
القة وااسين كالبال» مقدمة ق العا عة الالحاصيرقه هرراسة قجلالية وعدي [الإتجاامات العلمبة ن فلع الى ارون صن 140 
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إذن» أمام هذه الظواهرء نرى انتم الحركة العلمية قد واكبت الحركة الفكرية العلمانية 2 عصورما يسعمى بالتنوير 
والهضة الأوروبيةء وتلاقحتا تلاقحا تاماء وأثرت كل واحدة منهما 2 الأخرى. فكانت الأسس التي قام عليها ا منبج العلمي 
التجربي الحسي هي ا علمانية حبسته 2 إطارها الفكري العام! 
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بين الغائية والغايات» تاهت مراكب منظري البحث العلمي! 

يعرض لنا باروخ برودي مثلين على غايات معينة يعتبرهما مثالين للتفسير "الوظيفي"”” في سياق العلوم الاجتماعية 
والبايولوجيةء أولهما: لماذا يستمر هنود الهوبي في أداء طقوس الاستسقاء رغم أنها في العادة لا تفضي إلى النتائج المرجوة؟ 
السبب هو توظيف هذه الطقوس في تعزيز التماسك الاجتماعي عبر خلق مناسبات للمساهمة في أنظمة مشتركة, الأمر 
اللازم لبقاء وحدة الجماعة ورفاهة أعضاتهاء 

وثانهما: وجود القلوب التي تخفق في الصدورء مما يجعل الدم يسري في جميع أنحاء جسد الكائن الحيء الأمر الضروري 
ليقائهء 

والرابط هنا في المثال الأول هو رابط الغايات المقصودة من الأعمال» وقابلية هذه الأهداف للتفسيرء واختلاف النظرة 
لهذه الغايات مما يجعل إقحام العلم في تفسيرها مركبا "صعبا" قد يخطئ تلك الغايات» فلا همه إذن من هذه الظاهرة التي 
هي هنا: الاستسقاءء إلا بحث طبيعتها ونتيجتها بأنها لا تجلب المطرء وخلو هذه الظاهرة من قوانين أو نظريات» الأمر الذي 
يفضي إلى أن يصرف العلم وجهه عنهاء 

وأما الثاني» فيحاول بعض العلماء صرف النظر عن مظهر الغاية أو "الوظيفة" إلى عبارات تخفي دلالات غائيةء وكأهم 
يريدون للعلم أن لا يدخل في إطار التعليلات الغائية. 

نلاحظ أيضا أن كلمة العلة الغائية» (الغائية) ترتبط عادة بالهدفء أو الغرض.ء أو الوظيفة التي تتمثل في نتيجة الفعل 
الغائي» (الباعث على القيام بأفعال توجد النتيجة)ء لذلك يحرص بعض العلمانيين الرافضين للغائية على تجنب استعمال 
هذه الألفاظ للدلالة على "وظائف" الأجهزةء كقولهم: "الكلْيَةُ جهاز لازم للتخلص من البول" بدلا من "وَظِيْفَهُ الكلّيّةِ هي 
التخلص من البول"» وذلك لأن بعضهم ينكر الغائية ويعتبرها تتناقض مع العلم» ويؤمن فقط بالسببية والحتمية» على 
أساس الانفصام بين السببية والعلة الغائية, 

فكأن الأسباب لا تتحرك تبعا لوجود بواعث غائية تحركها ل ل لسن 
eS‏ : : نتاج لا تة 
فتراض غاية سابقة ڌ : فعل ذ 

وما نود الإشارة إليه هناء أن هناك فرقا بين الغائية والغايات» فحيثما وجدت مص طح "الغائية" في هذا البحث» فهو 
يعني: العلة الغائيةء وهو غير الغاية أو القصد. فالغاية أو القصد يرتبطان ب"الحكمة" من الشيءء فالحكمة هي ما ينتج 
عن الفعل من مصالح ومنافع بعد حصوله. 

ففي مسألة الاستسقاء التي طرحها برودي قبل قليل نجد "حكمة" أو "غاية" من ذلك الفعل» يصعب على من لم يفهم 
طبيعة ذلك الشعب بلوغهاء وقد يستنبط فلاسفة "حكما وغايات" أخرىء ولا مجال لتقنين هذه الحكم» وبالتالي أسقطوا 


لاله أنظر: باروخ برودي في كتابه: قراءات 2 فلسفة العلوم, ترجمة لذن تعيب الحصادي ص 26 
6 أنظر: موقع المعرفةء بحث: الغائية. 
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مثل هذه الأبحاث من العلم جملةء وأسقطوا بحث الغائيةء مع أنه لا يمكن دراسة "التصميم الذي المحكم" في كثير من 
مجالات العلوم بغير فهم للغائيةء والغائية هي المحرك الذي يطور العلوم والاختراعات! 

فما هو الفرق بين الغايات وبين الغائية؟ 

تعريف العلة والسبب. والغاية. والعلة الغائية: 

الغاية: ما لأجله وجود الشيء”” 

"السَّبَبُ: اسم لما يتوصل به إلى المقصود. والسَّبَبُ التام: هو الذي يوجد المُسَيِّبُ بوجوده فقط. والسَّيَبُ غير التام: 
هو الذي يتوقف وجود المُسَبّبٍ عليه. لكن لا يوجد المُسَبّبُ بوجوده فقط"*”. "وسمي كل مايتوسل به إلى شيء سببا". 

والعلة في اللغة”” تأتي من العوائق المعيقة. ومن ضعف في الشيء. والعلة بالتالي هي "باعث" على التفكير والتخطيط 
لتجاوز العقبات والعوائق» أو لوضع الحلولء والتغلب على الضعف والوهنء من أجل بلوغ غايات معينة» فالعلة الغائية 
إذن علة باعثة, وليست هي الغاية, بل هي التي تبعث على تصميم الأنظمة؛ ووضع الحلول كي توصل إلى الغاية. 

الفرق بين العلة والسبب. وبين الغاية والعلة الغائية: 

قال بعض الفلاسفة والمفكرين: "الغاية ما لأجله وجود الثيءء وتطلق على الحد النهائي الذي يقف العقل عنده» وعلى 
التمام أو الكمال المقصود تحقيقه»ء والمصير المراد بلوغه. وقد تطلق كذلك على الغرضء ويسةى علة غائيةء وهي ما لأجله 
إقدام الفاعل على الفعلء وهي ثابتة لكل فاعل يفعل بالقصد والاختيار". وتعليقنا على هذا التعريف هو ملاحظة تفريقنا 
بين العلة الغائية والغاية كما سبقء قال ابن سينا: «والغاية بما هي شيء فإنها تتقدم سائر العلل» وهي علة العلل في أنها 
علل... وذلك لأن سائر العلل إنما تصير عللا بالفعل لأجل الغايةء وليست هي لأجل شيء آخر... ويشبه أن يكون الحاصل عند 
التمييز هو أن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء هو الغاية». ٠"‏ واضح ان ابن سينا يخلط بين الغاية والعلة 
الغائيةء وقد وجدنا هذا يتكرر كثيرا عند الفلاسفة والمفكرينء 

وكذلك وجدنا كثيرا مهم يخلط بين العلة والسببء ولكن كلامنا أدق» وتعريفنا أضبط. 

والفرق بين العلة والسببء هو أن السبب "فاعل"» بينما العلة "باعث" على التغيير. والسبب هو ما يلزم من وجوده 
وجود» ومن عدمه العدم» ولم يكن هو الباعث على التغييرء بل هو الذي به يحصل التغيير. 

كذلك بالتحليل نجد أن السبب ينتج المسبب حتماء بينما العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء ولا تنتج المعلولء 
فالعطش باعث (علة) على الشرب للإرتواء» وقد يشرب العطشان وقد لا يشرب» وقد يعطش الإنسان يومه وقد لا يعطش 


7 التعريفات للجرجاني 
0 
9 العين واللام أصول ثلاثة صحيحة: أحدها تكرُرٌ أو تكريرء والآخر عائق يعوق» والثالث ضّعف في السَّيءء قال الخليل: العلّة حدّثٌ يَشْعَلُ صاحبّه عن وجهه. ويقال 
اعتلّه عن كذاء أي اعتاقه. قال: والأصل الثالث: الْعِلَّةُ: المرض» وصاحيها مُعتلٌ. معجم مقاييس اللغة لابن فارس. والسَّبَبُ كل شيءٍ يُتَوَصَّلٌ به إلى غيره؛ أو كل شيءِ 
يُتَوَسَّل به إلى شيءٍ غيره» وقد تَسَبّبَ إليه» والجمعٌ أَسْبابٌ. لسان العرب. 
الأنطولوجيا العربيةء باب: الغاية ومقولة ابن سينا مقتبسة من (النجاةء ص 345). 
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ذلك اليوم» فإن عطش وجد المعلولء فوجدت العلة بوجودهء وإن لم يعطش انتفى المعلول ولم يعد للعلة وجود» بينما 
الشرب سبب في الإرتواءء إن حصل الشرب حصل الإرتواء دائما. 

ولا بد لكل مُسيَّبٍ من سبب.ء يُعرف بالاستقراء التام» أو بالاستقراء الناقص"" مع ملاحظة تكرر إنتاج المُسَبَبٍ 
للمُسَبِّبِء وهذا التكرار يستحيل أن يكون مصادفة كل مرةء فال ماء إذ يغلي بتعرضه لحرارة عند درجة حرارة معينة وضغط 
معين كل مرة» يجعل الحرارة سببا للغليان (كثيرا ما يسمهها المفكرون: علةء ويمكن أن نسمها علاقة معلول بعلة إذا فهمناها 
في إطار الباعث على الغليان الذي يحرك العلاقة السببية في اللحظة المناسبة لإنجاز الغليانء وذلك لأن العلاقة العلية لا 
توجد إلا بوجود السببية, أي أنه لا تتحقق العلية إلا بتفعيل السببية! من هنا كان المفكرون يستعملونهما بشكل متبادل!)» 
وهذا السبب لا يتخلف» ويتكرر كل مرة» مما يعني أن تكراره هذا لا يمكن أن يكون بسبب آخر غير الحرارة والضغط 
ويحصل أن يتكرر مصادفة كل مرة بوجود الحرارة والضغط المناسبين! ويعرف أثره في المُسَيّبٍ بالبرهان اليقيني» والسبب 
يتميز بظاهرة الاطراد. والانعكاس. أي كلما وج المنَبَبُ وُجد المُسَبَبُء وكلما فُقِدَ المَّبَبُ فُقِدَ المُسَبّبُ. 

العلة الغائية والعلة الباعثة: بمعنى واحد. وهي عبارة عن القصد الباعث الذي يدفعك إلى تحقيق عمل من الأعمال» 
فلولا قيام هذا القصد في الذهن واتجاهك إلى تحقيقه لما قمت بهذا العمل المعينء فقد كان قصدك 2" 
اللازمة لوجوده علة لوجوده. ومن شأن العلة الغائية هذه أنها تسبق المعلول في الوجود الذهنيء وتتأخر نتيجتها (الغاية) عنه 
في الوجود الخارجي» فالحصول على الشهادة عِلَّةٌ غائية لدراسة الطالب» وهو أمر مركوز وموجود في الذهن قبل الدراسةء 
ثم يصبح موجودا (تتحقق الغاية) في الخارج من بعدها. 

ولفهم معن العلة الباعثةء نرى أنك حين تشعر بالبرد قد تشعل النارء فالشعور بالبرد "علة باعثة" لتحقيق غايةء فهي 
"علة غائية", تدفع الإنسان للتفكير بالعمل الذي يحقق غاية ماء وهي هنا الشعور بالدفءء فالغاية إذن هي الدفء. والبرد 
هو علة غائيةء فينشاً عن العلة الغائية باعث لفعل يكون عكس البرد فالغاية إذن متصورة في الذهنء فيقوم الإنسان 
حينها بإشعال النار أو ارتداء المعطف الثقيلء فالنار أو المعطف أسباب لا بد من تفعيلها لبلوغ الغاية المتصورة في الذهنء 
أو النتيجة, فالعلة الغائية باعث على تحريك الأسباب وتفعيلها بما يحقق النتيجة أي الغاية. 

لذلك حين النظر في النظام من حيث الغايات التي حققهاء أو التي يمكن استنباطها من وجوده» أو التي نراها فيه ندرك 
أنه لوجود هذه الغايات المنظمةء كان لا بد بالضرورة أن يوجد باعث ما (أو مجموعة بواعث/ مشاكل» عللء حاجات...الخ) 
تم تحريك أسباب لازمة تتغلب على تلك العوائق» وتفعيل الطاقة السببية لإيجاد ما يحقق تلك النتائج والغايات بشكل 
منظم وذي» 

تلك الغايات كانت مُتَصَّوَّرَةَ في الذهن» وكان لا بد من أن يكون تصور الأسباب اللازم تفعيلها قائما في الذهن أيضاء 
وبالتالي فالتصميم الذكي لا بد أن يكون غائياء والغائية أيضا قرين للتصميم الذكي» ولا محل للعشوائية أو المصادفةء أو 
العبثية (العبث لا يوصل لغايةء ولا يحقق قصداء لأن القصد أصلا غير موجود عند العابث» وقد يكون العابث عاقلا إلا 


7 نعني هنا أننا لا نحتاج أن نستقرئ كل حالات غليان الماء كل مرة في الدنيا وفي المستقبل حتى يكون الاستقراء كاملا! 
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أنه لا يقصد بفعله تحقيق غاية» ومتى ما وجدت الغاية عنده» حتى ولو كانت تافبة فإن فعله يوصل للقصد.ء وبالتالي فهو 
غاني؛ 

فالعبثية لا تعني الفعل غير المفيد هناء بل تعني الفعل الذي لا يفضي لتحقيق قصد وغاية لانتفائهما أصلاء والغائية لا 
تعني حصر الفعل بالفعل المفيد» بل هي تسخير الأسباب (لتحقيق غايات معينة)ء في الأنظمة الغائية الذكية التي يلاحظ 
فها طرق ذكية تعالج المشاكلء يلعب فما كل جزء من أجزاء النظام وظيفة معينة لتحقيق النتيجة المطلوبةء فالذكاء 
وحسن التصميم مقترنان بالاستجابة لحل معضلة ماء أو تجاوز عقبة ماء أو تسخير سبب ماء فَيِسَخَرُ المصمم إذن ذكاءه 
ليحل المشكلة ويتجاوز العقبات» لذلك فقولنا: "التصميم ذكي" هو نفسه قولنا "التصميم غائي". 

لذلك» فعدم إدراك العلماء الغربيين للفرق بين الغاية والغائية. جعلهم يتجنبون دراسة العلل الغائية التي تحركت 
لوجودها أسباب معينة مسخرة. ونرى أن إعادة اللحمة بين المنهج العلمي التجريبي وبحث الغائية والسببية هو أساس 
وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. 

هذاء وجدير بالذكر أن كارل همبل وبول أوبنهايم يقولان: "يستهدف كل بحث عقلاني تفسير ظواهر عالم خبراتنا الإجابة 
عن السؤال: لماذا؟ عوضا عن الاقتصار على الإجابة عن السؤال: ماذاء الأمر الذي يتعلق بتحقيق أحد أهم أهداف مثل هذا 
البحث» وعلى وجه الخصوصء فإن البحث العلمي في مختلف فروعه يحاول تجاوز مجرد وصف موضوعه بطرح تفسير 
للظواهر التي يستقصهاء وعلى الرغم من وجود إجماع شبه عام حول هذا الهدف الأساس من أهداف العلم» فإن هناك 
اختلافا بينا في وجهات النظر المتعلقة بوظيفة التفسير العلمي وخصائصه"19* 

تختلف "لماذا" إذن بحسب البحث الذي يوجه نحو الظاهرة» فلماذا يرتفع الزئبق في مقياس درجة الحرارة أو الضغط؟ 
ما هي العوامل التي تؤدي لذلك» وكيف يختلف ارتفاعه بحسب اختلاف تلك العوامل» هذه قد يحسما بعض الباحثين هي: 
لماذاء لكن» وكما أسلفنا من قبلء هناك خلط واضح في فهم معنى الغائية والغايات» وبالتالي فقد فصلت لماذا التي تبحث في 
العلة الغائية عن البحث. وفصلت أيضا الأسباب التي تربط بالعناية والحكمة والتنظيم والتصميم الذكي عن البحث 
لتربطه بالخالق مثلاء الأمر الذي ترك النتيجة فقط في رحاب العوامل الطبيعية المحسوسة القابلة للاختبار» وهذا هو 
مرادنا. 

يقول همبل وأوبنهايم: "ذلك أنه حتى إذا افترضنا إمكان ترجمة القضايا البايولوجية في صيغتها الغائية إلى قضايا 
وصفية تتعلق بوظيفة الحفاظ على الحياةء فمن البين أن: 

1) توظيف مفهوم الغاية لا يعد أساسيافي هذا السياق» ففي الوسع حذف لفظة الغاية نهائيا من القضايا المعنية. 

2) قيام الافتراضات الغائية التي أضحت ذات محتوى إمبيريقي» بوظيفة المبادئ التفسيرية في السياقات العادية لم 
يعد ممكناء هكذا نجد على سبيل المثال أن حقيقة كون نوع من الفراشات يظهرنوعا من الألوانء غير قابلة لأن تشتق› 
ومن ثم غير قابلة لأن تفسرء من قبل القضية التي تقرر أن لهذا النوع من الألوان أثرا في الحول دون مطاردة الطيورلتلك 
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الفراشات. تماما كما أنه ليس بالمقدور اشتقاق وجود كريات الدم الحمراء من قضية تقرر أن تلك الكريات تقوم بوظيفة 
امتصاص الأوكسجين. وأن هذه الوظيفة تعد أساسية لبقاء الكائن على قيد الحياةء 

قد تتعلق الأسباب التي تسوغ الاعتداد بالاعتبارات الغائية في علم الأحياء بخصوبة النهج الغائي كأداة موجهة 
للاكتشافء ذلك أنه غالبا ما يفضي البحث البايولوجي الموجه سايكولوجيا بمثل هذه الاعتبارات» أي البحث الذي يفترض 
أن للطبيعة أهدافا بعينها- إلى نتائج هامة يمكن صياغتها بمفردات لا غائيةء من شأنها تعميق درايتنا العلمية بالعلاقات 
العلية القائمة بين الظواهر البايولوجية. 

إن التفسير الغائي يجعلنا نشعر أننا "نفهم" بعمق الظاهرة المعينةء فبي تفسر عبر مقاصد نألفها وفق خبرتنا 
بالسلوكيات القصدية. بيد أنه يتوجب أن نميز بين الفهم بدلالاته السايكولوجية (الشعور بألفة حميمة)ء والفهم بدلالته 
النظرية أو الأبستيمولوجية (اعتبار الظاهرة موضع التفسير حالة عينية لتواتر عام). 

إن التوكيد الشائع على أن التفسير يعني رد ما هو مألوف إلى أفكار أو خبرات مألوفة يعد بحق توكيدا مضلاء فبالرغم 
من وجود تفسيرات علمية تحدث مثل هذا الأثر النفسي» فإن ذلك لا يحدث في كل الاحوال" انتبى قول همبل وأوبهايم. 

ولنا معه وقفات ميمة», فالواضح أن المنهج المعرفي الطاغي في الوسط العلمي التجريبي الغربي يريد أن يضع مسمارا في 
نعش الغائية, والوظيفيةء ويصرف التفكير عنهما إلى البحث في أمور طبيعية, لا تدخل فما للذكاء المسبقء ولا للتخطيط 
لغائيات بايولوجية ار محسوسة:؛ أو سلوكا وظيفيا ظاهرا على كف اليد 

الأمر الذي سيفضي إلى التساؤل: من الذي جعل العجماوات من الحيوانات كتلك الفراشات التي لها ألوان تصرف عنها 
اعتداء وملاحقة ل أو الألوان التي تتخذها الحرباء للاختفاء لحماية نفسها أو الانقضاض الصامت على فريستهاء وما 
يشبه ذلك من أعمال ذكية تدل على تصميم مسبق محكم؟ الأمر الذي سيدفع العلم ليقدم الصلة بين تلك الظواهر وتلك 
التصاميم» والخالق المبدع: 


لذلك ينصرف العلم عن مثل هذا التفكير الغائي مهما كان ظاهرا وواضحا.ء إلى محاولة تلمس تعليلات مادية بحتة لا 
علاقة لها بالتفكير الغائي المسبق! وهذا ما يفسد مسار العلم ويبعده عن أن يكون أداة لتفسير العالم كما أشرنا سابقا! 
لذلك ترى تراكم كم هائل من القضايا التي لم يستطع العلم أن يقول فما كلمةء وحين حاول الفلاسفة والمفكرون ربط 
تلك القضايا بالغائية وبالخالق هاجمهم بعض الفيزيائيين أو ا باتهاميم باستعمال ما أطلقوا عليه: "إله الفجوات". 
إلاء الملحدون و د : 


129 


نقد تقسيمات أرسطو للعلل: 

لقد وجدنا بالدراسة خلطا شديدا بين مفهوم العلة ومفهوم السبب عند كثير من المناطقة والفلاسفة والمفكرين» من 
ذلك مثلا: قيل: -وهو قول فيه جملة من الأخطاء- العِلَّهُ: 217 علة الشيء: "ما يتوقف عليه ذلك الشيء": والصواب أن وجود 
الشيء يتوقف على وجود السبب الذي أوجده. لا العلة» فالنحات حين ينحت التمثال يسخر الأسباب التي توجدهء فيوجد 
بوجود تلك الأسبابء لكن علة النحات أو الباعث على النحت قد يتغيرء فبينما هو ينحت تمثال امرأة قد يغير التصميم 
مرات ومرات» فالعلة الغائية تغيرت لديه كل مرةء والتصميم تغير لديهء لكنه سخر الأدوات التي تنتج الصورة أو التصميم 
النهائي الذي استقر عليه ويوجد بوجود تلك الأسباب. 

قسم أرسطوطاليس العلل إلى أربع: 1- علة مؤثرة (فاعلية) - 2- علة مادية- 3- علة صورية (أو الماهية)- 4- علة غائية. 

والمثال الذي مثّل به هو صنم الرخام؛ فالنحات علته المُؤثرة, (أو الفاعلية)ء والرخام علته المادية (أي وجوده الخارجي 
الحقيقي المحسوس ماديا)ء وشكل الصنم علته الصورية (أو الماهية) أي التصور الذهني لأجزاء الشيء أو هيئته أو صورته 
التي سيكون عليهاء وتخليد ذكرى الشخص الذي نحت الصنم على صورته علته الغائية (أو الباعثة)ء ولا شك أنه هنا يخلط 
بين العلة والسبب ولا يفرق بينهما. 

وقد تابعه كثير من المفكرين»ء فعلى سبيل المثال: تجد التعريفات التالية لأنواع العلة: 

العِلّهُ الصورية: ما يُوجذ الشَّيْءَ بالفعل. العِلَّةُ العَائِيّة: ما يُوجَدُ الشيء لأجله. العِلَّةُ المَاعِلِيُّ: ما يُوجَدُ الشَّيءٌ لِسَبَبه. 
العِلَّةُ المادية: ما يُوحِدُ السَّيءَ بالقوة 214 

من خلال تفريقنا السابق بين العلة والسبب» يتبين خطأ تقسيمات أرسطو للعلل» و أنه يخلط بين العلة والسبب, 
وأن مفهوم السببية غير واضح لديه تمام الوضوح» ففي مثال التمثال الرخام قال: "فالنحات علته المؤثرةء (أو الفاعلية)", 
والصحيح أن النحات هو الذي يحرك مجموعة الأسباب اللازمة لحصوله. وهو الذي لديه التصميم الذي الذي ينفذه 
بالنحت» فهو الفاعلء وليس بالعلةء هو الذي يوجد الصنم بالقوةء فهو المسيّب. 

قيل: "والرخام علته المادية (أي وجوده الخارجي الحقيقي المحسوس ماديا)". ولا دخل للرخام بالعلية في شيء» فالرخام 
مادته التي تعمل علما الأسباب حت تشكلها بصورة متصورة في الذهن» فالرخام منفعل بما فيه من خصائص. 

قيل: "وشكل الصنم علته الصورية (أو الماهية) أي التصور الذهني لأجزاء الشيء أو هيئته أو صورته التي سيكون علها". 
وهذه وصفناها بالغاية المتصورة في الذهن» فبي والعلة الغائية سواءء لا فرق بيهماء فالشكل أو الصورة باعث يسخر 
النحات الأسباب للوصول إلهماء فهو "التصميم الذكي" الذي ينفذه النحات» وليس هو الباعث الوحيد» بل "وتخليد ذكرى 


3 وهي قسمان: الأول: ما تقوم به الماهية من أجزائهاء وتسدى: علة الماهيةء والثاني: ما يتوقف عيه اتصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي. وتسمى علة 
الوجودء وعلة الماهية» إما لأنه لا يجب بها وجود المعلول بالفعل» بل بالقوة» وهي العلة الماديةء وإما لأنه يجب بها وجوده» وهي العلة الصورية» وعلة الوجودء إما أن 
يوجد منها المعلول» أي يكون مؤثراً في المعلول موجوداً له. وهي العلة الفاعليةء أو لاء وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلهاء وهي العلة الغائيةء أو لاء وهي الشرط إن كان 
وجودياًء وارتفاع الموانع إن كان عدمياً. 
4 التعريفات للجرجاني 

1130 


الشخص الذي نحت الصنم على صورته علته الغائية (أو الباعثة)"» أي أن الصورة أو التصميم» والتخليد علتان باعثتان 
غائيتان. 
الموقف من العلَيّة: 

يقول الدكتور محمد محمد قاسم: "كان مبدأ العلية أكثر المبادئ استهدافا لبجوم الفيزياء المعاصرة»ء كانت نظريات 
نيوتن في مجملها ترجمة وإيضاحا لمقولة العلية أو لتلك العلاقة الضرورية بين العلة والمعلول» بحيث يتاح لنا -طبقا لها- 
التنبؤ بالحالة المقبلة لأية مجموعة استنادا إلى حالتها السابقة؛ وقد قادنا هذا التصور العلي إلى الفهم الميكانيكي للطبيعة 
بحيث أصبح "بمثابة مثل أعلى للتفسير العلمي في كل مجالات المعرفة أيا كان الطريق الذي نسلكه للوصول إلمها" كما يقول 
نيلز بور في كتابه: "الفيزياء الذرية" ص 81ء وجاءت ردود الفعل مختلفة تجاه مبدأ العلية بين العلماء المعاصرين» فهناك 
رفض تام في ناحية» أو قبول له مع تحفظ في ناحية ثانيةء أو تعديل له مع إعطائه صبغة إحصائية في ناحية أخرى. وتمثل 
نتائج نظرية ديراك موقف الرفض التام وهي التي انتهت إلى أن التجارب المتماثلة كما تسجل مشاهدتنا ليس من الضروري 
أن تؤدي إلى نتائج متطابقةء وهذه النتيجة تنفي مبدأ الاطراد كما تنفي مبدأ العِلَيّة: 

وطائفة أخرى من العلماء لم تستبعد العليةء وانما استبعدت المفهوم التقليدي لهاء الذي كان يوحد بينها والحتمية, لأن 
الفيزياء لن تصبح علما في نظرهم إذا ما هي تخلت عن البحث عن علل الظواهرء ولكنما دامت الظواهر التي تدرسها الفيزياء 
المعاصرة لا تتميز بالحتمية التقليدية نتيجة التشابك والترابط بينهاء فليس أمامنا سوى أن نثبت العلية إذا انطوت علها 
بعض نتائج تجاربنا وأن نتخلى عن إعلانها إذا لم تثبتها أدوات قياسنا الدقيقةء ويمكن أن نمثل لهذا الاتجاه بآينشتاين. 

والاتجاه الثالث يرى أن العلَيّة في مجال الظواهر الجديدة عِلَيَّة مجالية. وهي محصلة لتأثيرات متعددة ناتجة عن 
التفاعل الدائب بين التركيبات الأولى لهذه الظواهرء هي عِلَّيّة يمكن تحديدها إحصائيا بمقتضى حساب الاحتمالات ونمثل 
لهذا الاتجاه بأصحاب الميكانيكا الموجيةء ورغم ما قد يبدو من اختلاف في وجهات النظر المعاصرة تجاه مبدأ العليةء فإن ما 
يتفقون عليه في الحقيقة هو أن ذلك المبدأ العِلّيّ القديم الذي يجعل لكل معلول علة ولكل علة معلولا هو شكل من أشكال 
القيم الأخلاقية التي ما تزال تفرض ثقلها على الطبيعة الخارجية"5” 

هذاء وقد بحثنا المسألة هذه» وأثبتنا ضرورة السببية (العلية) والحتميةء وفرقناهما عن مفهوم التنبؤ ووضعنا المسألة 
في نصابها بالتفصيل الشديد في كتابنا: نشأة الكون والحياة. فراجعه. 


5 الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بويرء نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي 1986. ص 123-122 
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الرياضيات والفيزياء تلاقح وتجانس: المنطق الرياضي 
النقاط الثلاث التالية: 

أولا: سترى نوعا من الانفكاك بين "العلم والواقع". فالعلم ليس بالضروة أداة لتفسير الواقع ومطابقته» وبالتالي لقد 
أصبح المقياس -في بعض الحالات- ليس الحق والباطل. الصواب والخطأء بل المقياس أضى -أحيانا-: الانسجام الداخليء 

وثانيا: سترى أن الرياضيات. وهي أساس العلمء قامت منفكة في أحيان كثيرة عن التجربة. واستغنت عنهاء وأنها في كثير 
من أبحانها: نظرية عقلية محضةء 

وثالثا: احتياج الرياضيات للفلسفة والفكر لتنظيم أبحائهاء وعدم قدرتها على الانفصال عنهماء وهذا كله يفضي إلى 
ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين التجربة كأساس للمنهج الحسي العلمي الغربيء والمعرفةء 

ل رن الفا ال اا ل ا ا اا ا ا ار رت فلن 
اختراع بعض المعارف التي لا علاقة لها بالواقع لتوسع نظرتنا للكون -مثل أنواع الهندسة التي ستصفها., أو الأعداد 
التخيلية لتمكننا من فهم وحل بعض المشاكل الرياضية. في وسيلة وليست غايةء 

ولا يعني وجودها أن العالم لم يعد هو الواقع الذي نفهمه ونحتاج للعلم والعقل كي نفسره بهماء فموقفنا من مثل هذه 
القضايا ليس موقفا سلبيا لمجرد كونها "تتعارض" مع الواقع, أو أنها لا وجود لها في الواقعء بل قد تجعلنا أحيانا نعيد دراسة 
فهمنا وتصورنا للواقع» مثل تصور أن الزمان والمكان مطلقانء وما بني على هذا التصور الخطأ من مفاهيم» والأهم هو أن 
نضع هذا التصور أمام من يحاول فك الارتباط بين العلم والفلسفة والفكرء أو اتخاذ العلم أساسا للمعرفة وطريقا 
وحيدا لهاء وهكذاء فہذا الفصل مهم! 

لقد دفعت حقيقة اتباع الكون المادي لقوانين الرياضيات, العالم جاليليو ليقول عبارته الشهيرة "يمكن قراءة سفر 
الطبيعة العظيم فقط من قبل أولئك الذين يعرفون اللغة التي كتب بهاء وهذه اللغة هي الرياضيات" وصرح عالم الفلك 
الإنجليزي جيمس جينز 23005[ 30165[ عن هذه الفكرة بوضوح أكبر بعد ذلك بثلاثة قرون: "يبدو العالم وكأنه مصمّم من 
قبل عالم متخصص في الرياضيات البحتة"19” 

كان ليبنز أول من أبرز التشابه بين المنطق والرياضيات» فلقد اتتبه إلى أن الرياضيات كلها عمليات استنتاج تتم انطلاقا 
من مبادئ منطقية وبواسطة مبادئ منطقيةء كما لفت الأنظار إلى أن البدهيات الرياضية يمكن أن ترد بالتحليل إلى معان 
منطقية. ولذلك ألح على ضرورة البحث عن المفاهيم المنطقية البسيطة التي ترد إلا البدهيات الرياضية. كما ألح ليبنز 
على ضرورة اعتبار العمليات العقلية الاستدلالية نوعا من الحساب. الشيء الذي يعني اعتبار المنطق جزءا من الغمليات 
لر 

لقد كان هذا منعطفا جذريا حاسما في تاريخ المنطق. فلقد ظل المنطق الصوري منذ أرسطو إلى ليبتز واحداء دون أي 
تحديد يذكرء ... وقد دشن بول 8001 في أواسط القرن التاسع عشر طريقة جديدة في المنطق» بل منطقا جديدا هو المنطق 
الجبري. والذي اكتمل بعد ذلك على يد برتراند رسل وهوايهيد ليعرف باسم: المنطق الرياضي.ء أو المنطق الرمزي 


6 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ۴نا :161610 Wy our universe is just‏ باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 22 
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(اللوجستيك)ء ويدرس الاستدلال الاستنتاجي من حيث صورته فقط. أي الصور تصلح في الاستدلال. وهو ينطلق من 
بدهيات أي مقدمات تصلح للبرهنة على النظريات المنطقية» إلى جانب مفاهيم منطقية توضع بلا تعريف» وتصلح لتعريف 
المفاهيم المنطقية الأخرى (على الطريقة الأكسيومية).7* 

مدخل*”: "لقد شكل التساؤل حول العلاقة الممكنة بين المنطق والرياضيات أساس البحث الابستمولوجي» والنزعة 
الفلسفية والنزعة العلمية ‏ الرياضية يتأرجح المنطق باعتباره الرابط الضروري لكل من الفلسفة والعلم معا. لذلك 
فالاهتمام بالصلة بين العلمين عالجه الفلاسفة والعلماء على حد سواء. كل حسب تصوره وهذا ما يدعونا إلى التساؤل: ما 
طبيعة العلاقة القائمة بين المنطق والرياضيات؟ 

ثمة ثلاثة اتجاهات معاصرة بحثت هذه الصلة وتمثلت في 

أ( النزعة المنطقية: فريجي 6وع:1: 

ب) النزعة الحدسية: (ديكارت» والهولنديان بروفر وهاتينج”'”): 

ج) النزعة الأكسيوماتيكية””” (الاتجاهان الأساسيان في الأكسيوماتيك هما: جبر المنطق واللوجيستيك).... 

إن الانتاج الرياضي أو العلمي عامة» إنما هو محكوم بنسق ماء وفضلا عن هذه القواسم المشتركة بين المنطق (في بعده 
الفلسفي) والرياضياتء يمكن الوقوف على بعض التمايزات باعتبار أن المنطق الرياضي يدرس كما يدرس المنطق الصوري 
الاستدلالات الصحيحة لكن صحة أو فساد الاستدلال تختلف عن صدق وكذب القضايا التي يتكون منها الاستدلال. 

فالصحة تعتمد أساسا على الصورة المجردة. وذلك بخلاف الصدق الذي يعتمد على المادة ومعطيات الواقع. فالصحة 
تعتمد على طريقة تنظيم القضايا [وخلو البناء البندمي الذي يقيمها من التناقض الداخلي]ء تلك القضايا التي لم تعد في 
المنطق الرياضي إلا متغيرات 3:130|65/ هي بمثابة مكان خالء أو عبارة تتضمن مكانا خالياء يملأ بقيم معينة تحولها إلى 


7 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 104-103. 
8 العلوي رشيد المنطق والرياضيات: أية علاقة؟ 
9 "موضوعات الرياضيات مستقلة ذاتيا عن المنطق. فالعبارة الرياضية تتوقف على تماسكها وليس تماسكها مع عبارة أخرى. وصدقها يقوم علما وليس على علاقتها 
بغيرها من العبارات. إن المنطق في نظرهم ليس أساسا للرياضياتء بل الصياغة الصورية الحدسية هي الأساس حيث يقول هايتينج: "ليس المنطق هو الأساس الذي 
استند إليه كيف يجوز ذلك؟ وهو محتاج إلى أساس. فمبادئه أكثر تعقيدا وأقل مباشرة من مبادئ الرياضيات ذاتها" العلوي رشيد المنطق والرياضيات: أية علاقة؟ 
0 هدفها كهدف النزعة المنطقية.ء أي إرجاع الرياضيات إلى المنطق. وتؤمن أن النسق الاستدلالي هو الذي يعطي المعنى والدلالة للقضايا الأولية. واللغة الرياضية هي 
موضوع الفكر الرياضي. حيث الرموز تدل مباشرة على الأأشياء بعينها. وأساس هذه النزعة فكرتان:5 لا يمكن اعتماد مبدأ عدم التناقض كمعيار كاف لاثبات وجود 
الموضوع الرياضي كما هو الحال لدى النزعة الحدسية» وليس اللغة الرياضية تعبيرا عن فكر رياضيء لأن موضوع الرياضيات لا يعبر عن حقائق في ذاتها. 5 لا يمكن 
الأخذ بالرموز الرياضية لأنها تعبر عن موضوع الرياضيات» بل يمكن الأخذ بالكتابة الرياضية وهي تقف أمام النزعة المنطقية. ويعتبر بلانشي أن أوقليدس ينطلق من 
مجموعة من الُسَلَّمَات في "المبادئ" إلى جانب التعريفات والبدهيات وهي أساس النسق الأوقليدي» والتي ينجم عنها بالضرورة نتائج مناسبة وملائمة للمقدمات في 
الأكسيوماتيك والأهم هو العلاقة بين القضايا فالمبادئ الأولية (البدهيات) ينبغي أن تكون جزء من النسق الذي يحكمها هكذا أصبحت الرياضيات نسقا فرضيا 
استنتاجيا. وعلى عكس منطق أرسطو فالضرورة في الأكسيوماتيك لا تكمن إلا في العلاقة المنطقية التي تجمع القضايا. ويقر بلانثي على أن "البرهان والتعريف هما 
العمليتان الأساسيتان اللتان تنبع من خلالهما نظرية استنتاجية". أي أن الاكسيوماتيك ينطلق من فرضيات ليتوصل إلى نتائج وهي نسبية لا تحتمل حقيقة مطلقةء 
حيث لا يجوز أن نقول عنها صادقة ولا كاذبة» حيث الأهم هو العلاقة المنطقية بين الفرض والاستنتاج ومن ثمة يصبح كل برهان بالمعنى التقليدي ‏ الأوقليدي 
مرفوضا إلا كاستنتاج منطقي» لذلك لا وجود لصدق أو كذب في الاكسيوماتيك. وبذلك فالاكسيوماتيك تميز بين الرياضيات الخالصة كعلم صوري والرياضيات 
التطبيقية كعلم بالواقع. العلوي رشيد المنطق والرياضيات: أية علاقة؟ 
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قضايا صادقة أو كاذبةء ولا نعرف هذا الصدق والكذب إلا عندما نقوم بتعويض الفراغ بقيمة مادية واقعية وتحديد 
مضمون القضية... 

حدد أوقليدس في الرياضيات خمس بدهيات هي: 1) الكميات المتساوية فيما بينها تظل كميات متساوية 2) إذا أضيفت 
كميات متساوبة إلى أخرى متساوبة أعطيت كميات متساوبة. 3) إذا طرحت كميات متساوية من كميات متساوية أعطيت 
كميات متساوبة. 4) الكميات المتطابقة متساوية. 5) كل المجموع أكبر من الجزء." 

ا ا اک ا ل اد ا1 د 
sS‏ 2323303 
EN SE LE‏ 

"ولقد ميز أوقليدس نفسه في هندسته بين ثلاثة أنواع من المبادئ: البدهيات 821076 والمُسَلَّمَات 5 والتعارىف»› 
فالبدهيات قضايا واضحة بذاتها إلى درجة أنه لا يمكن أن نتأدى منها إلى ما هو أبسط مناء مثل: كل المجموع أكبر من 
5 

والمسلمة: قضية غير واضحة بذاتهاء ولكن الرياضي يطلب منا التسليم بها دون برهان» مع وعد منه بأنه سيشيد علها 
بنيانا رياضيا متماسكاء فالتسليم بها يساعد على تشييد صرح رياضي معين» 

lO TS‏ اط بكار 
نستطيع الرجوع القهقرى بالبرهان إلى ما لا نهاية له بل لا بد من الوقوف عند قضايا معينة نعتبرها بدهيات أو مسلمات»ء 
ا 2 
لنتمكن من تعريف الباق بواسصطتها وعلى أساسها.'*” 

"يعد ديكارت ذا أهمية خاصة. إذ يعتبر بمنزلة علامة فارقة بين العصور الوسطى والعصر الحديث من حيث هو 
N LS‏ 
وليس على التجريب في محاولة لتأسيس المبادئ العامة للمعرفة بأسرها"*” 

STS ET SS 
منهج ديكارت في اليقين يقوم على: البداهةء التحليلء التركيب.» المراجعة»ء فإن هذا لا يعني غير العودة إلى أرسطو ففي‎ 
El O TOS 
ا ل رك ل‎ 

وعلى الرغم من إسهامه في إرساء قواعد التحليل وتمييزه عن الجبرء فإن اليقين الديكارتي ما هو إلا اليقين العقلي المبني 
على الوضوح والتميز العقليين (البداهة). كما هو الشأن ي يقين أرسطو.... ويرتبط التحليل 303156 بديكارت منذ القرن 


1 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 74. 
2 فلسفة العلم في القرن العشرين د. يمنى طريف الخولي ص 57: 
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7 كمنهج للاكتشاف (عكس التركيب كمنهج للعرض)ء وطريق الاكتشاف بالنسبة له ليس هو الهندسة. وإنما الهندسة 
التحليلية 223" 

وقال الجابري: "ظلت الرياضيات. منذ أن قامت كعلم نظري على يد اليونان إلى القرن التاسع عشر تعتبر النموذج 
الأعلى للمعقوليةء فالممعرفة الرياضية عند أفلاطون وهي القائمة على الحدس.ء أي تلك الرؤبة العقلية المباشرةء معرفة 
يقينية لا يرق إليها الشكء والبرهان الرياضي المنطقي عند أرسطو وأوقليدسء أكثر أنواع البرهان قوة وتماسكاء 

ومع انتشار الجبر في العصر الحديث» أصبحت الرياضيات إنشائية تماماء فقطعت الصلة بذلك مع الطابع التأملي 
الذي سيطر فما في العهد اليوناني» فلقد كان من نتائج انتشار الجبر والتحليل أن أصبحت الرياضيات منهجا تركيبياء 
قوامه الانطلاق من عناصر بسيطة -مقدمات- والصعود تدريجيا نحو الصروح المعقدة بصورة برهانية متماسكة»ء 

غير أن هذه العناصر البسيطة أو المبادئ التي يقوم علما البرهان الرياضي» وتشاد على أسسها الصروح الرياضية 
الشامخة» لم تكن واضحة تمام الوضوح في أذهان الرياضيينء لقد اعتبروها بمثابة صور فكرية لوقائع تجريبية فبقيت - 
نظرا لذلك- ذات صلة بالحوادث التجريبيةء والحق أنه لم يكن أحد يشك في صلة الرياضيات بالتجربةء على الرغم من 
غموض هذه الصلة وصعوبة الكشف عن حدودها وحقيقتهاء الشيء المؤكد. وهذا ما أكدته التجربة دوماء هو انطباق 
الرياضيات على الحوادث التجريبية انطباقا ساعد كثيرا على تقدم العلوم الطبيعية من فيزياء وميكانيك وكيمياء 
وفلك...الخء 

كان هذا هو الشيء الوحيد الواضح في أذهان الرياضيين» وكان ذلك مشجعا لهم على المضي في أبحائهم وعدم الالتفاتء 
أو على الأقل عدم الانشغال التام بالأسس التي ينطلقون منها في استدلالاتهم» فالعلوم تتقدم بفضل الرباضيات» 
والرياضيون يخطون خطوات واسعة إلى الأمام بعلمهم البرهاني العتيد. 

لقد تغير الموقف تماما ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وخاصة عندما أخذت تظهر في عالم 
الرياضيات مفاهيم وكائنات لا تتفق مع الواقع التجريي» ولا يستسيغها حدسنا الحمي. كالأعداد التخيلية" ٠‏ والأعداد 
المركبة والدوال المنفصلة, والمنحنيات التي لا مماس لهاء 

أف ال لك ل لای د ف رای كل دلت ل اليا مين على لفات ال المبادى وا 
التي يبنون علما استدلالاتهم وانشاءاتهم الكثيرةء ومن هنا قامت في أوساط الرياضيين حركة واسعة تركزت حول مبادئ 


3 العلوي رشيد المنطق والرياضيات: أية علاقة؟ 
۶ يقول إيميل بوريل 80۲٤1‏ .۴ الرياضي الفرنسي: "إن ما يميز الأوليات الرياضية عن حدود المنطق وعناصر لعب الشطرنج مثلا هو أنها مستقاة بالتماثل والتشابه 
من الأشياء الحسية التحريبيةء (الخط الهندمي يشبه الخيط الممدود بين مسمارين في العالم الواقعي» وكذلك الشأن في الدائرة والأشكال الهندسية الأخرى) أما 
الكائنات الرياضية الأخرى التي ليس لها ما يقابلها في العالم الواقعي مثل الأعداد التخيلية» فإنها تكتسب مشروعيتها من كونها تساعدنا على حل مشاكل رياضية 
وفيزيائية بطريقة أسهل د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 84). 
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البرهان الرياضي ونقدهاء وفحص مدى صدقها ونوعية هذا الصدقء إنها حركة نقد داخلي أدت إلى إعادة صياغة منطقية 
واعية (= الأكسيوماتيك ٠”‏ أو المهاج الأكسيومي -النظام الفرضي الاستنتاجي)””., 

ثم يسرد الدكتور الجابري قصة مسلمة التوازي في هندسة أوقليدسء وانطلاق تلك الهندسة من تلك المسلمةء أي أنه 
من نقطة ما خارج مستقيم يمكن رسم مستقيم واحد مواز للأول» ثم محاولة لوباتشيفسكي إثبات صحة المسلّمة بافتراض 
عكس القضية» (البرهان بالخلف)ء فافترض أنه يمكن رسم موازيين أو أكثرء أو ومحاولة ريمان بافتراض أنه لا يمكن رسم 
أي موازء فتوصل لوباتشيفكمي وريمان إلى نوعين جديدن من البندسة اللاإقليديةء 

فالأول وصل إلى أن زوايا المثلث أقل من 180 درجةء وكانت هندسته مقوسة» والثاني وصل إلى أن زواياه أكبر من 180 
درجةء وكانت هندسته مقعرة» وأيضا أثبت إمكانية تقاطع الخطين المتوازيين» إذا ما رسمت الخطوط على كرةء مثل الكرة 
الأرضية حيث تتقاطع خطوط الطول التي هي متوازية عند خط الاستواءء تتقاطع عند القطبين, 

وهنا برزت مسألة أنه لا يطرح السؤال: أي الهندسات الثلاث هي الصحيحة؟ فالمسَلّمَات التي انطلقت منها كل هندسة 
منها تختلف عن الأخرى, ولا يحدث أي تناقض بين المسلمة والنتائج المبنية عليهاء وبالتالي فالأنظمة البندسية التي تشيد 
على أي من الهندسات الثلاث صحيحة:. وكما قال بوانكاريه فإن التساؤل عما إذا كانت هذه الهندسة أو تلك هي الصحيحة 
هو تساؤل لا معنى له. وذلك لأن الأوليات المندسية ليست أحكاما تركيبية أوليةء ولا حوادث تجريبيةء بل هي مجرد 
مواضعات Conventions‏ أي قضايا نتفق علهاء ولا يحدها إلا ضرورة تجنب الوقوع في التناقض. ولذلك يمكن أن تظل 
الأوليات صحيحة حتى ولو كانت القوانين التجريبية التي وجهت اختيارنا لها غير صحيحة إلا نسبيا أو تقريباء 

إن الأوليات في نظر بوانكاريه ليست سوى تعاريف مقتعة» ولذلك يكون التساؤل عما إذا كانت هندسة أوقليدس أو 
هندسة ريمان صحيحة أو غير صحيحة تساؤلا لا معنى له» إن من يطرح السؤال هذا كمن يطرح السؤال أبهما صحيح: 
القياس بالمتر أم القياس بالياردة والذراع؟ 

وهنا يطرح بوانكاريه النتيجة التالية: "إن هندسة ما لا يمكن أن تكون صحيحة أكثر من الأخرى» بل يمكن فقط أن 
تكون أكثر ملاءمةء إن هندسة أوقليدس في نظره أكثر ملاءمة- لنا لأنها أكثر بساطة من جبة ولأنها من جهة ثانية تنطبق على 
خصائص الأجسام الصلبة الطبيعية "إذن فالحقيقة الرياضية التي كانت إلى عبد قريب لا تعلوها أية حقيقة أخرى, 
أ حت غبارة فقفطظ عن الحفيقة الان ةا 

لقد استغلت فكرة الملاءمة هذه استغلالا كبيرا في بداية القرن العشرين. خاصة من طرف أصحاب الفلسفة 
البراغماتية النفعية الذين جعلوا منها "الأساس الرياضي العلمي" لفلسفتهم التي تجعل المنفعة مقياسا للحقيقةء 
ولكن هذه الدعوى -دعوى الملاءمة- سرعان ما تعرضت لانتقادات شديدة عززتها فيما بعد نظرية النسبية العامة التي قال 
بها آينشتاين» ذلك لأنه إذا كانت البندسة الأوقليدية هي أكثر ملاءمة بالنسبة إلى ما ألفناه واعتدناه في هذا العالم الذي 
نعيش فيه فإنها غير ملائمة لعوالم أخرى خاصةء فهندسة ريمان تتلاءم أكثر مع النظرية النسبية العامة. 


5 يُعَرَبُ بعض المؤلفين العرب المعاصرين كلمة أكسيوماتيك 610073610006 تارة بالنهاج الاستدلالي» وتارة بمنظومة الأوليات» أو نسق البدهيات» والكلمة الأجنبية 
معربة» وقد أصبحت مصطلحا عالميا. 
° د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 74. 
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نشأعن هذا أن الرياضيات أضحت نظاما فرضيا استنتاجيا (أكسيوماتيك), 

من النتائج الأساسية التي أسفر عنها قيام هندسات لا أوقليدية تغير نظرة الرياضيين إلى المبادئ التي يشيدون علها 
صروحهم الرياضيةء لقد أصبح التمييز في مبادئ البرهان الرياضي بين البدهيات والمُسَلَّمَات أمرا ثانوياء إنها تؤخذ جميعا 
كمجرد فروض أو منطلقات افتراضية»ء دون سابق تأكيد لصدقبها أو اهتمام بالبرهنة عليهاء إنها فروض لا يخامر واضعها 
شك في صحتها أو عدم صحتهاء فيو يضعها خارج منطقة الصدق أو الكذب. أو الصحة والخطأء إنها بتعبير بوانكاريه مجرد 
مواضعات! 

والواقع أنه لم يكن من السهل دوما التمييز في مبادئ البرهان الرياضي بين البدهيات والمسَلَّمَاتء إذ كثيرا ما كانت 
القضية الواحدة تعتبر عند بعض العلماء بدهيةء وعند آخرين مسلمة» وإذا كان التمييز بينهما قد ارتكز طوال قرون خلت 
على كون البدهية تتصف بالبداهة العقلية وتؤخذ كقضية تحليلية "تفرض نفسها على العقل فرضا". في حين أن المسلمة 
لا تتصف بمثل هذه الدرجة من البداهة والوضوح. إذ يمكن على كل حال تصور نقيض لہا حتى ولو بصعوبةء ومن ثمة 
ينظر إلها كقضية تركيبية» فإن هذا التمييز لم يكن واضحا في يوم من الأيام: 

فعلاوة على أن البداهة ليست واحدة عند جميع الناس» فبي تختلف أيضا باختلاف ميادين البحث» حت في ميدان 
الرياضيات نفسهاء إن القضية القائلة "كل المجموع أكبر من الجزء" قد اعتبرت دوما قضية بدهية» ولكنها بالنسبة إلى 
الرياضيات الحديثة ليست قضية صحيحة إلا في ميدان المجموعات المتناهيةء وبالتالي فبي ليست قضية تحليلية» بل 
نتيجة مواضعة واتفاق! 

ليس هناك إذن أي اعتبار خاص للبدهية على المسلّمة. بل هما في الفكر الرياضي الحديث (الذي يعد قيام الهندسات 
اللاأوقليدية منطلقا له) مجرد فرض يتم قبوله على أساس اختيار واع» لا على أساس "طبيعته" الخاصة, لقد أصبح المهم 
في قضية من القضايا التي تتخذ أساسا يشاد عليه البرهان الرياضي هو الدور الذي تلعبه هذه القضية في هذا البناءء لا 
مقدارما تتمتع به من الوضوح أو البداهة! 

... إن هذا التصور الجديد لطبيعة المبادئ أو الأسس قد انعكس أثره على البرهان الرياضي نفسه. لقد كان ينظر إلى 
البرهان الرياضي قديما على أنه برهان يؤدي إلى نتائج ضروريةء كان لسان حاله يقول: بما أن هذه المبادئ صحيحة صحة 
مطلقة فإن القضايا التي تنتج عنها صحيحة صحة مطلقة كذلك (القياس الضروري عند أرسطو)ء 

أما اليوم» فإن البرهان الرياضي أصبح أكثرتواضعاء إنه يشير فقط إلى أنه: إذا وضعنا هذه المبادئ أساسا للاستنتاج» 
فها هي النتائج الصورية التي تترتب عنهاء إن الضرورة في البرهان الرياضي لم تعد تخص القضايا المبدئية نفسهاء بل فقط 
الرابطة المنطقية التي تجمع بيها في النسق الاستدلالي» ولذلك أصبحت الرياضيات تنعت اليوم بأنها نظام فرضي 
استنتاجي» أي بناءٌ فكري يتم تشييده بواسطة فروض وقع علهها الاختيار. دون النظرإلى صدقها أوكذبهاء إن الصدق 
الوحيد المطلوب هو خلو هذا البناء من أي تناقض داخلي! 

إن هذا التصور الجديد لمبادئ البرهان الرياضي ولطبيعة هذا البرهان نفسه قد أدى بطبيعة الحالء إلى تصور جديد 
للحقيقة الرياضية عموماء والحقيقة الهندسة خصوصاء لقد كان ينظر عادة إلى نظرية ما من نظريات الهندسة على أنهاء 
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في آن واحدء تعبير عن الواقع الموضوعي» وبناءٌ فكري مجرد., أو أنهاء معاء قانون من قو انين الطبيعة وجزء منظومة 

وبعبارة أخرىء لقد كانت الحقيقة الهندسية حقيقة واقعية وحقيقة فكرية معاء أما اليوم» فإن البندسة تهمل الجانب 
الأول (ما يتعلق بالواقع). وتتركه للبندسة التطبيقيةء ولا تحتفظ إلا بالجانب الثاني (ما يتعلق بالعقل)ء وبناءً على ذلك 
أصبحت الحقيقة المعزولة في ميدان البندسة النظرية شيئا لاوجود له. إن صدق أي نظرية هندسية هو دخولها في 
منظومة معينة واندماجها فهاء ولذلك فمن الممكن جدا أن تكون النظريات الهندسية المتناقضة والتي ينفي بعضها بعضا 
"صادقة جميعا". باعتبار أنها تنتمي إلى منظومات هندسية مختلفةء 

أما بالنسبة إلى هذه المنظومات نفسباء فإنه لا معنى للقول إنها صادقة أو غير صادقة, إلا إذا كان المقصود بذلك 
صدقها المنطقي» أي اتساقها وخلوها من التناقض الداخلي. 

أما عن القيمة الإبستيمولوجية للمهاج الأكسيوميء فيقول الجابري: "ليس المهاج الأكسيومي طريقة مبتدعة في 
التفكيرء بل هو أسلوب في الاستنتاج قديم قدم التفكير المنطقي نفسه. وإنما الجديد في الأمر هو صياغة هذه الطريقة 
كمنهاج مقنن له أصوله وقواعده» ... سواء في ميدان الرياضيات أو المنطق أو العلوم الاستدلالية الأخرى.... بل أيضا في 
ميدان العلوم التجريبية التي بلغت درجة راقية من التجريد كالفيزياء النظريةء فلا أحد ينازع في كون هذا الهاج هو أحد 
الأركان الرئيسية التي قامت علما وتقوم الثورة العلمية المعاصرة"* > 

"أضف إلى ذلك أن المنهاج الأكسيومي يساعدنا مساعدة كبيرة على تنظيم معارفنا وسبك مختلف العلوم في قوالب 
جديدة أكثر وضوحا ودقةء إنه منهج يساعدنا على اكتشاف التناظر بين النظريات المتفرقة التي يضمها علم واحد» أو 
تتوزعها مجموعة من العلوم» مما يمكننا من السيطرة فكريا على النظريات التي تبدو ظاهريا متنافرةء وذلك باستخلاص 
البدية المتقرة کا ا ا قدداللية يكنا ود شلك م أن نط بواسطة عملية که على ا 
عقلية واسعة غنية لم نكن نتبينها قبل إلا كأجزاء متنافرة خافتةء الشيء الذي يفتح أمام الباحث باب الاكتشاف والاختراع 
واوہہا کےا ہہ 

وهكذا فالفيزياء التي كانت وصفية (تعنى بالكيفيات) عند اليونان وقي القرون الوسطىء» والتي أصبحت استقرائية 
(كمية) ابتداء من القرن السابع عشرء ثم استنتاجية في القرن التاسع عشرء قد بلغت الآن مع القرن العشرين مرحلة عالية 
من التطورء مما مكن من صياغة كثير من قضاياها صياغة أكسيومية.""“ 


7 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 79-76. 
8 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 89-88. 
5 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 90. 
0 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 91. 
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الرياضيات والتجربة: استحالة انفصال العلم عن العقل! 

حين نؤصل لمنهج العلم الذي نريد أن يسود. فإننا نشدد على ضرورة التكامل والتناغم بين العلم والعقل. بين 
الطريقة العلمية. والطريقة العقلية. ومنع الانفصال بينهماء وسترى قي هذا الفصل (الباب) استحالة ذلك الفصل! 

لقد جرت محاولات كثيرة للفصل بين العلم والفلسفة»ء بمعنى الفلسفة التي تعتمد أساسا على التفكير والتأمل والتدبر 
في الكون والوجود عن طريق العقل ليتميز في منهجه باتخاذ الملاحظة والتجربة والقياسات الكمية والبراهين الرياضية وسيلة 
لدراسة الطبيعة وصياغة فرضيات وتأسيس قوانين ونظريات لوصفهاء كما ينقل البروفيسور ماهر الجعبري عن دومينيك 
لوكورت في كتابه: فلسفة العلوم. "” 

"كيف أمكن للرياضيات. وهي العلم العقلي الخالصء العلم الذي نشأ وترعرع في ظل النشاط الذهني المحضء بعيدا 
عن التجربة ومعطياتهاء أن تصبح في نهاية المطاف» الوسيلة الوحيدة, أو الأداة الفعالةء التي تمكننا من الكشف عن 
معميات التجربة. واستخلاص قوانين الطبيعة؟ 

كيف بعد أن انسلخ كلية عن التجربة وتحرر نهائيا من الارتباط بهاء أن يصبح في هذا العصر اللغة الوحيدة التي تمكننا 
من قراءة كتاب الطبيعة كما قال جاليليو؟ قراءة قلبت العلم الطبيعي رأسا على عقب» فحولته من العناية بالكيفيات إلى 
الاهتمام بالكميات» من الانقطاع إلى دراسة الخصائص والمميزات إلى اعتماد القياس والإجراءات الحسابيةء مما جعل 
الفيزياء الحديثة تصبح "الصياغة الرياضية للطبيعة"؟ 

والإشكال الثاني» في ظل انقطاع الصلة عن التجربة. كيف فرضت الرياضيات نفسها على الفكر ككائنات ذات وجودء 
فاستطاع الفكر بفضلها حتى أن يغير "مجموع زوايا المثلث"! أي أنها فرضت على الواقع "أعدادا تخيلية", وقضايا لا وجود 
لها في الواقع. ويبدو انها من طبيعة مغايرة للطبيعة الحسية»ء في الوقت نفسه التي يحتاج إلا لتفسير وفهم قضايا واقعية! 
ولم يعد مهم الرياضي وجود ما يقابل الرموز التي يستعملها لحل المسائل في الواقعء والرموز أض حت مجردة تعلو على 
التجربة" [وعلى الوجود في الواقع]ء““ 

على أن هذا الانفصال بين الرياضيات والواقع» قد لا يكون مدخلا صحيحا تماما لدراسة الموضوع» يقول الجابري: 
"وهكذاء فالفكر الرياضي يستمد أصوله من التجربة الحسية؛ وانطلاقا من هذه التجربة يعمل على صياغة أفكار مجردةء 
ثم يرتفع بها درجة أعلى من التجريد» ويستبدلها برموز اصطلاحيةء وبواسطة هذه الرموز يبني الرياضي عا ما ذهنيا جديداء 
يحاول التخلص فيه من التجربة بواسطة الصياغة الأكسيوميةء 


231 البروفيسور ماهر الجعبري: رحلة الشك العلمي. الجزء الثاني. ويقول البروفيسور الجعبري بعد ذلك كلاما نفيسا: " إذن فإن انبثاق العلم والتفكير العلمي كان 
للتمايز عن الفكر (العقلي أو الفلسفي) عند المفكرينء ولا يصح أن يكون للبيمنة عليه والإحلال محله... وهذا هو التعريف الصحيع للعلم» الذي يحصر العلم في 
العلوم الطبيعية» ويحدده بما يُبنى على المنهج الذي يقوم على الملاحظة والتجربة. رغم محاولة بعض التعريفات أن تتجاوز هذا الاتجاه الصارم إلى الاتجاه 
الفضفاض الذي يطلق العلم على كل معرفة مترابطة وذات نسق منظّم ومنهج خاص في البحث» وهذا التعريف الفضفاض أدَّى إلى الإدخال الخاطن لكثير من 
"العلوم" الإنسانية (مثل التاريخ والسياسة والاقتصاد وعلم النفس والتربية وعلم الاجتماع) ضمن "العلم". 
2 د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 120-118 بتصرف يسير. 
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ولكنه, مع ذلكء لا يستطيعء ولن يستطيع التخلص منها نهائياء لأن في كل بناءٍ مجرد يوجد راسب حدمي لا يمكن إلغاؤه 
تماماء ففكرة التساوي مثلا لا يمكن فهمها وإدراكها ما لم يكن هناك رجوع ذهني -ولو بشكل غامض- إلى الأشياء الحسية 
التي أدركناها متساوية. 

وبناءً عليه فإنه سيكون من غير المشروع تماماء الفصل بين الرياضيات والفيزياء باعتبار الأول محض عقليةء 
والثانية تجريبية, إن العالم الرياضي يقوم هو الآخر بتجارب ذهنيةء تارة بكيفية صريحة,. وذلك حينما يقوم بتركيب 
الأشكال الهندسية» وأحيانا بكيفية ضمنية وذلك بواسطة رموز تبدو بعيدة عن التجربةء ولكنها في الحقيقى لا معنى لبا إلا 
بفضل ماض من التجربة المكررة المعادةء 

يقول كونزت: "هناك رابطة تربط المنظر بالمجرب» رابطة قد تنحل قليلا أو كثيراء ولكنها لا تزول نهائياء إن البحث العلمي 
لا يتم على مستوبين مستقلين, أحدهما عن الآخر» مستوى نظري رياضي لا علاقة له بالعالم الحمي» ومستوى تجريبي 
تؤخذ فيه الوقائع بكيفية مباشرة» إن الأمر بعكس ذلك تماماء 

فالملاحظ لا يلإحظ إلا انطلاقا من فكرة ماء والبناءات التجريدية الرياضية إنما تكتسب الفعالية والانسجام من 
أسسها الحسية. إن الإنسان يكتب المعرفة بواسطة عملية متصلة من التشابك والتداخل بين الفعل والنظرء وبالتالي 
فإن البحث العلمي يتأرجح دوما بين هذين القطبين اللذين لايمكن تصور أحدهما دون الآخرء النظر العقلي من جهةء 
والتجربة من جبة أخرى "233 

"افتتح إدينجتون كتابه الذي يحمل عنوان: "المكان والزمان والجاذبية" بحوار بين عالم فيزيائي تجريبي. وعالم رياضي 
مختص في الرياضيات النظرية المحضة؛ء وعالم يتحدث باسم النظرية النسبيةء 

قال العالم الفيزيائي لزميله الرياضي» وكان هذا الأخير قد صرح بأنه لا يستطيع أن يتصور بوضوح حقيقة الأطوال 
والأبعاد التي يستعملها في إنشاءاته الرياضية: "يا له من موضوع غريب! ذلك الذي تدرسونه» لقد أكدتم لنا في بداية 
حديثكم أنه لا يهمكم معرفة ما إذا كانت القضايا التي تستعملونا في استدلالاتكم صحيحة أم غير صحيحة:, وها أنتم 
تذهبون إلى أبعد من ذلك فتقولون أنه لا همكم معرفة عما تتحدثون!". 

فرد عليه العالم الرياضيء موافقا تماما على هذه الملاحظةء وقال: "ها أنت تقدم لنا تعريفا للرياضيات النظرية" تعريفا 
جيدا حقاء وقد سبق القول به من قبل". 

وقال العالم الرياضي عن رأيه في البعد الرابع: "كل ما هناك» هو أنه أصبح من الضروري اعتبار الزمان بعدا رابعاء إن 
هندستكم الطبيعية تصبح» عندما تتخذ صيغة الهندسة الكاملة (-النظرية) هندسة ذات أربعة أبعاد". 

وهنا سأله العالم الفيزيائي قائلا: "هل تمكنا أخيرا من الكشف عن هذا البعد الرابع الذي تبحثون عنه. ومن دون شك 
فإن ما أقصده ليس ذلك المعنى الذي تفهمونه منه» إن الأمر بالنسبة إلي منحصر في أنه علي أن أضيف متغيرا رابعا "ز". إلى 
المتغيرات الثلاثة "سء ص» ع" الخاصة بالمكان» أما ماذا تعنيه أو تمثله هذه المتغيرات على صعيد الواقع» فذلك ما لا يمني 
إطلاقاء فلا همني مثلا إن كانت هذه المتغيرات الأربعة تعني بالتتابع: ضغط الغازء وكثافته. ودرجة حرارته. وقصوره 
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الحراري (الإنتروبيا) (10م60:0): وعلى أية حال» فإنكم لن تذهبوا إلى القول إن للغاز أربعة أبعاد. لكونكم تحتاجون إلى أربعة 
متغيرات رياضية من أجل تحديد اانه" 

ولنا هنا وقفةء لقد تمت المقابلة إذن بين "العقل" بمعنى التجريد والانفصال عن الو اقع» و"التجرية" بمعنى أن 
يغرف المجرب من الو اقع المحسوس ويسند فكره إلى أساس من العلاقة مع الحس وما يقع عليه. وليس بمعنى التجربة 
أي إخضاع المادة لظروف ومشاهدة تصرفها تحت تلك الظروف, 

وهذا الأمرمهم لفهم أساس المنيج الحمي الغربي التجريبي وما يعنيه بالتجربة. فالعلامة الفارقة بين ما هو 
"تجريبي" وبالتالي ما هو "علمي" لديم هي اتصاله بالو اقع المحسوس وامكانية إخضاعه للتجربةء (حتى ولولم تقم 
عليه تجربة. إلا أنه طالما أنه محسوس فيمكن إخضاعه للتجربة نظريا)ء 

وعليه فقد تم إلغاء أية علاقة لما لايقع عليه الحس وبين "العلم" وقطعت الصلة بينهماء مثل "الغائية"» ومثل 
وجود ما لايقع الحس عليه مثل وجود الله تعالى أوالملائكة. وهكذاء فإن الأساس في النظرإلى المنيج التجريبي الحسي 
العلمي يجب أن ينصب على هذا الأمرء أي على اختصاص العلم الحديث بدراسة "كيف تحدث الظاهرة". واغفال 
دراسة "لماذا تحدث". و"ما الوظيفة" أو"الغائية" التي تقف خلف التصميم» أو"من الذي يتسبب في إحداث الظاهرة". 

ولا شك أن العلم في هذا المورد الذي أورد فيه "المعرفة البشرية". بجعله "الطريقة العلمية" أساسا للمعرفة 
البشريةء إنما كان "أسيرورهين العلمانية". ونظيرهاء وقسيمها في هذا المنحى الخطر! 

إن محاولهم الفصل بين الرياضيات والو اقع. أوالفصل بين أن يكون الو اقع هو محل التفكير. وادخال هندسات 
متماسكة البنيان, قد لا تمت للو اقع بصلة» أو معطيات رياضية لزمت لحل مشاكل. كانت طريقة حلها افتراض أعداد 
تخيلية. لا يجوزأآن يكون أساسا مشروعا للفصل بين "العلم" و"الو اقع". 

وفي هذا السياق. يقول الرسام الإيطالي النابغة ليوناردودافنشي (1519-1452) في مذكراته -متأثرا بالكتب العربية 
التي كانت تدرس في الجامعات-: "سأقوم بتجربة قبل أن أتقدم في البحث. لأن غايتي هي أن أقدم الحقائق أولاء ثم أقيم 
البرهان ثانيا بواسطة العقل» والتجربة مرغمة على اتباع هذه الطريقة نفسهاء الطريقة الصحيحة التي يجب على 
الباحثين في ظواهر الطبيعة اتباعهاء وإذا كانت الطبيعة تبتدئ من الأسباب وتنتهي في التجريب عليناء فمن الواجب أن 
نسلك طريقا معاكساء فنبتدئ من التجربة وننتهي بواسطتها إلى الأسباب"” 

ثم إن مشكلتهم الكبرى هي مسألة ما هو العقلء وما هو التفكيرء فقد ورثوا عن اليونان "معقولات" لا تستند إلى الحسء 
سميت بالمعقولات. فكانت أساسا في معركتهم تلك بين "العقل" و"التجربة". أي بين العقل والواقع. وحق لهم أن يبارزوها 
العداءء فالمعقولات التي لا تستند إلى الحس عرضة للخطأء وأما ما لا يقع الحس عليه مثل وجود اللّه تعالى» فللتفكير فيه 
طريقة واضحة عقلية سببية راسخة سنتعرض لبا لاحقا إن شاء الله وقوامها "استدلال من المحسوسات" يثبت حاجتها لما 
لا يقع الحس عليه» أو الاستدلال العقلي الحسي الذي يثبت "مخلوقات وخالقا", "محدودا وغير محدود"» وهكذا. 
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وفي هذا الصدد يقول البروفيسور ماهر الجعبري: " وإضافة إلى نقض تقي الدين النبهاني لبذا التعميم الخاطئ للطريقة 
العلمية على ما لا تنطبق عيه من مجالات معرفيةء ونقده حصر التفكير الإنساني فهاء في كتابه: "التفكير". انتقد بعض 
المفكرين الآخرين ذلك النهج الخاطئ» مثل صلاح الجابريء في كتابهء "فلسفة العلم بحوث متقدمة في فلسفة الفيزياء 
والعقلانية» والتزامن» والعقل والدماغ"”. حيث يؤكد أن التجربة لا تصلح معياراً عاماً للفكرء لأن ذلك يفضي إلى سلبية 
تستنكر كل فهم فلسفي شامل للكون» ولا تؤمن إلا بالعلم التجريبيء كمصدر وحيد للمعرفة. 

ومن ثم يقرر صلاح الجابري اعتماد الطريقة العقلية كأساس للتفكيرء إذ اعتبر أن "المذهب العقلي هو المذهب الوحيد 
الذي يصلح لبناء نظام فلسفي عقلاني منطلقا من نتائج التجربة العلمية» وهذه الأخيرة هي مجال واحد من مجالات 
المعرفة. ولذلك يفسح المذهب العقلي مجالا للاعتراف بألوان المعارف الأخرى ذات الطابع الميتافيزيقي". ولذلك انتقد ما آل 
إليه اعتماد الطريقة العلمية (التجريبية) من إنكار المفاهيم الأساسية للفهم والعقلانية. متسائلا: كيف يتم الانتقال من 
النتائج العلمية إلى التعميم الفلسفي "20 

منهج خليط بين العقلي والتجريبي تحت مسمى التجرببي: 

ما المقصود بالتجربة؟ وهل تقتصر على المختبر كما سبق وأشار الدكتور الجابري مثلا؟ وهل يمكن إخضاع علوم الفلك 
مثلا للتجربة المخبرية؟ هل يقتصر المذهب العلمي الغربي الحسي التجريبي على التجربة؟ 

لاحظ العلماء الفلكيون انحرافات في مسار كوكب أورانوسء فتقدم جون آدامز من إنجلترا وأوربان لوفرييه من فرنسا 
بافتراض عن وجود كوكب وراء أورانوس يؤثر في حركته الخاضعة لقانون الجاذبية. وفي العام 1846 اكتشف الفلكي الالماني 
جاله بمقرابه هذا الكوكب وهو نيبتونء ليكون تأكيدا قويا على صحة النسق النيوثني! 

يقول ستيفن هاوكينج: "وقد جاء استخدام آينشتاين للتكافؤ بين كتلة القصور الذاتي» وكتلة الجاذبية من أجل 
التوصل إلى مبدأ التكافؤء ثم في النهاية التوصل إلى كل ما جاءت به النسبية العامةء وقد جاء ذلك متوجا لمسيرة شاقة من 
المنطقي لم تشد البشرية لها مثيلا في تاريخها". 
لقد قامت النظرية النسبية على أساس من التفكير العقلي النظري» ثم بدأت رحلة "إثبات صحتها" من خلال 
"المشاهدات الكونية"» وقام العالم الرومي مندلييف بالتنبؤ عن باقي مكونات الجدول الذري للعناصر الكيميائية من خلال 
تكرار النسق الذي شاهده في العناصر المكتشفة حتى ذلك الحين! 

ثم جاءت الاكتشافات لتلك العنا صر لتؤكد تحليله العقلي لطبيعتها وخصائصهاء وهكذا الشواهد العلمية كثيرة 
جداء تزخربالتفكيرالعقلي والتحليل لقو انين الطبيعة وكيفية سيرها ثم اكتشاف تطبيقات هذه القوانين على أنظمة 
لم تكن جزءا من "ملاحظة. ففرضيةء فتجربةء فاستنتاج". لم تخضع لمنبجية جاليليو لإنتاج العلوم التجريبية! 


2. 


5 بتول الجابري» فلسفة العلم. بحوث متقدمة في فلسفة الفيزياء والعقلانية والتزامن» والعقل والدماغ. 
د البروفيسور ماهر الجعبري. مناهج البحث العلمي - عرض مني من منظور حضاري» ص 54. 
7 تاريخ أكثر إيجازا للزمن» ستيفن هاوكينج. ص 54 الترجمة العربية أ. د. أحمد عبد الله السماحيء و أ.د. فتح الله الشيخ 
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بل قفزت مباشرة من التفكير إلى النتيجةء أو من المشاهدة الحسية إلى النتيجة, أو من التحليل للنتيجةء ومن ثم بعد 
ذلك جاءت الدراسات التجريبية وغير التجريبية لتثبت صحتها أو خطأها! 

ويقول الدكتور محمد محمد قاسم: "أول ما نود توجيه الأنظار إليه أن المنيج العلمي الجديد يبدأ من حيث ينتري المنهج 
التقليدي» حيث يبدأ من تعميمات استقرائية لدى بعض العلماء أو من تعميمات غير استقرائية عند بعضهم الآخرء ثم 
فرض مفسرء والتفسيرات أو الفروض العلمية المعروفة حاليا ثلاثة أنواع: 

أولها: تفسير علمي لم يعد التفسير الوحيد كما كان الحال في المنهج الاستقرائيء 

وثانها: وتفسير وصفي مثمر وهو فرض يصف نوعا معينا من ظواهر العالم وصفا يجعل من تفسيرها تفسيرا دقيقاء 
وتتميز بأنها فروض مؤقتة قابلة للتطوير والتعديل, 

وثالها: فروض صورية وهي ألصق بالمنهج العلمي المعاصر حيث لا بخ 
المباشر.ء فهو يتناول عالم الدقائق والذرات كما يتناول عالم الأفلاك وموضوعه في الحالين لا يخضع للإدراك الحسيء 
وعلاقته وثيقة بالاستدلال الرياضي حيث يقوم الاستنباط هنا بدور يفوق دور الملاحظة والتجربة الذي لا يأتي إلا متأخراء 
أما الاستدلال الرياضي ذاته فليس مرحلة محددة المعالمء وإنما هو الخاصية التي تميز أي إجراء علمي معاصرء فالمنيج 
الفرضي يصوغ معظم فروضه صياغة رياضية» وعلى العالم أن نتقل وسط صياغات رياضية معقدة تنتري به إلى نتيجة 
يمكن أن تخضع للملاحظة. وما كان لآينشتاين أن يحقق إنجازه الرائع بغير الاستدلالات الرياضية المعقدة التي ساعدته في 
قياس المسافة بين الحادثات فضلا عن المسافة بين أشياء قياسا دقيقاء وجعلت نظريته النسبية تعتمد على علاقات وليس 
على أشياء كما كان الحال في المنهج والعلم الكلاسيكيين"235 

ومن المهم هنا أن نسجل وبكل قوة أن إيمان العلماء الفيزيائيين العميق بأن الكون منظم تنظيما دقيقا "رياضيا" 
خارقا مهما كانت رياضياته معقدة هو الذي يجعل الصلة بين الفيزياء والرياضيات وثيقة جدا! فهو ليس بكون 
عشو ائي» وقو انينه صارمةء مُطَرِدَة. وذات صورة رياضية لدرجة الإعجازوالإبهار! 

لقد دفعت حقيقة اتباع الكون المادي لقوانين الرياضيات,. العالم جاليليو ليقول عبارته الشهيرة "يمكن قراءة 
سفر الطبيعة العظيم فقط من قبل أولئك الذين يعرفون اللغة التي كتب بهاء وهذه اللغة هي الرياضيات" وصرح عالم 
الفلك الإنجليزي جيمس جينز305ء[ 3765[ عن هذه الفكرة بوض وح أكبر بعد ذلك بثلاثة قرون: "يبدو العالم وكأنه 
مصِمّم من قبل عالم متخصص في الرياضيات البحتة"” 

إذن» فهذا الفرع من العلوم يقوم على الاستنباط الرياضي الدقيق الذي يفضي إلى تقديم تفسيرء ومن ثم يثبت هذا 
التفسير من خلال التجربة أو الملإحظة. بمطابقة الواقع» والانطباق عليه»ء وليس الحال هنا تهويمات رياضية في عالم 
الخيال! فها هي نظرية النسبية التي قامت على مثل هذا المنهج تقدم حلا صحيحا دقيقا لمدار عطارد الذي خالف في حسابه 


لاه الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بودرء نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي 1986. ص 115-114 
9 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ۴نا 11616101 Wy our universe is just‏ باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 22 
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نظرية الجاذبية لنيوتن اختلافا بسيطا“ ٠‏ وقامت كثير من علوم الذرة على هذا المبدأء وتوالت وتواترت اكتشافات 
الجسيمات تحت الذرية وبخصائصمه المتنبأ بها سابقا كما هي في فترات لاحقة. طابقت التنبؤ والحسابات الرياضية 
والخصائص الفيزيائية مطابقة تامة» ومن ذلك أيضا مطابقة تحليلات العالم الفذ فريد هويل لتفاعل ألفا الثلاثي في قلب 
النجوم لإنتاج الكريون للواقع مطابقة مذهلةء فهذا غيض من فيض من أمثلة كثيرة تأسسست فما الحقائق والقوانين 
والنظريات الفيزيائية على العقل مباشرة أو على النظر الرياضي في القوانين الناظمة للكون» ومن ثم برهنت التجارب 
والمشاهدات الحسية على صدق تلك القضاياء وقد استفضنا في شرحه في كتابنا: 5 الكون والحياة. في فصل: القوى 
الأساسية الأربع في الكونء 

قال العلامة تقي الدين النبهاني: "فالعلم: هو المعرفة التي تؤخذ عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاجء مثل علم 
الطبيعة وعلم الكيمياء وسائر العلوم التجريبية. والثقافة: هي المعرفة التي تؤخذ عن طريق الإخبار والتلقي والاستنباط› 
مثل التاريخ واللغة والفقه والفلسفة وسائر المعارف غير التجريبية. وهنالك معارف غير تجريبية تلحق با ان كانت 

: ندسة والصناعات. فإنها وان كانت من الثقافةء ولكنها تعتبر اعتبار العلم من حيث 

LS‏ ال و ل NCCC‏ ف كلاه 
والملاحة»ء فإنها تعتبر اعتبار العلم وتكون عامة". 1 

إذنء فري معارف غير تجريبية» منها ما هو قطعيء ومنها ما يقوم مباشرة على النظر والاستنباطء وكثير من أبحاث علم 
الفلك كذلك كما بيناء والظنية إنما تأتي من مسألة التجريب. وخصوصا وتحديدا التجربة باستعمال المنهج العلمي 
التجريبي الغربي» آي طريقته في إجراء التجربة والزاوية التي ينظر منهاء 

فلو نظرنا إلى التجربة من زاوية السببيةء ومن زاوية بحث خصائص معينة في المادة تعطها ماهيات معينةء وبالتالي 
دراسة التأثيرات السببية من القوى والمجالات والطاقات على تلك الخصائص تحديداء وفي ظل أن خصائص المادة لا تتغيرء 
فإن مشكلة التعميم, ومشكلة انطباق نتيجة التجربة في المرة القادمة ستحلء وهذه المشاكل نتجت بشكل رئيس من طريقة 
ومنهجية البحث العلمي التجريي الغربي. وهي تشبه مشكلة نظيرة لها في البحث العقلي حين البحث في المحسوسات وتعميم 
النتائج» وقد درسنا كيف نرفع الظنية عنها لتصلح في الاستدلال فراجع ذلك في ثنايا بحث: دليل الاحتياج مثالاء وبحث: هل 
ثمة مشكلات تعترض الدليل العقلي تحتاج لرأب؟ 

وعليه. فإن قصرالعلم بالتجربة قصرخاطئء. وحصر طريقة الوصول للمعرفة العلمية باتباع الخطوات المنهجية 
لايصف كل النظريات والحقائق العلمية في تاريخ المعرفة العلمية البشرية. وقصرالطريقة العلمية على التجربة هو 
وصف لناحية واحدة في العلم, لا للعلم كله. وينطبق تحميل مخرجاتها بوصف الظنية على النتائج التي خرجت حصرا 
من رحم التجارب و اتباع تلك المنهجية» لا على كل العلوم الأخرى, وهذا أمريجب التنبه له! 


تفاصيل أكثر تجدها في: "تاريخ أكثر إيجازا للزمن» ستيفن هاوكينج» ص 57-46 الترجمة العربية أ. د. أحمد عبد الله السماحي» و أ.د. فتح الله الشيخ". وفي كتاب 
الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بودرء نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي 1986. ص 108-105 
41 الشخصية الإسلاميةء الجزء الأول. فصل: العلم والثقافة. 
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الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية 

انقسم الفلاسفة والمفكرون بصدد المعرفة إلى فرق: أولها فريق عقلي» ومن هذا الفريق فريق يرى أن في العقل مبادئ 
سابقة على التجربة. بواسطتها يستطيع اكتساب المعرفة من العالم الخارجي» ويمكن أيضا أن يفرض عليه مبادته وقوانينهء 
وهذا يمثل التيار المنطقي, 

وثمة تيار عقلي آخر يرى أن الإنسان جاء إلى الدنيا لا يعلم شيئاء وأنه يكتسب المعرفة بالتفاعل مع الوجود تفاعلا 
تعليميا كما سترى في الفصول اللاحقة إن شاء اللّه. وتتكون المعرفة لديه بملاحظة الواقع» وقياسه على معلومات سابقة 
تتخزن في دماغه تفسر ذلك الواقع»ء اكتسما بالتفاعل الذكي مع الواقع من خلال المعلم الذكي (البيت والمدرسة والمجتمع)ء 
وأضاف إلا اكتسابا للبدهيات بمطابقة "نظام الوجود" ل"نظام التفكير". كما سنبين لاحقا إن شاء الله والفيصل المهم 
والفكرة الأهم للتفريق بين الفريقين هي أنه لا تفكير بغير معلومات سابقة» وأن الإنسان يحتاج لأول معلومات سابقة تلقاها 
آدم عليه السلام من الله تعالىء 

وأما الفريق الثالثء فالتجريبيونء ولديهم أن الإنسان يكتسب المعرفة من تجاريه» وتفاصيل هذا ستأتي لاحقا إن شاء 
الله وكلا التيارين العقليين يرى المعرفة الحق هي نتاج استعمال العقل في التفكير وفقا للطريقة العقلية في التفكير, 

وتتصف المعرفة لديه بثلاث خصال أساسية. فبي معرفة مطلقة ع]نااه5ط4/: بمعنى أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان 
والمكان» وهي من جهة ثانية ضرورية بمعنى أنها واضحة بذاتها وتفرض نفسها بشكل حتمي» فالضروري هنا مقابل الاحتماليء 
وأخيرا في كليةء عالميةء 521اء010لاء بمعنى أنها مشتركة بين الناس جميعاء بشرط استعمال العقل بالشكل الصحيح وفقا 
لمنهجية منظمة؛ ومن المعارف ما هو أولي بدهي قطعي» ومنها ما يترتب على ذلك صعوداء وتفريعات ودرجات من القوة 
والضعف والصحة والبطلان واليقين والظن إلى غير ذلك 

ويمكن ضرب أمثلة من المعارف الرياضية تتجلى فما الصور والمميزات والشروط هذه. فبي نموذج للمعرفة اليقينيةء 
وعند هؤلاءء تمثل المعرفة التجريبية معرفة غير يقينيةء وقد تكون جزئيةء تحتاج في صدقها إلى تزكية العقل» أي إلى تلك 
المبادئ القبلية السابقة» أو المناهج العقلية في الاستدلال والاستنباط والاستقراء وغيرها لترفع عنها درجة الظنية أو لتعمم 

وثمة إشكال بسيط هنا هو انطباق الحقائق الرياضية على معطيات التجربةء في حين أن التجربة قد تكون متغيرة جزئيا 
أو ظنية قابلة للخطأء في إطار القوانين الكونية والربانية التي صاغت الكون -كما وصفه بعض العلماء التجريبيين- على 
أساس من الرياضيات أو البناء المحكم وفقا لقوانين فيزيائية كيميائية صارمةء فانطباق الرياضيات هو تكميل للاستقراء 
لتلك القوانين وتطبيقاتهاء إن لم يسدد في الغالبية العظمى من الحالات» فإنه يقارب في توصيف القوانين الكونية. وقد 
تبقى الفجوة أحيانا نتيجة لاستقراء غير دقيق للقوانين الكونية! 

وقي الطرف المقابلء نجد الحسيين التجريبيين ومعظمهم فلاسفة إنجليز. مثل جون لوك» وديفيد هيومء وجون 
ستيوارت ميل» فهم يرفضون رأي العقليين تماماء ويعارضونه بشدة. وينطلقون من مبدأ أسامي وهو أن "جميع المعارف 
التي لدينا مستقاة من التجربة والحس"» وأنه ليس ثمة في العقل إلا ما تمده به المعطيات الحسيةء 
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ا :222222222222225 ل ل 
جون ستيوارت ميل هي تعميمات تجريبية» مثل باقي الأفكار المجردة, والقضايا الرياضية عندهم ليست سوى قضايا تكرارية 
نمحق قتحصبيال الجاصال ‏ 

الأمران الآخران المهمان هنا أولهما أن بعض المفكرين الحسيين العلميين يرون العلم أساس المعرفةء ومجالها الطبيعة 
المحسوسة. القابلة للتجريب» وما لا يقبل التجريب أو لا يحس به فلا يعتد به» كالغائية مثلاء وثانهما أنهم ينظرون إلى 
المعرفة على أنها نسبية وليست مطلقة, وأنها قابلة للتغيرء وكما يجب أن نلاحظ أن النزاع بين الطرفين أيضا يعزى إلى معرفة 
تعريف العقل والطريقة العقلية في التفكير. وطريقة تكون المعارف الأولية كالبدهيات في العقل» فالتفسير الذي أتى به 
الفريق العقلي من الفلاسفة» والقائم على تصورات فلسفية منها يوناني المصدر ومنها إضافات الفلاسفة المتأخرين وأراؤهم 
فيه» هو تفسير يجانب الصوابء وسترى في الفصل الثالث كيف تتشكل المعرفةء وعن علاقة الواقع والحس بهاء إن شاء 


0 


الله. 

فيل الحقيقة مطلقة أم نسبية؟ أو لنصغ السؤال بطريقة ثانية: هل كل المعارف نسبية أم أن بعضها مطلق عالمي 
ضروري لا يقبل الخطأ ولا الشك ولا الظن ولا يمكن تكذيبه أو إبطاله؟ 

لقد رأينا فيما سبق من فصولء أن العلم أحيانا لجأ إلى مقاييس غير مطابقة الفكر للواقع ليتخذها أساسا لحل بعض 
المعضلات التي واجهته» ورأينا أمثلة في هندسة ريمان وأوقليدوس وغيرها من الهندسات تناقضت بعضها مع بعضء ولكنكل 
هندسة منها انسجمت مع نفسهاء وصلحت لتطبق على الواقع وفق "حزمة كاملة" "ع228اء3م ااں؟". فإذا ما أخذت كل 
معطياتها ومسلماتها وبدهياتها وتعاريفهاء كان بالإمكان أن "تطبقها" على الواقع تطبيقا منسجماء كأن تطبق هندسة ريمان 
على الكرة بدلا من السطوح المستوبةء فينتج لديك أنه لا يوجد أي تواز للخطوط. فتتقاطع المتوازيات! وينتج أن زوايا المثلث 
أكثر من 180 درجة:. الأمر الذي تحظره هندسة أوقليدس بحزمتها الكاملة التي تطبق على السطوح المستوية» وتمنع التقاء 
المتوازيات! 

وقد رأينا أيضا أن بعض العلوم لا مها "مطابقة الواقع" ولا حتى "التعبير عن ذلك الواقع". كما شاهدنا في الحوار 
أعلاه الذي أداره إدينجتون على لسان الرياضي الذي لا همه أبدا أن يعرف عماذا يتحدث! لا همه وجود أفكار رياضياته 
230330 

ثم إن من خصائص المنيج العلمي -كما يقول منظروه-: التقدمية (0اذأنازودع/0008)» وإعادة الإنتاج (Prolification)‏ 
ومعنى هذا أن كل معرفة علمية فبي قابلة للنمو والتطورء وقابلة للتصويب والتعديلء ما يعني أن العلم لا يقدم معرفة 
نمائية» فلا يتأتى للإنسان أن يبني علها حياته وأنظمته»ء وعليه فمن الخطأ القول بأن العلم معرفة تكشف معن الحياة 


وتفسر حقيقة الوجود اا 


2 أنظر: د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 120-119 بتصرف كبير جدا. 
3 نقض الفكر الغربي الراسمالي مبدأ وحضارة وثقافةء من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 40. 
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لكن المعرفة البشرية أكبر وأوسع من حصرها في هذه القضايا التي قد تكون فما الحقيقة نسبية! فالشمس تشرق من 
الشرقء وتمد الأرض بالحرارة والضوء» وتقع على مسافة من الأرض مناسبة لقيام الحياة في الأرض والغلاف الجوي يحوي 
عناصر معينة بنسب معينة» والمجال المغناطيسي الأرضي يحمها من الأشعة الضارةء ونحن موجودون» نكتب ونقراً ونتعلم, 
والأريعة تساوي مجموع اثنين زائد اثنين. والخمسة عدد فرديء وغير هذا من الحقائق "العلمية" الحسية أو التجريبية هي 
حقائق قطعية مطابقة للواقع لا يوجد فما "رأي" و "رأي آخر" قابل للاحترام! 

قابلت في العمل منذ سنوات زميلا يدين النصرانيةء فأشار إلى أنه لا يريد أن يؤمن بالنار والحساب والقيامة لأن ابنه 
مات منتحراء ويرفض أن يتصور أن مصيره إلى النار» فقلت له: لو أصر أحدهم على رفض حقيقة أن الشمس هناك على 
مسافة قريبة من الأرض تمدها بالحرارة» وتشرق في الصباح من الشرق» وتغرب في الغرب» وبرر عدم يقينه هذاء وبرر رفضه 
لهذه الحقيقة بأنها نسبية أو بأنه لا يريد أن يصدق بها لأسباب خاصة: فإن هذا لن يغير من الواقع شيئاء فالحقيقة هذه 
مطلقة وتطابق الواقعء ولا مجال لإنكارها لمجرد رغبات نفسية! 

لقد كان "التدليل" والبرهان على صدق القضايا شغل البشرية الشاغل» فوضعوا لأجل بلوغ ذلك -منذ أقدم تاريخ 
البشرية- الأسس التي تقيم الصلة بين الفكر ومطابقته للو اقع» حتى وان كان الواقع غيبيا لا يقع الحس عليه» فوصف 
قضية ما بأها قطعيةء أو ظنية» إنما يتم بوضعها في إطار "منهج تدليلي" دقيق له موازينهء وليس الأمر مجرد خبط عشواء. 
ET‏ ا فط مطل إن ضاي 
الواقعء وكذب إن لم يطابق الواقع» وليس فيه منطقة بين-بين! لا يمكن أن يكون مسألة "نسبية"! 

فالمعول على قطعية الفكرة مطابقتها للواقع وفقا لمنبج استدلال صحيح! والأدلة العقلية إن انتهت إلى مقدمات قطعية 
بنيت علا حقائق قطعية, وإن لم تستطع جسر الهوة بين الواقع وبين القطع بوجوده أو بحقيقته تبقى في دائرة الظن أو 
انر ا تكد ا الا مك ا 

لذلك» فإن من أخطر الأفكار التي غزت بها العلمانيةٌ وحاولت تعميمها هي قضية أن الحقائق نسبيةء ولا يوجد حقيقة 
مطلقةء فإذا ما سألنا عن هذه المقولة هل هي حقيقة مطلقة في نظر قائلها أو المؤمن بها أم هي حقيقة نسبية؟ فإذا ما قال:» 
بل مطلقةء ثبت كذب كلامه. فهذه المقولة حقيقة مطلقة وهو ينفي وجود الحقيقة المطلقةء وإذا قال:. بل نسبيةء ثبت 
كذب كلامه» لأن هذا يعني إمكانية وجود حقيقة مطلقة وعجز هذه المقولة عن نفي وجودها! 

علاوة على ذلك» هناك صفات أخرى للحقيقة المطلقةء وهي أنها عالمية وضروريةء إذا ما كان إثباتها باستعمال منهجية 
صحيحة في التدليل العقلي! 

وختاماء فالنسبية لا تعني أن الحقائق نسبيةء لا تعني أبدا أن الشمس قد تكون موجودة أو غير موجودة! ولكنتعني أن 
تدخل الذات العارفة متغير في معادلة الطبيعة. فموقع الراصد وسرعته» معينات أساسية تؤثر في نتيجة رصده. ولا تعني 
النسبية أن الوجود يخلو من الحقائق القطعية أو المطلقة. فسرعة الضوء مثلا ثابتة ومطلقة في الكون كله بحسب النظرية 
النسبية نفسهاء يقول الدكتور عبد الرحيم بدر في كتابه: الكون الأحدب: ص20 "يقول البعض أحيانا إن كل شيء نسي في 


03 


مجالات يقصدون بها وجود المادة أو عدم وجودهاء ان النسبية لا تنفي حقيقة وجود المادة كما يتصورون. إنما نكرر 
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مؤكدين بأنها تعني أن القياسات التي يسجلها المشاهد بأدق الآلات لشيء معين تختلف باختلاف حركة المشاهد بالنسبة 
للثشيء المقاس» أما مادة الشيء المقاس في موجودة لا شك فما وليست موضع البحث" 
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الطريقة العقلية والطريقة العلمية. خدمات متبادلة! 


هل يمكن الاستعانة بالنظريات العلمية في بحث عقائدي يجب أن يقوم على القطع؟ 

استطاع بعض علماء الطبيعة (الفيزياء) والفلك. وعلماء الأحياء (البيولوجيا) في القرنين الأخيرين تقريباء ولأول مرة في 
التاريخ أن يقدموا تفسيرات وتعليلات تتعلق بنشأة الكون والحياة من منظور يرفض نسبة تلك النشأة لخالق قديرء وتم 
الترويج لتلك الطروحات وجرت حولها نقاشات مستفيضة. إلا أننا وجدنا أنه إضافة إلى ندرة وجود الأجوية على تلك 
الطروحات في أدلة الفلسفة والفكر التقليدية -والتي استمرت في تقديم أدلة الإيمان بمنهج عقلي بحت- فإن الأبحاث التي 
تحاكم تلك الطروحات وفق منهج استدلالي معرفي يغوص في أعماقها ويدرسها دراسة علمية - عقلية مستفيضة شاملة 
أشد ندرة»ء فكان لا بد من دراسة هذه الأطروحات الجديدة» واعطاء رأي العلم والعقل فيهاء لذلك كان لا بد من دراسة 
وافيةٍ تستوفيها حقها! 

وفي ظل انتشار هذه الشهاتء فإن الهوض لبيان موقف الإسلام منهاء وموقف العقل والعلم هو من باب فرض 
الكفاية» حتى يجد أي مسلم (أو غير مسلم) في هذا البحث جوابا وبيانا يعصمه من الوقوع أسيرا لتلك الشيهاتء ولا يتعرض 
إيمانه للخلل وقدمه للزلل! 

ولقد أصبح لزاما أن تصاغ الأدلة العقلية - العلمية التي تتعرض لهذه الشبهات والطروحات التي حصلت جراء تطور 
العلوم وتأثرها بالمنبج العلمي الذي نشا متأثرا بالعلمانية بصورة منهجية دقيقةء تدرسها وتفندهاء ولذلك يحتاج المفكر 
الذي يريد أن يرد تلك الشهات إلى الاطلاع على تفاصيل تلك العلوم وأن يفهم واقعهاء ثم يرد علا في إطار الدليل العقليء 
وبالتالي يتم إحكام الدليل بشكل متقن ليس فيه ثغرات. فبي كذلك عملية سد ثغرات جديدة مستحدثة. 

جدير بالذكر أيضا أن علماء آخرين في مضمار الفيزياء والفلك والبيولوجيا أيضا درسوا الأنظمة الحيوية ودرسوا 
تصميم الكون الرائع المعجز العظيم دراسة حثيثةء وقاموا بتقديم أدلة جديدةء لكن هذه الأدلة لم تخضع لمنهج عقلي 
صارم يقولبها ويصها في قالب استدلالي صحيح سليم يحيط بها من كل جوانبهاء ويربطها ربطا محكما ليقدمها في صورة دليل 
عقلي- علمي متكامل» فكانت هذه الدراسة أيضا لأجل بلوغ ذلك المرام! 

وأيضا لو تطورت هذه العلوم في المستقبل ثم وجدت إشكاليات فكرية جديدة بسبها عند العلماء والمفكرين الملحدين, 
فلا بد من وجود علماء مسلمين يدرسون تلك الأمور العلمية المستجدة ويفهمونها في إطار ذات الدليلء ويردون على الشبهات 
ويُحكمون الدليل أكثر وأكثر. 

لعلنا نستطيع أن نضع مسألة البحث عن حقيقة الأشياءء وسبر أغوارهاء ومحاولة تفسير الواقع» ودراسة العلاقات 
المتبادلة بين الأشياء في مصاف المهمة الأخطر والأهم في رحلة الإنسان -ذلك المخلوق الذي المفكر- في هذه الجياةء تلك 
المسألة التي لا يمكن أن تستغني عنها البشرية لحظة واحدة في مسارهاء 
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220 
الإنسان على قضاء حوائجه» ولا شك أنه سيحتاج للغوص أكثر في قضايا أخرى على مقدار حاجته وأهميتها وطبيعة تلك 
الأبحاث» فالطبيب الذي يبحث عن لقاح يُعطى لملايين الناس لن يكتفي بمعرفة إجمالية لواقع الجراثيم والفيروسات 
والبكتيرياء وإلى كيفية تفاعلها مع جسم الإنسانء 

والفيزيائي الذي يعطي تفسيرا علميا للقوانين الكونية الناظمة لحركة المادة» ويحاول تعميمها سيحتاج لمعرفة شبه 
يقينية» إذ يكفي أن تفشل طروحاته مرة واحدة في التناغم مع قوانين الكون لتلقى نظريته العلمية في متاحف التاريخ, 

000 dD N 
ل ل ا"‎ 

ا ا ا ا ا 
التنظيم أو الصيرورة التي تنتظرهاء وبالتالي فإن طبيعة بعض الأبحاث قد تكتفي بمعرفة إجمالية قابلة للنقض والتغير, 
بينما بعض الأبحاث تشكل خطرا أكبر وأهمية أعظم» مما يستدعي الوصول في سبر أغوارها لمرحلة القطع واليقين. 

والفرق بين الفيلس وف وبين العالمء أن العالم يبحث في كيفية تفاعل ذرتين لإنتاج عنصر في تفاعل كيميائيء بينما 
الفيلسوف يدرس وجود الذرتين من العدم» وأن تفاعلهما الكيميائي يخضع للسببيةء ويبحث فيمن أوجد الخصائص في 
TT‏ ا لك شتا الام و عرفا سان اشر 

ولأن بعضهم يجادل في إمكانية وجود حقيقة مطلقة أو قطعية لا شك فهاء أو الوصول إليهاء فلا بد لنا من تقديم طرق 
ا 

من هنا فتحديد طريقة التفكير أمر جد مهم لنزن الحقائق بميزان صحيح صائب يضع الحقيقة في نصابها. 

يتم التفكيرفي الو اقع بغية اتخاذ موقف إزاءه. أي إاصدار حكم على ذلك الو اقع. لإثبات وجوده أو عدم وجوده» أو 
لإدراك ماهيته أو صفاته أو خصائصه أو لإجراء بحثِ لإصدار أي حكم من أي نوع عليه. 

ومن الطبيعي القول بأن طبيعة بعض الأبحاث ونتائجها تختلف عن بعضما الآخرء فنتيجة الفكر قد تكون قطعية» أو 
ظنية يترجح جانب التصديق فما على جانب التكذيب.» دون مرحلة الجزم والقطع (ظن راجح). أو أن يستوي التكذيب فما 
بالتصديق (الشك) فلا يترجح أحدهماء أو يغلب التكذيب فما على التصديق دون القطع بالتكذيب وهذا هو الوهم (ظن 
مرجوح). أو أن تكون النتيجة هي التكذيب فلا مكان للتصديق فما. 


0 من 1- 9699 من الحق. ترجيح التصديق 0 لا ترجيح. 1 - 9649 من الحق. ترجيح التكذيب 
الحق. قطع على التكذيب: ظن شك على التصديق: وهم 


وغني عن القول بان ما ينقل الإنسان من مرحلة لأخرى ليصدر حكمه في القضية المبحوثة هو الأدلةء والبراهين. 
والأمارات» والقرائن والبينات والتي بدورها تُوجِدُ عند الإنسان: تصوراء ومن ثم تصديقاء تتفاوت درجته قوة وضعفاء أو 
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وجودا وعدماء وهذه العملية تتم من خلال: مطابقة الفكر بالو اقع. فإذا طابقه كان تصديقاء وان خالفه كان تكذيباء 
وتتفاوت هذه المطابقة قوة وضعفائ” أيضاء بناءً على قوة الأدلة والأمارات والبينات كما في المخطط السابق. 

والعلم (بمفهومه الفكري الفلسفي) هو اليقين أو القطعء فالمطلوب هو التصديق المطابق للواقع لا مجرد التصورء أي 
أن تكون الحقيقة التي نؤمن بها حقًا موجودة أو موجدة تصدقها الوقائع ولا تناقضهاء وتطابق التصديق؛ لا مجرد فكرة 
متخيّلة نُشبع غريزة التقديس مثلاء بينما الاعتقاد غير المطابق للواقع اعتقاد فاسد» كاعتقاد بوذا إلهاء أو اعتقاد نبوة نبي 
كاذ ت. أو اعتفاد أن لله ولد ا 

والذي يوصل هذا الحكم إلى هذه الدرجة القاطعة هو الدليلء أي أنه يوصل التصديق إلى العلم» أي يرفعه من درجة 
الشك أو درجة الظن الغالب إلى درجة القطعء وينتج عنه تحصيل الإذعان والقبول والإقرار والاعتراف والوثوق بصحة 
النتيجة والحكم» وهذا الاعتقاد المطابق للواقع هو الاعتقاد الصحيح» أي العلم الذي هو صفة توجب تمييزاً لا يحتمل 
النقيض. فهو معرفة قطعية. ضرورية» أو استدلالية مستحيلة الخلاف؛ 

لقد وضع علماء المسلمين المفكرون الجهابذة قاعدة للإيمان قوامها أنه "التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل", 
فلا يجوز إدخال الظن في مبتناه» ولا يجوز أن يقوم الإيمان إلا على القطع واليقينء فالجزم -قي تعريف الإيمان- احتراز عن 
الظن» أي عن احتمال النقيضء ومطابقة الواقع احتراز عن الجهلء أي عن الاعتقاد الفاسد. 

إن جوهر الإيمانِ تصديق بواقع» أي إصدار حكم الذهن الناشئ عن تحصيل القناعة القاطعة التي لا تحتمل ريباً ولا 
“د E‏ 
المحكوم) لهذا الحكم العقلي القاطعء 


4 فمثلا: لو جاءنا خبر أن رجلا ركب حصاناء فالواقع الخارجي الذي نريد أن نصدر الحكم عليه يتمثل بالحصان وبالرجل وبالبيئة المتمثلة بفعل ركوب الرجل على 
الحصانء والمطلوب هو أن نقيم علاقة تتمثل بإصدار حكم ننسب فيه إلى الخبر الصحة وإلى مضمونه بالصدق. 

فإن طابق الخبرُ الواقعَ بأن كانت نسبته الذهنية أي المعاني التي تلج الفكر لمفرداته متمثلة بالرجل والحصان وهيئة الركوب» مطابقة للخارج الكائن أي للواقع؛ في 
الكيف» حكمنا بصدق الخبر. وصدقنا مضمونه. لأن العلم قد يتعلق بالنسبة الخارجية وقد يتعلق بالخبر عنها؛ فالثاني تصديق للخبر والأول تصديق لمضمونه. 
والمعروف أن الحكم إيقاع النسبة بين الخبرء والواقع الخارجي» وكشف اللبس في ذلك أن الحكم هو نسبة أمر إلى أمر بالإثبات أو النفي؛ فإن حصل تمييز بين 
الإثبات والنفي يوجب التصديق تماماء ولا تحتمل النقيض جزمناء وكان التصديق جازما (إيمانا)ء إذا طابق ذلك الواقع الخبر عنه بقيام الأدلة عليه مثلا: الحس! 
وأما إن كانت أدلتها غير قطعية, فإما أن ينتج عن التفكير بها الشك أو الظنء فأما الشكء فَهُوَ الدَرَدُدُ َيْنَ النّقِيضَيْنِ بلا تَجيح لِأَحَدِهِمَا عَلَ الْآخَرِ عِنْدَ الشَّاكَء وأما 
الظنء فإِذرَاڭ الطَّرَفٍ الرّاجح مَعَ احْتِمَالٍ التّقيضء أي أن لا توصل الأمارات الدالة عليه إلى نفي النقيض نفيًا قاطعاء أو أن ول الأمارات إلى ترجيح النقيض» مع 
عدم نفي اال ادا فيكو الأصل المبحوث بمرتبة الوهم» ومثال ذلك: أنه إذا ترجح لدى مجتهد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. فإن هذا الحكم في حقه 
ظني (غلبة ظن)ء والحكم النقيض منه» وهو أن لمسها ينقض الوضوء موهوم في حقه هو أي نتيجة بحثه التي سميناها: الاجتهاد (استنباط الحكم من الأدلة 
والأمارات). والتكذيب نقيض الاعتقاد أو الإيمان» وهو أن توصل الأدلة القاطعة إلى نفي الأصلء نفيا لا يبقي في النفس منه احتمال» فالمؤمن يُكذِّبُ بألوهية الشمس 
مثلاء وحين نقول: أن الأرض تدور حول الشمس فهذه حقيقة ثابتة لا تحتمل النقض قامت البراهين الحسية علماء فلا مجال لإنكارها أو نفما أو الشك فماء لأا 


مطابقة للواقع! راجع تفصيلات دقيقة لهذه المسائل في كتابنا: القول الفصل في مفهوم الإيمان شرعا. 
5 فائدة عظيمة في الفرق بين الحق والصدق: قال البقاعي في تفسير نظم الدرر: قال الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد: الحق الحكم المطابق للواقع. 
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فمثلاء حين ينظر الإنسان المفكر العاقل في نفسه. فيرى أنظمة وأجهزة بالغة التعقيد. (كالدورة الدموية»ء والجهاز 
المضميء وأجهزة التنفس» أو السمع أو العين مثلا) ويُحكم النظر أكثرء فيرى أنه ليس مجرد تعقيد في التركيب والتنظيم 
ينفي عنه وصف العشوائية فقطء بل يرى أن هذا التعقيد من النوع المتخصص. وبتمثل ذلك بانتظام أجزائه في مواضع 
معينة من ذلك النظام لتقوم بأداء مهام محددة متخصصة فيه» (مبام فنية دقيقة)ء 

ويحكم النظر أكثر. فيجد أن هذا التعقيد والتنظيم غير قابل للاختزالء فالنظام مبني على أركان وعناصر مرتبطة 
ببعضها ارتباطا ذكيا متخصصاء بحيث يؤدي كل عنصر أو جزء منها دورا محدداء ويؤازر وظيفة ودور الأجزاء الأخرى, وقد 
تم تشكيل ذلك الجزء من النظام أو تم تحوير خصائصه لتناسب ذلك الدور وذلك الموضع من النظام“ ٠‏ حتى إذا 
اجتمعت عناصر النظام جميعا في مواضعها من الجهازء وخصائصها وأشكالهاء وارتباطاتها وتفاعلها بعضها مع بعض» صلح 
النظام الكلي» ولو انتزعت شيئا منها دخل عليه الفساد. أو قلّت كفاءته. وكل ركن أو عضو منه إذا وجد وحده لم يؤد 
الغرض أو الغاية أوالبدف الذي يقوم به في ذلك النظامء فلا بد إذن أن تجتمع كل العناصر معا في نفس الوقت وفي 
تصميم ذكي يضع وظيفةً وارتباطاً لكل واحد منها مع الآخر بشكل منظم دقيق ”. هذا هو التصميم الذكي الغائي. 

ثم حين اجتمعت الأجهزة في نظام كلي كياني (كالأجهزة المختلفة اجتمعت في الإنسان).ء نتج عن وجودها تكاملٌ تكويني 
وتنظيمٌ كيانيٌء فاق مجرد انتظامها في أجبزتها الجزئية (نعني بالأجهزة الجزئية: الجهاز العصبي أو المضمي أو الدورة الدموية 
أو البصر في الإنسان...الخ)ء فارتباط الكل (الإنسان) بأجزائه (أجهزته) لا يقتصر على التكامل الكمي بينهماء بل يشمل أيضا 
ما ينتج عن ذلك من سيطرة الكل على أجزائهء وقيام الأجزاء بالتفاعلات المأخصوصة بحيث تفضي لحصول التكاملء 
وبحيث يكون الترابط بين الأجزاء المشكلة للأنظمة المختلفة شرطا لعمل النظام الكلي الكياني» ومثال هذا: الكائن الي 
نفسه كالإنسان والبقرة والبعوضة بما فما كلها من أنظمة كلّية وصفات كيانية وتحكم مركزي في الأنظمة. فهذا دليل قاطع 


مثل هذه التعقيدات تحتاج لتصميم حكيم مسبق ولا يمكن أن تنشأ متكاملة دون تدخل خارجي مسبق حكيم قدير. 247 


5 فلو وضعت الطبلة في الإذن مكان المطرقة منهاء أو لو لم تكن الطبلة بتلك الخصائص والقدرات المميزة لهاء أو لو كانت العين من غير شبكية مثلاء لما كان ثمة 
سمع ولا إبصارء ومدخل الهواء في نظام التنفس مصمم تماما ليتمكن من التعامل مع كمية أوك سجين كافية في نطاق لزوجة الهواء وكثافته» والضغوطات الجوية 
البكعة على كيكب اللإرضى» فلك اليم وذلاك اللتركيب وكلاك الغ الس لعاف الجر الى الو المعلقت هما د عليه الم |العتضرى ايه ماله إيرق االحالييب ولحل 
من فتحتها الصغيرة» يقول البروفيسور مايكل دينتون: "التركيب الكلي» والخصائص العامة للغلاف الجويء من كثافة ولزوجة. وضغط. ... الخ» يجب أن تكون كما 
هي أو قريبة جدا من القيم التي هي علماء لتتمكن الأجسام التي تحيا بالتنفس من التنفس" قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل 
دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرین» مركز براهين. 
).127 .م1998 Lames J. Lovelock «Gia «Oxford university press «1987 «p 71. (Michael Denton. Nature's Destiny« The New York: The Free Press.‏ ”. 
https://sites.google.com/site/evidenceofgod/earth-environment/air‏ 
7 ضربنا مثالا دقيقا بدراسة السمع مثالا في كتابنا: نشأة الكون» ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حسي على وجود الخالق فراجعه لإدراك مثل هذه التفاصيل. 
8 كتب وبليام بالي كتاب "التاريخ الطبيعي اللاهوتي" وعنوانه الفرعي "الأدلة على وجود الذات الإلبية وصفاتها مأخوذة من مظاهر الطبيعة"» ومنه انتشر 
تشبيه صانع الساعات الإلوي حين قال: "عندما نجد ساعة قابعة فوق الأرض نستنتجٌ بداهة أنَّ جرفِيّاً ذكيا قد صنعباء وعندما نجد حيواناتٍ ونباتاتِ صُمّمَت 
تصميما مُعقدا وتتكيف على نحو رائع» ينبغي بالمثل أنْ نستنتج أنَّ خالقا قديرا حكيما قد صنعها" ثم كتب الملحد ريتشارد دوكنز ")سه٥‏ ۸2۲۵ء۸" كتابا اسمه 
192 


فيرد السؤال عن هذا التصميم الحكيم الذكي» من "صممه"؟ ومن "نفذه"؟ 

لا شك أن المؤمن سيرتاح لخيار أن ينسب هذا التصميم للخالقء وأن الملحد سيتهمه بأنه يملأ فجوة "علمية" ب"إله 
الفجوات"! 

وفي الواقع» فإن عملية التدليل عملية دقيقة لا مكان فما ل"نتائج مريحة وجدانية"» أو لفجوات ثُملأً بنتائج غير مختبرة 
اختبارا عقليا دقيقا يسبر أغوارها! 

وكما تلاحظء وبكل قوةء فإن العقل الذي استعمل هذا الدليل احتاج للعلم (الطب) ليبين له وظائف الأجهزة والأعضاء 
وتركيبها وتفاعلها بعضها مع بعضء ولم يكن ليتمكن من سد أي ثغرة في الدليل إن أدار ظهره للطب والعلم» ففهم الواقع 
الذي هو أساس مهم وركن ركين في عملية التدليل لا يتم بمجافاة العقل للعلم أو العكسء لكن الدليل أقام الصلة بين فهم 
الواقع هذا وبين عمليات مخصوصة تقيم بنيان الدليل وتصله بقواعد عقلية صارمة تجعل منه دليلا قاطعاء وهذه 
القواعد ليست مستقاة من المنبج الحمي التجرببي الغربي» وهذا مثال واضح للنهج الذي اعتمدناه في هذا الكتاب وفي 
كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حسي على وجود الخالق» 

فنرجع خطوتين للوراء؛ ونحن نعلم أنه لا شك أن هذا الإنسان من مادة هذا الكون. فنسأل في الخطوة الأول عن هذا 
التصميم (الإنسان الذي هو مادة)ء هل أوجدت المادة التي هي أصل الإنسان بعد أن كانت عدماء أم أنها مادة أزلية؟ وهل هي 
مادة مستغنية استغناء ذاتيا كاملاء أم هي محتاجة لا تملك صفة "الاستغناء الذاتي" أو القيام بالذات؟ 

وهل هناك حاجات في هذه المادة يتوقف وجود المادة عليها ابتداء أو يتوقف "استمرار المادة" على قضاء تلك الحاجات؟ 
فكيف لنا أن نفسر "وجود المادة"» و"استمرارها"؟ (مثلا الإنسان بحاجة للتنفس» يتوقف استمرار وجوده على تلك 
الحاجة)ء فيرد السؤال: كيف سُّدّت هذه الحاجة؟ هل المادة قادرة على سد حاجتها بنفسها من خلال "خلق" ما يسد تلك 
الحاجة, أي إيجاده من العدم؟ وهل تحتاج عملية سد الحاجة هذه إلى ضبط وتقنينٍء بحيث تتم وفقا لنسب معينة أي 
وفقا لقوانين معينة؟ وبالتالي» فمن يفرض هذه القوانين ؟ هل المادة قادرة على مثل هذا التنظيم؟ 

أم هل تحتاج المادة بعضها لبعض بحيث يستغني مجموعها عن الغيرء وتنتج تلك النسب والقوانين بشكل ذاتي حتمي. 
وتسد تلك الحاجات وفقا لمخطط مسبق ذكي أو وفقا لصدف وعشوائية بشكل لا يحتاج لتدخل من "خارج المادة"؟““ 

ونسأل في الخطوة الثانية: هل من حكيم أو ذكي أو عاقل قبل الإنسان منذ وجدت مادة الكون إلى أن وجد الإنسان في 
هذه الدنيا وقف وراء هذا التصميم الذكي الحكيم المحكم تصميما وتنفيذا؟ هل هي المادة الصماء غير الذكية أفرزت هذا 
التصميم؟ أم أنه من خارج المادة الصماء؟ إذ إن أي افتراض لمصمم حكيم أو ذكي» يستوجب أن يكون قادرا على تصميم 
وتنفيذ هذا الكيان» وبالتالي -وحيث إن مادة الكون وجدت بعد أن لم تكن- فإن من خصائص أو صفات هذا "المصمم" أن 
يكون قادرا على الإيجاد من العدم! وأن يكون حكيماء قادرا! 

فإذا ما سبرنا غور احتمال المادة. أن تقف وراء هذا التصميم» فنسأل: 


"صانع الساعات الأعمى" افترض فيه فرصة أو احتمال أن يُلوَّحَ التمثالُ الرخاميٌ بيده يرفعها ويخفضهاء واحتمال قفز بقرة فوق القمر بأنه ممكن ومحتمل مهما 
كان ضئيلا! ونسب ذلك إلى الصدفة المحضة. 
9 أجبنا على هذه التساؤلات بالتفصيل الدقيق في باب: دليل الاحتياج مثالاء من هذا الكتاب» فراجعه. 
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1. هل هو ناتج عن المادة الصماء البكماء غير العاقلةء بصورة عشوائية صدفة ٠”‏ وبالتالي فلنا أن نضع خيار 
العشوائية والمصادفة التي أنتجت هذا النظام المحكم الدقيق في إطار من الأطر التالية: 

أ- الحتمية المادية: فسير المادة نحو التنظيم أو لتحقيق هذه الغايات "حتمي» وآلي» وذاتي". ولا يحتاج لتدخل خارجي 
يوجهه» فهذا التنظيم يجري على أساس "مبدأ فيزيائي" ذاتي مسبق يختفي في طيات المادة الأوليةء فيجيره على 
السير باتجاه حتمي لتحقيق الارتباط والنشوء والاستمرار والاستقرار! 

ب- أو نتاج "القوانين الكونية". فالقوانين الكونية فاعل نشا عنه الكونء "فبس بب وجود قانون الجاذبية فالكون 
يستطيع ويمكنه أن يُنشيء نفسه من اللاشيء!! فالخلق الذاتي هو سبب أن هناك شيئ بدلا من لاشيءء ويفسر لنا 
لماذا الكون موجود. وكذلك نحن" على حد تعبير ستيفن هاوكينج. 

ت- أو "الدو افع الذاتية للارتباط أوالانتظام والتشكل والتفاعل". وحتى يحصلا هذاء لا بد من وجود خصائص 
ذاتية في مُركْبَات وأَجْرَّاء ومُكُوَّنَات هذا النظام "تدفعه" للسير نحو تحقيق الغاية بشكل غير مقصود.ء مثل: الدوافع 
الذاتية للارتباط. كوجود الدافع الذاتي للارتباط بين الكلورين والصوديوم لإنتاج الملح» فهل هناك دوافع ذاتية 
للارتباط والانتظام؟ أي أن التنظيم تم عبر اجتماع العناصر المكونة لكل نظام من هذه الأنظمة مع بعضهاء مما 
أفضى إلى حتمية نشوء هذه الأنظمة الذكية جراء ذلك الاجتماع طبيعيا وبدون حاجة لتدخل خارجي؟ 

كد أو "الانتقاء الطبيعي" أو"الانتقاء المتحيز" 15ءعاء5 8135 لوجود "عوامل محفزة" تدفع باتجاه هذا الانتقاءء أو 
بسبب وجود "خواص" كامنة في المادة تجعل القوانين "تنجذب نحو" أو "تنتقي" ما به يمكن تسيير العمليات 
السابقة باتجاه منضبط آل ذاتي نحو تحقيق النتيجة» بشكل لا يمكن أن تسير العمليات إلا به» والتي "صادف" أن 
كان "ظاهرها" غائيا"”. ولكنها في الحقيقة ما هي إلا "مصادفات سعيدة". 
وفي حالة الأنظمة الحيوية اختار بعض البيولوجيين نسبة الانتظام إلى ما يسىى بالانتقاء الطبيعي العشوائي؟ فتَمَّ 
التنظيمٌ على مراحل طويلة تنتفي عنها الغائية (أي تنفي أن يكون وارءها مصمم حكيم ذكي يوجه ذلك التصميم 
لتحقيق تلك الغاية)ء وبالتالي في عشوائية محضة» حصل أن تمكنت من إنتاج هذه الأنظمة المعقدة المتخصصة 
غير القابلة للاختزال؟ 

2. أم أنه تصميم خالق أتقن كل شيء صنعه؟ 

لقد ناقشنا هذه الخيارات نقاشا مستفيضا في كتابنا: نشأة الكون» ونشأة الحياةء دليل عقلي علمي حسي على وجود 

الخالق وخصوصا في باب: المقدمة الرابعة: مدرستان رئيستان لتفسير نشأة الكون والحياة, فراجعه» وإنما غرضنا من 

وضعه هنا هو إظهار سياق التدليل على وجود الخالق» وكيف أن الدليل يتوجب عليه نفي كافة الخيارات الأخرى نفيا 

قاطعاء ولا يكفي فيه مجرد "القفز على النتيجة". وأنه بحث لا فجوات فيه! 


0 راجع كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياةء دليل عقلي علمي حبسي على وجود الخالق» فقد ناقشنا فيه بالتفصيل الدقيق نقض احتمال الصدفةء ونقض الانتقاء 
الطبيعي العشوائي الداروبني» من ص 66- 100. 
51 يقول ريتشارد دوكنز في كتاب صانع الساعات الأعدى: "البيولوجيا هي دراسة الأشياء المعقدة التي تعطي مظهرا وأا صممت لهدف" فهو يقول: يظهر أنها وكأنها 
مصممة., ولا يقول أنها مصممة! 
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وبعد أن ننفي الصدفة وننفي الانتقاء الطبيعي العشوائي””. وننفي الدوافع الذاتية للارتباط» وننفي الحتمية الماديةء 
وننفي أن يكون نتاج القوانين الكونية ونثبت احتياج هذا التصميم الذي الحكيم إلى مصمم قادر عليم حكيم» فإننا 
نبحث عن التصديق الجازم بوجود خالقء 

وهذا التصديق عبارة عن حكم ذهني توصل إليه العقل بالتدليل على صحته. والتدليل يقوم بناء على عملية "مطابقة" 
بين هذا الحكم الذهني وبين الواقع أو المحكوم أي -في مثالنا السابق-: تفسير سببية وجود الإنسان وتصميمه الغائي 
المحكم» وقطعية تلك النسبة إلى الخالق» أي أن المحكوم هو "وجود الخالق"؛ فدراسة أنظمة الإنسان وتصميمه ووجوده 
وتفسير ذلك هو الواقع محل التفكير والتدليل على وجود الخالق» وعملية المطابقة (أي التحقق من صدق القضية (الحكم 
الذهني) محل التفكير) التي تمت بالتدليل والبرهان تقتضي أن يكون الخالق موجودا فعلاء وأن يكون ذلك الإيجاد (الخلق) 
وذلك التصميم المحكم من صنعه -سبحانه وتعالى-ء فيتطابق الحكم الذهني (التصديق) مع الواقع الموجود خارج الذهن 
(وجود الخالق) فيكون الحكم صحيحا وقاطعا فيتحول من تصديق إلى إيمان قاطع, 

وحتى يتم هذا التتصديق على نحو جازم لا بد من فهم هذا الواقع وإدراكه أولاء فالواقع محل البحث هنا كان "وجود 
الخالق" وكونه هو الذي خلق وصنع وأتقن هذا الإنسانء وهذا الكون وهذه الحياة, لا "ذاته وصفاته". الأمر الذي دفعنا 
للنظر في قضايا يترتب علها الإلزام بوجود خالق لتفسير وجود المخلوق على صورة معينة أو نظام معين أو تصميم معين, لا 
يمكن أن يتم بهذه الصورة أو ذلك النظام أو ذلك التصميم إلا إذا أسند الإيجاد والتصوير والتنظيم والتصميم وسد 
الحاجات التي توقف علها وجود وتنظيم واستمرار واستقرار المخلوق إلى خالق قدير حكيم» وهذه العملية هي عملية 
ا 

والاستدلال من الدليل يتم عن طريق مناسبة الدليل للمطلوبء. بقدرة الدليل على إنشاء عملية ربط يتم فما الربط بين 
المُسْتَدَلَ عليه بالحكم الصادرء بمناسبته لجزء المطلوب (فيكون الدليل اقترانيا)ء أو بمناسبته لجملة المطلوب» (فيكون 
الدليل استثنائيا)ء وذلك باشتمال الدليل على حد قابل لربط الطرفين بصورة تظهر هذه العلاقة بين الطرفين وفقا 
للمطلوب» (العلاقة هنا علاقة إيجاد وتصميم وعناية). 

فمثلاء حين تدلل على أن الله تعالى هو خالق الكون والإنسان والحياةء فلا بد للدليل من أن يكون قادرا على إبراز هذه 
العلاقة بصورة حتميةء لذلك كان لا بد لنا من فهم الواقع الذي هو الإنسان أو الكون أو الحياةء فهما دقيقا يثبت وجود 
ذلك النظام أو ذلك التصميم» أو تلك الحاجة» أو تلك المحدودية» أو ذلك التغييرء وهكذاء فَبْمَاً يقتتضي إثبات انعدام 
قدرة المخلوق على إحداث ذلك التصميم أو قضاء تلك الحاجة إلا بوجود خالق قدير يجبر ذلك الكسر.ء مع انتفاء أي 
مصدر آخر يستطيع جبر ذلك الكسر نفيا قاطعا جازماء ويمنع فيه قدرة الكون (المادة) أن يكون خالق ذاته» بسلبه من 
الاستغناء كُلْيَآَ فيبرز فيه حاجة الكون لخالقء وبالتاليء إذا ما تم إثبات ذلك يتدخل العقل بالربط السببي المتركز في قوانين 


2 راجع فصل: نقض الداروينية فكريا في كتابنا: نشأة الكون» ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حمي على وجود الخالق للوقوف على دقة نقض خيار الانتقاء الطبيعي. 
3 راجع فصل: الأسباب والقوانين العلمية في كتابنا: نشأة الكون. ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حسمي على وجود الخالق للوقوف على دقة نقض خيار سببية 
القوانين الكونية في إيجاد الكون. 
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التفكير وبدهياته ليفسر العلاقة بأن الكون يستحيل أن يوجد بدون سبب قادر على نقله إلى الوجودء وبهذا يحصل 
المطلوب. فهذا هو جوهر عملية التدليل والبرهنة. 

إذن» لقد تم التفكير بالمحسوس (الكون)ء وتم البحث عن جواب على تساؤل يتعلق بتفسير وجوده» من خلال اختبار 
وجود الاستغناء المطلق أو وجود الحاجة في المادة» وبالتالي فلا بد من تقديم تفسير كيف نجبر هذا الكسر لنفسر كيف 
انتقل مَنْ (أو: ما) لا يستطيع الوجود ذاتيا إلى الوجود» وفي لحظة استدعاء البدهيات أو الأوليات العقلية التي تقيم روابط 
مثل الالتزام» والعلية (السببية)ء والاقتران ليتم إصدار الحكم» وهذه العملية الأخيرة (إصدار الحكم) تلزم استحضار أمور 
"غير محسوسة". صفتها أنها عقليةء إما أا تمثل قوانين للتفكيرء أو أنها تمثل بدهيات, أو أنها تقدم لزوما بينا غير قابل 
للنقض يقيم العلاقة, وبالتالي ينتج الدليلء» فلا يمكن إذن أن يعتمد الدليل على الحس مائة بالمائة» بل لا بد فيه من 
استعمال قضايا عقلية متوافق علهاء لها خاصية أا قطعية, وفي الوقت نفسه. فلا يمكن أن يتم التفكير إلا 
بالمحسوساتء للبحث عن محل النزاع وعن المشكلة التي تحتاج حلاء ومن ثم فلا بد أن تكون الرابطة بين الدليل والمحسوس 

من ناحية أخرىء لا شك أن الخطأ في فهم الواقع يفضي إلى استحالة القطع في عملية البرهنة والاستدلالء إذ إن فهم 
الواقع فهما دقيقا صحيحا هو الخطوة الأولى والأهم في عملية البرهنة. 


0 


فحين يقول الله تعالى: «إأم ادوا ءالهة مَنَ الْأَرَضٍِ هُمَ يُنشِرُونَ(21) لَوَ كَانَ فِمهِمَآ ءَالهة إلا آله لَمَسَدَتاً 


والأرضء فلا بد من التدليل على أنه نظام غير فاسد» سواء في الأرض أو في أي زاوية من زوايا الكون التي تصلبا أو لا تصلها 
مناظيرنا! إذ إن بناء الدليل قام على تقرير حقيقة عدم فساد هذا النظام في السموات وفي الأرض» فهذا هو الواقع محل 
الك 

هذاء وينبغي تقرير حقيقة أنه ليس بالضرورة أن يكون الهدف من أي دراسة للواقع هو الإيمان والجزم» بل قد يكفي في 
البحث تحصيل الظن أو غلبة الظن أحياناء كالبحث في الحكم الشرعي لمسألة من المسائل» أو البحث العلمي التجريبي لفهم 
سلوك المادة تحت ظروف معينةء لكن هذا الظن الغالب لا يكفي في عمليات الإيمان والاعتقادء 

البحث عن الحقيقة, أو محاولة تفسير الو اقع أي الوصول لحقائق الأشياء وسبر أغوارها دافعٌ تندرج تحته الغاية 
من هذا البحث: هل هو إدراك ماهيتها وكنههاء وصفاتهاء وخواصها وأعراضها؟ بالتجربة والتحليل والاستنتاج والحسء أو 
البحث في إثبات وجودها المقابل للعدم؟ بالدليل والحس, 

أو إثباثُ صحة نقلٍ قول قيلَ لصاحبه» أي إثبات النسبة بين الخبر ومصدره. بعلم الرواية والدراية» أو إثباثُ مطابقة 
خبرٍ من الأخبار عن واقع ما بذلكَ الواقع» بالتدليلء 

أو إثباث دلالة E‏ من ا معنى تتضمنه. أو حكم تقررهء بالاستقراء (1000025100) والتعليل والتفسير 
والتحليل والاجتهاد: 

وكيفية التعامل مع تعارض المقدمات أو الأدلة الفرعية, والترجيح بينهاء أو إثبات علاقات ما بين المادة الخاضعة 
للتجاربء أو إنشاء أفكار جديدة ومحاكمتهاء وهكذاء وان كنت ناقلاً فالصحة» وإن كنت مدعيا فالدليل! 
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مشكلة عويصة تكمن في نظرية المعرفة نفسها 

ثم إن مشكلة عويصة تكمن في نظرية المعرفة نفسهاء تحيطها من جوانهاء تحتاج لتفكيك ولحل مستنيرء فمن جهة: 
نجد أن مناهج التفكير الغربية العلمية التجريبية قامت وفقا لطريقة في التفكير لا تحفل بأبحاث معينةء ولا مهتم بالقطع 
واليقين» وتضع عِصِيًاً كثيرة في عجلة التفكير والبحث العقلي. تحول بينه وبين استعماله في قضايا اليقين, 

ومن جهة أخرىء نجد قيام مناهج عقلية على أسس فما مثالب تدخل الظنية في نتائجهاء مثل استعمال الاستقراء 
الناقص مثلاء أو المنطقء إذ يبني معقولات على معقولات قد تسلم نتائجها مرة وتخيب مرات! 

والأصل في المنطق اعتماد الاستقراء والقياس أداتين للفصل بين البدى والضلال*”.: بين الحق والباطل» وهما وسيلة 
العقل في الفهم والإدراك! وظنوا أنهما آلة تعصم من الخطأ في التفكير. وهذه الدعوى من أكبر الأغلاط في تاريخ التفكير 
البشري» 

فالمناطقة الذين اعتمدوا على الاستقراء والقياس هم من اختلف في نتائج فكرية قامت علهماء واختلف الناس فرقا 
وأحزابا كل فرقة تتبع شيخها في استقرائه وقياسه. والنتائج التي وصل إلبها في قضايا متشابهة» فهؤلاء متأخرو الأشاعرة: 
وأولئك معتزلة. وأولئك جبريونء وأولئك رواقيون. وأولئك أبيقوريون» ولو كان المنطق يعصم من الزللء لما صح وجود 
اختلاف في تلك النتائج مع اتحاد الموضوع المبحوث فيه! 

"ويعتمد العقل لأجل الوصول لحقائق كلية على استقراء المحسوسات. أي على تتبع جزئيات لا تخرج عن نطاق الواقع, 
أما المساتير (الغيبيات)ء فهو بريء منها كل البراءةء إنها لا تدخل في دائرة اختصاص!! فهو عاجز عن أن يخترق الحجب 
ليصل إلى ما وراء الطبيعة!" [يحتاج العقل للبحث قي المحسوسات ليستدل من خلالها على ما لا يقع الحس عليه ولا 
يستطيع التفكير فيما لا يقع الحس عليه إلا من خلال البحث في المحسوسات. لتحقق إقامة الصلة بين الدافع. أي البحث 
عن الحقيقة. والغايةء والرابط بينهماء من استدلالاتِ. وتعميمات. واستنباط واستقراءٍء وقياسٍ أمرٍ على أمرء أو 
اشتراط أمرٍ لصحة أمرء أو بطلانهء أو توقفف أمرٍ على أمرٍ بحيث يكون علةً له في وجودهء أو إيصال أمر لأمرٍ بحيث يكون 
سبباً له. ولا يعني هذا حصر التفكير في الطبيعة -مملكة المعرفة الإنسانية وميدانها المثمر كما يدعي الحسيون التجريبيون 
في منهجهم» بل سبر أغوار الصلة بما وراء الطبيعةء وما لا يقع الحس عليه من خلال التفكير في الطبيعة وفيما يقع الحس 
عليه أو على أثره] 

يعبر الفيلسوف الألماني (كانت) عند حديثه عن محدودية العقل وانحصاره في دائرة الظواهر الحسية»ء فيقول: "إنه لا 
يمكن للعقل أن يتعدى الظواهر الحسية والا تورط في التناقض والخطأ"5” 


“5 وللمنهج الاستدلالي ثلاثة أنواع وهي الاستنتاج الصوريء الاستنتاج التحليلي والاستنتاج الرياضي. 
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مثالب في المنطق اليوناني -الاستقراء والقياس- تجعل استعماله مفضيا للظن لا اليقين: 
"ويقوم الاستقراء باستنباط القوانين من استنطاق الواقع المحسوسء ويستمد الاستقراء نتيجته (الظنية) بالتفكير في 
الال دي ا ا ا ا ل ا 
وطريقة بنائها علهاء وعلى هذا مهتم الاستقراء بتحقيق انطباق الفكر مع الواقع»ء بينما بالعكس. يعمل القياس على تحقيق 
انسجام الفكر مع نفسه. وتبعا لهذا فما بهم الاستقراء هو اكتساب معلومة جديدة: بينما هدف القياس هو الصحة 
الصوريةء ومن أجل ذلك نجد أن النتيجة في القياس متضمنة مسبقا في المقدمةء فتكون بذلك تحصيل حاصل» في حين أن 
النتيجة في الاستقراء تكون أوسع من المقدمةء وهذا ما يثبت اختلافا آخر أكثر جذرية وهو أن الاستقراء مهتم بمادة المعرفة 
ومضمونهاء بينما القياس يركز على شكل المعرفة وصورتهاء لبذاء فإن الأول همه الاكتساب بينما الثاني همه الإثبات"“ 
مثالب في الاستقراء: 
ثم إن الاستقراء تام وناقصء والتام كما يعترف المناطقة لا غناء فيه ولا فائدة منه. وأما الناقصء» وهو المهم في نظرهم, 
فإنه -في رأمهم أيضا- ظني» وهو كذلك عرضة للتغيير في كل آونة! 
كل معدن يتمدد بالحرارةء تلك قضية من قضايا الاستقراءء إنها قضية عامة شاملةء ولكن المعادن لم كتشف بعد 
»ومن TT‏ الجائز -نظريا- أن يتغير سلوك المعدن في المستقبل» 
: ن القن الخال وهكذا قضانا الا تقراء. اا الطبيعة ولا انلا 


ورائماء وهي ظنية لا تعرف اليقين. 

ا N Cl LD MD O‏ 
O TS‏ ل 
KT‏ ومقما كيم يل فده ال سير لحري yT‏ نر للا اسان 
كي يتم استعمال هذه التحليلات النوعية أساسا لتعميم الاستقرا اء تعميما صحيحاء فتصبح الصفة أو الخاصية علامة على 
ححكآ كه 0222222 الل Mo MM N‏ 
DS‏ 

ما هو الو اقع؟ وكيف السبيل لفهمه بصورة قطعية؟ 

أي: يغفل الاستقراء المنطقي دراسة الو اقع وتصرف المادة في ظل كون المادة تمتلك خصائص تميزماهياتهاء فيقوم 
الباحث بالبحث عن تلك الخصائص الميزة. ويحدد القوى والمجالات التي ستتفاعل معهاء ويدرسها بهذه الصورةء 
وبالتالي فإن ما ينطبق على الحالة المدروسة سينطبق على النوع» فإن صحت الدراسة وصحت نتائجها أمكن تعميمها 
على ما يشترك في تلك الماهية. وفقا لقواعد عقلية تربط بين الخصائص وال ماهيات وتدرس ظروف التجربة فتعمم أو 
تحجم عن التعميم. وتقطع أو تبقي الأمرفي دائرة الظن بناء على ذلك. ولا تخشى وقوع التناقض مستقبلاء فيتم 


° مقارنة بين القياس والاستقراء بقلم: الأستاذ: دلمي محمد. 
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التعميم والقطع به بناء على مثل هذه الدراسة»ء وبدونهاء سيكون الافتراض دائما بإمكانية تخلف هذه التفاعالات عن إنتاج 
SS‏ 


فهذا هو الحل إذن لمشكلة طريقة استقراء المنطق ولطريقة استقراء المنهج العلمي التجريبي للأشياءء هذا الحل 
الصحيح الذي يجب أن ي يتم الاستقرا 0 
ثم إن دراسة الواقع القائمة على الاستقراء ستتعامل مع واقع يختلط بظواهر كثيرة يتفاعل معهاء والطبيعة لا يوجد 


فما ظواهر معزولة» وبالتالي فإن خصائص وصفات هذا الواقع ستكون متأثرة حتما بالظواهر الأخرى المحيطة بهاء مما 
سيضطر الباحث إلى محاولة عزل ذلك الواقع عن محيطه لدراسته» وهذا الأمر لا يلتفت إليه المنطق» مما سيعيق عملية 
فهم الواقع فهما سليماء فالحرارة حين تؤثر في الماء ليغلي ليست هي العامل الوحيد المؤثرء بل نقاء الماء» والضغط الجويء 
أي ارتفاع مكان الغليان عن سطح البحرء ويغلي الماء عند درجة (100 درجة مئوية). وكلما زاد الارتفاع عن سطح البحر تقل 
كمية الغلاف الجوي فوق السائلء وبالتالي تنخفض درجة حرارة غليان السائل. وبيشكل عام» كلما انخفض الضغط 
الجوي» انخفضت درجة حرارة الغليان لأي سائل. 

إلى جانب الضغط الجويء يؤثر التركيب الجزيي والجاذبية بين جزيئات السائل على نقطة الغليان؛ فالسوائل ذات 
الروابط الجزيئية الضعيفة تغلي» بشكل عام» في درجات حرارة أقل من السوائل ذات الروابط الأقوى بين جزيئاتهاء مما 
يؤثر على الدرجة التي يحصل عندها التفاعل السببي للغليانء وهذا ما التفتت إليه التجربة العلمية ولم يلتفت إليه المنطقء 
الذي قفز مباشرة إلى محاولة تعليل ظاهرة الغليان بجعل الحرارة سببا والماء مُسَبّباء فهذا مثال على دراسة واقع لم يتم 
تأطير السببية فيه بكافة الظواهر المحيطة مما نتج عنه نسبة السببية إلى أحد العوامل دون باقي العوامل في البحث 
المنطقي. 

كما أن الخطأ قد يتسرب إلى الملاحظة. أو أدوات فحص المادة. أو الأخطاء الشخصية للمستقرئ» أو حت آراء المستقرئ 
السابقة وأحكامه المسبقة التي قد تؤثر على حكمه. الأمر الذي يُبقي البحث الاستقرائي في دائرة الظنية ما لم يتم تعويض 
تلك المنافذ للظنية بأدوات ترفع عنها الظنية» ورفع الظنية يتم بقواعد عقلية فكرية معينة وهو ما توصلنا إليه في هذا 
البحث. 
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مثالب في القياس: 

"أما القياس» فإنه مبني على الاستقراء إذ هو منطو دائما على كُلِيةٍء كلية استقرائيةء وما دامت قضايا الاستقراء ظنيةء 
وميدانها المحسوسات. فنتائج القياس ظنية كذلك» وميدانها المحسوسات"!!7”* 

إن عملية الفصل بين الاستدلال الصوري والاستدلال الاستقرائي تبدو صعبة خاصة في الممارسة العمليةء فبالرغم من 
أننا ننساق عادة مع النظرة التي تميز بينهما باعتبارهما أسلوبين مختلفين من الاستدلال فإن القياس ليس عملية معاكسة 
للاستقراء بقدر ما هما متداخلان ومتكاملان. فمقدمات القياس الكلية قد تكون نتائج للاستقراء. وكذلك المنطلقات 
الاستفرائية فد تكون لاد » وهو ما يؤكد عليه برتراند رسل الذي يقول -وهو ما يؤيده كذلك كارل بوير - الذي یری 
أن الممارسة العلمية الاستقرائية تحتاج إلى الاستنباط المنطقي» والدليل على ذلك يثبته بوضوح التداخل بين العلوم 
الصورية والعلوم التجريبية ويتجسد بوضوح في الفيزياء الرياضية التي تمزج بين التجربة والعقل أي بين تحقيق الانطباق مع 
الفكر ومع الواقع في ذات الوقت. 

ومن كل ما سبق من تحليل نستنج أن العلاقة بين الاستدلال القياسي الصوري والاستقرائي هي علاقة تكامل وتواصل 
وظيفي ومنهجي لا يمكن الفصل بين وحداته أو تجزيئه. فالعقل الإنساني يتردد بيهما في عملية طلب المعرفة تلقائيا ومن 
دون أن ينتبه لذلك ومن هنا وجب الإقرار بأنهما متلازمان لا يمكن الفصل بينهما أو إهمال أحدهما. 

أسوق هنا مقطعاً من نقد برتراند رسل لمنطق أرسطو في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية 
ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود: 

1. النقائص الصورية: 

أنظر إلى معرفتنا في هاتين القضيتين: "سقراط فان" و" كل الناس فانون" فلكي نتبيّن صدق القضية "سقراط فان" ترى 
معظمنا يكفمم أن يركنوا إلى شهادة الغير في ذلك» وعلى أن شهادة الغير لو كانت مما يركن إليه»ء فلا بد أن تؤدي بنا إذا 
تعقينا خطوات المعرقة إل ماد ها ال شخص فد عرف سقراط وراة مينا, فالحقيقة الواحدة المدركة بالحواسن جئمان 
سقراط وهو ميت, والعلم بأن هذا الجثمان كان لشخص يسدى "سقراط" كفيلة لنا بأن نعرف على سبيل اليقين بفناء 
سقراط؛ 

أما إذا نظرنا إلى القضية "كل الناس فانون" ألفينا الأمر مختلمًا؛ فمن أعسر المشكلات» مشكلة علمنا بمثل هذه 
القضية الكلية [-منطقيا-]؛ فأحيانًا تكون القضية الكلية لفظية فحسب.ء فنحن نعلم أن "كل الإغريق ناس" لأننا لا نسمى 
الشخص إغريقًا إلا إذا كان إنسانًاء فتستطيع بالقاموس وحده أن تتأكد من صدق أمثال هذه العبارات الكلية, لأنها لا 
تنبئنا بشيء عن العالم» إلا لكيفية استعمال الألفاظ؛ 

أما عبارة "كل الناس فانون" فليست من هذا القبيل» إذ ليس ثمة "تناقض منطقي" في أن يكون فرد من الناس خالدًا؛ 
فإذا نحن آمنا بأن كل الناس فانونء فإنما نؤمن على أساس استقر ائي» إذ لم نعثر على حالة واحدة ثبت فما ثبوتًا قاطعًا 
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أن قدا من الا قد عاش أكثر من مائة وخسن عامًا (مثلا)ء لكن هذا الا تت اد سكل القضية ااا ق لا 
يقينية الصدق» ويستحيل أن تبلغ درجة اليقين ما دام في عالم الوجود ناس أحياء. 

نشأت أخطاء ميتافيزيقية من افتراض أن "كل الناس" موضوعٌ في قضية "كل الناس فانون" على نفس النحو الذي تكون 
به كلمة "سقراط" موضوعاً في قولنا "سقراط فان"؛ إذ إن ذلك الافتراض قد مكّن لبعض الناس أن يذهبوا إلى أن عبارة "كل 
الناس" بمعنى من معانها - تدل على كائن قائم بذاته. على نحو ما تدل كلمة "سقراط" على كائن قائم بذاته؛ 

نعم قد كان أرسطو حريصا في تقييد هذا الرأي بشروط لكن أتباعه - وخصوصاً فورفوريوس - كانوا أقل منه دقة في 
ذلك. 

غلطة أخرى زل فما أرسطو ظته خطأ أن محمول المحمول يمكن أن يكون محمولاً للموضوع الأصلي؛ فإذا قلت 
"سقراط إغريقي" و"كل الإغريق من البشر". ظن أرسطو أن قولي "من البشر" محمول لكلمة "إغريق" و "إغريق" محمول ل 
"سقراط" فمن البداهة أن تكون "من البشر "محمول ل"سقراط" مع أن الحقيقة هي أن عبارة "من البشر" ليست محمولًا 
ل"إغريق" وهكذا تضطرب الفوارق بين الأسماء والمحمولات» أو بلغة الميتافيزيقاء تضطرب الفوارق بين الجزئيات والكليات» 
فينجم عن ذلك» الظن بأن الفئة ذات العضو الواحد. هي بعينها ذلك العضو الواحد. ولا اختلاف. فاستحال إزاء ذلك 
أن تكون لدينا نظرية صحيحة عن العدد "واحد" وأدى ذلك إلى أخطاء في الميتافيزيقا لا تنتبي عن وحدة الأجزاء. 

2 المبالغة في تقديرالاستنباط: 

اهتم الإغريق بصفة عامة بالاستنباط باعتباره مصدرًا من مصادر المعرفة. أكثر من اهتمام الفلاسفة المحدثين؛ ولم 
يكن أرسطو في ذلك بأقل خطاً من أفلاطون؛ نعم إنه يعترف في مواضع كثيرة بأهمية الاستقراء» وانصرف بجزء كبير من 
انتباهه نحو مشكلة: كيف نعلم المقدمات الاولى التي يبدأ منها الاستنباط القياسي؟ 

إلا أنه كسائر الإغريق» أعلى شأن الاستنباط القيامي في نظريته عن المعرفةء أكثر مما هو حقيق به» فنحن نسلم بأن 
زيدًا (مثلا) فان» وقد نقول - في غير دقة - إننا قد عرفنا ذلك عن زيدء لأننا نعرف أن كل الناس فانون؛ غير أن الذي نعرفه 
حقا ليس هو "كل الناس فانون"» بل ما نعرفه أقرب إلى أن يكون شيئًا كبذا "كل من ولدوا قبل مائة وخمسين عامًا مضت 
فانون» وكذلك معظم من ولدوا منذ أكثر من مائة عام". هذا هو المبرر الذي يجعلنا نظن بأن زيدًا سيموت, 

لكن هذا التدليل استقراء وليس هو بالقياس» وهو أقل يقيناً من النتائج القياسية» ولا يدل على أكثر من الاحتمال؛ لا 
اليقين؛ لكنه من ناحية أخرىء يمدنا بعلم جديدء على حين لا يمدنا القياس بجديد» إن كل الاستدلالات الهامة. خارج 
نطاق المنطق والرياضة البحتةء هي استدلالات استقرائيةء لا قياسية. والاستثناءان الوحيدان في هذا هما القانون 
واللاهوت» إذ كلاهما يستمد مبادئه الأولى من نص لا يوضع موضع الشك» هو كتب التشريع أوالكتاب المقدس. 

في المثال الكلاسيكي المعروف عن سقراط والذي ينطلق من مقدمتين منطقيتين ليصل إلى نتيجة»ء فيقول أن "كل البشر 
فانون (مقدمة كبرى)". و "سقراط إنسان (مقدمة صغرى)" إذن "سقراط فانٍ (نتيجة منطقية)." 

نلاحظ في هذا المثال أن المقدمة الكبرى التي انطلقنا منها "كل البشر فانون" هي مقدمة حصلنا علها عن طريق 
الاستقراءء وان شئنا الدقة الاستقراء الجزئي لأننا لم نر مصير كل البشر لنتحقق من ذلك. 
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طبعاً على الرغم من ذلك تبدو النتيجة التي توصلنا إلها معقولة جداً وتتفق مع الحس والبداهةء لكن ما أردت بيانه هنا 
أننا حتى في استخدامنا الصارم للمنطق» فإنه لا غنى لنا عن استخدام الاستقراء في غالب الأحيان ولو بشكل غير مباشر 
للحصول على بعض مقدماتنا المنطقية" 258 

تصحيح وتعقيب على استنتاجات بر اتراند رسل: 
والحقيقة أننا لا نتفق مع براتراند رسل في استنتاجاتهء وان كان فعلا قد بين تناقض المنطق مع نفسه. إلا أننا نرى أن 
و : : 

له هذه الماهيات» فلا يعود ثمة من مشكلة في الحاجة لدراسة كل فرد من الأفرادء فإذا ثبت لشيء ما صفة أو خاصية معينة 
مشتركة في الجنس الذي ينتمي إليه» من الصفات التي تدل على ذلك الجنسء والتي جعلت منه ماهية معينة فإننا نستطيع 
تعميم دراسة أثر وجود تلك الصفة وكيفية تفاعلها على الجنس كله الذي يشترك مع الفرد بوجود تلك الخاصية أو الصفة. 

من هنا نستطيع القول مثلا: إن ماهية الإنسان تتحقق بالكامل في كل فرد من الإنسان» فالفرد يموت وبالتالي فجنس 
الإنسان يموت. وتكون النتيجة قطعية. 

فالتعميم آت من دراسة الوصف الماهوي وليس من المشاهدات والاستقراء الناقصء لوجود قانون أو نظام يتحكم في 
الخاصية أو الماهية بوجود عامل مؤثر كالحرارة» أي أن العلاقة السببية هي بين الخاصية أو الصفة الموجودة في الشيء. 
التي جعلت له ماهية معينةء والتي تتحقق في أي شيء آخر يشترك معه في ذات الماهيةء وعلاقتها بالمؤثرات السببية من قوى 
وحقول ومجالات وطاقات قادرة على التفاعل مع تلك الخاصيات أو الصفاتء فحين إدراكها تعمم. 

كذلك الأمر في عملية الاستقراء أحيانا يتم التركيز على المشاهدات من زاوية خطأ تتسلط على النتيجة فتفسدهاء وقد 
لا تسعف هذه المشاهدات في دراسة الأمر المطلوب البرهان عليه فإذا لم تركز المشاهدة على دراسة الجنس المشتركء ثم 
الماهيات التي يتكون منها ذلك الجنسء ومن ثم صفات وخصائص تلك الماهيات وكيفية تفاعلها السببي مع المؤثرات 
السببية» فإن المشاهدات في هذه الحال تتعلق بمجموع لا يفضي إلى استقراء صحيح»› 

قال تقي الدين النبهاني رحمه الله: "أما المشاهدة فإنه لا يجوز أن تحكم لأنها مشاهدة لغير المطلوب البرهان عليهء فبي 
مشاهدة للمجموع وهو غير الجنسء في فوق كونها مشاهدة ناقصة لا تحكم لأنها ليست الجنس. ألا ترى أن المياه في 
البحار لا تنفد مهما أخذت منهاء وهذا يعني أنها ليست محدودة. وأن البترول لا ينفد مهما أخذت منه»ء وهذا يعني أنه ليس 
محدوداً وألا ترى أن القمح يتزايد مع الاستهلاك الكثير منه. فإذا نظرنا إلى مجموعه معناه لا ينفد» مع أن الواقع أن جنسه 
ينفد» ومعناه أنه ينفد [وأنه محدود]. وجنس الإنسان المتمثل في الفرد الواحد يموت» معناه أن جنس الإنسان من حيث هو 
يموت» وعليه فإن الإنسان محدود." انتبى قولهء 


طريقة الاستقراء يجب أن تقوم بدراسة الماهيات ا تی تتحقة 
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فدراسة جنس الإنسان تقوم على تحديد ما يشترك فيه في ماهية تتحقق في كل فرد فيهء فنرى الفرد يموت» وبالتالي 
فجنس الإنسان يموتء هذا استقراء صحيع. بينما لو قلنا صحيح أن الإنسان يموتء ولكننا نشاهد مجموع البشر 
يزيدون» وهذا يتعارض مع التعميم» نقول مات هذا ليس هو موضوع الاستقراء هناء فالاستقراء يتعلق بما يحدث لكل 
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إنسان» لا باستقراء ما يحدث للبشرية ككل من أعداد تزيدء فهو قياس مع الفارق ولا يفضي لنتيجة صحيحة! فلثن زادت 
البشرية فإن هذا لا ينفع أي فرد فيها في النجاة من الموت! 

وبا مثل» فإن براتراند رسل ضرب مثالا معاكسا بأننا متأكدون من موت أرسطوء أو موت زيد» ولكننا لا نستطيع تعميم 
ذلك على موت كل الناسء من باب أنه من الخطأ النظر للمسألة على أن الفئة ذات العضو الواحد (كل الناس)ء في 
ذلك العضو الواحد (زيدء أرسطو). فمن جهة: ليس ثمة كائن قائم بذاته اسمه "كل الناس" على نحو مشابه لكائن قائم 
بذاته اسمه زيد أو أرسطوء حتى يقال: كل الناس يموت» وخطؤه قائم على أساس لفظي أيضاء بدراسته للفظ "كل الناس" 
والبحث له عن كيان قائم بذاته» والواقع أن "كل الناس" هو وصف ل"جنس الإنسان" الذي يتحقق في ماهية زيد وأرسطوء 
وبالتالي يتحقق في أي كائن ينسب إلى جنس الإنسان. ويكون الاستنتاج صحيحا بأن جنس الإنسان يموت» ولا يغالطنا 
ا ل أو سبولد رحا الف سنة ولكنة لن .وتا 
“وبالتالي فالفئة ذات کک 


مثالب أخرى في القياس الصوري: 

ثم إن القياس الصوري المنطقي (الاستنباط) عماده مقدمات كلية تحتوي جزئياتهاء أي أن جزئياتها متضمنة فيهاء وحتى 
إذا كانت النتائج صادقة على الواقع» في لابد أن تكون متضمّنة قبلا في مقدماته. أي نعرفها سلفاء في "تحصيل حاصل"! 
ومصادرة على المطلوب. 

وكأنما يدور المرء حول نفسه في دوائر مغلقة دورانا منطقيا عقيماء ينتبي المطاف بالمفكر من حيث بدأء فلا يقدم 
التفكير أي جديدء كل إنسان يموتء وزيد إنسانء إذن زيد سيموت» وهذه الكليات لا يُلجأ في الوصول إلما إلى الحواس ولا 
إلى استناد استنتاجي/ تفسيري لنتائج التجارب أو الاستقراءات» بل هو -في أحيان كثيرة- يجافي الواقع» ويبني المعقول على 
المعقول. ويدخل بواسطتا إلى ما وراء الطبيعةء ذلك العالم العلويء بعيدا عن فساد العالم السفليء وغاية ما يُعنى به هو 
اتساق النتائج مع المقدمات! 

وقد بليت الأبنية المنطقية اليونانية من كثر ما لاكتها الألسن! على حد تعبير الدكتور عبد الصبور شاهين! 

ولا جديد البتةء ومن أين الجديد والعملية كلها انتقال من معلوم كلي إلى معلوم جزئي. من قضية إلى أخرىء في أطر 
فلسفة لفظية عقيمة لا تثمر جديداء ولا مساس إطلاقا بآفاق المجهول الرحيبة. 

ثم إن مرد المعقولات أصلا هو الحسء واعتبارها معقولات خطأ في الفهم» فقاعدة استحالة اجتماع النقيضين» وقانون 
الثالث المرفوع القاضي بأنه ليس هناك وضع ثالث ممكن بين الوجود والعدم» كلها قضايا تركزت في دماغ الإنسان باستقراء 
المحسوسات,. فلم يعهد البشر اجتماع سواد مع بياض في نفس المحل في نفس الوقت دون أن يرتفعا ويحل الرمادي 
محلهماء ومن ذلك استخرجوا قانون التضادء فهو مستند إلى الحس وإن سموه معقولات وفصلوه في التتصنيف عن 
المحسوسات! 
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كما أن المنطق الأرسطي الصوري في الاستنتاج والقياس مهتم بالناحية الصورية فقط ويهمل الناحية الماديةء أي لا متم 
بمطابقة المقدمات أو النتائج لما في الواقع التجريبي المحسوس.ء وانما يحرص كل الحرص على أن يتم الانتقال من المقدمات 
إلى النتائج دون ارتكاب خطأ في التفكير. لذلك كان صوريا ٠”‏ ويتسم بمجافاة الواقع نتيجة التركيز على الطروحات 
الميتافيزيقية (ماوراء الطبيعة)ء وأبنيته العقلية التي تستند فما الأفكار على الأفكار. 

مرة أخرى: كيف سنستعمل مناهج التفكيرهذه في قضايا قطعية مع كل هذه المثالب؟ 

إذنء فالبحث قي المحسوسات -على طريقة المنطق في البحث- لاستقرائها نتائجه ظنية! فكيف سيتخذ أساسا في 
الأدلة العقلية القطعية؟ كيف ستستدل على أن المادة محتاجةء وتعمم هذه النتيجة على كل المادة» ما يقع تحت بصرك 
منها وما هو في الزاوية الأبعد من الكون مما لا يقع حسك عليه؟ فكيف السبيل إلى القطع؟ هل دخلنا في عنق الزجاجة؟ 

ثم كيف ستبرهن على أن الاستقراء في المستقبل لن يخذلك ولن يتوصل إلى نتيجة مخالفة لتلك التي أجريتها؟ 

ثم أوليس الاستقراء في المحسوسات هنا نوع مشابه للتجربة؟ فيه إمكانية خطأ القياس. وخطأ عزل الظاهرة عن 
غيرها من الظواهرء والأخطاء البشرية؟ هل هذه ثغرات في الأدلة العقلية؟ 

لقد تم الاستدلال على الاحتياج بأن المادة خاضعة لقوانين ونسب مفروضة عليها من خارجهاء بدليل أن بعض العناصر 
الكيميائية تتفاعل مع غيرهاء وأن الماء يتكون من هيدروجين وأوكسجين» وهذا استقراء جزئي فكيف يتم التعميم الصحيح 
له ليشمل المادة كلها؟ أولسنا نحتاج إلى "العلم" هنا؟ 

ما الدليل على أنك لو أخذت قطعة من الخشب إلى القمرء ومعها أوكس جين وشعلة بأنها ستحترق وتتصرف كما 
تتصرف على الأرض؟ أوليس الدليل على صحة ذلك آت من دراسة خواص المواد؟ وليس من المجازفة بالتعميم العقلي 
المحض فقط -على الطريقة المنطقية-؟ 

إذن لقد رأينا إمكانية تسرب الخطأ في فم الو اقع المحسوس. فقد أخطأ الفلاسفة مثلافي فهم الزمان والمكان 
قرونا طوبلةء ورأينا إمكانية تسرب الخطأ في عملية الاستقراءء ورأينا إمكانية تسرب الخطأ في استقراء المحسوسات, 
ورأينا إمكانية تسرب الخطأ في عملية الربط المنطقي, ورأينا إمكانية تسرب الخطأً في البحث فيما وراء الطبيعةء ورأينا 
مشكلة النتائج الظنية للاستقراء. والغرض هو اليقين» ورأينا الزاوية الخطأ في الاستقراء المنطقي, والتداخل بين 
الاستقراء والاستنباط (القياس). الأمرالذي قد يسحب نتائج الظنية على القياس المنطقي نفسه. فبذه مثالب 
واضحة في الاستدلال المنطقي, وفي نظرية المعرفة التي قامت على أساسه. مما لا يصلح في البحث في القطعيات. 

وهذا البحث الذي نقوم به في هذا الكتاب هو محاولة جادة لإعادة التفكير والنظر في نظرية المعرفة للتأسيس لنظرية 
صالحة خالية من المثالب والثغرات. 


تلود فإذا قررنا أن جميع الأجسام تسقط إن ار وأن البخار جسم» استنتجنا بكيفية آلية أن البخار يسقط على ار وهذا صحيح منطقياء صحيح من 
اسه السو ولك ل اشر ري ا كر لا صن اننا حا الو شع الس ييه رصن لو ال E‏ الطساسات إلى الالح 
لون كات سا اک ا ا نات را ااا دا ا ها ا مم 
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وكيف السبيل لفهم الو اقع بصورة قطعية إذن؟ 

والسؤال هنا: ما هو الواقع”””؟ وكيف السبيل لفهمه بصورة قطعية؟ 

وقد رأينا بالنظر المستنير أن فهم الواقع"“. يحتاج -في أحيان كثيرة مهمة- إلى دراسة دقيقة لجهود العلماء الطبيعيين, 
وأنهم قد قطّعوا خيولهم في مضمار السباق ودققوا الأفهام لدراسة ذلك الواقع دراسة أفضت في كثير من الأحيان إلى تغيير 
نظرة المفكرين والفلاسفة لأمور أساسية يستند إلها فهم الواقع» مثل مفاهيم الزمان والمكان» والحركة والقوانين التي تحكم 
الطبيعة. وهذه القضايا لها أثرها المباشر على صحة فم الواقعء وقد اقتضى المنهج العلمي هؤلاء العلماء أن يتوقفوا عند 
حدود توصيف الظواهر وتفسير كيف تحدث» ونحن نريد أن نأخذ ذلك الفهم درجة للأعلى لنفسر لماذا تحدث ومن الذي 
يجعلها تحدث بهذه الطريقة» أي أن نربط التعليل بالسببيةء ونفسر الأسباب الكامنة وراء حدوث الظواهرء تلك الآيات التي 
امتلأت بها صفحات كتاب الوجود المنظورء والتي أمرنا بالتفكر فما والتدبر والتأمل فها في كتاب الله المسطور -القرآن 
الكريم- حتى نتوصل من ذلك إلى استنباط وجود الخالق» وقدرته» وعظمته» ووحدانيته» وأن نستعملها أدلة على البعث 
له 


ومن ناحية أخرى» ذ 
0 الذي يقتضي - واليقين ا 


فمثلا: تقودهم أبحائهم أحيانا إلى تغيير طفيف في بعض الأرقام, فتدق قراءاتها مع دقة 0 وكثرة ملاحظاتهم» 


ودقة أدوات ت القياس لدهم > وهذا لا يؤدر ثرعلى الاستد لال فأن يقدر العلماء عمر الكون ب 77 15 مليار سنة 4 > ثم يعدلوا في 
هذا التقدير ليصبح أدق فيصبح 13.82 مليار سنة» فإن هذا لا يجعل الدليل "ظنيا" أولاغياء أولا قيمة له» لأنه لم يقم 
على ذلك الرقم» وإنما كان الرقم ؤ 00 


لا يضيرنا استعمال بعض الأرقام كشواهد, ومن ثم أن 
البحث ودلالاتهء 
وأما الاختلافات 2 تفاصيل بعض النظريات فحيثما وجد فهو ليس موضوع إثبات وجود الخالق ولا مادته. وانما 


نستعمله فقط من أجل تقريب الصورة للفهم, ونبتعد قدر الإمكان عن استعماله ف الأدلةء 


0 وقد فصلنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب في باب: التفكير في الأمور المادية والمعنوية والروحية في أنواع الواقع محل التفكيرء فراجعه. 
" الفكرة هي حكم على واقع, فما لم تدرك الواقع لن تستطيع الحكم عليه. 
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فإذا ما حظيت النظرية بشواهد حسية تثبت "مفاهيم عامة" تنطوي علهاء مثل قوانين الجاذبية عند نيوتنء 
233 
ا الي اشاب 

ااا ا اا لا اا وا ف الي ار ع د ا ا ا عر لان 
ا NCL‏ ا د د TT‏ ا 
إمكانية المراجعة والتدقيق» فان 1 


جزئيات وجود شفق الأمواج الخلفية الكونية الراديويةء وجزئيات التوسع في نظرية E‏ فلئن حاول بعض 
الفيزياء إيجاد ثغرات في نظرية الانفجارء فإن هذا لا يؤثر على صحة منطلقاتها وأساسهاء وإنما على بعض تفاصيلها التي 
تقبل أن تكون موضع خلاف لا يضير في أصل المسألة المتناسب مع الأدلة الحسية»ء فأن نبني بشكل عقلي أن الكون يتوسع 
وأن له أصلا انطلق منه قبل فترة معينة من الزمن» فهذا استنباط مبني على مشاهدات غير قابلة للتكذيب (راجع تفاصيل 
ذلك في كتاب: نشأة الكون ونشأة الحياة). 

وأخيراء فإن الأمر الأهم من هذا كله هو أن طريقتنا في هذا البحث تتضمن وضع نتائج العلم في ضوء القواعد العقلية 
التي قررناهاء فمثلا رأيت كيف وضعنا محددات للتصميم الذكي الغائي» ومن ثم حين بحثنا في شروط استقبال الأرض 
للحياة: وض عا تلك الشتروط الكثيرة على المحك بعر صاع تلك المحددات فوجدنا فها دلالات قطعية على الصتعة 
والصانع» فجعلنا العقل حكما على العلم وأساسا للفهم, والله تعالى الموفق 

هل يجب تعلم الأدلة لمعرفة الله. وهل تكفي الأدلة الجُمْلِيّة؟ 

لقد بحث علماؤنا الأجلاء في السابق سؤالا مهماء هل يجب على كل مسلم أن يأتي بأدلة قاطعة على كل قضية في 
عقيدته؟ وهل يجب أن يتعلم أدلة المتكلمينء وموجبات العقولء والنظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها 
ودفع الشكوك والشبه عناء هل يحتاج للأدلة التفصيلية أم الأدلة الجُملية (الإجمالية)ء وهل يترتب على ذلك إثم؟ أم لا 
يدخل في مسمدى الإيمان >“ 

قال العراق في طرح التثر حناك انرو و مو واي لي ووو و ص وله اح اضر 
المحَقِقِينَ وَالْجَمَاهِيِرٍ مِنْ السّلَف وَالْخَلَفٍ أن اومان إِذَا اعتَقَدَ عْتَقَدَ دِينَ الالام اعْتِقَادَا جَازِمًا لا تَرَدّدَ فيه كَمَاهُ ذَلِكَء وَهُوَ 
E SS‏ مغرف اله تعالى ا خلاقا ن اجب ذَلِكَ» وَجَعَلَهُ شَرْطًا في كَوٍَ 
مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلّة» وَرَعَمَ أَنَهُ لا يَكُونُ لَه حُكْمْ المسْلِمِينَ إلا به» وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ المُعْتَْلَةِ وََحْضٍ أَصْحَابِنَا المَكلِمِينَ وَهُوَ خَطَأ 
ظَاهِدٌ فَإِنَّ اراد النَصْدِيق الْجَازِمُ وقد حَصّل وَلِأَنَّ التي 4 اكْتَقَى بِالتَصْدِيقٍ بِمَا جَاءَ به وَل يشرط المعْرِفَةَ بِالدَِّيلٍ 
وَقَنْ تَظَاهَرَتْ هذا أَحَادِيتُ في الصّجيح يُحَصّلْ مَجْمُوعُهَا التَوَائْرَ بأَصْلِبَا وَالْعِلْم الْمَطْعِيَ انتهى. 


2 أنظر تفاصيل كثيرة في كتابتا: "أدلة الاعتقاد" ثائر سلامة على الرابط: n٤‏ هاهءta@/ءاdetai/عttp://archive.orا."»‏ "باب: حرمة التقليد في الاعتقاد". 
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جدير بالذكر أن الصواب أنه لا يجوز أن يكون الايمان مبنيا على غير أدلةء أو بغير نظر يوصل إلى القطع وينفي الشكء, 
لكن هذا النظر أيكفي فيه أدلة بسيطة تقطع كالسيف؟ على شاكلة: لإوفي أَنَفسِ كم ألا تبص رون4 الذاريات [21]ء 
والجواب أن عليه أن يؤمن بناء على أدلة كافية لجعل إيمانه جازمًا لا يخالطه شك ولا ريب ولا ظن» فالأعرابي الذي استدل 
على وجود اله بقوله: ‏ اا الناس من عاش مات ومن مات فاث وكل ما هو ات أت البعرة تدل على البغبر وأثر المتير يدل 
LRN‏ ا ا لت 
فما معه من دليل جعل الإيمان يستقر في قلبه ويوصله إلى الاطمئنان. وليس على كل مسلم أن يمتلك من الأدلة على كل 
قضية إيمانية ما امتلكه العلماءء ولكن المهم أن يكون الدليل بالنسبة له قاطعاً يوصله إلى الاطمئنان فلا يكون إيمانه 
عرضة للاضطراب عند الاصطدام بحجج المشككين! وأن لا يكون إيمانه مبنيًا على التقليد دونما علم. 

فالإيمان يحصلا بالدليل الجُمْلِي كما يحصل بالدليل التفصيليء فقد قام الدليل القاطع من آي الكتاب على هذاء 
والعامي يصل القطع بأدلة تناسبه تنفي عنه الشك والريب» والعالم يحتاج لأدلة أعمق وأدق. فينفي الشك أيضاء "وحجة 
الجمهور قوله تعالى فَآعَلَمَ أَنَمُلَا له إلا لَه محمد [19]ء وهو أمر بالعلم دون التقليد وقوله تعالى قل آنظُرُوأ مَاذَا في 


ل CO GT TD CET‏ : ف E E E a‏ 
لسُموت وَالارَضّ وَمَا تغني آالآيت والنذر عن قوم لا يُؤْمِنُونَ 4 يونس [101]ء يقل سِيرُوا في الارَضٍ فآنظزوا كيف بَدَأ الخلق 


أ 
الت ا MS E‏ 

قال الإمام تقي الدين النهاني في جوابه على سؤال حول اعتقاد العامي: "العامي الذي أخذ العقيدة القطعية وآمن بها 
دون أن يستعمل الأدلة العقلية للتوصل إلما وانما أخذها من والده ومحيطه فإنه لثقته بأبيه ومحيطه أخذ العقيدة 
وصدق بها دون أن يعمل عقله لإثباتها بالأدلة العقلية فإنه لا إثم عليه في ذلك, لأن أبسط نظرة لما حوله في هذا الكون من 
دقة وتنظيم وأنه مسخر للإنسان لبي دليل بسيط يدركه العالم والجاهل أنه من صنع الخالق المدبرء ولا إثم عليه في 
ذلك." *5* واللّه أعلم. 

إضافة إلى ذلك أذكر بأمر هام وهو أن الإسلام لم يكلف المسلمين التفتيش على عقائد بعضهم بعضًا فإن اختلفوا في 
فهم شيء منها قاتل بعضهم بعضًا بحجة الارتداد» بل ترك اسم الإسلام صفة لمن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه وألزمنا بالظاهر وترك الباطن لله يحكم فيه يوم القيامةء من هنا نهانا عن قتال من نطق الشهادتينء إلا في 
مواضع معينة واضحة. 


3 الاستدلال بالظني في العقيدة» فتحي سليم ص 49 

4 أجوبة أسئلة. تقي الدين النهاني ملف النشرات الفكرية ص 137» وقد ذكر الأستاذ غانم عبده في كتاب: نقض الاشتراكية الماركسية أن "البرهان عليه [وجود 
الله] في منتبى البساطة وان كان أيضاً في منتى التعقيد. أما كونه في منتى البساطة فإن الإنسان يحيا في الكون فهو يشاهد في نفسه. وفي الحياة التي يحياها الأحياء 
وفي كل شيء في الكون تغيراً دائماً وانتقالاً من حال إلى حال» ويشاهد وجود أشياء وانعدام أشياء. ويشاهد دقة وتنظيماً في كل ما يرى ويلمس فيصل من هذا عن 
طريق الإدراك الحسي إلى أن هناك موجداً لهذا الوجود المدرك المحسوس... فيكون الاعتقاد بوجود خالق لهذه الأشياء المخلوقة والتي تعدم وتتغير ولا تملك إيجاد 
ذلك لها ولا دفعه عنها اعتقاداً جازماً قام البرهان القطعي عليه.... وأما كون البرهان على وجود الخالق في منتى التعقيد فذلك أن هناك أناساً من البشر يأبون 
البساطة ويعقدون على أنفسهم الأمور فيبحثون في هذا الأمر البسيط بشكل معقد. فيصلون إلى أشياء جديدة تعقد علمم الأمورء ولذلك صارلا بد لهم من براهين 
على هذه الأمورالجديدة التي وصلوا إليها". 
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وبِيّن بنصوص القران الكريم وآياته أن من اعتقد بغير دليل فإنه ارتكب حراما «قْلَ إِنَّمَا حَرّمََبِيَ آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَ مِتا 
وما بَطَنَ وَآلإنُمَ وَآلْبَعّ بِعَيّرِ آلْحَقّ وان تُشْرِكُوأ باه مَالَمَ رل به سُلَطَّا وَأن تَقُولُوأ على آله مَا لا تَعلَمُونَ4 الأعراف [33], 
فالعلم شرط لصحة الاعتقاد ولا يكون العلم إلا بالدليل» والإيمان من عمل القلوب كما يُعلم وأمره يترك للّه. 

على أن تحرير موضع النزاع في كل ما سبقء أن المقصود ليس نفي التدليل على صحة العقيدة ولا الاكتفاء بالإيمان من 
غير ما نظر أو دليلء ولكن البحث هو: هل يجب النظر في أدلة المتكلمينء ومعرفتهاء أم يكتفى بالدليل الجُمليء دون 
التفصيليء والتحقيق أن الدليل الذي يصلح لرفع الظن والشكء ولتحقيق الجزم مهما كان بسيطا فهو مقبول» وأن على 
الله أن برف في دقة الاستدلال في زم الف والشهات بالاسترادة من العلم ينا يلرم لمع ترب الشك والظن عادد 

ويترتب عليه أنه يستوجب على المسلمين أن ينبري قسم منهم لدفع الشبهات وبيان الموقف الصحيح منها (وهذا ما 
حاولنا فعله في كتابنا هذا وفي كتاب: نشأة الكون ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حسي على وجود الخالق)ء ويستوجب 
على المؤمن أن يدرس أدلة تكفي لدفع الشهات التي يمكن أن تعرض له ليبقى إيمانه سليما خاليا من الشك. 

وينبغي التذكير هنا أن العربي زمن الرسول الكريم 5ي وصحبه. لم يكن يحتاج لمنطق أرسطو.ء ولا لبراهين المتكلمين 
232100000000010 
جواب يبين لماذا لم يُطلب من المسلمين التدليل والبرهنة على عقائدهم» والله أعلم. 

لقد استفضنا في شرح هذه المسألة المممة هناء حتى يفهم القارئ أن سبر أغوار الأدلة العقلية التفصيلية ليس شرطا 
لوصف الإيمان» وحتى يفهم أننا إذ ندرسها بدقة وعناية» فمن ياب فرض الكفاية لوجوب من يتصدى لبا وللشيبات 
ولبيان الموقف منها حتى يجد الباحث عن تلك الإجابات حصنا يحصن إيمانه إن شاء الله تعالى! 
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المنبج دليل على الدليل! 

لا بد قبل الخوض في تعليل وتفسير مسألة الوجود. لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالىء وفهم دور المخلوق ووظيفتهء 
والغاية من الخلق, ولاستكشاف معالم الوجود وطبيعتهء وسر أغواره» لا بد قبل ذلك من التأسيس لنظرية المعرفةء 
واقامة قانون صارم دقيق صحيح للعقل والتفكيرء ووضع ميزان ومعايير دقيقة لتمييز الصواب من الخطأء وللعصمة من 
انلك 

حين ندلل على وجود الخالق سبحانه وتعالى بقولنا مثلا: يتصف الله تعالى بصفة القيام بالذات (القيوم)ء فالأزلي يقوم 
بذاته. والحادث محتاج ناقص عاجز.ء لا يستطيع القيام بذاته» وبالتالي فهو بحاجة لمن يعوض هذا النقص فيه. لينقله من 
العدم إلى الوجودء وما حولنا من مادة وطاقة يظهر فها صفة الاحتياج والعجز فبي إذن مخلوقة لخالقء أو حين نقول: 
مجموع المحدودات محدود بداهة:ء ونبني على هذه القاعدة استدلالا. حين نقرر ذلك منطلقين من تلك القواعد التي 
سميناها أدلة. أو بدهيات. أو مشاهدات حسيةء رب سائل يسأل: وما الدليل على صحة هذه المقدمات؟ كيف تثبتون أصلا 
أن كل محتاج ناقص عاجز؟ وكل عاجز مخلوق؟ وأن هذه بدهية يجب التسليم بها؟ هذه القواعد صفتها أنها كلية كيف 
وصلتم لها؟ ما هو "الدليل" على أن "أدلتكم" مسلم بها! وتفيد القطع!؟ أو كيف يصح الاستدلال بهذه الطريقة على قضايا 
لا يقع الحس علها مباشرة؟ 

بل كيف نستدل على وجود الخالق بدون التجربة في عصر العلم والتجارب واليِّمَانَة (التكنولوجيا)!؟ 

سنطوف لأجل سبر أغوار ذلك كله في رحلة في عالم مناهج التفكير وطريقته. وكيف نستنبط هذه القواعد ونثبت بأنها 
قطعية تنطبق على الواقع» وتكون دليلا دامغا على صحة الاستدلال! 

لقد قسم بعض المفكرين والفلاسفة البحوث الفلسفية إلى ثلاثة أقسام: نظرية المعرفةء ونظرية الوجودء ونظرية القيم 
والمعايير ٠‏ فالبحث يبدأ أولا بالتأصيل لنظرية المعرفة. ومناهج التفكير, ويبؤوسس للرؤية الفلسفية إزاء الوجودء 
ويبين المقياس العام للمعرفة الصحيحة. ومدى قيمتهاء ثم يخوض على أساسها في نظرية الوجود وتفسير الكون 
والإنسان والحياة, ثم يخوض بعد ذلك في القيم التي يجب أن تسود المجتمع والحياة في انسجام ما بين البحوث الثلاثة. 

إذن فبحث التفكير ينتج عنه بيان طريقة التفكير» سواء كان التفكير بوجود اللّه» أو كان التفكير بفوائد التمر! فأما 
بحث مناهج التفكير فينتج عنه بيان طريقة الاستدلال على الأفكار! طريقة تقعيد القواعد واستنباط الأدلة! ومتى يصلح 
استعمال الطريقة العلمية في البحثء ومتى يصلح غيرهاء وكيف نعمم النتائج: وهكذا. 

فلزوم هذه المناهج وضرورتها لجعل عملية تفسير الكون. وصياغة قوانين تفسر ما ينتظمه من نظام أمراً ممكناً 
ولتقطع الطريق على الذين يعللون الخوارق بالمصادفات. 

واني أعد القارئ الكريم ببحث سهل» مبسط. دقيق» بعيد عن التعقيد» وفي الوقت نفسه يسبر أغوار المسألة. ويطرقها 
من الجانب العقلي» ومن الجانب العلمي» ويمزج بيهما المزج الصحيح الدقيق بإذن الله تعالى» ونعده بتقديم شرح كاف 
مبسطء دقيق للمصطلحات الواردة فيه. حتى يصدر عن هذا البحث وهو مقتنع. 


5 أنظر: نظرات فلسفية في فكر السيد الصدرء ليحيى محمد ص 1 
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طريقة التفكير 

"لقد كرم الله تعالى الإنسان على سائر المخلوقات. وفَضِّلَهُء وفَضّلُ الإنسان إنما هو في عقله. فعقل الإنسان هو الذي 
رفع شأن هذا الإنسان وجعله أفضل المخلوقات» ولذلك لا بد من معرفة هذا العقلء وبالتالي لا بد من معرفة التفكير, ولا 
بد من معرفة طريقة التفكير, لأن هذا الواقع المسمى بالتفكير هو الذي يجعل للعقل قيمته» وهو الذي يعطي هذه الثمرات 
اليانعة» التي بها تصلح الحياةء ويصلح الإنسان» بل يصلح الكون كله بما فيه من كل شي حتى الجماد والنبات والحيوان. 

إن العلوم والفنونء والأدب والفلسفة, والفقه واللغةء والمعرفة من حيث هي معرفة: إنما هي نتاج العقل وبالتالي نتاج 
التفكير. لذلك كان لزاما للإنسان وللحياة وللكون كله أن يدرك واقع العقل ما هوء وأن يدرك بالتالي واقع التفكير» وطريقة 
E‏ 

لماذا نرى أن الترتيب الصحيح للأمور هو أن يتم تعريف العقل أولا تعريفا جازماء وبالتالي تحديد الطريقة الصحيحة 
التي ينبغي على الإنسان» أي إنسانٍ أن يسلكها ليصل إلى المعرفة أي معرفة؟ قبل الخوض في بحث ثمرات العقل من علوم 
ومقارف وفلسنات غ 

السى بقود للنقاط التالة الممة جذا: 

أولا: لتحديد الدائرة التي يسمح للعقل أن يتفكر فيهاء والدائرة التي إن ولجها العقل ينبغي له أن يلجها محصنا بأدوات 
معينة تجعل حكمه على أي أمر في هذه الدائرة حكما خاليا من التخريص. إن كان في ظنيات أتى بحكم ظني وإن كان في 
قطعيات قطع» إن تطلَّب الأمر الحكم بالوجودٍ المقابلٍ للعدم حَكَمَ به متيقنا أن حكمه صحيعٌ صوابٌ ملزمٌ لكل الناس في 
كل زمان ومكانء ولتحديد الدائرة التي يستحيل على العقل إجراء أي عملية فكرية فها. 

ثانيا: إن المسائل التي يبحث فما العقل تم تصنيفها إلى أنواع عديدة» -بغض النظر الآن عن صحة هذه التصنيفات أو 
لاا ااا سات وميا الخد سيات ومها المتوادرات وما المعقودت ری ااا هات وفيا الماورايات (المتافيريقيا). 
ولا شك أن العقل إذ يحكم علما لا بد له من ميزان نزن عليه نتائج هذا البحث. ليضبط صحة وسلامة البحث والنتيجةء 
حتى يصل الناس إلى أفكار تعينهم في رحلة الحياة وتحقق لهم الغاية التي وجدوا في الحياة من أجلباء والا لم تَعْدُ المعْرِفَة أن 
تكونَ سفسطائيةً كلّ يغني فما على ليلاهُ فلا يميز البشرٌُ الصحيح من الخطأ ولا الغثّ من السمين. 

من هنا تبرز أهمية وضع هذا الميزان ليحاكم عليه أي فكر محاكمةً قاطعةً كحدّ السيفِ. 

ثالثا: إن تنوع المسائل المبحوثة من حيث النتيجة المطلوب الوصول لها من حيث الظنية أو القطعية أو التصديق أو 
التكذيب. أو إلى الوجود المقابل للعدم» أو للماهية (حقيقة الشيء أو كنهه. أو جوهره. أو صفته أو خصائصه أو 
أعراضه ) وما إلى ذلك» ينبغي أن توجّه بوصلة البحث بحيث يسلك البحث للوصول إلى نتائج صادقة متناسبة مع طبيعة 
ا 


6 " التفكيرء الإمام تقي الدين النهاني 1973. 

7 قدر الله تعالى في الأشياء صفات ثابتة. كصفة اللون والطول والصلابة والسيولة» تظهر هذه الصفات حال الاستقرارء وقَدَّر في الأشياء الخاصّياتء والتي هي في 

الأساس صفات ذاتية لازمة في الأشياءء فإذا ما تفاعلت الصفات مع الأسباب وتحركت انبثقت الخاصيات» مثل قابلية الخشب للاحتراق» وقابلية إرواء الماء 
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رابعا: لم يوجد الإنسان في الدنيا عبثّاء وسيّحاسَبُ الإنسان على تفكيره في الحياة الدنياء على ما اعتقده وعلى ما طب 
منه الإيمان به» وبالتالي فالعقلٌ مناط التكليفِ» والعقلٌ هو وسيلةٌ الإنسان للوصولٍ للمعرفةء والكون والإنسان والحياة268 
هي الكون والإنسان والحياةء لا يغير من واقعها إيمان المؤمن ولا كفر الكافرء ولا يجعل حقَّها باطلا ولا باطلّها حقًا مفكرٌ أو 
آخر“ لذا ينبغي وضع ميزان قويم دقيق يحكم على حقائقها بشكل يضمن الوصول إلى الحقيقةء ليضعها الإنسان في 
نصابها فيفوز بخيري الدنيا والآخرةء وإلا كان كل من يُصَّدّقْ بأمرٍ تصديقًا جازمًا مؤمتًا به» ولم نميز بين نصراني ومسلم 
وصَابِئٍ وملحدٍء كل يدعي أنه بلغ الحق وأنه الفائز في الدنيا والآخرة“. 

خامسا: يتأثر الإنسان -وهو يفكر- بأمور ينبغي له أن يتأثر بهاء ويُدخِلُ بعضهم أمورا أخرى لا يجوز لها أن تدخل 
العملية الفكرية, فمثلا ما هو دور الشعورء ما هو دور المعلومات السابقة؟ ما هو دور احتمالية نقل الصورة الخطأ عن 
طريق الحواس؟ كيف ينبغي لمن لديه آراء سابقة عن المسألة أن يتعامل معها؟ التجربةء الوجدان والنفس» التصورء 
والتصديق وما إلى ذلكء لذا ينبغي وضع حد لما يدخل العملية العقلية وما ينبغي له أن لا يتدخل فما لنضمن سلامة الحكم. 

العمليةٌ العقليةٌ تقومُ على الحكم أو على إدراك شيء من الأمور التالية: 

1- وضع الحكم (مثلا تحريم شيءء أو سن قانون يتعلق بفعلء أو القضاء...). 

2- فهم الكلام: ومنه الأدب والفقهء وفهم الدلالة (معاني الجمل والألفاظ ودلالاتها...). 

3- فهم الحقيقة (مثلا الأخبار والأحداث والموقف مناء التحليلات السياسية, ...). 

4- البحث في المواد المحسوسة (ومنها بحوث الفيزياء والكيمياء) (إما لمعرفة ماهية الأشياء (حقيقتها)ء أو صفاتها أو 
خواصهاء أو علاقاتها بعضها ببعضء أو لإدراك وجودها من 0 (وهذا البحث تشترك فيه الطريقة العقلية والطريقة 
العلمية في البحث'). 


للعطشانء وقابلية تحول الماء السائل إلى بخار بالتسخين. فالخاصية هي الانفعال الحاصل في الشيء بسبب فعل وقع عليه»ء وباطراد التلازم المؤثر بين هذا الفعل 

والانفعال الناتج نستنبط وجود علاقة ثابتة بينهما نسمهها الخاصية. (الأستاذ يوسف الساريسي). 

© يقول كوسدروف: "يتحدد نظام كل ثقافة تبعا للتصور الذي تكونه لنفسها عن الله والإنسان والعالم» وللعلاقة التي تقيمها بين هذه المستويات الثلاثة من نظام 

الواقع" تكوين العقل العربي» د. محمد عابد الجابري ص 18. 

9 العلم هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيضء أما أنه تصديق جازم: -أي: (قناعة قاطعة لا تحتمل ريباً ولا 

يتطرق إلها شك)- فإنه لا يتأتى أن يصير التصديق بالمطلوب الخبري: أي بما يطلب الإيمان به إيماتاء إلا إذا كان تصديقًا وكان جازمًا لا مكان لظن أو شك أو وهم أو 

تكذيب أن يدخل فيه» والذي يوصله إلى هذه الدرجة هو الدليلء أي أنه يوصل التصديق إلى العلم» والعلم هو اليقين أو القطعء والمطلوب هو التصديق المطابق 

للواقع لا مجرد التصورء أي أن تكون الحقيقة التي نؤمن بها حقًا موجودة أو موجدة تصدقها الوقائع ولا تناقضها وتطابق التصديق؛ لا مجرد فكرة متخيّلة نُشبع 

غريزة التقديس مثلاء فالشاهد هنا أن العلم مطابقة للتصديق الذي في الذهنء للواقع الخارجي» فمثلا تصدق جزما أن الشمس تمد الأرض بالحرارة» والواقع 

كذلك. فتحصل المطابقة بين التصديق والواقع فينتج أن تصبح القضية علما قطعيا لا يشك فيه. فلا يغير صحة وجود هذه الحقيقة في الكون أن يأتي سفسطائي 

وبنكرهاء ولا يحط في قطعيتها ادعاء مدع أن الحقائق نسبية وغير مطلقة! 

0 من باب: ونآ أو ناكم لعن هُدَى أَو في لل مُيينِ4 سبا [24] > يمن بِأَمَانِيَكُمَ وَلَاأَمَانِيَ اَهَل الكت مَن يَعْمَلَ سُوَءًا يُجَِ بهِ- ولا يَجِدَ لم مِن ذُونِ آله وَلِيّا ولا 
تَصِيرًا 4 النساء [123] > (وَمَن يَبْتَغْ عَبْرَآلَإِسَلَم دِيئا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَفي آلْأَخِرَةِ م مِنَ آلْخْسِرِينَ4 آل عمران [85]. 

7 ورد في كتاب "التفكير" للأستاذ تقي الدين النهاني رحمه اللّه: "وتعريف هذه الطريقة هو أا -أي الطريقة العقلية- هي منهج معين في البحث» يُسلك للوصول إلى 
معرفة حقيقة الشيء الذي يبحث عنه. عن طريق نقل الحس بالواقع. بواسطة الحواس. إلى الدماغء ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع. فيصدر 
الدماغ حكمه عليه. وهذا الحكم هو الفكرء أو الإدراك العقلي. وتكون في بحث المواد المحسوسة. كالفيزياء وفي بحث الأفكار» كبحث العقائد وبحث التشريع» وفي 
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5- البحث في الأفكار: كالعقائد والتشريعات. 

6- إنشاء أفكار جديدة: مقابل استنباط أفكار من خلال الاستقراء. 

العملية العقلية التي يتم من خلالها الوصول إلى درك شيءٍ من هذا السابق» واحدةٌ وهي ما سنثبته إن شاء الله لاحقا 
وهي الطريقة العقلية في التفكير. 

وعندما نقول طريقة فهذا يعني الكيفية الثابتة التي لا تتغيرء أي هي عملية التفكير حسب واقعها وحسب طبيعتهاء كما 
تعني: الأصل الذي يصاح دائما للتفكير ومنه تتفرع الأساليب (أو التقنيات)ء أي الكيفيات التي يقتضما بحث الشيء. أو 
الوسائل التي يقتضما بحث الشيء. وهذه الكيفيات والأساليب والوسائل يمكن أن تتغير بحسب طبيعة البحثء لكن 
الطريقة ثابتة لا تتغير. 

إذن يتفرع عن هذه الطريقة كيفيات يقتضها بحث الشيء. فبحث خصائص المواد كيميائيا يقتتضي إخضاعها 
للتجربةء وبالتالي النتيجة التي نحصل علها من التجربة ظنية””” لأسبابء منها: 

أ) العوامل التي قد تفضي للخطأ مثل القياس.» أو الأخطاء البشرية» 

ب) ومنها: إمكانية الخطأ في تعميم نتائج التجربة. 

ت) ومنها: تبعا لأن الموضوع بحث ماهية أو صفات وخصائص الأشياء. 

ولكن السؤال الواردء ما هي تلك الخصائص. والى أي درجة يسبر البحث أغوار تلك الخصائص والصفات والماهيات» 
فيترتب على ذلك نتائج متفاوتة في الرتبةء فالماء له خاصية الإرواءء وخاصية أنه سائلء وأنه يغلي بالحرارةء وأنه ارتباط ذرتي 
هيدروجين بذرة أوكسجين» وبحث الذرات ما هي» وكيفية ارتباطهاء وتفاعل الماء مع غيره. وهكذاء الخصائص المبحوثة 
كثيرة. ووضع كل منها في سياق علمي/ عقلي يختلف عن وضع الآخرء فلا تتساوى في الرتبة من حيث الظنية والقطعيةء 


فهم الكلام» كبحث الأدب وبحث الفقه. وهذه الطريقة هي الطريقة الطبيعية في الوصول إلى الإدراك من حيث هوء وعمليتها هي التي يتكون بها عقل الأشياء أي 
إدراكهاء وهي نفسها تعريف للعقل» وعلى منهجها يصل الإنسان من حيث هو إنسان إلى إدراك أي شيء سبق أن أدركه» أو يريد إدراكه." وقال في موضع آخر من 
الكتاب نفسه: " الطريقة العلمية هي منهج معين في البحث. يسلك للوصول إلى معرفة حقيقة الثيء الذي يبحث عنه» عن طريق إجراء تجارب على الشيء. ولا تكون 
إلا في بحث المواد المحسوسة, ولا يتأتى وجودها في الأفكار» في خاصة بالعلوم التجريبية". 

وذلك لأن الطريقة العلمية هي فرع من الطريقة العقلية. والطريقة العقلية هي الطريقة الأساس التي يجري علما التفكير بكل ما يعرض للإنسان من أبحاث. 

2 أين مكمن الظنية في المسألة؟ هناك إمكانية خطأ القياس. أو خطأ في الظروف المعياريةء أو الملاحظة» أو التعميم» وخطأ أدوات القياسء والأخطاء الشخصية 
للباحث» وتصميم التجربة بحيث تعزل بعض المتغيرات التي تتحكم في الظاهرة وتثبت متغيرات أخرى يس لط علما البحث. وكون التجربة محاكاة للواقع المبحوث 
وليس الواقع نفسه. وني الطبيعة يصعب إن لم يكن يستحيل عزل الظواهر عن محيطها الذي يأثر فهاء أو ما شابه من أمور تجعل النتائج ظنيةء أنظر: الشك 
العلمي (العلوم ومسيرة التعايش مع الأخطاء.. الشك العلمي ج(5))؛ ومناهج البحث العلمي - عرض مني من منظور حضاريء للبروفيسور ماهر الجعيري)ء لكن علينا 
أن نلاحظ أن العلم أيضا قد يقوم على مشاهدات حسية» كعموم علم الفلك» وهذا فيه القطعي وفيه الظني» أو على قياس هذه المشاهدات بغية تقنين قوانين 
تحكمها لتفسير سلوك الأشياءء أو البحث في خصائص معينة للأشياء وطريقة تفاعلها مع غيرهاء فأما إدراك الوجود من العدم. فهو يرجع إلى الطريقة العقلية في 
التفكير. وقوامه المشاهدةء وهذه المشاهدة هي المرحلة الأولى في الطريقة العلمية التجريبية» تشاهد الأشياء في وضعها الأصلي ثم بعد إخضاعما للتجربة تتم المقارنات 
أو الحسابات لتسجل الملاحظات ولتبحث عن القوانين الناظمة لسلوك الأشياء بغية معرفة صفات الأشياء وخواصها أو ماهيتهاء وفي هذه الناحية المختصة 
بالصفات والخواص أو الماهية فإن النتيجة قد تختلف بحسب الخصائص المبحوثةء والهدف من البحث وسياقه. أما تقنين القوانين في العلم فسنتطرق له بتفصيل 
إن شاء الله. 
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والتأثر والتأثير» من هنا تأتي أهمية تحديد مفهوم العقلء ومفهوم العلم حتى ندرس الكيفية التي علينا أن نسير بها للوصول 
إلى الحكم على الشيء أو على الواقعء وعلى رتبة تلك النتيجة وكيفية استغلالها في أبحاث أخرى عقلية أو علمية! 

إذن» فالأصل أن بحث ماهية الأشياء وخواصهاء وعلاقاتها بعضها مع بعض يقوم على أساس الطريقة العقلية في 
البحث» وتستعمل فيه أساليب مناسبة للمسائل المبحوثة كالطريقة العلمية في البحث. سواء الطريقة التجريبيةء 
والاستقراء والتعميم» أو الحسية القائمة على المشاهدة والاستنتاج والتقنينء ويقتضي بحا استعمال طرق معينة للوصول 
لنتائج» وهو بحث يختلف عن بحث وجود هذه الأشياء ووجود خصائصهاء 

فلوجود الطائرة يكفي سماع صوتها والربط العقلي بين ذلك الصوت وأن هناك طائرةء ولوجود صفة العلم والدقة لدى 
صانع الطائرة يكفي أن نرى أنها تحلق في الهواء وتحمل الركاب بأمان. فنحكم جازمين أن مصممها وصانعها يمتلكان العلم 
والقدرةء لكن بحث ماهية المادةء وماهية صفاتها يقتضي أكثر من إثبات وجود الصفة أو إثبات وجود المادةء ويقتضي اتباع 
منهجية خاصة يغلب علما أن تكون خاضعة للطريقة العلمية بمختلف أساليها ومجالاتها إن كان بحثا في صفات وماهيات 
المادة» أما ما يخص الإنسان وصفاته»ء والخالق وصفاته» فالبحث هنا عقلي وله أصول معينة, فإثبات أن لله تعالى صفة 
القدرة أو الحكمة أو إحياء الموتى غير بحث ماهية الصفة. وإثبات أن الله يحبي الموتى -وهو ما طلب الإيمان به- غير بحث: 
كيف تحبي الموتى؟: وإثبات أن في الإنسان غرائز لها مظاهر من خلال دراسة صفات وأفعال معينة في ظروف معينةء غير 
دراسة ماهية كل من هذه المظاهر. 

الدخول في عنق الزجاجة: 

قد يظن ظان أنه طالما أن الأمر إذ يتعلق ببحث الوجود مقابل العدم» فإننا لن نحتاج معه إلى بحث "ماهيات» وخواصء 
وصفات" الأشياءء وبالتالي فإن الأمر سهل ولن نحتاج خلال عملية التدليل العقلي على وجود الله مثلا أن نلجأ للخوض في 
هذه الماهيات والخواص والصفات. فيمكن تماما أن نستغني عن مباحث العلم و"نظرياته" و"ظنياته"» وأن نكتفي بالأدلة 
العقلية! 

ولا بد ابتداء من أن نسجل بأن هنالك جملة من الأدلة العقلية على وجود الله تعالى تخلو من الثغرات تماماء وهي حسية 
مباشرةء مستغنية عن التجربة وعن العلوم الطبيعية تماماء وذلك كدليل إعجاز القرآن الكريم» وعجز البشر عن أن يأتوا 
بسورة من مثله» وهذا الدليل قاطع كالسيف. وهنالك أدلة تمتاز بالبساطة والعمق في آنء كالتفكر في التغيرات من حولناء 
والانتقال من حال إلى حالء ودلالتها على الحدوث» والدقة في التنظيم في محسوسات كثيرة حولناء وكالنفس البشرية 
وعجائهاء والغائية الملحوظة في حيوات كثيرة من حولناء كذلك» تخلو أدلة كثيرة من الثغرات تماما كدليل بطلان التسلسل 
في العلل» وبالإمكان الوصول بكل دقة لإثبات وجود الخالق من خلال هذه الأدلة وكثير غيرهاء لكننا سندرس ثغرات تعترض 
جملة أخرى من الأدلة» ونوضح كيف نسد تلك الثغرات بإحكام بالغء لتصلح تلك الأدلة على موضوعها بإذن اللّه تعالى. 

ولقد درسنا في الفصل السابق آثار تغول العلمانية على العلم ومنيجه. وخصوصا صرفه عن البحث في الغائية 
و"انتقاء" السببية التي "يقبلها العلم". واقتصاره على النفعية والدنيوية, وَأَتَرْ ذلك» ودرسنا أيضا خطوات البحث العلي 
التي وضعما المنظرون الغربيونء والتي أفضت لأن يأخذ العلم ونتائجه "منج معينا". وصبغة معينة! 
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لذلك سنجد خللا في المنهج العلمي نفسه -من جهة-. ومن جهة أخرى سنجد -حاجة- في الطريقة العقلية لاستعمال 
نتائج العلم لوصف وفهم ومعرفة "الواقع" محل البحثء حتى نستطيع إقامة العلاقة بين "الحكم على الواقع". وذلك 
الواقع» ليتكون لدينا "الإيمان"“ 

حيث إن "الواقع المادي المحسوس" هو محل التفكير الذي من خلاله سنتوصل إلى ما لا يقع الحس عليه»ء ونثبت وجوده 
من خلاله» سواء أكان لبحث محدوديته. أو احتياجه. أو التغيير الذي يطرأ عليهء أو انتظامه. أو تسخيره للإنسان ولسير 
الكون باتجاه القابلية لاستضافة الحياةء أو العلاقة السببيةء هذه السبل التي تتخذ منطلقا للتدليل على الخالق سبحانه 
وتعال. 

فمثلا حين يأمرنا الله تعالى بالنظر في السموات والأرض لسبر أغوار النظام الذي ينتظمهما وللخروج بنتيجة أن النظام 
فهما "غير فاسد"» بل التنظيم فما بالغ الدقةء لا يمكن أن يتم هذا الأمر بمجرد أن تقف على شرفة المنزل في الليلة 
الصافية وترى النجوم وأضواءها! 

أما علماء الإسلام قديماء فوضعوا دليل التمانع لدراسة هذه الآية, َو كَانَ فِِمَآً عَالِمَةٌ إلا الله لَمَسَدَثَاً 


2 2 باصم نم 


فاسدء دون بحث وتدليل علهاء و دون "قد البال” عا الانتظام» فتجدهم يضعون احتمالات مثل: ماذا لو تعددت الآلبة؟ 
ال کت كادت اتتعا رض ا ا ا ومثل لان أن يكون الله القاي 
معدوم الإرادة أو أن إرادته غير نافذة. وهكذاء انطلقوا مما لا يقع الحس عليه»ء واحتجوا بأن الإله لا يمكن أن يكون 


7 يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري: "لأن العقل هو الذي يرشد الإنسان إلى الاستعانة بالتجربة والمشاهدة فيما يحتاج إلهماء وهووحده الذي يفسرهما 
ويستخرج المعنى منهماء وهما ليستا بشيء إزاء العقل وبدون العقلء ... ثم إني لا أنكر فضل التجربة على العلوم الطبيعية المتعلقة بالماديات واحتياج العقل في تلك 
الساحة إلى مساعدة الحواسء حتى أن عقلي هو الذي يدفعني إلى الاعتراف بتلك الحاجة, فالعقل لا ينكر قيمة التجارب الحسية وقيمة العلم الطبيعي المبني علمما" 
مَوْقِفْ العَقْلٍ والعِلم والعالّم مِنْ رَبّ الْعَاخِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي الجزء الأول ص 227-226. 
ويقول أيضا: "فقد عرفت أن ما يدرك بالحس والتجربة فدور العقل فيه أكبر منهماء وما لا يدرك بالحس والتجربة فكل الدور فيه للعقل... ثم إن ما يُدرك بالحس 
والعقل فاجتماعيما في إدر اكه أصح و أقوى أو بالأصح أظير وأوضح من انفراد العقل". مَؤْقِفْ العَفْلٍ والعِلّم والعالّم» الجزء الأول ص 239. 
"إن براهين الرياضة تفيد الضرورة لكونها براهين عقلية ولا تعادلبا في ذلك براهين الكيمياء والطبيعة المبنية على التجربة والتي تفيد الصدق فقط. ولا تفيد ضرورة 
الصدقء وإنما تعادلها في إفادة الضرورة براهين علم التوحيد العقلية... ورد في قصة الفلسفة الحديثة عن الفيلسوف كانت قوله: "التجربة تدلنا على ما هو واقع» 
ولكنها لا تدلنا على أن هذا الواقع لا بد بالضرورة أن يكون هكذاء ولا يكون على صورة أخرىء وهي لذلك لا تمدنا بالحقائق العامة مع أن هذا الضرب من المعرفة هو 
ما تنزع إليه عقولنا بصفة خاصة. فالتجربة توقظ العقل أكثر مما تقنعه... وما دام أن العقل في مكنته أن يصل إلى الحقائق العامة مع أنها ليست من التجربة فهو 
إذن مصدر العلم إلى جانب التجربة» ولعل أنصع مثال يدل على وصول العقل إلى المعرفة من غير طريق التجربة هو مثال الرياضة:. لأنها يقينية ويستحيل على 
التجربة أن تنقضها يوما ماء فلقد يجوز لك أن تتصور الشمس (على خلاف التجارب المشهودة منذ تاريخ الدنيا) مشرقة من الغرب في الغد» وأن النار قد تتبدل علهها 
الظروف فلا تعود قادرة على إحراق عصاك الخشبية؛ ولكنك لا تستطيع بحال من الأحوال أن تتصور العالم سيحدث فيه ما يجعل اثنين في اثنين لا تساوي أربعةء 
فهذه الحقيقة الرياضية ثابتة إلى الأبد ومن الأزل» ولا تحتاج لكسما إلى تجربة لأا حقيقة مطلقة ضرورية لازمة الحدوثء والتجربة لا تمدنا إلا بإحساسات متفرقة 
وأحداث مفككة لا يطرد تتابعهاء فقد تجيء في الغد على غير النظام الذي جاءت به اليوم أو أمس" انتهى اقتباس قول كانت. مَوْقِفْ العَقل والعِلّم والعالّم» الجزء 
الأول ص 252. والحقيقة أننا نسجل اعتراضا كبيرا على الأمثلة التي ضربها الشيخ مصطفى صبري من إمكانية تصور عدم قدرة النار على إحراق العصاء لأن العلاقة 
السببية حتمية يقينية في حال توفرت الظروف والشروط اللازمة. 
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منقوص السلطان.ء غير نافذ الإرادةء غير قادرء وبالتالي فلا يستحق وصف الإله إن كان به شيء من ذلك» فثبت بذلك 
لديهم أن الله واحدء ولم يدرسوا الدليل من زاوية التدليل على عدم فساد النظام نفسه! لم يدرسوا المحسوس نفسه! 

فإذا ما أردت أن تدرس الدليل بشكل صحيح. ينبغي عليك التدليل أن نظام الكون غير فاسدء ليس فقط على مستوى 
المجموعة الشمسية. بل على مستوى المجرات والعناقيد. بعيدها وقريهاء لأن الآية الكريمة تقول: دلو كَانَ فِهمَا َالَِةٌ 
إلا آله لَمَسَدَتاً فَسْبَحْنَ آللّهِ وَبَ آلْعَرَشٍِ عَمّا يَصِفُونَ 4الأنبياء [22], 

لا شك أنك ستنطلق لتسأل "علم الفلك" عن أبحاثه لتدرسها بعناية وتخرج بأدلة تظهر الانتظام» لا بد من فهم واقع 
المجرات والنجوم والقوانين التي تنتظم المادة» وأن ترى كيف أن قوانين الجاذبية هي هي التي تشرح لك» وبلغة رياضية 
فصسى» كيف تنتظم الأجرام في مدارات معينةء بحيث إن قوانين نيوتن تنطبق على حركة الأجرام بدقة شديدة» ومن ثم 
تأتي النظرية النسبية لآينشتاين لتعيد النظر في النظرة للجاذبية» وتضع حسابات رياضية نظرية بالغة الدقةء فتنطبق 
نتيجة تلك الحسابات أيضا على مدارات الأجرام انطباق قوانين نيوتن علهاء على الرغم من اختلاف طريقة التوصل إلى تلك 
النتائج» ثم إذا ما ظهر في قوانين نيوتن خلل بسيط جدا في الانطباق على دوران عطارد حول الشمسء تأتي النظرية النسبية 
بتوصيفب أدقّ لمعنى الجاذبيةء فتنطبق حساباتها النظرية بدقة متناهية حتى على حركة عطارد””» وتتنبأ النظرية النسبية 
بأن القطر الأطول في المدار البيضاوي لعطارد لا بد أن يدور حول الشمس بمقدار درجة واحدة كل عشرة آلاف سنةء ومع 
أن هذا التأثير ضئيل إلا أنه رُصد قبل سنة 1915 (سنة إطلاق النظرية النسبية) بكثير» وهو من أوائل الظواهر المؤكدة 
لنظرية آينشتاين» وفي السنوات الأخيرة قيس أصغر الانحرافات عن تنبؤات نيوتن في مدارات الكواكب باستخدام الرادارء 
واتضح أنها تتفق مع تنبؤات النسبية العامة بدقةء لتكشف أن نظام الكون مكتوب بلغة رياضية فصيحة! 

في الوقت نفسه الذي تقدم لنا الجاذبية فيه توصيفا دقيقا لظاهرة المد والجزر في المحيطات. ولأثر بعد القمر عن 
الأرض في سرعة دورانها حول نفسهاء وفي انتظام ساعات الليل والهار؛ بل حتى ولشكل الأرض! 

فيل سيأتي قائل ليقول: ها قد ثبت أن قانون نيوتن في الجاذبية لم يكن في منترى الدقة, ولم نستطع تطبيقه مائة 
بالمائة على حركة كوكب عطارد» وبالتالي فهو "ظني" لا يصلح للاستدلال العقلي القاطع؟ 

وللجواب نقول: بأن هذا القانون بالإضافة إلى النظرية النسبية المتعلقة بالجاذبيةء قد انطبقا على الكون بشكل دقيق» 
واستعملت أدوات في منتى الدقة لقياس سرعات حركات الأجرام في مداراتهاء مما أفضى لقطعية فكرة وجود الجاذبيةء 
وأنها بالغة الدقة في عملها في الكون» وأما المعادلات الرياضية التي وضعها قانون نيوتن» والنظرية النسبية» فقد تدق مع 
الزمن أكثر وأكثرء وتدق القياسات أكثر وأكثر. ولكن لن يأتي يوم ليقال فيه بأنه لا وجود للجاذبية, أو أن الكون يجري 
عشوائيا وحركة الأجرام غير منضبطةء 


4 تفاصيل أكثر تجدها في: "تاريخ أكثر إيجازا للزمن. ستيفن هاوكينج. ص 57-46 الترجمة العربية أ. د. أحمد عبد الله السماحي» و أ.د. فتح الله الشيخ". وفي كتاب 
الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بويرء نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي 6.»:. ص 108-105 
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والمطلوب في الإثبات ليست تلك الأرقام الدقيقة التي تصفها المعادلات الرياضية الموجودة في القوانين العلمية, 
وانما المفاهيم الفيزيائية التي توصف بدقة أن الكون منتظم بشكل بالغ الدقةء فلا يضيرتلك المفاهيم أن تدق الأرقام 
مع الزمن» وتُعدّل المعادلات بشكل طفيف لتطابق الو اقع أكثرو أكثر! 

إن الدليل المطلوب هو أن الكون منتظمء تجري فيه قوانين كونية دقيقة صارمة:» وهذا تم وقررته العلوم الكونية 
والفيزيائية» وبالتالي يصلح أن يوضع بشكل قاطع في الدليل العقلي دون أن هبط به لرتبة الظن. 

لذلك فالذي يؤخذ به في التدليل العقلي هو أن انطباق تلك القوانين على حركات الأجرام يدل على خضوعما لقوانين 
كونية صارمة» وأن مهمة القوانين العلمية هي الاقتراب من القوانين الكونيةء وأما وجود القوانين الكونية فصارم متواتر 
تدل عليه مشاهدات لا حصر لاء لم تخرم مبدأ دقة القوانين الكونية! 

"في كتابه: "العقول اللامتناهية 111005 10610156" يرى الفيلسوف جون ليزلي -المنظّرُ الأنثروبي الرائد- في التصميم 
الإلبي أفضل تفسير ممكن للإعداد بعناية 0108نا1 106 (للتعيير المنضبط الدقيق المحكم للكون). وأضاف أنه معجب 
لس فقط بأمثلة تع )ا لأدلة الإعداد تا ولكن أنضا لوفرة وجوه تلك الأدلة. 

فكتب: "لو أن هناك مظاهر لأعمالٍ الطبيعة» -والتي تبدو محظوظة جدا وجوهرية بالكامل.. ... فمن ثم يمكن فعلا 
اعتبار ذلك دليلاً خاصاً يرجح الإيمان بالإله””*" وأورد أمثلة على تلك المظاهر الجوهرية لظواهر الطبيعة: 

1) يضمن مبدأ النسبية الخاصة أن القوىء مثل القوى الكبرومغناطيسية. لديها تأثير ثابت بغض النظر عما إذا 
عملت على الزوايا الصحيحة في اتجاه سَفَرٍ نظام ماء لذلك تتمكن الشيفرات الوراثية من العمل والكواكب من البقاء مع 
بعضها عند الدوران. [يعني لولا هذه الخاصية في القوى الكهرومغناطيسية لما عملت الشيفرات الوراثية, ...الخ] 

2) تمنع قوانين الكوانتم الإلكترونات من اتخاذ مسارات حلزونية تجاه النوى الذرية. [وذلك لماهية الإلكترونات 
المعجزةء فلماذا لا تتصرف الإلكترونات بطريقة تفضي إلى امتصاص النواة لهاء وتلتزم تصرفات معينة محددة بناء على 
طبيعتها الخاصة بها والتي تختلف فما عن جسيمات أخرى من نفس الفئة (الفرميونات) مثل الميونات أو البوزونات مثلا؟] 

3 لقد تم تعيير الكهرومغناطيسية بإحكام» بحيث يحكم تأثير الكهرومغناطيسية قوة واحدة» والتي بها تتمكن سلسلة 
من العمليات الرئيسية من الوقوعء 

أ) تتمكن النجوم من الاحتراق بشكل مطرد لبلايين السنينء 

ب) وتسمح بتخليق [إنتاج] الكربون داخل النجوم» بحيث تضبط معدلات تفاعلين متزامنين: أحدهما ينتج الأوكسجين 
والآخر ينتج الكربون. بحيث لا تطغى معدلات إنتاج أحدهما على الأخرء وبتعيير دقيق حيث إن زيادة إنتاج أحدهما 
بمعدلات أكبر من تلك المعدلات المضبوطة سيفضي إلى عدم إنتاج الآخر بمعدلات تكفي لنشوء الحياة وتوفير الوفرة 
النسبية المطلوبة من الكربون أو الأوكس جين في الكونء أو يؤدي لتشتت الآخر (الأوكس جين أو الكربون) في انفجارات 
مستعرات أعظمية [شرحنا هذه النقطة بالتفصيل في فصل: خارقة الكربون في كتاب: نشأة الكون ونشأة الحياة] 
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ت) وتضمن عدم استبدال الليبتونات (الجزيء الذي يتكون منه الإلكترون) بالكواركات (تتشكل البروتونات من 
الكواركات)ء الأمر الذي سيجعل من تكون الذرة شيئا مستحيلاء 
ث) وهي مسئولة عن عدم تحلل البروتونات بسرعة كبيرة. أو التنافر فيما بيهم بقوة شديدة» الأمر الذي سيستحيل 
معه وجود الكيمياءء 
ج) ولكي تجعل التغيرات الكيميائية تحصل بالسرعة المطلوبة 
) ولكي يكون هناك تمايز قوي بين المادة والإشعاع. 
”7 كيف يُعقل أن نة 1 
يبدو أن كل واحدة من هذه العمليات تتطلب قوى مختلفة لإجرائها؟ 
07 ادن الست انيه الك باط سه لست طرق اليه كن 1 ا اح فد الغ رع الرفسية 
المممة جدا؟ 
> الماذالم يحصل ضبط يناسب أحد هذه الأغراض ويتنافى مع باقي الأغراض ويتعارض معها؟ 
ال-3 


2 


[ضبط وتعيير] الآخر من منفهة!"؟؟ 
لقد ضعت الأسئلة العقلية الذكية بعد تقديم عدد من الظواهر الحسية أو العلمية لربطها بالأسباب والمسببات 
ولربطها بإثبات وجود النظام والحاجة لمنظم» هكذاء يتم الربط المهم المطلوب! 
فهذه أمثلة تتجلى فما مسألة التنظيم المحكم وأيضا "عدم فساد النظام"» فقوانين الكون بالغة الدقة والانتظام والمادة 
خاضعة لتلك القوانين بصرامة متناهية» وأما قوانين العلم التي يكتشفها الإنسان» فتحاول الاقتراب من مطابقة تلك 
القوانين الكونية» وصرامة القوانين الكونية هو الدليل الأقوى على انتظام هذا الكون وعدم فساده! 
وانما يتوصل الإنسان إلى صرامة تلك القوانين الكونية من خلال ملاحظته لاجتماع ذلك بتواتر معنوي دقيق يتمثل في 
تمثله في عموم القوانين» وكل مرةء فبي ليست حالات خاصة:. بل قوانين كلية تشاهد في ظواهر متعددة ومختلفة*” 


276 Leslie, Infinite Minds, 203—5., THE MYSTERY OF EXISTENCE: Why Is There Anything At All? John Leslie 26, 
See Barrow and Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (1986), or pages 2-6, 25-56, 64-5, of Leslie, Universes (1989) 


7 هناك إله > كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره» أنتوني فلو » ترجمة جنات خالد e‏ 
8 فعلى سبيل المثال: في حساب الطاقة المشعة الناشئة عن الإشعاعات : > الخ والتي تنتقل على صورة أمواج» 
تستخدم قيمة ثابتة يطلق علما ثابت بلانك. هذا الرقم صغير جداً بحيث يمكن إهماله. إلا أنه واحد من الدلالات الأساسية والثابتة في الطبيعة» وهو بالضبط 
5 ×10 م كغم/ثانية» إذا قسمت طاقة الفوتونء أو الطاقة التي نقلها أي جسيم مهتز (ضوءا كان أم حرارة أم إشعاعا كبرومغناطيسيا) على التردد 
في أي حالة من حالات الإشعاع» فإن الناتج هو هذا الرقم الثابت. فأي جسيم مهما كان صغيراء ممتزء وينتقل الاهتزاز لينقل الطاقة التي أصدرها الجسم عند اهتزازهء 
تجد أن العلاقة بين الطاقة وأطوال الموجات المهتزة ثابتاء مهما كان نوع تلك الأمواج والإشعاعات! هذه خاصية كونية ومن الثوابت المعيرة تعييرا دقيقا 
منضبطا والتي لو تغيرت لكان شكل الكون غير الذي نعرف» بل لم نكن لنكون فيه كي نعرف! وهذا الرقم يدق قياسه مع الوقت. ولذلك» فالمهم هو المفهوم الفيزيائي 
الذي تواتر عبر أكثر من مائة سنة من الملاحظة والقياس والاستنتاج» قيمة هذا الثابت المثبتة هنا موافقة لأدق القياسات التي جرت في 2019ء كانت القيمة في 2014 
مقيسة ب 6.626070150)81(<10-34' وكلما دقت قدرات العلم على قياسها دقت تلك القيمةء فالاختلاف بين 2014 و 2019 هو جراء دقة القياس لا تغير القيمة 
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وتنطبق كل مرة على أفرادها بنفس الدقة, حتى إن العلماء يقررون من شدة إيمانهم بهذا أن مشاهدة واحدة صحيحة 
تخالف نظرية علمية كفيلة بهدم تلك النظرية! 

فمثلاء لوجود ظاهرة فيزيائية تسمى بالنفق الكمومي ٠‏ أضى بإمكان النجوم أن تحترق بشكل أسرع. وتؤثر الظاهرة 
على النشاط الإشعاعي للتجوم» ومن الأشياء التي تعتمد بشكل رئيس على ظاهرة النفق الكمومي عملية إنتاج طاقة النجوم» 
فحت تتمكن ذرنًا هيدروجين من الاندماج لإنتاج طاقة يجب أن تكون حرارة النجم تقترب من المليار كلفن وذلك للتغلب على 
قوة التنافر الكبربائية بين نواتي ذرتي البيدروجين واختراق حاجز كولومب. لكننا لو نظرنا إلى نجم كالشمس حيث تبلغ 
درجة حرارة مركزها 13.6 مليون كلفن وهو ما يعني أن عملية الاندماج لن تتم نظرياً! 

ولكن بسبب وجود ظاهرة النفق الكمومي تتوافر فرصة ضئيلة لحدوثه دون أن تتوفر درجة الحرارة المطلوية» ويما أن 
الشمس تمتلك كمية هائلة من ذرات البيدروجين فإن تلك الفرصة الضئيلة سوف تُخِضِع حوالي 4 مليون طن من 
البيدروجين في كل ثانية لعملية اندماج نووي. وهو ما يعني أن ظاهرة النفق الكمومي هي شيء أساس في استمرار طاقة 
الشمس إلى الآن رغم ضآلة درجة حرارة الشمس مقارنة بما هو مطلوب. وبالتالي فلولا ظاهرة النفق الكمومي كيف سيتم 
تحلل العناصر؟ وكيف ستحافظ الشمس على استمرار طاقعا إلى الآن رغم ضآلة درجة حرارتها مقارنة بما هو مطلوب» 
والتي تعد أحد أهم أسباب الحياة على الأرض!! 

جديربالذكرء أن بعض الأدلة العلمية هذه» قد تكون ظنية. وقد يحصل علما تغيير مستقبلاء وبالتالي فإن 
استعمالها في الدليل العقلي يكون بانضمام بعضها إلى بعض, فيتش كل من مجموعها تو اترمعنوي» تبقى آحاده في 
خانة الظنء ولكن مجموعه يدلل على صدق وجود النظام: والمطلوب في الدليل هو المفهوم المستفاد من هذه الأدلة 
المجتمعة وهووجود النظام! 

ومثال آخرعلى هذاء هوما درسناه من وجود تعيير منض بط دقيق محكم لمجموعة كبيرة من القوى. والمجالات. 
وللمعايير (المحددات, المعالم. المتغيرات الوسيطة) الكونية 5:عغع3:32:06م ١دءذع52010مء.,‏ والثوابت الأساسية 
constants‏ اfundamenta.‏ التي تصف القوانين الفيزيائية والتي تحدد خصائص كوننا ضمن نطاق من القيم 
الدقيقة المعينةء وفي إطارضيق من التباين المسموح به في قيم وعلاقات القوى والحقول والثوابت والخصائص 
والعمليات الفيزيائية للمادة والطاقة بحيث يكون الخروج عن إطارذلك الضبط والتعيير المنضبط الدقيق المحكم, أو 
الخروج من نطاق ذلك التباين المسموح به مؤذنا باستحالة نشوء واستمرارالكون» أو استحالة نشوء واستمرار الحياة. 

بل لقد احتاج نشوء واستقرارواستمرار الكون ليس فقط إلى هذا كله» لقد احتاج فوق ذلك إلى التناسب المحكم 
بين هذه كلباء فلو اختل أحدها لما كان لتوليف وضبط الآخرمن منفعة, فالأمرهنا أيضا من باب التواترالمعنوي, 


الكونية كما هو معلوم وظاهر! ولا يجعل المفهوم الفيزيائي ظنيا أن تتغير الخانات العشرية الأخيرة التي في نطاق 34 منزلة عشرية على يمين الصفر ليقال: لا يؤخذ 
بالمفهوم لعرضته للتغيير! 
59 النفق الكمومي (108اع00نا1 007ا003) ظاهرة عبور جسيم نووي أو تحت ذري لا يمتلك طاقة كافية لعبور حاجز الجبد»ة2::1ط |12+مع+0مء حيث إن طاقة 
00000101018 
ل ل ل TD‏ 
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فتضافروجود التعييرفي كل هذا النطاق الواسع من القضايا الفيزيائية المتعددة (قوى. مجالات. خصائص. كتل» 
شحنات» دوران مغزلي...الخ) يفضي إلى القطع بتنظيم الكون وحاجته لمنظم! 

إذن» دليل الانتظام دليل عقلي استعمله القرآن الكريم للتدليل على وحدانية الله وأمر فيه بالنظر في عدم فيساد 
السموات والأرض (نظام الكون): فاقتضى سبر أغوار هذا الدليل أن يستعمل المؤمن امتزاج العقل والعلم القائم على 
المشاهدات والحس! أو استعمال طرق عقلية لدراسة الأدلة الظنية والقطع بهاء أو وضع الأسئلة الذكية التي تظهر السببية 
والغائية وما إلى ذلك» فيحصل المطلوب! 

وحين تستجيب لفرض النظر في النفسء طوف أَنَفُسِكُمْ أَقَلَا نُبَصِرُونَ 4الذاريات [21]ء فقد يكتفي متعقل بأن ينظر إلى 
البصر وعجائبه» وإلى القلب وخفقانه باستمرار وانتظام» فيؤمن ويقطع بوجود الخالق» وذلك لسهولة وقوة الأدلة المنبثة 
في النفس» ولكن من يدرس علم الوظائف وتركيب الأجهزة» واختلاف الأنظمة العصبية والدموية والجلدية والعضلية 
وغيرهاء وطريقة عملها مستعينا بالطب. فسيكون إيمانه أرسخ! وكثير من أبحاث الطب قامت بالمشاهدة الحسية المباشرةء 
وفيها حقائق قطعية كثيرة! 

وإذا ما جاء ملحد يشكك في وظائف بعض الأجهزةء ويحاول الترويج "لعيوب" يفتريها في الخلقء ويُروَجحٌ "لتعديلات يقترحها 
عليه" فيدّعي مثلا أن شبكية العين معكوسة. وأن الزائدة الدودية لا حاجة لهاء وأن أجنحة "البطريق" زوائد لا حاجة لها 
إذ لا يمكنه الطيران! ويسأل عن إتقان الصنعة حيث يقول الله تعالى: لوتر آلْجِبَالَ تَحْسَبْا جَامِدَهْ وهي تَمُرُ مَرّ آلسَّحَابٌ 


ا رو کک اس 


صُنَعَ آللّه آلَّذِي اتش كل مَيْءٍ إِنَمْ خَبِيرُ بمَا تَفْعَلُونَ4 النمل [88]ء فإن صوت الطب والعلم الراسخ سيسكته*! 


نوان "أحرجتك"! للدكتور إياد القنيبيء وادعى قائلهم أن "إصبع الباندا الزائدة التي لا قيمة لهاء 

على أساس أنها عظم ناتئ لا وظيفة لهء وكانت المفاجأة في دراسة علمية يابانية نشرت في مجلة الطبيعة سنة 1999 بعد تصوير يد الباندا بالرنين المغناطيسي 

والكشف عن أمور تشريحية لم تكن معروفة خلصت تلك الدراسة إلى أن إصبع الباندا هو "واحد من أعظم أنظمة التحكم الخارقة" في عالم الثدييات" مشكلة 
الشرء ووجود اللّه. د. سامي عامري ص 61. 
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دليل الاحتياج مثالا: 

ناقشنا بالتفصيل الشديد هذا الدليل في كتاب: "نشأة الكون ونشأة الحياة". فراجعه هناك. وانما نناقش هنا وضع 
الاستدلال في ظل "نظرية المعرفة". 

فإذا ما أردت أن تستعمل الدليل العقلي لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى» كأن تقول بأن المادة محتاجة, لا تملك 
صفة "الاستغناء الذاتي" أو القيام بالذات» ستجد أن أربعة أبحاث تترتب على ذلك: 

أولا: البرهان العقلي على استحالة أن يكون الأزلي محتاجاء واستحالة أن يكون المحتاج أزليا. فإذا ثبت للمادة صفة (أو 
خاصية) الاحتياج» فإن هذا يثبت آنا غير أزلية» أي أنها مخلوقة لخالق. 

وثانيا: التركيز على نوع من الحاجات يتوقف وجود المادة عليها ابتداء أو يتوقف على قضاء تلك الحاجات "استمرار 
المادة . فكيف لناان نفسر وجو المادة. . استمرارها"؟ 

مثلا: يحتاج الإنسان لكوكب يصلح لاستقبال الحياة. فهذه حاجة يتوقف علما وجوده! 

ومثلا: يحتاج الإنسان للتنفس» هذه حاجة يتوقف علما استمرار وجوده! وبالتالي يحتاج لأوكسجين وضغط وما شابه. 

الا لق اا ت ا شك إل دراسة كيف هددل اة قل المادة واد دعا ين خاجها ينف ام خلال 
"خلق" ما يسد تلك الحاجة» أي إيجاده من العدم؟ وهل تحتاج عملية سد الحاجة هذه إلى ضبط وتقنينٍ» بحيث تتم وفقا 
لنسب معينة أي وفقا لقوانين معينة؟ وبالتالي» فمن يفرض هذه القوانين؟ هل المادة قادرة على مثل هذا التنظيم؟ 

هل اجتماع الإنسان بالأوكسجين بكوكب الأرض بالضغط الجوي مثلا كفيل بسن هذه القوانين وفرض هذه النسب؟ 
أم أن الأمر يحتاج لتدخل من "خارج المادة" لفرض مثل هذا التنظيم؟ 

ثم توجيه النظر هنا إلى أن تفاعل المادة بعضها مع بعض يتم في نطاق مسموح به فقط» خاضع للقوانين والنسب» ولا 
لك LL‏ 

رابعا: هل تحتاج المادة بعضها لبعض بحيث يستغني مجموعها عن الغيرء وتنتج تلك النسب والقوانين بشكل ذاتي 
حتهي» وتسد تلك الحاجات وفقا لمخطط مسبق ذكي أو وفقا لصدف وعشوائية بشكل لا يحتاج لتدخل من "خارج المادة"؟ 

فهذه الأبحاث الأربعة التي سيتطرق لها الباحث عند دراسة هذا الدليلء 

سنلاحظ حين دراستنا للدليل أن بيضة القبان فيه هي فرض النسب والقوانين التي تخضع لبا العلاقات التفاعلية 
للمادة بعضها لبعضء بحيث إن هذه التفاعلات» والتي تسد بها الحاجات» مفروضة على المادة من الخالقء بالإضافة إلى 
عجز المادة عن خلق ما يسد تلك الحاجات. 

لكن شهة مهمة قد تعترض ذلك الدليل مفادها: أننا حين مثلنا على تلك القوانين والنسب بمثال تحول الماء لبخار 
بالتسخينء فاحتاج الماء والحرارة ومصدر الحرارة لوصول نسبة معينة منها استطاعت إحداث التغييرء وهي درجة حرارة 
مائة مئوية» مع ضغط جوي وظروف معيارية معينةء ومصدر حرارة حكمت عملية التغيير تلكء 

لذلك. حين يسأل سائل عن تفكك "أوا صر ورو ابط الماء السائل" حين تسخينه لينتج عن ذلك التأثير بخارء قائلا: 
احتجنا لمقدار معين من الحرارة بسبب أن تلك الروابط تمتلك "طاقة" معينة قادرة على ارتباطهاء وبالتالي لا بد من التغلب 
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على تلك الطاقة لتحطيمها "بمقدار" معين من الطاقة تَمَثَّلَ ببلوغ حرارة الماء 100 درجة مئوية كانت كفيلة بتحطيم 
الروابط» وبالتالي فهذه النسب والقوانين ليست "أحاجي" أو ليست بحاجة لتدخل خارجي» بل هي ذاتية وآلية في المادة 
وناشئة عن ارتباط المادة بعضها مع بعض بروابط معينةء بسبب علاقات تفاعلية داخلية على مستوى الذرات والجزيئات, 
تنتج عنها "طاقات معينة" (كمون حراري)ء ويحتاج تفكيكبا إلى طاقات معينة قادرة على تفكيكهاء 

نجيبه بما يلي: 

حين تدرس الأبحاث الأربعة المذكورة أعلاه» فإن الباحث سيستعرض شواهد يقع الحس عليهاء 


أ- 


5 


تت 


3 
ی“ 


€ 


8 


(N: 


لا تستطيع القيام بذواتهاء 

غير قادرة على خلق غيرها مما يتوقف وجودها أو استمرار وجودها عليه 

ولا على تغيير القوانين التي تخضع لباء ولا على فرض تلك القوانين ابتداء 

فالمسألة ليست مجرد سد حاجات» بل خضوع عملية سد تلك الحاجات لقوانين ونسب مفروضة أصلاء 
LD TS‏ 
استقبال الحياة. ووجود الشمس وبعدها عن الأرضء ومجال الجاذبيةء ووجود الأوكسجين في الجو بنسب معينةء 
ووجود جهاز للتنفس قادر على التعامل مع نسبة معينة من الأوكسجين والضغط. وهكذا). 

وأيضا: وجود قوانين كونية مثل الجاذبيةء تجعل الأرض تدور حول الشمس بسرعة معينة, وقوانين تحكم تشكل 
MG OCT‏ 0 
نويات الذرات وبين الجسيمات التي تدور حولهاء أو تضبط علاقة الذرات بعضها ببعض لتشكيل العناصرء وهكذا) 
وهذه قوانين كونية تخضع لبها المادة أينما وجدت. 

وهذه القوانين الكونية ثبت أنها معيرة بشكل محكم دقيق منضبطء فشِدتها النسبية متناسبة بعضها مع بعضء أي 
علاقة القوة النووية القوية مع القوى الكهرومغناطيسية معيرة بشكل محكم بحيث لو اختلفت نسبة تلك القوى 
بعضما إلى بعض لفسدت المادة» وتوقف ذلك أيضا على ضبط كتل الجسيمات الذرية وتحت الذرية وشحناتها 
ودورانهاء ... الخ» فكل هذه الأمور كان لا بد من أن تضبط كي تتشكل المادة أصلا أو كي تستمر. 

ا ل كر ا ل ري الي لت خض إن ريه نت ان نطان تشاعل تلك الفوى 
والثوابت والمجالات والكتل والشحنات وخصائص المادة السببي المتبادل محدود جداء بحيث إن أي خروج عليه 
كفيل بانهيار المادة. وأيضا فإنها علاقات تداخلية تحتاج لتضبط نسبة كل قوة مع الأخرىء (مثلا القوة النووبة 
القوية والكهرومغناطيسية)ء وكل كتلة مع الأخرى, (مثلا كتلة البروتون مع كتلة النيوترون)ء وكل شحنة مع الأخرىء 
(شحنة البروتون مع شحنة الإلكترون). والقوى مع الشحنات والكتلء وكل قوة مع خصائص معينة في المادة مبيئة 
للتفاعل مع تلك القوة بشكل معينء وهكذاء فهو تنظيم على مستوى أوسع من مجرد اجتماع نوعين من القوى أو 
نوعين من الكتل أو نوعين من الشحنات فينضبطاء بل لا بد أن يتم على مستوى المادة والطاقة على مستوى الكون 
كله» وبالتالي فهو مفروض على المادة من خارجها. 
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لآن أي خروج على ذلك التعيير ولو بنسب متناهية في الصغر كان ليفضي إلى عدم إمكان نشوء الكون أو استقراره 
أو استمراره» لأن المادة لا يمكن أن تنشأ وتستقر! لا يمكن للعمليات الكيميائية ولا الفيزيائية ولا الحيوية أن تتم إلا 
بوجود هذا الضبط على هذه الصّعد جميعاء وبشكل تفاعلي متكامل» متداخل! 

ذ- إذنء فالتنظيم هذا يدل على "تصميم مسبق محكم غائي سبي" وليس على عشوائيةء يدل على خالقء إذ إن هذا 
يعني استحالة قدرة المادة الصماء على وضع ذلك التصميم الذكي الحكيم المحكم الذي كان شرطا في نشوء 
واستقرار واستمرار المادة والطاقة والقوى والمجالات وخواص المادة ونشوء الحياة! 

ر- من المعلوم قطعا وحتما بدهية أنه لا حدث يحدث إلالوجود سبب يتسبب في حصوله. فلاحدث يحدث دون 
فاعل مؤثرء والدليل على ذلك هو قانون القصور الذاتي (العطالة) "؛ فالأصل في أشياء الكون جميعا أنها 
مستقرة**” ومتزنة لا تتغيرذاتياء أي أا عاجزة وقاصرة عن تغييرحالة الاستقرار التي هي فها لوجود صفة 
الاحتياج (أي "عدم استطاعة الأشياء التصرف والانتقال من حال إلى حال إلا بغيرها"**”2) أو القصور الذاتي 


O افر ل لا‎ MS 
نك طاقة التخيير في رمن معين. وا طلم ال كه هد. القوه ال أن يؤثر في غيره من الأشياء القابلة‎ 
للتأثُر ونقلها من حالة معينة إلى حالة جديدة مغايرة للحالة السابقة.‎ 

ز- وبمكن ملاحظة ثلاثة أشكال من حاملات الطاقة السببية: أولها: أي نوع من أنواع القوى. وثانما: أي نوع من 
أنواع الطاقة, وثالثها: أي نوع من أنواع الحقول ءلاء۴ أو المجالات. فالتأثير السببي يتم بواسطة أي منها. 


" العطالة "176:13" أو عزم القصورالذاتي مصطح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك للتغيير في حركته» ففي الحالة 
الأصلية يبقى الجسم ساكنا إلا أن تحركه قوة خارجية» وتكسبه طاقة حركيةء فيسير إذن بسرعة ثابتة أكسبته إياها تلك القوة الخارجيةء وبنفس الاتجاه الذي 
دفعته إليه تلك القوة الخارجية التي أخرجته من حالة العطالة الأصلية» ويبقى على نفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر عليه قوة أخرى تغير سرعته أو اتجاههء فهي 
عطالة أو قصور ذاتي» ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة (061061612 2:0 ا): الجسم الساكن يبقى ساكنا 
مالم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه. والجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتغير حالته الحركية أو 
اتجاهه. 
2 الاستقرار: هو حالة من السكون والركود أو حالة من الثبات بحيث تكون الأشياء في وجودها وصفاتها وخواصها وجميع ما يتعلق بها ثابتة غير متغيرة» وان كانت في 
الأصل متحركة فلا يحصل تغيير في الحركة ضمن المحيط أي الظروف التي تكتنفهاء ويلزم بالضرورة - أي بالبداهة - أن تبقى حالة الأشياء في الزمن الحاضر كما 
كانت عليه في الزمن الماضي أو الزمن المستقبلي دونما تغيير. فالأصل استمرار الحالة التي تلازم الأشياء ما لم يطرأ علمها أمر مرجّح يؤدي إلى تغيير تلك الحالة المستقرة 
التي تكون فما الأشياء. بشرط امتلاك ذلك المرجح أو المؤثر طاقة سببية كافية قادرة على إحداث التغييرء فالماء السائل يبقى في حالة السيولة ما لم يؤثر عليه شيء 
خارج عنه كالحرارة فتؤدي إلى تغيير حالته إلى الغازية أو التجمد» فالرجحان إذن يحتاج إلى مرجح وإلا فالاستقرار هو الحالة الأصلية للأشياء. فالأشياء إذن عاجزة 
وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار التي هي فما والملازمة لوجود صفة الاحتياج أو القصور الذاتي فما. وتقاوم هذه الأجسام تغيير تلك الحالة من الاستقرار إلا بتأثير 
غيرها. والغير هنا هو ذلك المؤثر الخارجي (السبب) صاحب القوة المرجحة الذي يتصف بالقدرة الحاسمة والاستطاعة القاهرة على تغيير حالة الاستقرار التي في ذلك 
الثيء على نحو حتمي ولازم. 
# نقض الاشتراكية الماركسية - غانم عبده صفحة (4) 
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والقوى المعروفة في الكون تنضوي تحت أنواع أربعة: القوى النووية القوية» والقوى النووية الضعيفة: والقوى 
الكبرومغناطيسية:؛ وقوة الجاذبية. كما أن أي مجال أو حقل**” يمتلك أيضا الطاقة التأثيرية السببية في 
الجسيمات التي تقع تحت تأثيره وتتأثر بهذا النوع من المجالات أو الحقول. كالحقل الكبرومغناطيمي. أو حقل 
هيجز أو مجال الجاذبية الأرضي وغيرها. 

س- إن ملاحظة عملية التغيير التي تحدث في عالم الواقع تشير إلى أن هذا التغيير لا يمكن أن يحدث قطعا إلا بوجود 
طاقة سببية فاعلة تحرك الخواص الكامنة في الأشياء فتجعلها مؤثرة ومنتجة للتغييرء ولولا هذه الطاقة لما حصل 
تغير مطلقاء ومن بين العوامل المشاركة في التأثير نجد أن أحدها يكتسب قدرة تأثيرية قادرة على تحريك الخواص 
الكامنة في الأشياء لإنتاج التغيير المطلوب» نسميه: الْمُسَبَّبء أو "السبب". والمتأثر نسميه بالمُسَئّبء أو النتيجةء 
والعلاقة بيهما نسمما بالعلاقة السببيةء وتفاصيل الموضوع بحثناها بدقة وتفاصيل كثيرة في كتاب: "نشأة الكون 
ونشأة الحياة". باب: "المصادفة ومبدأ السببية". 

ش- فالشاهد هنا أن فهم العلاقة السببية التي سينتج عنها فهم طبيعة ودور القوى والمجالات والطاقات في التأثيرء 
واستجابة المواد التي يحصل التغيير فما وفقا لنسب وقوانين تحكم سير ذلك كله لا يتم إلا بفهم واستعراض تلك 
القوى والمجالات والقوانين وخواص المواد ببحشا علمياء سواء بالمشاهدة والإحساس أو بالتجربة أو بأي صورة 
تدرس تلك العلاقات بصورة تفضي إلى تقنينها رياضيا أو عقلياء حتى نتوصل إلى وجود نسب وقوانين منضبطة 
تتكرر كل مرة» وكيف يكون التأثير حتمياء وكيف أن المادة لا تستطيع الخروج عن دائرة تلك القوانين والنسب» 

ص- فخصائص المادة نتجت عن وجود روابط معينة تربط ذراتها وجزيئاتها وشحناتها الكهرومغناطيسيةء 
بصورة متناسقة مع مجموعة معقدة من العلاقات بين القوانين التي تتعلق بارتباط الجسيمات في نويات الذرات» 
وانحلالهاء وارتباطها بباقي الجسيمات الذرية خارج النواةء وبكيفية تفاعلها مع الذرات الأخرى لتكوين العناصر على 
صورة منضبطة»ء وكيف أن كل نوع من أنواع تلك الجسيمات الذرية وتحت الذرية له "ماهية خاصة خارقة" لازمة 
لسير العمليات الفيزيوكيميائية والحيوية في الكون, 

0 فخصائص المادة "مُعَيرة' ومنضبطة انضباطا محكما لتتفاعل مع القوى والمجالات بصورة منضبطة 
متكررةء فتتفكك لذلك الروابط التي تحفظ الماء بصورة سائلة عند تأثره بحرارة معينة عند درجة معينةء وفقا 


4 يقول روجر بنروز في كتابه: عقل الإمبراطور الجديد. روجر بتروزء ترجمة محمد الأتامي» وبسام المعصراني 1998 ص 232: "وهكذا نجد أن العنصر الأسامي 
الجديد في تصور الحقيقة الفيزيائيةء الذي قدمته لنا نظرية ماكسويل علاوة على ما كان عليه سابقا هذا التصورء هو أن الحقول يجب أن تؤخذ الآن مأخذ الجد 
بحكم حقيقتها الخاصة بهاء ولا يجوز اعتبارها مجرد ملحقات رياضية بالجسيمات التي كانت هي وحدها "الحقيقة" في نظرية نيوتن» إذ بين ماكسويل بالفعل أنه 
حين تنتشر الحقول على صورة أمواج كهرومغناطيسية فإنها تحمل معها كميات معينة من الطاقة» بل لقد استطاع أن يعطينا عبارة رياضية واضحة لبذه الطاقةء 
كما أثبت هيرتز بالتجربة فعلا عندما استطاع كشف الأمواج الكهرومغناطيسية__ صحة هذه الحقيقة الرائعةء وهي أن الطاقة يمكن نقلها من مكان إلى آخر بهذه 
الأمواج "اللامادية". ولقد أصبح من الأشياء المألوفة لنا أن أمواج الراديو تحمل معها طاقة» على الرغم من أن هذه الحقيقة لا تزال مذهلة بالفعل!" 
كذلك: يحمل الحقل المغناطيمي طاقة»ء وبناء على معادلة أينشتاين الشهيرة فالحقل مادة أيضا إذ أن له كتلة. فالحقول الكبرومغناطيسية الموجودة داخل أي 
جسم تشارك مشاركة جوهرية في كتلته. أنظر تفاصيل في عقل الإمبراطور الجديد» روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي. وبسام المعصراني 1998 ص 267 
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لقوانين منضبطة تتكرر كل مرة عند حصول الغليان» فالعلاقة إذن ليست "آلية" ولا هي علاقة "ذاتية" ناشئة عن 
"تشكل المادة وففا لتلك الخواض ا ذاتنا يدون دحل عا 
ط- وكل ذلك يسري في عروق المادة أينما كانت في الكون» ولذلك أمكن للكون أن ينشأ ويستمر ويستقر خاضعا لتلك 
العلاقات الناظمة لمناسبة القوى والمجالات والطاقات لتلك الخصائص.ء فلا تملك المادة تغييرهاء ولا اختراع غيرهاء 
وكلها لا يمكن أن يكون نشا ذاتيا لامتناع قدرة المادة على التنظيم الذي احتاج في ذلك كله لتعيير منضبط دقيق 
محكم خارق شرحناه بالتفصيل في كتاب "نشأة الكون ونشأة الحياة". 
ظ- هذا هو التعليل الذي يفسر كل الأمثلة التي يمكن أن تضرب لشرح عدم استغناء المادة بذاتها عن الخالق» كمثال 
احتياج الخشب للنار لحصول الاحتراق وفقا لنسب وقوانين معينة. وهو مثال لا يحتاج لتعقيدء بل مشاهدته في 
متناول اليدء ومثال اتحاد العناصر مع غيرها وعدم تفاعلها مع غيرهاء وهو مثال أعقد ويحتاج لفهم الكيمياء 
والعلاقات الكهربائية للذرات» وأي مثال آخرء لأن كل الأمثلة إنما تتكلم عن العلاقة بين القوانين والخصائص! 
وتتراوح بين البسيطة والعميقة. لذلك فالعقل والعلم يتبادلان الخدمات» ولا بد من أن يكون العقل هو الحاكم 
على العلم ونتائجه في مسألة الاستدلال العقلي. 
أنظر على سبيل المثال للاستدلال على وجود الله» يذكر الأستاذ غانم عبده رحمه اللّه في كتاب نقض الاشتراكية 
الماركسية: "وذرتان من الهيدروجين مع ذرة من الأوكس جين تنتج ماءاًء ولكن حتى نحصل على الماء الثقيل لا بد من اتحاد 
ذرتين من البيدروجين الثقيل مع ذرة من الأوكسجين.... أما بالنسبة للكون والإنسان والحياة فإن الكون مجموعة أجرام: 
وکل جرم منها يسير بنظام مخصوص.... والكون محدود, لأنه مجموع أجرام... إنما كان ذلك وفق قو انين معينة ونسب 
معينة بحيث لا يؤثر أحدهما في الآخر إلا وفق هذه القو انين أو هذه النسب... فالنار لم تستطع أن تحرق إلا بوجود مادة 
قابلة للاحتراقء فبي حتى تحرق محتاجة إلى المادة القابلة للاحتراق. والأحماض لم تستطع أن تذيب إلا عناصر معينة فما 
قابلية الذوبان فبي محتاجة إلى العناصر التي فما قابلية الذوبان حتى تستطيع أن تحدث الإذابة. 

والعناصر لا تستطيع الاتحاد والتفاعل إلا بوجود عناصر فما قابلية التفاعل والاتحادء فبي محتاجة إلى العناصر التي 
فما قابلية التفاعل والاتحاد حتى تستطيع التفاعل والاتحاد. وحتى نحصل على الماء الثقيل لا بد من اتحاد ذرتين من 
الميدروجين الثقيل المسدى بالديوتيريوم مع ذرة من الأوكسجين» أي هو محتاج إلى اتحاد الذرتين من البيدروجين الثقيل مع 
ذرة من الأوكس جين حتى نحصل على الماء الثقيل. ولا يقال احتاج إلى ما هو فيه»ء بل احتاج إلى زيادة كمية إلى ما هو فيهء 
واحتاج إلى من يوجد له هذه الكمية فهو محتاج. 

فهذا دليل قطعي على أن الأشياء المدركة المحسوسة محتاجة إلى غيرها أي لها وصف الاحتياج". 

نلاحظ هنا استخدام شواهد كثيرة جدا من علوم الكيمياء والفيزياء والفلك -والتي هي حقائق علمية محسوسة- 
لمخاطبة الشيوعيين والمتعلمين والمثقفين, ثم الأخذ بيدهم بالطريقة العقلية لاثبات وجود الخالق» وفوق ذلك» لقد عقب 
بعد هذه الاستدلالات وايراد الشواهد العلمية بقوله: " فهذا دليل قطعي" فالسرالمهم هناء أن توظيف نتائج العلم في إطار 
الاستدلال العقلي يشكل أساسا صحيحا للدليل القطعي, 
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لاحظ ابتداء أن الأصل في عملية التفكير» سواء استعملت أسلوب المنطق أو أسلوب التجربة أو أي أسلوبء أن التفكير 
يتم باستعمال الطريقة العقليةء فتربط ربطا ذهنيا بين واقع محسوس.ء ومعلومات سابقة تفسره. وتصدر الحكم! 

لاحظ أيضا أن البحث في المواد المحسوسة في حقيقته هو بحث في خصائص الموادء (ومنها بحوث الفيزياء والكيمياء) 
(إما لمعرفة ماهية الأشياء (حقيقتها). أو صفاتها أو خواصهاء أو علاقاتها بعضها ببعض)ء ولاحظ أيضا أنه ينطبق على 
البحث في خاصية الاحتراق في الخشب. وفي بحث خاصية ذوبان بعض العناصر وتفاعلاتها المحكومة بنسب وقوانين معينةء 
وفي عملية تحول الماء لبخار بالتسخينء وغيرهاء والأسلوب المستعمل في بحث الأشياءء والمواد عادة ما يكون باستعمال 
المنيج العلمي التجريبيء في إطار الطريقة العقليةء ولكن الدليل العقلي ارتقى بهذه الحقيقة إلى معارج السببيةء والربط بين 
الظاهرة وبين الخضوع لقوانين معينةء والجمع بين ظاهرة احتراق الخشب. وظاهرة تفاعل الموادء وغيرها من الظواهر 
للخروج بدليل وجود "تواتر" على نظام وقوانين تخضع لہاء ينسحب على المادة كلها وعلى خضوعما لقوانين كونية صارمة 
مفروضة علهاء فهذا المسلك يسد فجوة الظنية! صحيح أن العلماء الفيزيائيين قد لا يعترفون بالتواترء ولكنه منهج عقلي 
صحيح ينطبق على هذا الأمر تمام الانطباق. 


يقول ستيفن هاوكينج”* في كتابه "موجز تاريخ الزمان": "والنظرية تكون نظرية جيدة إذا كانت تفي بمطلبين اثنين: فبي 


يجب أن توصف توصيفا مضبوطا طائفة كبيرة من المشاهدات على أساس من نموذج يحوي فحسب عناصر تعسفية 


معدودةء ويجب أن تصنع تنبؤات محددة عن نتائج المشاهدات في المستقبلء ... 

وأي نظرية فيزيائية هي دائما مؤقتةء بمعنى أنها فَرَضٌ وحسب. فأنت لا تستطيع قط أن تبرهن علهاء ومهما بلغت كثرة 
مرات اتفاق نتائج التجارب مع نظرية ماء فإنك لا تستطيع قط أن تتيقن من أنه في المرة التالية لن تتناقض النتيجة مع 
النظرية: 

ومن الناحية الأخرى فإنك د 
النظريةء وكما أكد فيلسوف العلم: كارل بور 287 Popper‏ اKar‏ فإن النظرية الجيدة تتميز بحقيقة أنها تصنع عددا من 


5 ملاحظة: بالنسبة لمسألة مطابقة الواقع عند الغربيينء يكون من خلال اكتشاف قوانين الأشياء التي تتحكم في سلوكها باستخدام المنهج العلمي التجريبي في 
البحث. فإذا تم اكتشاف القانون. ووضع على شكل معادلة رياضية» وتم اختباره عدة مرات من قبل مجموعة من الباحثين ثم تأكد بأنه صحيح:ء فيكون هذا معنى 
مطابقة الواقع عندهم» وهذا هو المطلوب وهو الصحيح. أما دقة القياس فيمكن أن تأتي مع التكرار واستخدام أدوات في المختبر أكثر حساسية ولذلك إذا كان هناك 
عامل مؤثر في القانون العلمي» ولكنهذا العامل (الصفة) غير مكمم» أي لا يمكن قياسه في المختبر ولا وضعه كمقدار محدد في المعادلة الرياضية فلا فائدة منه 
عندهم» فيبقى في إطار العملية الوصفية فلا يمكن الانتفاع منه ولا استخدامه في الحياة العمليةء وهذا يعني حسب طريقة التفكير البراغماتية النفعية العملية 
وكأنه غير موجود. 
5” ستيفن هاوكينج (بالإنجليزية: ع )سه١‏ «عدامء:5) ولد في أوكسفورد. إنجلترا عام 1942 وهو من علماء الفيزياء النظرية. درس في جامعة أوكسفورد وحصل 
منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء» أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراة في علم الكونء له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة 
بين الثقوب السوداء والديناميكا الحراريةء وله دراسات في التسلسل الزمني. 
7 يُنقل عن كارل بوبر أحد أهم فلاسفة القرن العشرين قوله إن "العلم هو تاريخ من الأخطاء المصحّحة". 
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CS 
فإن النظرية تبقى» وتزيد ثقتنا فهاء ولكن لو حدث أن وجدت قط مشاهدة جديدة متعارضة. أن‎ 
النظرية أو نعدلماء على أنك دائما تستطيع أن تشكك في كفاءة الشخص الذي أجرى حدق" امعد انان‎ 

لذلك يمكننا القول بأنهم يؤمنون أن الكون خاضع لقو انين كونية صارمة. وأن نظرياهم وقو انیم العلمية تحاول 
الاقتراب من فهم تلك القوانين الكونية ومحاكاتها ومطابقتهاء وأن إيما: نين ن تضاة 
نتائج علوميم في كل مبحث وكل شأنء إذ إن ما يرونه ينطبق على الذرة هو هو ما ينطبق على المجرة, 

يقول باول ديفيز: "إن علامة القوة في القانون أنه يذهب إلى ما وراء البعد الإيماني في وصف أي ظاهرة أو طريقة شرحهاء 
ويقوم بربطها مع غيرها من الظواهرء وعلى سبيل المثال» فإن قانون نيوتن عن الجاذبية يمدنا بحساب دقيق لحركة 
الكواكب» كما يشرح لنا ظاهرة المد في المحيط. وشكل الأرضء والحركة التي يجب أن تسير علها السفن الفضائيةء وكثير 
غيرهاء 

ونظرية الكبرومغناطيسية لماكسويل ذهبت بدورها بعيدا عن مجرد وصف الظاهرة الكهربية أو الظاهرة المغناطيسية, 
حيث شرحت لنا أمواج الضوء. وتنبأت بوجود أمواج الراديوء وهكذا تقوم القوانين الأساسية والحقيقية ببناء رو ابط 
عميقة بين العمليات الفيزيائية المختلفة, وتاريخ العلم يكشف لنا أنه بمجرد قبول قانون جديد يبدأ البحث عما يترتب 

هذا القانون. ويبخضع القانون نفسه للاختبارمن خلال مشاهدات. وإنه من المعتاد أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف 


الا اداد الا کل ا ري إل ا ا الت يا 
الاضطرارات الحقيقية والروابط الفعليةء وأننا نقرأ الاضطرارات الحقيقية والروابط هذه في الطبيعة ولا نضعها أو نكتها 
« 2891 

فہا 


فالسؤال المهم هنا: أوليس هذا ناتجا عن "التواتر المعنوي" الذي أخرج إيمان العلماء بانتظام الكون من الظن إلى 
اليقين» ومن "نظريات" قابلة للتصحيح وللإخفاق إلى "إيمان بأن القوانين الكونية -التي جعلت الكون منظما-" ليست قابلة 
للتصحيح ولا للإخفاق ؟ 

لولم يكن هذا الإيمان عند العلماء حقيقياء وناتجا عن ضرورة وجود قوانين كونية منضبطة بعناية فائقة لما أمكن 
تعميم النتائج للتجارب والمشاهدات والقياسات والأبحاث» ولما أمكن الوصول إلى أي نظرية أو قانون علمي, ولا حتى فكري 
ناتج عن التأمل في الكونء أي لَتَعَارَضَ ذلك مع إمكانية فهم الكون ودراسته» وكما ترى فعلى سبيل المثالء فإن الفيزيائيين 
يرون أن النظرية العلمية يجب أن تتمكن من التنبؤ بتصرف المادة بشكل منسجم معها في المرة القادمة التي تلاحظ فما 
سلوك المادةء فإذا لم تفعل ذلك تبين خطأ النظريةء وتم البحث عن نظرية تستطيع التنبؤ بلا تخلف. وهذا يعني أن الكون 


8 موجز تاريخ الزمن لستيفن هاوكينج 1987 الترجمة العربية لمصطفى فهعي ص 21-20 
9 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء he Mind of God‏ ترجمة منير شريف ص 103-101 
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محكوم بقو انين كونية منضبطة غير عشوائيةء ويعني تركز فكرة ومبدأً عام في أذهان العلماء بأن الكون مضبوط 
وخاضع لقو انين ثابتةء وأن ميمتهم هي البحث عنهاء لذلك فلو كان سلوك المادة لا يتكرر كل مرة بشكل حتمي فلن يتمكن 
أحد من فهم الكون أو تقنينه بقوانين ونظريات» فيسقط نظام المعرفة البشري. 

فالسؤال المهم أيضا: أوليس هذا كافيا كي نسد فجوة الظنيةء وامكانية التَّعَيّرِء مما يفضي إلى جعل الدليل العقلي 
قاطعا كالسيف لا ثلمة فيه؟ سندرس مزيدا من الزوايا التي تدلل على ذلك بعناية إن شاء اللّه! 
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دليل العناية مثالا: 


لنسأل أنفسناء هل نستطيع أن نقيم صرح دليل العناية بمعزل عن الجمع بين العلم والعقل؟ لنستعرض الدليل! 
حين يأمرنا الله تعالى بالتفكر في خلق السموات والأرض» وفي النظام الذي يتصف بأنه غير فاسد. دليلا على وحدانية لو 
كَانَ فِهِمَآ ءَالِبَةٌ إلا آله لَمَسَدَتَاً فَسُبَحْنَ آله رَبَ آلْعَرَشٍ عَمَا يَصِفُونَ) الأنبياء [22]ء ودليلا على قدرة الخالق ووحدانيتهء 
وإتقانه لصنعته» فإننا حتما لن نكتفي بوجود الشمس والقمرء بل لا بد من سبر أغوار النظام الكوني لدراسة طبيعة 
الانتظام» ففي الوقت الذي ندرس فيه دوران الأجرام بعضها حول بعض بشكل منتظم دقيق محكوم بسرع معينةء 
ومسافات وكثافات معينة, وأن نرى أثر الجاذبية والكبرومغناطيسية في نسيج نظام الكون, فإننا أيضا نستطيع تقديم 
تفسير لانفجار النجوم» وتداخل المجرات» والثقوب السوداء في إطار انسجام مع قوانين الكون يدلل على الانتظام» وأنه 
يخضع لقوانين ثابتة واحدة لا تتعدد» نستطيع أن نرى كيف تتحكم نفس القوانين الكونية بظواهر لا حصر لهاء بلا 
تخلف."” هكذا نستطيع تقديم دليل منسجم يدلل على وحدانية الخالق» وهذه قضايا مفصلية يتوقف علما الدليل 
القرآني» الذي أطلق عليه اسم: دليل التمانع. 

ومثل ذلك يقال في تدبر قوله تعالى: «إإنّ في خَلْق آلسَعْوْتِ وَالَْوَضٍ وَآخَتِلْفٍ اليل وَآلمارِ لأت لأؤلي الْألَبْب ب الّذِينَ 
يَذكُرُونَ آله قِيْمًا وَفُحُودًا وَعَلَى جُنُوِمَ وََتََكُرُونَ في خَلْق آلسَّمُوْتٍ وَآلْأَرَضٍ رَتَنَا مَا خَلَفْتَ ها بُطلا سُبَحْنَكَ فَقِنَا عَدَابَ 
آلتّارٍ4 آل عمران [191]ء ألا تحتاج إلى العلم كي يجلي لك آيات اختلاف الليل والنهار ودوران الأرض حول محورها بزوايا 
معينة محسوبة وأثر المد والجزرء ونُعد القمر عن الأرض وغيرها من الظواهر التي تظهر عظمة اختلاف الليل والهارء 
ودوران الأرض في حركات منتظمة حول الشمس.ء وحول نفسهاء وكيف ستتفكر في خلق السموات والأرض إن لم يكن 
بالبحث في عظمة الكون واتساعه وانتظامه؟ 

ولقد درج علماء مسلمون على سرد كثير من الأدلة التي وصفوها باسم "دليل العناية" تمثيلا على عناية الخالق سبحانه 
بالكون» 

نجد مثلا أن أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في: "كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير"» وهو من آمهات كتب 
دليل العنايةء يقول: "فانظر كيف جعل هذا الأديم أديم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السواد لتمسك الأبصار المتقلبة 
عليه فلا ينكى فما بطول مباشرتها له» فصار هذا الذي أدركه الناس بعد التفكر والتجارب يوجد مفروغا منه في الخلقةء 
فكر في طلوع الشمس وغروماء لإقامة دولتي النهار والليل» فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فكيف كان الناس يسعون في 
حوائجهم ومعايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة علهم» 

وكيف كانوا يتهنون بلذة العيش مع فقدهم لذة النور وروحه»ء فالأرب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب 
فيه» ولكن تأمل المنفعة في غروبهاء فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدو ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدو ولراحة أبدانهم 
وجمع حواسهم وانبعاث القوة الباضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء كالذي تصف كتب الطب من ذلك....الخ 


بنزٍزٍ00010010101]1 CT EC‏ 
علمي ی عل وجود الخالق". 
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ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في ذلك من المصلحة ففي 
الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فتتولد فيه مواد الثمار ويستكثف الهواء فينشأ منه السحاب والمطر وتشتد أبدان 
الحيوان وتقوى الأفعال الطبيعيةء وفي الربيع تتحرك الطبايع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات وينوّر الشجر 
وبيج الحيوان للسَّفادء وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار وتتحول فضول الأبدان ويجف وجه الأرض فيتهياً للبناء 
والاعتمال» وفي الخريف يص فو الهواء فترفع الأمراض وتصح الأبدان ويمتد الليل فيمكن فيه بعض الأعمال الطويلة إلى 
مصالح أخرى لو تقصي ذكرها طال الكلام فيه...الخ!!" انتبى الاقتباس 

فكما ترى» لو ترك للعقل أن يتفكر في الليل والنهار وأثرهما على المعيشة وصلاح أحوال الناس لأتى بمثل هذا الكلام أو 
غيره أدق منه بعد تغير بعض المفاهيم عن تلك التي كانت سائدة في عصر الجاحظء ولكن شيئا من هذا لا يستطيع أن يقيم 
تمثيلا حقيقيا على عناية الله تعالى فعلاء ودلالتها المباشرة على وجوده تبارك وتعالىء لأنه يفتقر إلى شرح كيف تتم هذه 
الظواهر في الطبيعة بشكل خارق تظهر فيه يد الخالق سبحانه وتعالى! 

فإذا انتقلنا إلى ابن رشدء نجد أنه حدد طبيعة دليل العناية من خلال "اعتبار جميع الموجودات تسير في اتجاه العناية 
بالإنسان. أي تسخير المخلوقات للعناية بالإنسان» وموافقة طبيعة وجوده الإنساني المركزي في الكون, 

وينبني الاستدلال بالعناية عند ابن رشد على أصلين هما: 

الأصل الأول: أن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان. فإذا نظرنا إلى أنواع الموجودات كالليل والنهار والشمس 
والقمرء والفصول الأربعة والأرض المنبسطةء والنبات والحيوان وما إلى ذلك وجدناها موافقة لوجود الإنسانء ومعيشته أو 
حياته. ويتأتى ذلك بالنظر في منافع الموجودات وأثر تلك المنافع على معيشة الإنسان. فالرابط بين العناية وأنها عناية 
الخالق بالإنسان هي تلك المنافع الملحوظة. 

والأصل الثاني: أن موافقة الموجودات لوجود الإنسان وحياته ليست من قبل المصادفةء بل هي مقصودة لفاعل قاصد 
لذلك ومريد لهء وليس ثمة من قادر على تسخير كل الموجودات للعناية بالإنسان إلا الخالق العظيم سبحانه. 

ونلاحظ التركيز على مسألة الحكمة أو الغاية المستفادة من هذا التسخير كدليل على أنها فعل فاعل مريد قادر. 

ولكن أمورا كثيرة يصعب أن تصلح تمثيلا على المصلحة. وبالتالي دليلا على التسخير والعناية. حين جعل عقل الإنسان 
ووزنه لمسألة المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة هي الحَكّمء مع التسليم والإيمان الشديد بأن الله تعالى سخر لنا كل ما في 
الكون كما نطق القرآن الكريم بذلك» وأي حيود عن هذا هو رد للآيات» قال الله تعالى: الله آلَذِي خَلَقَ آل موت وَآلْأَرَضَ 
انل مِنَ آلسَّمَآءٍ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بهء مِنَ آلثّمَرْتِ رقا لَكُمٌ وَسَخَرَ لَكُمْ آلْفْلّكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْر بِأَمَرِهِسوَسَخَرَ لَكُمْ الأهْرَ د 
وَسَخَرَ لَكُمْ الُم وَالْقَمَرَ دَآئَِينّ وَسَخَرَ لَكُمْ اليل وَآلهار © وَءَاتَكُم مّن كَل مَا سَأَلَتُمُوةُ إن تَحْدُوأْ نِعَمَتَ آله ل 
E‏ آلْإنِسْنَ لَظَلُومَ كَمَارٌ 4 ابراهيم [34-32]. 1 

ولكن الشاهد هنا أن عقل الإنسان قاصر عن إدراك المصلحة والمنفعة وحده. فقد يرى أشياء يعتبرها نافعة وصالحةء 
ويتبين له -وفقا لنفس الميزان العقلي القاصر- أن الجوانب التي تخيلها منفعة كانت غير ما اشتهاه» والعكس» لذلك قال الله 
ب عت انان رقو كا ل ل أ ل ل شيا وح سر لقة وعد ا لوا شيا وق ل لف الله حلم 
وَأَنثُمَ لا تَعْلَمُونَ4 البقرة [216]ء أي أن تكرهوه وفقا لمعاييركم القاصرةء لذلك ينبغي بناء فهم التسخير والعناية إذا ما 
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اقترن بالمنفعة على أساس التسليم بأن الكون مسخر لمعيشة الإنسان وأدائه واجباته. أي بالتسليم بحكمة الله تعالى فيما 
يفعلء ولكننا نحبذ النظر لمسألة التسخير من زاوية أخرىء أي من زاوية أن الكون قد تم تسخير قوانينه ونظامه» وخواص 
المواد فيه» لتتلاءم مع نشوء الحياة في الكونء وخلق الإنسان العاقل القادر على سبر أغوارهاء وتسخير الأرض لتصلح 
لمعيشة الإنسانء وهو ما يطلق عليه اسم "المبداً الإنساني (الأنثروبي)" لا من زاوية النفع والضرء وهذا أقرب لكلام ابن رشد 
منه لكلام الجاحظ كما ترى. 

فإن هذه الزاوية واضحة وعلما أدلة لا جدال فيهاء ولا يستطيع المرء دفعها بأنها تصب في صلاحية الكون لاستقبال 
الحياةء وصلاحية الأرض لمعيشة الإنسانء وهكذاء بينما زاوية الغايات والمصالح زاوية قد يطول الجدال حول تفاصيلها ما 
بين أخذ ورد! 

ودراسة هذه القوانين والأنظمة والخصائص يتراوح بين البسيط بمشاهدة أثر الجاذبية وأثر موقع الشمس على الأرض 
وامدادها بالحرارة» وأثر الغلاف الجوي لحماية الأرض والحياة» وما إلى ذلك مما لا يتطلب التعقيد في النظرء ويفضي عند 
البعض إلى التسليم المطلق والإيمان التام» وقد يتطلب الأمر إلى النظر العميق المستنير المتتبع لخصائص هذه الأنظمةء 
ودراسة علاقاتها بعضها مع بعض لتعطي صورة قاطعة على أن وراء هذا التسخير عناية وغائية» وتصميم محكم» وأنظمة 
خارقة» وهذا يحتاج لدراسة نتائج العلم» ومَثّل هاتين النظرتين» كمثل النظر في أنفسكم. يختلف عمقا واستنارة من 
شخص لآخرء وتختلف نتائجه قوة وضعفا بحسب مقدار السبر والعلم والتفكير! 

وعادة ما يرتبط دليل العناية بدليل الخلق والاختراع» أي اختراع الحياة في الجمادات (المادة) أو بدليل "التصميم 
المحكم الذكي". أو بدليل الغائية والسببية. فحيثما تدرس مسألة ترى فما أثر "الصنعة" التي أفضّث "لغاية". وَافَمَتِ 
الحكمة والتسخيرء ولا يمكن أن يَنْبَتّ النظر لإثبات وجود الحكمة أو الغاية أو العناية عن النظر في التصميم والتفكر في 
اختراع الخلق في الجماد وعدم قدرة الجماد على تصريف تلك الأمور بذاته بغير تدخل قدرة حكيم يتقن صنعته! 

فإذا انتقلنا مثلا إلى كتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين". وهو كتاب رائع'”. فنجد دليل العناية لديه بالصورة التالية: 

"يسمي الفلاسفة الغربيون الدليل بدليل العلة الغائيةء والمتكلمون من علماء الإسلام يسمونه "دليل الحكمة» ودليل 
نظام العالم". ويستدلون به على صفات اللّهء وقد اعتنى القرآن الكريم به أكثر من غيره. حتى أمكنت تسميته بدليل القرآن» 
لأن كثيرا من آياته ولا نحصها هنا لكثرتها طافح به وهو أثرى الأدلة وأوسعهاء ... وقال نيوتن: "هل يمكن أن لا يكون مُنشئ 
البصر عالما بقوانين الرؤية؟". في حين أن ملاحدة الماديين يَدّعُون أن العين لم تُنشأً لتكون أداةً للرْؤْيَةء وانما رؤيتها تقع 
بالمصادفةء كما أن سماع الأذن» وشم الأنف» وذوق اللسان كذلك!.. 


"7 هذا الكتاب ثروة فكريةء ويسجل الكاتب فيه صورة واضحة عن التوجهات الفكرية في عصره» ويدفع بحجج قوية كل تلك الشهات. ولا يعيبه إلا عيب واحد» وهو 
ان اللكاقب بيع الإا می دري ررحمه الله تعال ماكر باانعلف مى كما اللكالدم الان التين تاقوا جدا بالالفطاق ليان معد القن العادس الإبتجرق» 
NIN NCL CC NCO N EE‏ 
امغلزل: سيف اللدون التمدى» والفكر الرارى وحجة الإا اللغززال وما رلت فارعا إل اللبيوع ف كايات حسن حبنكة اللبدااق» ومصطي صي واليرطل وغيرهم 
الكثيرين! 
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فكل ما في الكون من نظام واحكام ينتي العلماء الكاشفون أسرارهما ولا تنتبي أسرارهماء يدل دلالة ناصعة على علم 
واضعهما وإرادته وقدرته اللامتناهيةء وبالأول على وجوده! 

فعلماء الطبيعة هم أحرى بالخضوع والركوع أمام عظمة اللّه! 

إن عدم الانتظام لا يتحول بنفسه إلى انتظام ولو دام ألف ألف ألف عام» بل يزيده الدوام تشوشا وارتباكاء وهكذا 
الحال في مثال ديوان شعرء*” ولا يجديهم نفعا احتمال تشكل جزء من قصائد الديوان في كل نثرةء إذ لا يكون من حقهم أن 
يفرضوا حفظ الجزء المتشكل ونثر ما عداه في المرة الثانية حت يتشكل جزء آخرء وهكذا إلى أن يتم تشكل القصائدء بل 
يلزم أن يفرض في كل مرة نثر جميع الحروف المنثورة في المرة الأولى الشاملة لحروف الجزء المتشكل فينفضنٌ في المرة الثانية ما 
انتظم في الأول وان كان في الإمكان تشكل جزء آخر ينفض هو أيضا في المرة الثالثةء فلو لم نفرض هكذا يكون حفظ الأجزاء 
المتشكلة في أي مرة وحصر تكرار النثر في الباقي بعد تلك الأجزاء نظاما مقصوداء فيلزم خلاف المفروض الذي هو عدم 
النظام [عدم تدخل الحكمة والتصميم المسبق الحكيم» لأن الماديين الملحدين يرفضون تدخل الخالق في تشكيل النظام: 
والمادة ليست عاقلة ولا حكيمة حتى تحتفظ بالأجزاء المنتتظمة التي تشكلت مصادفة لتبني علما باقي النظام]ء وعند ذلك 
يعود الارتباك العاه!"3”” 

لكننا سنحتاج حين التفكر في الأدلة العقلية لمخرجات الطريقة العلمية» لأن تفكيرنا في السموات والأرضء والنظام 
الذي ينتظم الكون. وخصائص المواد وطريقة تفاعلها مع بعضهاء لأجل التوصل إلى بحث الغائية والسببية والحاجة 
والمحدودية الزمانية والمكانية وما شابه ذلك كله»ء يحتاج منا أن ندرس مخرجات ونتائج الأبحاث التي تستعمل فما الطريقة 
العلمية. 


7 يجادل بعض الملاحدة بأن مجموعة ضخمة من الحروف لو ثثرت بشكل عشوائيء وأعيد نثرها مرة بعد مرة» على مر الأزمان وكر العصورء فقد ينتج عنها ديوان 
شعرء ويرد علهم الأستاذ مصطفى صبري هنا ردا محكما! 
# مَوْقِفٌ العَقْلٍ والعِلّم والعَالَم مِنْ رَبّ الْعَامْينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقاديء الجزء الثاني ص 348-347. وقد فصلنا في بحث هذه 
المسألة في الجزء الثالث من هذا الكتاب: نشأة الحياةء دليل عقلي علمي حسمي على وجود الخالقء في فصل: " لنتعرف على "المصادفة " ما هي؟ ملحمة الإنيادة, 
واحتمال كتابتها مصادفة!" وتوصلنا إلى أننا احتجنا مائة مليار من البشر يقوم كل واحد منهم كل ثانية بهز صندوق الحروف تريليون مرة ليخرج تريليون حرف 
بشكل عشوائي ويتهجاه» أي معدل تريليون حرف كل ثانية لكل شخص.» ويضمه للحرف التالي فالثالث فالرابع فالخامس لنرى متى تتشكل الكلمة الأولى بشكل صحيح 
في مكانها الصحيح من القصيدةء فاحتجنا 30 مليار سنة حتى استطعنا إنتاج 29 حرفا بشكل صحيح في موضعها من القصيدة! 
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الدليل على وجود الله تعالى بين الدليل العقلي والمنيج التجربي: 

سنقدم أولا لضرورة بناء الدليل على وجود الله على اليقين والقطع. وسنتطرق لمعنى العلم وطرقه» وبعدها سندرس 
بعض الإشكاليات التي تتعلق بالدليل العقلي وقد يُظن آنا هبط به عن اليقين والقطع» ثم ندرس حاجة الدليل العقلي - 
أحياناًء في أدلة معينة معتبرة- إلى "العلم" بمعنى علوم الكون والطبيعة والفيزياء والكيمياءء وكيف تستعمل تلك الأدلة في 
SS‏ 
أيضا المشاكل التي تعترض الدليل العقلي وال منهج الحمي التجريي العلعي» فنسلط الضوء على بعض أشكال "الفوضى 
الفكرية" التي صاحبت تطور ال منهج الغربي» ونقترح حلولا -بإذن الله تعالى-! 

وهذا بحث غيرمسبوق» لذلك ينبغي الصبرعلى دراسته والتفكير فيه. 

يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى في كتابه: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين: "إن الغربيين منذ عبد "بيكون" تكون عنايتهم بالأدلة التجربيةء أكثر من عنايتهم بالأدلة العقليةء على الرغم من أن 
إثبات وجود الله لا يستند إلى الأدلة التجريبيةء لكون الله متعاليا عن متناول التجربةء لا كما يقال: وأين الثريا من يد 
المتناول» بل وفوق ذلك أيضا." 

وقد يظن بعض الغافلين منا كالأستاذ رئيس تحرير (مجلة الأزهر)ء أن عناية الغرب بالدليل التجربي ناشئة من كونه 
أقوى من الدليل العقلي؛ ويتلو تلك الغفلة أن يظن كون إثبات وجود الله بالدليل التجربي أولى» وأفضل من إثباته بالدليل 
العقلي؛ وبتلو التاليّ توقع الحصول على هذا الأولى» غافلاً عن عدم إمكانه. وعن عدم كونه أولى» وأفضلء لو أمكن. وهو 
الذي علق الاقتناع بوجود الله على نتيجة بحوثهم. وربما يغر الأستاذء ومن حذا حذوه من الكتاب والمؤلفين العصريين. في 
ظن كون الدليل التجربي أقوى» وأعلى من الدليل العقليء قَصْرُ التسمية بالعلم في عرف الغربيين على العلوم المتسندة إلى 
التجرة الحسية. وقل ذلك العرف بع إليناء وفبوله من طرف هولاء الكتان. كانه عرف لنا أيضا. وهو خط فاحذق: لم 
E O‏ ا 

لأن العلم عند علمائناء وفي حقيقة معنى الكلمة صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. والعمدة في هذا التعريف هي 
NESL EC ECE‏ 
من المعرفة تحصل بالدليل العقلي» لا بالدليل التجريي» الذي يُعتمد عليه في ثبوت شيء في نفس الأمرء ونفي خلافه من 
MCE CCN CS‏ 
لا نهاية لهاء وهذه الحقيقة معترّف بها عند علماء الغرب أيضاًء كما سيجيء منا بعض نصوصهم الدالة على ذلك في أمكنة 
مناسبة من SS‏ 

ES‏ ل ل ليا لكر ا ا ل لت ل وا الر شرت 
وكل ما ثبت وجوده بدون هذا الوصف المضاعف. فليس هو اللهء الذي ننشده. وهو المميز الوحيد له عن غيره. وهذه 
النقطة المممة في مسألة إثبات وجود اللّه. لا يجدها هواة الغرب مناء الغافلون عن فلس فتنا الإسلامية, مؤدّى حقها في 
فلسفته الإلبية. فيقعون في حيص بيص. 
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أما كون الغرب سادت فيه العناية بالتجربة» حتى احتكر اسم "العلم" -بغير حق- فيما ثبت بهاء كما علمت؛ وحتى ظن 
من ظن مناً أنه أقوى مما ثبت بالدليل العقلي» مع أن الأمر بالعكس» كما علمت أيضاً؛ وستزداد علماً إن شاء الله في 
مناسبات أخرى ؛ ومع أت الدليل التجريي» لا يكفي في إثبات وجود الله كما علمت أيضاًء وان غفل عنه الغافلون.... 


أن التجربةء رغم كونها لا تبلغ مبلغ الدليل العقلي في إثبات الضرورةء والوجوب لمدلولهاء وقي قطع احتمال لنقيضه. 
فبي كثيرة النفعء والإنتاج في الأمور الدنياء يُعمل بهاء وتُعتمد علبها عند استجماع شروطهاء وان لم تكن نتيجتها في مرتبة 
الوجوب والضرورة؛ في تكفي للعمل إن لم تكف للعلم الذي نّعني به: المعرفة القطعيةء الضرورية» المستحيلة الخلاف؛ مع 
أن الغرب خص هذا الذي يكفي للعملء ولا يكفي للعلم بلقب "العلم". 

ومع أن الفيلسوف "كانت" سعى لمنح هذا العلم» الذي لا يستحق هذا اللقب تمام الاستحقاقء درجة الضرورة أيضاًء 
ومعناه أنه وهب له رتبة الثبوت بالعقل النظري» في حين أنه قطع صلة العقل النظري بمسألة إثبات وجود اللّه» كما ستعلم 
كل ذلك. 

فإن أخطأ الغربيون في احتكار اسم "العلم". لما لا يستحقه تمام الاستحقاق, فكبير فلاسفتهم, تقدمهم في تعدي 
الحدود. وقلب الأوضاع. 

وسبب السبب لما ذكرنا عن الغربيين» أنهم وعلماءهم دنيويون قبل كل شيء.ء وعمليون؛ فإن كانوا يطلبون العلم» 
فمقصودهم الأقصى» أن يتوسلوا به إلى منافع دنيوية؛ وهم بعيدون من أن يطلبوا العلم للعلم ذاته» وإن كانوا لا يتخلون 
من ادعاء ذلك أيضاً." انتبى كلام العلامة مصطفى صبري رحمه الله تعالى. 

إذن» فالعلم معرفة قطعية ضرورية أواستدلالية. مستحيلة الخلاف. والعلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل 
النقيض, ولن ندخل في محاولة علماء الكلام تعريف العلم وخلافهم في ذلك» وقد توسع الإمام سيف الدين الآمدي رحمه 
الله في دراسة ذلك الخلاف في كتب كثيرة منها أبكار الأفكار» وخلص إلى تعريفه -مختصر ا على أنه "عبارة على صفة يحصل 
بها لنفس المتصف تمييز حقيقة ماء غير محسوسة في النفس -احترازا من المحسوسات- حصل عليه حصولا لا يتطرق إليه 
احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليهء وتخرج منه الاعتقادات والظنون حيث إنه لا يبعد في النفس احتمال كون 
المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل عليه في النفس"5”. 

وقد بين القرآن الكريم أن الأدلة على العقيدة (العلمء الإيمان) يجب أن تكون قطعية, لا يقبل فما الشك ولا الظن ولا 
الاعتقاد الخاطئء» وقد استطعنا استنباط أربع قواعد ذهبية للاعتقاد الصحيح من القرآن والسنة: 
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أربع قواعد ذهبية للاعتقاد الصحيح: 

ثبت في القرآن الكريم بما لا يدع مجالا لشك ولا ريبة الأصول الأربعة التالية: 

لد : يحرم بناء العقيدة بكلياتها وبجزئياتها على الظنء ودليلها: قوله تعالى: «وَمَا يَتَبعْ ب أَكُدَرْهُمَ إلا ظنا إِنَّ آلظّنَّ لا يُقَي 
مِنَ الحو لح ام ل [36]ء وقوله تعالى: لوان تُطِعْ كر مَن في رضي يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ لله إن يَنَبعُونَ إلا آلظّنٌ وَانَ هُمَ 
ا يَخْرْصّونَ) الأنعام [116]ء وقوله تعالى: طوَإذَا قيل إِنّ ل ل E‏ 
نظن إلا ظنًا وَمَا ة َحَنْ بِمُسَتَيّقِنِينَ 4 الجاثية [32] 

ثانيا: يحرم التقليد في الاعتقاد, وبالتالي لا بد لكل مسلم من أن يصل إلى اعتقاده بالمحاكمة العقلية د 
جاء في النقل بشرط أن يرد بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. قال تعالى: ذا قيل لَبُمْ آتَبِعوأ ما أل الله قالوا ل 
LLL‏ ولو گان ابآوْهُمَ لا يلون شيا ولا يَمْتَدُونَ 4 البقرة [170]ء وقال تعالى: e‏ اما 
ال اله فالا ل تَتَبعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيَهِ م أَوَلَّوَ كَانَ ا يَدْعُوَهُمَ إلى عَدَابٍ آلسَّعِيرٍ4 لقمان [21] 

ثالثا: يجب على كل مسلم أن يوصل اعتقاده إلى مرحلة القطع أو اليقين أو العلم أو الإيمان سمها ما شئت» وهذه 
المرحلة لا يمكن الوصول إلها عن طريق الظن أو التقليدء قال تعالى ١‏ فَاَعَلَمَ أَنَمُ لا لَه إلا آلنّهُ4 محمد [19] » وقال تعالى: 
واد فوأ آله وَآعَلَمُوَأْ أَتَكُمَ إِلَيّهِ كد تُحَشَرُونَ 4 البقرة [203]ء وقال تعالى: (آعَلَمُوَا أنَّ آله شَدِيدُ آلْعَِابٍ وَأ آله عَفُورَيُجِيم» 
المائدة [98]ء فالأمر هنا بالعلم» وقال تعالى: إقل إِنّمَا حَّمَ ري آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَّرَ ما وَمَا بَطَنَ وَالإنَّم وَالْبَعيّ بغَيرِ آلْحَق وَأن 
تُشَرِكُوأ الله ما لم برل به - ممُلْطْنًا ون تَقُولُواْ عَلَى آله مَا لا نَحَلَمُونَ» الأعراف [33]. 

رابعا: يجب أن يتوفرعلى الاعتقاد الدليلء. والدليل هو ما يوصل إلى القطع ١‏ أم اَذ TS‏ أ 
بُرَهْنَكُمَ 4 الأنبياء [24]ء وقال تعالى: «أَمّن يَبَدَؤَأْ آلْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُمُوَمَن يَرَرْفَكُم مَنَ آلسَّمَاءٍ وَالْأَرَضنٌ وله ام 

بُرَهُنَكُمَ إن نتم ك0 النمل [64]» وقال تعالى: إقالواً آتَخَذَ لله وَلَدَادِسُبْحَتَهِهُوَآلْعَنْملَهُمَا فى آَلسَمُوتٍ و 

آلْأَرْضِ:إِنْ عِندَكُم من سُلْطَُنٍ يدا 1 تَفُولُونَ عَلَى آلنّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 :يونس [68]. 


المحم 5 
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نظرية المعرفة في الإسلام مبنية على مناهج منضبطة في التفكير والاستدلال والاستنباط: 
فلسفة علم الأصول. أبكار الأفكار! 


إن "أصل كل شيء»ء هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه"“ 

ولقد برز في تاريخ الحضارة الإسلامية علمان أصليان في الأصول: علم أصول الدينء وعلم أصول الفقه» فأما الأول 
فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل العقيدة» وأما الثاني فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل الأحكام 
الشرعة! 

وتفرع عنهما علمان: علم التوحيد والعقيدةء وأطلق عليه علم الكلام» ويتناول مسائل الاعتقاد» وعلم الفقه ويتناول 
مسائل الأحكام الشرعية العملية الضابطة لسلوك الإنسان في الحياةء المتضمن لأفعال المكلفين» ولأحكام علاقات البشر 
بعضهم مع بعضء وأحكام أنظمة الدولة والحياة والمجتمع. 

فالفقه إذن مسائل عملية (كحرمة الرباء وعقوبة السارق. وفرض الصيام» وحكم الصلاة والطهارة والزكاة وأنصبتهاء 
والطلاق والنكاح» وبيعة الخليفة وأجهزة الحكم)ء بينما أصول الفقه مقاييس وقواعد ومنهج تفكير وطريقة بحث» بحيث 
يضمن أن تكون ثمراته -أي مسائل الفقه- قائمة على طريقة صحيحة في البحث تعصم من الزللء أو تنضبط في إطارٍ وفق 
ا ذقيقة استمدها م أصول الققة بحل الباحك فيه لشجة مقدولة شرعا. فل اد توصل لغلبة الل أن 
حكم الشرع في المسألة هو كذاء وتكون نتيجة اجتهاده مقبولة شرعا. 

وعلم العقيدة مسائل وقضايا الإيمان””” كالإيمان باللّه (وجوده» وصفاته) وملائكته وكتبه ورسله ومعجزاتهم وعصمتهم, 
والبعث والنشور والجنة والنار والقضاء والقدر وما شاكل من قضايا اعتقاديةء بينما أصول الدين قواعد ومنيج تفكير 
ضابط لسير الأبحاث بحيث يضمن أن تكون ثمراتها قائمة على طريقة صحيحة في البحث تعصم من الزلل. 


5 الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين الآمدي» ج1 ص 7. 
6 الإيمان هو التصديق الجازم المطابق -أي: (قناعة قاطعة لا تحتمل ريباً ولا يتطرق إللها شك ولا ظن أو وهم أو تكذيب)- للواقع عن دليل» فلا بد للتصديق من 
احترازات تضاف إليه لتبين نوع التصديق الذي يوصف بأنه إيمان» تمنع دخول ما هو تصديق ولا ينتمي إلى الإيمان إليهء 
فالتصديق قد يكون غير جازم» فلا يسمى عقيدة ولا إيماناء فوجب الاحتراز بالجزم لمنع التصديق غير الجازم» احترازا عن الظن والشكء أن يتسرب للاعتقاد 
فيفسده. قال تَعَالَ: (وَإذًا قيل إِنَّ وَعَدَ آله حَقّ وَآلسَاعَةُ لا ريب فِهَا قُلَثُم مّا نَدَرِي ما آلمبَاعَةٌ إن تن إلا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بمُسَنَيقِنِينَ 4 الجاثية [32]. 

ركان شط الا ارف اطا را الل رمسم الخطاى ااا فالمطلوب هو التصديق المطانى لقا اا إى أن تكون اه الى توس 
بها حقًا موجودة أو موجدة تصدقها الوقائع ولا تناقضهاء وأن تطابق التصديق؛ لا أن تكون مجرد فكرة متخيّلة نُشبع غريزة التقديس مثلاء أي أن يصدق المرء 
جازما بأمر لا واقع له» كالقول بالتثليثء أو أن لله ولد - سبحانه-ء 

وكان شرط الدليل (أي لموجب) مانعا للتقليد في الاعتقاد. موصلا للاعتقاد لدرجة العلم واليقين أو القطع» وهو (أي الدليل) أيضا بمعنى المعرفة اللازمة للدخول في 
الإيمان. 
وقد نحت علماء الأصول تعريفا لليقينء قالوا فيه: اليقين: (في اللغة العلم الذي لا شك معه. وني الاصطلاح اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد بأنه لا يمكن إلا كذا 
مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال» والقيد الأول جنس يشتمل على الظن أيضاًء والثاني يخرج الظن» والثالث يخرج الجهل والرابع يخرج المقلد المصيب)ء فهذه القيود 
تمنع تسرب ما يمكن أن يقع في اعتقاد الشيء بأنه كذاء فالقيود الأربعة هي: اعتقاد أنه كذاء وقيد اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء وقيد: المطابقة للواقع» وقيد غير 
ممكن الزوال» تخرج الظن والجهل والمقلد المصيب» أي تمنع ما ينسف اليقين نسفا من الدخول في هذه الماهية. 
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وقد اختلط مصطلح أصول الدين قديما بعلم العقيدة والتوحيد والكلامء فبحثا في بوتقة واحدة» وها نحن نحاول هنا 
فصلبماء إضافة إلى محاولتنا للتأصيل لطريقة فحص أي الأصول مقبولة؟ أي مناهج البحث والتفكير يمكن أن تعصم من 
ما ل CI‏ 
إذن ستلحظ أن: 
أ- مسألة التعريفات والحدودء 
ب- ومسألة العلم والنظرء حقيقته وَحَدَّهُ ومصادر العلم المعتبرة وقيمة كل منهاء وانقسام العلم إلى ضروري ونظري 
(استدلالي)ء وانقسام الإدراك إلى نوعين: تصور وتصديق ”*» وشروط النظرء ووجوب النظرء وانقسامه إلى صحيح 
وفاسدء وأن النظر الصحيح يفضي إلى العلم بالمنظور فيه واثباته على منكريه»ء وأن الدليل العقلي الصحيح لا يتأتى 
فيه النظر الفاسد. 

ت- وانقسام الأدلة إلى عقلية وسمعية»ء وإفادة الأدلة للقطع أو الظن (مثل أخبار الآحاد والتواتر اللفظي والمعنوي), 
والتفصيل في اليقين (عينه وعلمه وحقه) والظن والشك والوهم والتكذيب. والأمارات والأدلة التي تفضي لكل نوع 
من هذه الأنواع» (أي قيمتها الفكرية): والاستدلال بالظني في الأصول والعقائد. 

او اد اا ا ع0 ا اا0اا55 
نجبر الظنية فما إن اضطررنا لاستعمالا (كالاستقراء الناقص إن استعمل في البرهنة على قضايا يقينية)ء 
ا ا و O TT‏ 
سالط 

ستلاحظ أن كل هذه القضايا "الأصولية" ضابطة لعملية سير أصول الدين وأصول الفقه وفق مناهج وأبحاث تضمن 

العصمة من الزللء أو تضمن سلامة النتيجة وصحتها وقيام الحجة بهاء وهكذا. 

ا ا ا لل ال رار 
والاختيارء والبدى والضلالء والرزق والأجلء والموت والحياة. وصفات الله ووجوده» والجنة والنارء والبعث والنشورء 
والنبوات والمعجزات... 

إلا أن علماءنا الأكارم رضي الله عنهم» أوقعوا اسم أصول الدين أيضا على قضايا الاعتقاد كأركان الإيمان مثلاء فكان 
ااا ل ل ل ار 
ولكننا نرى أن اسم الأصول ألصق بالمناهج والقواعد والمقاييس منه في القضايا المبحوثةء وأنه يحسن الفصل بينهما. 

كما تنفصل أبحاث الفقه مئل حكم الصلاة والطبارة والركاة وأتصبعاء والطلاق والنكاح: وبيعة الخليفة وأجيزة الحكم 
ا ا الت الا 

لكنء ألا ترى معي فرقا بين أبحاث: العلة والتعادل والترجيح» وبين بحث: الحاكم» والتحسين والتقبيح؟ فالأول إجراء 
عملياتي يستعمل في عملية الاجتهادء أي نلجأ إليه حين نقوم باستنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية»ء ولكن بحث 


7 راجع فصل: الإدراك نوعان: تصور وتصديق. 
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الحاكم» والتحسين والتقبيح ينتميان لأصول حاكمة على أصول الفقه نفسه. فالحاكم: لمن الحق في التشربع؟ سيؤثر على 
مجمل الأدلة الإجمالية التي ستدخل في أصول الفقه أو تمنع من دخولهاء كالاستحسان والمصالح المرسلة عن الدليل مثلاء 
هل تتعارض هذه الأدلة الإجمالية مع بحث الحاكم؟ وبحث التحسين والتقبيح هل هما للعقل أم للشرع. كذلك سيحكمان 
على الأدلة الإجمالية نفسهاء وعليه فالأصوب أن تبحث في ضمن القواعد والمقاييس الحاكمة على أصول الفقه نفسه. فهي 
أقرب أن تكون أبكارا للأفكار وقواعد للأصول. 

وقد تستطيع دراسة المنهج المشترك بين علمي الأصولء لتخرج بأصول وقواعد قامت علها تلك الأصولء أو لتخرج 
بفلسفة سرت في منهج الأصول» تستطيع من خلالها وضع إطار عام يعصم من الزللء 

ولا شك أن فكرتين مهمتين ينبغي نقاشهما هناء أولهما: كيف سيكون للأصول أصول؟ إذن فسوف تتحول إلى فروع» ولا 
يصلح وصفها بالأصول؟ 

والجواب إن الدليل في تعريفه: "(هو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري)ء ولم يقل في التعريف (الذي يُتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) كما في تعريف الأمارة””. بل اكتفى في تعريف الدليل بقوله (ما يمكن التوصل به إلى 
العلم بمطلوب خبري) فلم يقل: بص حيح النظر فيه لأنه لا يتأتى فيه النظرالفاسد حت يحترز عنه بقوله: بص حيح 
النظر”” وقال الرازي: (وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بص حي النظر فيه إلى العلم؛ وأما الأمارة في التي يمكن 
أن يتوصل بصحيح النظر فما إلى الظن.) ٠"‏ وهو ما أفاد العلم أو اليقين. وهو طريق القطع أو اليقين. 

وحتى يكتسب الدليل صفة القطع» وينقطع التسلسل اللانهائي في قيام الدليل على دليل آخر يبرهن على صحته وهكذا 
إلى ما لانهايةء أو استناده إلى نهايات تقيم البرهان بمجرد اتصاله بهاء فإنه لا بد أن يرتد إلى قواعد معينة تصل إلى سبع 
قواعد (سماها الآمدي مقدمات» وأحب أن أسمي بعضها مقدمات وبعضها نهايات) يقينية» سنفصل فما بعد قليل إن شاء 
الله» فهذه المقدمات والنهايات اليقينية التي يجب انتهاء الدليل (استناده) إلمها أو قيامه ابتداء علها قطعا للتسلسلء 
والدليل المنتهي إلبها يكون -إذا كانت صورته صحيحة- قطعياء إذن فلا بد من منهج أصولي معين في البحث والاستدلال! 

"وقد كان علماء الكلام قديما يتدرجون في الدليل حتى يصلوا إلى إسناد كل مسألة في المرحلة الأخيرة من مراحل إثباتها 
إلى أحد الأمور المعلومة عندهم, والتي يتفقون على الوقوف علهها؛ لأن القول بها سيفضي إلى التناقض المستحيل مثلاء 
كلزوم خلاف المفروض.» وكتحصيل الحاصلء والمصادرة على المطلوب» والرجحان من غير مرجح» والدورء والتسلسلء وتوارد 
علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي» وكل هذه الأمور محال متضمن للتناقض. فالرد إلى التناقض المستحيل يكاد 


يفرق الأصوليون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم واسم الأمارة بما أوصل إلى الظنء أما الفروع فان أدلتها 
تسمى أمارات» والأمارة (هي ما يمكن أن يُتَوصل بصحيح النظر فما إلى مطلوب خبري) وهي الأدلة على الأحكام الشرعية العملية» ولا مانع من إطلاق اسم الدليل على 
الأمارة وقد أطلقه الفقهاء وقالوا في تعريف الفقه بأنه: (علم بالمسائل العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية) فسموه دليلا؛ والفرق بين الدليل والأمارة في أصول 
الفقه هو أن الدليل هو ما تستنبط منه الأحكام العملية كالقران والسنة مثلا بحيث يمكن أن تستنبط منه أكثر من حكم على أكثر من مسألة؛ فمثلاً تجد في القرآن 
وهو هنا الدليل حكم الخمر وهو الحرمة وحكم الحج وهو الفرضء وغير ذلك. وأما الأمارة فلا تستطيع استنباط أكثر من حكم واحد على المسألة الواحدة بصحيح 
النظر فما (بأضيق معنى للمسألة) فلو أفرغت وسعك في اجتهاد في نص لما أمكنك أن تستنبط منه أكثر من حكم واحد على المسألة الواحدة 
“* ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية. تقي الدين النهاني ص 8-6 
5 المحصول. الرازي (18/1) 
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يكون من أوضح المبادئ وأقربها إلى فهم الناس واثبات القطع» لأن رفع أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر ورفع الآخر 
يستلزم إثبات الأول فيحصل من رفعهما التناقضء أي اجتماع النقيضين." '””, 

إذن» لقد كانت عملية "سير العملية التدليلية الفكرية". أي صورة الدليل والبرهان. إضافة إلى تلك "المقدمات 
اليقينية"» أو "النهايات العقلية" التي يتوقف عندها التدليل "قواعد مرجعية" لسلامة عملية التدليلء وبها اكتسب الدليل 
صفة أنه دليل يفيد القطعء أي أنه افتقر إلى انتسابه إلى تلك المقدماتء وإلى ضوابط تؤكد سلامة بناء الدليل» وسلامة 
منهج اتصاله بتلك المقدمات» حتى يكون دليلا معتبراء 

وكذلك بالمثل فإن ما نبحثه هنا هو سلامة قيام الأصول على قواعد سليمةء وأن تسير وفقا لمنيجيات محددة المعالمء 
منضبطة تضمن اتساقها مع الغاية» وأن لا تناقض نفسهاء وأن تضبط العملية التفكيرية المفضية للاجتهاد أو الاعتقادء 
حتى تصبح أصولا معتبرة! 

وثانهما: هل هذا يعني أن نتاج تأسيس الأصول على أصول أن ينتفي الاختلاف. فيجتمع الأصوليون كلهم على أصول 
معينة؟ والجواب بالتأكيد لاء فليس المطلوب نقاش كل مسألة من مسائل الأصول وحمل الناس على رأي واحد» ولا أن نقول 
لهم لا تختلفوا في أصولكم! 

لكن وضع محددات ينبغي أن يأخذها الأصولي ويحاكم أصوله بناء علهاء محددات أو قواعد ينبغي للأصولي أن يضعها 
أمامه قبل وضع أصوله أو حتى لا يضرب بعض أصوله بعضها الآخر. 

وقد تم بحث الكثير من تلك القواعد في كتب علماء المسلمين» ككتاب أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين 
ا وكتاب: المقدمات في أصول الديانات للقاضي أبي بكر الباقلاني» فأما الباقلاني فقد وضع المقدمات العقلية التي 
تتوقف علها الأدلة والأنظارء وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد*” وأن العرض لا يقوم بالعرضء وأن العرض لا يبقى زمانين» 
واثبات الخلاء””*. وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلهم. وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادهاء 


" مَوْقِفْ العَقْلٍ والعِلّم والعالّم مِنْ رَبّ الْعَاِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي الجزء الثاني ص 174-173 بتصرف بسيط. 
2 وقد كثر الكلام والاستدلال على فكرة الجوهر الفرد» وهو جسم متحيز غير قابل للانقسام» وهي بحث فيما لا يقع الحس عليه» أما من حيث الفيزياء. فإن نظرية 
الأوتار الفائقة ليست أكثر من رياضيات لا يمكن التدليل علما ولا رؤية تلك الأوتار كما أثبتنا في كتابنا: "نشأة الكون والحياة". إذ يحتاج الإنسان ليثبها حسيا إلى 
مجهر بحجم يفوق المجرة كلهاء وتناولناها وتناولنا نظرية كل شيء بالنقض والتدليل على أنها مجرد أوهام» فلا يبقى إلا فيزياء الجسيمات. وكما أثبتنا في الكتاب 
المذكور آنفاء فإن أصل الجسيمات التي تبتنى عليه غير معروف. وهو سؤال القرن» ولا فيزياء تجيب عليه أكثر من إثبات وجود الكواركات والجسيمات تحت الذرية 
بأنواعاء ولكن مم تتكون هذه الجسيمات أصلاء ومم تتكون الجسيمات التي تتكون منهاء وهكذا نزولا إلى أن تصل لأصل المادة الجسيمية» فهذا سؤال لا تمتلك 
الفيزياء جوابا عليه وإثبات كونه جسيما هو قفزة مخيفة في الفراغ! إذ تخبرنا فيزياء الكم أن لبعض الجسيمات الذرية وتحت الذرية طبيعة جسيمية وأخرى موجيةء 
وتخبرنا النظرية الكونية أن المادة والطاقة كانتا تتبادلان المواقع فتتحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة على صورة إلكترونات وجسيمات ذرية وتحت ذرية» وأن بنية 
الكون لا تقتصر على الجسيمات أصلا. وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة قديما في التعويل على نظرية الجوهر الفرد وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة قال 
بها ديموكريتس الفيلسوف الطبيعي اليوناني وقد بنوا علهها كثيرا من الأصول الإيمانية في الاستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث لهء حتى أن القاضي أبا بكر 
الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثبوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لكن متأخري الأشاعرة يرون 
أن جوهر الدليل قوامه هو التغيير لا الابتناء على الجوهر الفرد. 
7 وهذه منطقة شائكة أخرىء أنظر التفصيل في كتاب نشأة الكون ونشأة الحياة» إذ قد نزع بعض أتباع المنهج الحسي التجرببي (مثل هاوكينج الذي أسس للنظرية 
وتبعه لورانس كراوس قي كتابه مفهوم العدم الفلسفي ووضعوه في سياق الحسء وهم ينفون فكرة الحدوث أصلاء فأرادوا تفسير العدم في ظل ما 
هو موجود في الكونء واعتبروا العدم الفلسفي نظيرا لذ فراغ. «دساءد/ أو"اللاشيء". ونفوا وجود الفراغ واللاشيء في الكون المحسوسء وقال: "إن مقولة 
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لتوقف تلك الأدلة علما وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول» وقد ضيق القاضي -غفر الله له- ومن معه على الناسء 
ولم يوغلوا في الدين برفق» كيف لا ولم يكن الصحابة وعامة المسلمين على علم بتلك الأدلةء ثم جاء بعد القاضي أبي بكر 
الباقلاني إمامُ الحرمين أبو المعالي الجوبنيٌ: فأملى في الطريقة كتاب الشاملء وأوسع القول فيه. ثم لخصه. في كتاب 
الإرشادء واتخذه الناس إماما لعقائدهم» وجاء حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه اللّه تلميذ الجويني ولم يعتقدا ومن 
تبعهما رأي الباقلاني من قبلء أي لم يعتقدا بطلان المدلول إذا بطل الدليلء وعرفت طريقتهما بطريقة المتأخرين» وسار 
علبها الأشاعرة من بعدء وجعلوا مدار الدليل "التغيير والحدوث" لا الجوهر الفرد! 

وأما الآمدي فقد وضع كتابه أبكار الأفكار جامعا لمسائل الأصولء جامعا لأبكار أرباب العقول. مشتملا على قواعد في 
العلم وأقسامه. وفي النظر وأقسامه. وفي الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظريةء وغيرها من المسائل. 

كما تطرق الآمدي رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام لمبادئ علم أصول الفقه فقال: "وأما مبادئهء فاعلم أن مبادئ 
كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم» وهي غير مبرهنة فيه» لتوقف مسائل ذلك العلم عليهاء وسواء 
كانت مسلمة في نفسها كمبادئ العلم الأعلى [يقصد علم التوحيد]ء أو غير مسلمة في نفسهاء بل مقبولة على سبيل 
المصادرة أو الوضع. على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم» [وهو علم مناهج التفكيروالاستد لال والبرهنة] وما هي 
هذه المبادئ في علم أصول الفقه؟ فنقول: 

قد عرف أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من الكلام والعربية والأحكام الشرعية» فمبادئه غير خارجة عن هذه 
الأقسام الثلاثةء فلترسم في كل مبدأ قسما: القسم الأول: في المبادئ الكلامية". ...ثم جرى في شرح تلك المبادئ في النظر 
والدليل والعلم والظنء على التفصيل الذي ذكرناه آنفا في أبكار الأفكار. 

القتسم الثاني: في المبادئ اللغوية» ... ويتناول اللفظ المفرد والمركب» وأقسام دلالات الألفاظ: اللفظية وغير اللفظيةء 
ويتناول الحقيقة والمجازء والحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية...الخ» وباقي مباحث اللغة, في إطار التعامل مع فهم اللغة 
أصوليا ليستعمل المجتهد ذلك الفهم في استنباطه للأحكام الشرعية؛ كاستعمال القرآن للمجازء وهل الأصل هو الحقيقة 
وعلاقة ذلك بمخالفة الوضع اللغوي» كيف يتعامل الأصولي مع ذلكء متى يتعين المجاز؟ مثل أن يكون الاسم مضافا إلى 
شيء حقيقة وهو متعذر الإضافة إليه فيتعين أن يكون مجازا في شيء آخرء مثل قوله تعالى: وسل آلْقَرَبَة4 يوسف [82], 
وأقسام الفعل ومعاني الحروف وأصنافها... فكل هذه الأبحاث اللغوية هي مقدمات لأصول الفقه تعيّن للمجتهد كيفية فهم 
النصوص والتعامل مع الألفاظ بصورة منتظمة خلال عملية الاجتهاد. 

وأما القسم الثالث والأخير فالمبادئ الفقهية والأحكام الشرعية» مثل الأصل الأول: من هو الحاكم؟ لمن التحسين 
والتقبيح؟ وأن لا حكم قبل ورود الشرعء وفي حقيقة الحكم الشرعي (تعريفه)ء وأقسامه. خطاب الاقتضاء وخطاب الوضع 
وخطاب التخييرء وني المحكوم فيه»ء وهي الأفعال المكلف بهاء وهل يجوز تكليف ما لا يطاقء وفي المحكوم عليه» شروط 
المكلف. والإلجاء بالإكراه على الفعلء وأنواع الأدلة الشرعية. 


خلق الكون من العدم تعني حقا الكون من الإمكانية. وهذا يعني أئنا إذا جمعنا كل الكتل والطاقة في الكون وكل أقواس الجاذبية وكل شيء ار سيكون المجموع 
ال ار ل للك ل اليك أن للا الك ا ل الس لشفا والتال الع فرك ل لراك سا ل ول ف كك مك فك خرن 
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فهذه إذن مبادئ أصول الفقه التي يستند إلهاء لكنك ولا شك تلحظ مرة أخرى إدخال مبادئ أصول الفقه في علم 
أصول الفقه نفسه»ء فكيف السبيل لتمييز المبادئ عن علم أصول الفقه نفسه؟ 

إن ما نرجوه من هذا البحث هو أن نقيم مجموعة من القواعد التي تصلح أن تكون حاكمة على الأصول نفسهاء فإذا ما 
اختلف أصوليان في أصولهما رجعا إلى تلك الأصول ليقررا هل الاختلاف محمود أم مذموم؟ هل يستند لفهم صحيح أم 
خطأ؟ 

فمثلا: استند الإمام أبو حنيفة إلى الاستحسان وإلى العرف كما مر في فصل: في البدء كان أبو حنيفة» قلنا هناك: "كان 
الناس في عبده حديثي عبد بالإسلام. وحضارته التي هدمت الجاهليةء وتغلغلت في مفاهيم الناسء فاعتبر أعرافهم 
الإسلامية مرجعا في الاجتهاد. لصلتها بما ينقله المجتمع كابرا عن كابر من نمط عيش صبغته الحياة الإسلامية القائمة على 
مفاهيم الإسلام: 

فمن هذه المفاهيم ما نقل نصاء كالقرآن والسنة» ومنها ما نقل عبر ترجمته إلى سلوك مجتمعي تمثل بالأعراف (العُرّف) 
والقيم السائدةء فاعتبره مرجعا للفقه» خصوصا وعصره يضج بالفقهاء والمدارس الفقهيةء ولا شك أن هذا له أثره في صبغ 
المجتمع بصبغة انتشار العرف الإسلامية وسيادتهاء 

وهذه علامة فارقة في منهجه في الفهم والفقه, تشبه اعتبار الإمام مالك لإجماع أهل المدينة" 

إذن» ثمة صلة بين العرف في مفهوم الإمام أبي حنيفة وبين الوحي» بينما لم يكن الأمر كذلك في العصور التالية التي 
فسد فما العرف واختلط بعادات الناس في مجتمعاتهم حين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. فلم تعد الصلة قائمة بين 
العرف وبين الوحيء فلم يحسن الإبقاء على العرف دليلا إجماليا بعد ذلكء إلا في القضايا التي نص الشارع على اعتبار 
العرف فما كالآيمان والأثمان» والوصاياء والدعاوى. 

ورأينا أن فهم الإمام أبي حنيفة للاستحسان لا يعني بالضرورة إقحام العقل في التشريعء بل وجدنا لديه سبرا لأغوار 
قواعد حاكمة تستنبط في الأساس وتحكم على الاجتهادات الفرعية. فقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة فض الخصومات 
من قبل ولي الأمر ومسؤوليته عن رعيته» أعملهما في الاجتهاد فقيد بهما النص المطلق بأن لا يتعارض معهماء 

فمرجع الرأي عنده إذن ليس العقل المحض وانما الآراء الاجتهادية المستنبطة من أصول الشريعة وكلياتها. فقد كان 
عقله الفقبي "قويا في تفسير النصوص بغاياتهاء وبواعنها وعللهاء غير مقتصر في بيانها على مرامي عباراتها الظاهرة" ” 

على أن الاستحسان في الفقه الحنفي (في أبكاره) لم يكن خروجا على النص والقياسء بل تمسكا بهماء فهو يمنع القياس 
من أن يكون تعميما لعلته إذا ما كان ذلك التعميم منافيا لمصالح الناس التي قام الدليل من الشارع على اعتبارها”””. أو 
مخالفا للنصوص أو للإجماعء أو معارضا للعلل الشرعية المعتبرةء فيرجح أقواها تأثيرا في موضوع النزاع» أي يقدمه على 
القياس في هذه الحالة فقط. 


* أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه الفقبية» للعلامة محمد أبو زهرة. ص 229 

35 وله قم مى هذا الق ان (الصقال بعر الام عند ومن قم بقعا حاكما عل اترم بل معفاك ارق الا الاشرصية محقق مالا فل عار ال الاليعمالقرة 

د هده ey‏ فالمصاحة تابعة للحكم الشرعي لا العكس» أنظر كتابنا: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي الجزء الثالث المسمى: 
ٍ مة TS‏ ال LC‏ 
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فالاستحسان عنده: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثلما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول 
عن الأول» فالمجتهد يخرج عن قاعدة مطردة إلى مخالفتها لأمر يجعل الخروج علما أقرب للشرع من الاستمساك بهاء فلا 
يؤدي الإغراق في تطبيقات قواعد كلية إلى الابتعاد عن الشرع في معناه. 

بينما نجد الإمام الشافعي رضي الله عنه يعقد فصلا في إبطال الاستحسان جملة وتفصيلا من باب أنه إقحام العقل في 
التشريعء وبالتالي فإننا إذ ندرس أصول الفقه لا بد لنا من أن نقف على دقائق هذه الأمور من خلال عرضها على القواعد 
التي سنذكرها بعد قليل بإذن الله لكي نبقي أصول الفقه في إطار اتصال وثيق بالوحيء وفي إطار انضباطها بما يضمن تحكيم 
الشرع في المسائل العمليةء فهذا هو الهدف الأساس من هذا البحث. 

علم أصول الفقه: 

عرف أصول الفقه بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ويطلق 
أيضاً على هذه القواعد نفسها اسم أصول الفقه. فبحث أصول الفقه بحث في القواعد”””. وفي الأدلة (أي الأدلة 
الإجمالية)ء أي بحث في الحكم» وفي مصادر الحكم. وفي كيفية استنباط الحكم من هذه المصادر؛ فأصول الفقه هي 
القواعد التي يبتنى علها حصول الْمَلَكَة بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية”. 

"أي إن موضوع أصول الفقه يتعلق بالأدلة السمعية وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منهاء وبالتالي فهو لا يبحث في 
العقائد» وانما يبحث في الأحكام الشرعية من ناحية الأسس التي يبنى علما لا من ناحية المسائل التي يتضمنها الحكم"" . 

"ولقد كان علم أصول الفقه محل عناية فائقة عند فقهاء المسلمين وعلمائهم المتقدمين منهم والمتأخرينء لما له من 
عظيم الأثر في ضبط الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية, لمعالجة قضايا المسلمين وانزال الأحكام على المستجدات" ٠‏ 

"يتناول علم أصول الفقه الأمور الأربعة التالية: 

أولاً: الأدلة الإجمالية. وجهة دلالتهاء وكون القياس حجة»ء ووجوب العمل بخبر الواحد. 

والأدلة الإجمالية هي الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفيةء أي التي يستدل بها على الأحكام الشرعيةء وهي 
الكتاب والسنة والقياس والإجماع (إجماع الصحابة) "“ 


7 وني قواعه ا ا ل لها لأ ا إل ل و واج" "كمال ای ا فى ادال 
أحدهما". "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". "العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما". أو قواعد لغوية: مثل "لا يصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا 
بقرينة"» أو قواعد فقهية ليست من الأصولء وهي قواعد جامعة لأحكام جزئية تشترك معاً في صفة معينة واحدةء ولا تشمل إلا نوعا واحداً من الأحكام المتقاربة» 
مثل: "ادرؤوا الحدود بالشبهات": "الأصل براءة الذمة". "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". "أمر الإمام يرفع الخلاف". (الشارح لأصول الفقه» ثابت الخواجا 
ص 12-11 
7 الأدلة التفصيلية أي الأدلة الجزئية كالآية والحديث أو إجماع الصحابة على مسألة معينة. (الشارح لأصول الفقه»ء ثابت الخواجا ص 14) 
8 التدسير في أصول التفسير. الأستاذ: عطا أبو الرشتة. ص 6. 
5 أصول الفقه الميسرة. الأستاذ سعيد رضوان ص 9-8 
7 والكتاب هو ما ثبت بالتواترء ويشتمل على الحقيقة والمجازء والألفاظ العربية والمعربة» وأما السنة: ما أضيف إلى النبي 5 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خَلقية أو خُلقية» أو أضيف إلى الصحابيء أو التابعي» مما لا مجال للرأي فيه. وطرق ثبوتها من تواتر وآحادء وطرق روايتها من مسند ومرسل» وصفات رواتها من 
عدالة وجرح» وبحث النسخ متصل بالكتاب والسنةء ولا يتصل بالإجماع» وأما الإجماع: فحقيقته ودليله وأقسامه. 
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وكذلك اختلفت المذاهب في أدلة أخرى مثل الاستحسان. والمصالح المرسلة» والعرف. وشرع من قبلناء ومذهب 
کک TT‏ رساك ار وانعه 0 مرق اه الأمة أو أهل المدينةء 
المطلوية وهي الأحكام الشرعية العملية. 

ثانياً: الحكم الشرعي وما يتعلق به فهو الثمرة المطلوبةء ويشمل: معنى الحكم”" وأقسام الحكم“ ومقاصد الأحكام 
الشرعيةء وأركان الحكم وهي: الحاكم (مَن الذي يملك إصدار الحكم على الأفعال والأشياءء أي من له الحق في التشريع: 
الشرع أم البشر؟)ء والمحكوم عليه" ("من الذي يصدر عليه الحكم, أي من هو المكلف بتنفيذ هذا الحكم""ء والمحكوم 

''”. والحكم عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بالفعل» وليس وصفا للفعل بذاتهء ولا وصفه بتحسين أو تقبيح» وليس 


7 "والاستصحاب ليس دليلاً شرعياً والا لاحتاج إثباته إلى حجة قطعية» وهو لم تقم عليه حجة قطعية»ء وإنما هو حكم شرعي فيكفي فيه الدليل الظني". الشخصية 
الإسلامية الجزء الثالث أصول الفقه ص 447. 
2 أما سد الذرائع فلا يذكره الآمدي بين الأدلة المعتبرة ولا بين الأدلة الموهومة عنده. وسد الذرائع ليس أصلاًء ولكنه قاعدة تندرج تحت قاعدة كلية هي قاعدة مآلات 
الأفعال. وهذه القاعدة أو الأصل مع القواعد المندرجة تحتها مثل قاعدة سد الذرائع» وقاعدة الحيل وقاعدة مراعاة الخلاف وغيرها إنما مرجعها إلى أن الشريعة إنما 
جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. عند القائلين بهذا الفهم» وقاعدة سد الذرائع معتبرة عند الشاطي. المصالح المرسلة» محمود عبد الكريم حسن ص 28. 
3 حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشارع» وليس وصفا للفعل» ولا حسن ولا قبح» ولا مدخل للعقل فيه» ولا حكم قبل ورود الشرع (المستصفى 
للغزالي 40/1) 
4 الحكم الشرعي قسمان: القسم الأول: خطاب الشارع المتعلق ببيان أحكام فعل الإنسان بالاقتضاء والتخييرء وهو ما يسدى بخطاب التكليف. بالاقتضاء أي 
بالطلب سواء كان طلبا جازما (طلب الفعل الجازم الفرضء وطلب الترك الجازم الحرام) أو غير جازم (طلب الفعل غير الجازم المندوب» وطلب الترك غير الجازم 
المكروه). وبالتخيير أي: الإباحة. القسم الثاني: خطاب الشارع الذي يبين ما تقتضيه أحكام فعل الإنسان من أمور يتوقف علما تحقق الحكم أو إكماله وهو ما يسمى 
بخطاب الوضع. وهو خمسة أقسام: 1. السبب. 2. الشرط. 3. المانع. 4. الصحة والبطلان والفساد. 5. العزائم والرخص. (تيسير الوصول إلى الأصولء عطاء أبو 
ار 1 
5 يطلق (المحكوم عليه) على العبد ذاته الذي يتعلق خطاب الشارع بفعله» وأبرز الحالات ذات الصلة هنا هي: أولا: خطاب الشارع بالإسلام - عقيدة وأحكاما - موجه 
ا ل ا أداء أي عمل إذا كان الإسلام شرط صحة فيه مثل الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» ويقبل منه أداء ما لم يكن الإسلام شرط صحة فيه مثل الشهادة على الوصية في السفرء ثالثا: يطبق المسلم أحكام الشرع امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى 
والرسول كَل وتطبق أحكام الشرع على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب عقد الذمة» رابعا: يسقط التكليف عن المحكوم عليه من حيث القيام بالفعل 
مباشرة منه في الحالات التالية أ) غير البالغ» ب) غير العاقل ج) المستغرق في النوم. «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نَلاثِ: المي حَقٌّ يَبْلَّ وَالنَائِم حى يَسْنَيْقِظَ وَالحَجْنُونِ حى 
يُفِيقَ» أبو داود 4398ء أحمد: 100/6ء النسائيء وابن ماجه عن طريق عائشة وإسناده صحيح» وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من طرق عن علي. خامسا: 
ترفع المؤاخذة عن المكلف للأعذار التالية أ) مسلوب الإرادة بالإكراه الملجئ للقتل أو ما هو في حكمه ب) المستغرق في النسيان غير ذاكر لما يجب عليه؛ ج) إن كان 
الفعل واقعاً في دائرة الخطأ - غير العمد - أي دون اختيار منه. «رفِعَ عَنْ أمّتي الْخَطَأء وَالنَسْيَانُء وَمَا اشتكرهُوا عَلَيْهِه رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا وخرّجه 
الطبراني والدارقطني والحاكم: 216/2 بإسناد ضعيف» وصححه ابن حبان: 202/16. 
وما عدا ذلك فالعباد مكلفون طبقا للأحكام الشرعية ذات العلاقة. أنظر تيسير الوصول إلى الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتة» الجزء الأول ص 59-58. 
© الشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث: (أصول الفقه)ء لتقي الدين النهاني. 
7 يطلق (المحكوم فيه) على (فعل) العبد الذي يتعلق به خطاب الشارعء فهو يتعلق بالأفعال لا بالأعيان» وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها (المستصفى 40/1) وأبرز 
الحالات ذات الصلة هنا هي: أولا: أن الله تعالى لا يكلفنا ولا يحاس بنا على أي فعل قبل بيانه لناء ثانيا: أن الله تعالى لا يقبل منا عملا إلا أن يكون امتثالا لأمره تبارك 
وتعالى وأمر رسوله 5ء ثالثا: أن الله تبارك وتعالى لا يكلفنا إلا بالوسع فلم يكلفنا من الأفعال ما لا نطيقء رابعا: أن من هذه الأفعال ما هو حق لله تبارك وتعلى» فما 
يترتب عليه من عقوبة كالحدود فلا شفاعة فيه ولا يملك العبد صلاحية إسقاط هذا الحق» ومن هذه الأفعال ما هو حق للعبد فما يترتب عليه من عقوبة كالقصاص 
أو الديات فإن العبد يملك العفو حسب أحكام الشرعء خامسا: إن تعلق خطاب الشارع بالأفعال يكون إما مباشرة وهو ما يسمى بخطاب التكليف» أو غير مباشرة 
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متعلقا بالأعيان ولا مدخل للعقل فيهء ولا حكم قبل ورود الشرع» ولبعض الأحكام مُظهرات تبين حقيقة السبب والعلة 
والشرط والمحل الا 

ثالثاً: دلالات الألفاظ"'”. وتشمل قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة: 

- "وجوه دلالة الأدلة: دلالة بالمنظوم» ودلالة بالمفهوم» ودلالة بالضرورة والاقتضاءء ودلالة بالمعنى المعقول"20:. 

2 

- دلالة الألفاظ على المعاني كدلالة العبارة ودلالة الإشارة وكمفهوم المخالفة. 

- دلالة الألفاظ من جهة شمولها مثل العام والخاص والمطلق والمقيد» وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح. 

- الصيغ الدالة على التكليف كصيغة الأمر وما تدل عليه. وصيغة النهي وما تدل عليه. 

وللاسثمار طرق أربع: الأولى: دلالة اللفظ من حيث صيغته» والنظر في صيغة الأمر والنهي» والعموم والخصوص. 
والظاهر والمؤولء والنص» من جهة النظر في مقتضى الصيغ اللغوية. 

والثانية: الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم» ويشمل دليل الخطاب» وكتاب المفهوم. 

والثالتة. ا غبرورة اللفظ وافتضاوة 

والرابعة: الدلالة من حيث معقول اللفظء ومنه ينشأ القياس» وينجرٌ إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه'*”. 

رابعاً: كيفية الاستدلال (وهو التعادل والتراجيح في الأدلة ). وكيفية استثمار (استنباط) الأحكام الشرعية من الأدلة 
(الاجتهاد)ء وحال المستدل (المجتهد المطلق”” أو مجتهد المذهب”**, أو مجتهد المسألة***). شروطه وصفاته. وأحوال 


أي لا يتعلق بالفعل ذاته بل يتعلق بأوضاع معينة للفعل وهو ما يسمى بخطاب الوضع. (أنظر: تيسير الوصول إلى الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتة؛ الجزء الأول ص 

(.56-55 

8 أنظر: المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ج1 ص 40. 

9 تنحصر دلالات الألفاظ على المعاني في ثلاثة أنواع: دلالة المطابقةء ودلالة التضمن. ودلالة الالتزام» ودلالة المطابقة ودلالة التضمن تتعلقان بالصيغ والصور 

التركيبية للجمل, أما دلالة الالتزام فتتعلق بالخطاب وإشارته واشتماله على العلل» وبفحوى الخطاب أو لحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة» أو دليل الخطاب وهو 

مفهوم المخالفةء ودلالة الالتزام على خمسة أضرب: أولها دلالة الاقتضاءء وثانها: إشارة اللفظء وثالئها: التنبيه والإيماءء ورابعها فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة 

سياق الكلام ومقصودهء وخامسها: المفهوم ويسدى دليل الخطابء فدلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على معناه 

وهو الحيوان الناطق» ودلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق» ودلالة الالتزام: هي دلالة 

اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. راجع: الاستدلال بالظني في العقيدة للأستاذ فتحي سليم» فصل: الدلالات وأنواعها. 

7 المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ج1 ص 39. 

1 المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ج1 ص 41. 

2 المجتهد المطلق هو الذي يجتهد في الأحكام الشرعيةء ويجتهد في طريقة استنباطه للأحكام الشرعية. سواء جعل له طريقة خاصة كما هي الحال في بعض المذاهب» 

أم لم يجعل له طريقة خاصة» ولكنه يسير طبيعياً في طريقة معينة من الفهم لاستنباط الأحكام» كما هي حال المجتهدين في عصر الصحابة (الشخصية الإسلامية, 

الجزء الأول. لتقي الدين النهاني» باب: الاجتهاد والتقليد). 

3 أما مجتهد المذهب» فهو الذي يقلد مجتهداً من المجتهدين في طريقة الاجتهادء ولكنه يجتهد في الأحكام ولا يقلد إمام مذهبه. ومجتهد المذهب هذا لا توجد له شروط 

سوى معرفة أحكام المذهب وأدلتهاء وهو يستطيع أن يتبع أحكام المذهب وان يخالفها برأي له في المذهب نفسه. (الشخصية الإسلامية» الجزء الأول. لتقي الدين 

النهاني» باب: الاجتهاد والتقليد). 

#* وهذا لا توجد له شروط معينة ولا طريقة معينةء بل يجوز لكل من له معرفة ببعض المعارف الشرعية وبعض المعارف اللغوية بحيث تمكنه من فهم النصوص 

الشرعية»ء يجوز له أن يجهد في المسألة الواحدة. فيجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة آراء المجتهدين وأدلتهم ووجه الاستدلال» فيصل من ذلك إلى فهم معيّن للحكم 
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المكلفين: أي الاجتهاد والتقليد والاستفتاء”**. (المقلدون: مقلد متبع (ويمكن تقسيمهم أيضا إلى مقلد مذهب» ومقلد 
مسألة*””), ومقلد عامَيَ. فالمتبع يقلد على شرط أن يعرف دليل المجتهد. وأمًا العامّيّ فإنه يقلد دون قيد ولا شرط)ء وشروط 
المقلدين وصفاتهم. 
- الاجتهاد: معناه. وشروطه وأقسامه وأحكامه. 
- التقليد والاستفتاء: معناه. وأحكامه وأنواعه وشروطه. 
- التعادل والتراجيح» معناهماء وكيفية استعمالهما في معالجة النصوص ٠”‏ 
- القواعد الفقهية الكُلِيّةُ المشتملة على أسرار الشَّرْعَ وحِكَمِهء وبِقَدْرٍ الإحاطة بها يعظّم قدرٌ الفقيه ويشرف. ويظهر 
رونق الفقه وتُعرف*30, 
- وقد تضمنت بعض كتب الأصول التي درست مقاصد الشريعة الكليةء تلك الغايات والأهداف التي تنتج عن تطبيق 
الشريعة والتزامباء وتشكل معينا للمجتهد يرجع إليه ليلمس اتساق الحكم الذي وصل إليه اجتهاده مع غايات 
الشريعةء دون أن يُحَكُم هذه المقاصد في استنباطه. لأا ليست عللا للشريعة حت تؤثر في الحكم المستنبط؛ وانما 
تدفعه للمزيد من بذل الوسع ليجتهد في المسألة في ظل الأحكام التي تناظرها واتسقت مع تلك الغايات المستقرأة من 
أدلة وأحكام كثيرة. 
© إذن» فقد جمعت طريقة القرافي في الذخيرة ثم في الفروق جملة القواعد الكلية المشتملة على أسرار الشرع 
وحكمه. ودلائل الفقه الإجماليةء 


الشرعي يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعي» سواء وافق رأي المجتهدين أو خالفهم. ويجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة الأدلة الشرعية ويفهم منها ما يغلب على 
ظنه أنه هو الحكم الشرعي» سواء سبق أن بحثت هذه المسألة من قبل المجتهدين أم لم يسبق أن بحثت. ويكفي مجتهد المسألة الواحدة أن يكون عارفاً بما يتعلق 
بتلك المسألةء وما لا بد منه فيهاء ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بهاء مما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية أو غير ذلك. (الشخصية الإسلاميةء الجزء 
الأولء لتقي الدين النهاني» باب: الاجتهاد والتقليد). 
5 المستفتي غير المقلد لأن المقلد هو الذي يأخذ الحكم الشرعي ويعمل به»ء وأما المستفتي فهو الذي يتعلم الحكم الشرعي من شخص يعرف هذا الحكم سواء أكان 
ذلك الشخص مجهداً أم غير مجتهد» وسواء تعلمه المستفتي للعمل به أم لمجرد العلم. (الشخصية الإسلاميةء الجزء الأولء لتقي الدين النهاني» باب: الاجتهاد 
والتقليد). 
5 المقصود بالمسألة هنا هو كل فعل أو مجموعة أفعال لا يتوقف غيرها في صحته علههاء ... ومن الأمثلة: الوضوء: أفعال يتوقف غيرها في صحته علما لأن صحة 
الصلاة تتوقف على الوضوء ولذلك فالوضوء ليس مسألة حسب التعريف ولكنه يعتبر جزء من الصلاة لا بد منه لتحقيق صحتها. 
الصلاة: أفعال لا تتوقف صحة غيرها عليهاء فبي مسألة ويعتبر جزءاً منها كل ما لا بد منه لتحقيق صحتها كالأركان وشروط الصحة كالطهارة واستقبال القبلة... 
وعليه فإذا قلد شخص مجتدا في الصلاة فيجب أن يقلده في كل أجزائها كالوضوء وغسل الجنابة والتيمم واستقبال القبلة وأركان الصلاةء تيسير الوصول إلى 
الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتةء الجزء الثاني» باب: تعريف المسألة) 
7 الواضح في أصول الفقه. محمد حسين عبد اللّه. دار البيارق ص 19-18. بتصرف 
8 أنظر: الفروق: المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - ج 1ء وقد وضع القرافي منها - كما قال - شينًا كثيراً مفرّقًا في أبواب 
كتاب «الذخيرة» ثم جمعة وزاد في تلخيصه وبيانه والكشف عن أسراره وحكمه» وضمٌ إليه قواعدَ أخرى حتى بلغ مجموعًها خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة. وأوضح 
كل قاعدةٍ بما يناسما من الفروع الفقهيةء وسمّاه: «أنوار البروق في أنواء الفروق»» وهو كتاب جليل في بابه لم يَنسج على منواله ناسج. 
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© ووضعت طريقة الشاطي” المقاصد الكلية للشريعة, والتعاليل التي تشكل ملكة المجتهد الفقهية الغنية 
وعقليته الهاضمة للغايات التشريعية المستقرأة من دراسة الأحكام التفصيلية الجزئية عند الاجتهادء 
© وجدير بالذكر أن طريقة إمام الحرمين الجويني في البرهانء والغزالي في المستصفى» ومختصر ابن الحاجب 
تستند إلى النظر إلى أحوال الأدلة وما تتوفّف عليه. فوضعوا قواعد أصوله على هذا المنحى مدلّلة بأنظار 
مشفوعة بأقوال الخصوم ومنوعهم» وهي طريقة أهل الكلام. 
© وأما طريقة الفقهاء في أصول الفقه فقوامها عدم التعرّض للاستدلال في غالب المسائلء بل الإكثار من الأمثلة 
والشواهد المتفرعة على تلك الأصولء ومنهم مَّن لم يُكثر من ذلك» بل اقتصر على ذكر مسائل الأصول وما فما 
من الخلاف مجرّدةً عن الأدلة والشّواهد؛ كصاحب «جمع الجوامع» الإمام تاج الدين عبد الوهاب المشهور 
ا ال اللو ا ار 
سنلاحظ في هذه الدراسة أن الإسلام يحرص على تنظيم مناهج التفكيروالاستنباط والاستدلال والمعرفة بحيث 
تنضبط عملية الوص ول إلى الربط بين الو اقع وبين التشريع الذي يتنزل على ذلك الو اقع ليحكم عليه بأوامرونواه 
توجه السلوك (بتكليف). بحيث يصبح اتباع المنهج (أوالطريقة) سياجاً حامياً من الوقوع في الزللء وعلامة على 
"شرعية" البحث. وقبول نتائجه. وتطبيقاً عملياً لعلومه المستنبطة من الأدلة الشرعية الدالة علها التي تربط 
للمُسْتَثْمِر(أي المجتهد) بين التَمَرات (أي الأحكام) وبين المُثْمِر(أي الأدلة) بطريقة استثمارٍ تظهر فيها وجوه دلالة الأدلة 
على الأحكام. 
هل هنالك علم أصول يحاسب الجميع ويكون مرجعا لتحديد صواب الأصول من خطها؟ الجواب الآن لا يوجدء 
الموجود أن كل عالم أو كل مذهب قد رجح له قواعد معينة وسار بناء عليها بناء على ما توصل إليه من تأصيل لبذه الأصول» 
وقوة فهمه وقوة احتجاجه» فهو يراها آنا الأقوى والآثبت, والأدق» والأصلح ليقوم علها الفهم والاستدلال» فكل مذهب 
يحاسب أو يحاجج أو ينتقد ذلك المذهبء فالشافعي إذ لا يأخذ بالاستحسان يحاجج الأحناف في أخذهم به: 
وعلم أصول الفقه هو علم ضم مجموعة مناهج (أي الأصول المختلفة عند الأصوليين'*”) خضعت في طريقة عملها 
لمنهج واحد ضبطها (أي القواعد التي تؤصل لأصول الفقهء مثل قطعية الأدلةء وأن الحاكم هو اللّه تعالى...الخ من أصول 


9 استنبط الإمام الجويني وتلميذه الإمام الغزالي من الشافعية مقاصد الشريعة» وتابعهما الإمام الشاطبي فتحددت خمسة مقاصد ضرورية: هي حفظ النفس 
والمال والدين والعقل والنسلء وأضاف لبا الإمام تقي الدين النهاني مقصد حفظ الأمن. ومقصد حفظ الدولة. ومقصد حفظ الكرامة الإنسانية» باستنباطها من 
خلال تغليظ العقوبة على مقترف جريمة تمس بها شرعاء فالخارج على الدولة بالسلاح يقاتلء ومن يشق عصا الطاعة وَبْبَايَعْ خليفة ثانياً يُقتَلُء وغيرها من الأحكام 
والتفصيلات يراجع فما كتاب الشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث: (أصول الفقه) لتقي الدين النهاني» فأضحت المقاصد الضرورية ثمانيةء وباستقراء الأدلة وجدنا 
أن إقامة العدل. وتحكيم الشريعة» والعبادة» والهدايةء وبيان الأحكام» والرحمة هي مقاصد كلية لأجلها نزل الكتاب. وأرسل الرسول 5ء وترتب على الإخلال بها كفر 
أو طاغوت أو ظلم أو فسق وعقوبات غليظة! 
9 العلامة الأصولي الأستاذ محمد حسنين العدوي [1277ه - 1356ه].. مبيناً طرق التصنيف في علم أصول الفقه. ومتحدثاً عن كتاب الفروق للإمام القرافي» وعن 
كتاب «الموافقات» للإمام الشاطبي الذي حثى على جزء كبير منه بتعليقاته الفائقة- 
1 كأخذ بعضهم بالمصالح المرسلة أو الاستحسان ورفض غيرهم لهاء وهكذاء فأصول كل أصولي يحددها بناء على فهمه للمنهج الأصولي الضابط لقواعد عملية 
الاجتهاد لديه. 
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كلية سنبين بعض معالمها بعد قليل إن شاء اللّه)ء أو أنه منهج تفرق في مناهج فهو يسري فما ليضمن أن تبقى محدودة 
بحدود» وحوافٌ ضابطة لسير البحث لا يجوز لها الخروج علهاء ومقعدة بقواعد» ومؤصلة بأصول ومقاييس بالغة الدقة 
تحدد بدقة طرق وأصول الاستدلال والاستنباط والبرهنة والتعميم» وأوجه الإلزام والقطع (الجزم أو غيره) 0 
الاستدلالء وما هي أهم مصادره وأدواته وأساليبهء وهو آلة الاجتهاد الأساسية» وهو البرمجة الأساسية (الأصول) التي تقو 
علها عملية البحث التي ستقوم ببناء الصلة بين مشاكل الإنسان وبين الوحي, أي التشريعات التي تأمر وتنهى» 0 
هذه البرمجة الأساسية يخرجها عن المحددات المنهجية التي يجب أن تسري في عروقها لتضمن سلامة طريقة عملها سيفضي 
لطامات كبرى. وهذه البرمجة لا تحتاج لتطويرء ولا تغيير ولا تجديد فما يَخرج بها خارج هذه الحدود والأسس. إذ إن 
عشرات الآلاف من العقول درستها واستعملتهاء وأوصلتها للكمال» مع السعة المطلوبة لتشمل كافة المناهج التي ضمتها في 
ضمن حوافها وأسسها والتي وجد الأصوليون لزومها لهاء حتى ولو كانت محل اختلاف بينهم في بعضهاء كاختلافهم في طبيعة 
الإجماع مع اتفاقهم على ضرورته» واختلافهم في بعض القواعد والأدلةء ولكنهم وضعوا القواعد المختلف علها في ضمن آلية 
داخل مناهجهم الخاصة (أصول مذاههم) تضمن حسن تفاعلها مع غيرها من الأدلةء كالقائلين بالاستحسان مثلاء إذ 
يردون إليه عند الحاجة إليه بعد دراسة الأدلة الأخرى الأهم كالكتاب والسنةء وقد تختلف معهم أو تتفق في اللجوء إليهء 
إلا أنهم ضبطوا مناهج الأصول لديم وطريقة تفعيلها بشكل يفضي لسير المجتهد في ذلك المذهب وفقها بنفس الطريقة في 
كل عملية اجتهادية. مما يضمن الاتساق في النتائج والثبات على الطريقة. 


معالم رئيسة في فلسفة الأصول» "الأصول الكلية": 

أولا: ابتناء الأصول (أصول الدين وأصول الأحكا القطع. ومنه: "مصادرالتشريع يجب أن تكون قطعيةء ومصادر 
التشريع في الإسلام: هي الجهات التي أودع الله سبحانه وتعالى فما أوامره ونواهيه. ولذلك يُعد بحث المصادر من أهم أبحاث 
أصول الفقه بعد بحث الحاكم» ومصادر التشريع من الأصول الكلية”***, فلا بد من أن تبتنى الأدلة الشرعية الإجمالية التي 
هي أصول الأحكام الشرعية (كالكتاب والسنة والإجماع والقياس) على القطع» فبي كأصول الدين أي كالعقائد سواء بسواء 
فبي قطعية لا ظنية. وأصول الشريعة كلباء سواء أكانت أصول الدين أم أصول الأحكام» وهي الأدلة الشيعية ٠لا‏ بد أن 
تكون قطعية ولا يجوز أن تكون ظنية ؛ قال تَعَالَ: ولا تَقَفْ قف ما لَيْسَ لَك بِه- عِلَمْ إنَّ آلسَمَعَ وَآلْبَصَرَ وَآلْموَاد كل ايك كَانَ 
0 > قال تَعَالَ: لوَمَا يبع أكُثَرهُمَ إلا طن إن لحن لا يفي من آلْحَقّ 2 003306 

يقول الإمام الشاطبي: "إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنيةء والدليل على ذلك أا راجعة إلى كليات الشريعةء وما 
كان كذلك فهو قطعي. [ومن باب أولى أن تكون العقائد كذلك كما لا يخفى] بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. 


ك المصالح المرسلةء محمود عبد الكريم حسن. 
3 الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث: (أصول الفقه)ء لتقي الدين النهاني» فصل: الأدلة الشرعية يجب أن تكون قطعية 
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وبيان الثاني من أوجه: أحدها: أنها ترجع إما إلى أصول عقليةء وهي قطعية. واما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك 
قطعي أيضاًء ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعيء وذلك أصول الفقه. 

والثاني: أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي» إذ الظن لا يُقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما 
يتعلق بالجزئيات؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول وذلك غير جائز عادة 
-وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات - وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك 
بها وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. 

والثالث: أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين. وليس كذلك باتفاق» فكذلك 
هنا لأن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين» وان تفاوتت في المرتبة فقد استوت بأنها كليات معتبرة في كل 
ملة وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. ... ويقول رحمه اللّه: والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون 
مقطوعاً به لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمال الإخلاف ومثل هذا لا يُجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء؛ وقال: وقد 
قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع" 554 

وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي في كتاب نهاية السول عند الكلام على دلالة افعل من حيث إن الدليل 
الظني لا يعتبر قال: "وأما بالآحاد فهو باطل لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجازالظن في المسائل 
العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه كما نقله الأنباري شارح البرهان عن 
N‏ 


التأصيل للأصول يجب أن يكون قطعياء حيث إنه "إذا كان إدراك الحقيقة على ما هي عليه في الواقع علماء فإن المنيج 
المتخذ إلى ذلك الإدراك ينبغي -بلا ريب- أن يكون هو الآخر علما"“” عاصما من الزلل مفضيا إلى القطع» وقد استفضنا في 
هذا الكتاب في التدليل على مناهج التفكير وقيمتها الفكرية. 

وقد رأينا أن علماء الكلام قد استعملوا الأسلوب المنطقي في البحث والتدليل» فلم يكن عاصما لهم من الزلل كما 
يفترض فيه» قال الدكتور عبد الحليم محمود. شيخ الأزهر سابقاء في حديثه عن عجز العقل وتخبطه في ميدان ما وراء 
الطبيعة: "قد تقول: إن العقل -وهو أساس مذهب المعتزلة ومذهب العقليين عموما - له مقاييسه وله موازينه التي لا 
يتطرق إليها الخللء إن المنطق -القديم ومنه الحديث- آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير! 

ولقد جاهدت الإنسانية جهادا طويلا حتى جعلت من الاستقراء والقياس أداتين للفصل بين البدى والضلالء وللتفرقة 
بين العماية العمياءء والصواب الأصوب! فالاستقراء والقياس إذن هما وسيلة العقل وهما فيصل التفرقة بين الغي والرشاد! 
فمن التجني على المعتزلة. وعلى العقليين -وقد اعتمدوا علبهما- أن نصم مذاهبهم بمجافاتها للطريق الأقوم! إن وجهة النظر 
هذه تبدو وكأنها لا غبار علهاء بيد أنها عند النظرة الفاحصة تتزلزل وتنهار! 


4 الموافقات. الشاطبي. شرح الشيخ عبد اللّه دراز 31-29/1 
5 الشخصية الإسلامية/ الجزء الثالث: أصول الفقه. النهاني 61-60 
6 كبرى اليقينيات الكونيةء البوطي ص 31 
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أما أولا: فلأن المعتزلة أنفسهم والعقليين عامة -مع اعتمادهم على الاستقراء والقياس- قد اختلفوا فرقا وأحزابا لا 
تحصىء وكل فرقة أو شيعة تتبع رئيسا وصل به (استقراؤه) ووصل به (قياسه) إلى نتائج معينة تختلف في قليل أو كثير عن 
نتائج استقراء آخر وقياس مختلف [يعني لو كانت نتائج الاستقراء والقياس قطعيةء وتعصم من الزلل» فلا يصح الاختلاف 
في تلك النتائج كل مرة يقوم فما باحث بالاستقراء أو القياس (ثائر سلامة)]ء 

وأما ثانيا: فلأن الفكرة أن "المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير أو أن المنطق وسيلة التفكير الصحيح فكرة 
خرافية أكثر منها حقيقيةء وذلك يحتاج إلى تبيان: 

إن المقاييس هي كما ذكرنا: الاستقراء والقياس» فأما الاستقراء وهو أساس المفهومات العامة والقضايا المتصفة بأنها 
كليةء فإنه مبني كله على الحس» أي أنه استقراء محسوسات. [وهذا أمر يشترك فيه الاستدلال العقلي بالاستدلال 
المنطقي» فتنبه لهذاء ويختلف الاستقراء المنطقي عن العقلي بأنه يضيف لبناء المعقولات على المحسوسات أنه يبني 
المعقولات أيضا على المعقولات» وبهذا فإنه يشترك في التفكير العقلي مع الأولى» ويختلف في الثانية (ثائر سلامة)] إنه تتبع 
جزيئات لا تخرج عن نطاق الواقعء أما المساتير (الغيبيات)ء فهو بريء منها كل البراءةء إنها لا تدخل في دائرة اختصاصه! فهو 
عاجز عن أن يخترق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة! 

ثم إن الاستقراء تام وناقصء والتام كما يعترف المناطقة لا غناء فيه ولا فائدة منهء وأما الناقص» وهو المهم في نظرهم, 
فإنه -في رمم أيضا- ظني» وهو كذلك عرضة للتغيير ا آونة! 

كل معدن تمده بالحرارة؛ تلك قضية من قضايا الاستفراء: أ اة غافة شاملة: ولكن ا 
بأكملباء ومن الجائز أن يكتشف في الغد معدن لا يتمدد بالحرارةء إن ا 
وهكذا قضايا الاستقراء إنها: خاصة بالطبيعة ولا شأن لها بما ورائهاء وهي ظنية لا تعرف اليقين. 


E ELL oa ا‎ 
E e e 


5 عليه وهذا البند يخص البحث في أصول الدين» وفي الأدلة العقلية في العقائدء دون أصول الفقهء 
إذ إن كثيرا من أبحاث علم الكلامء وأبحاث الفلسفة اليونانية قديما جرت في قضايا الماورائيات» وما لا يستطيع العقل 
البحث فيه من مغيبات استعملت فما أساليب تفكير خطأ.ء كقياس ما لا يقع الحس عليه -المسدى خطأ بالغائب- على 
الشاهد» أي قياس صفات الله تعالى على صفات البشر لفهمها وبيانهاء وما جر على الفكر الإسلامي من أخطاء فكرية 
شديدة كالتجسيم والتشبيه. إذ إنه يحرم القول على الله تعالى بغير علم» قال تَعَالَ: قل إِنَّمَا حَرَمَ ري آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَ هنا 


7 من تعليقات محقق كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» الدكتور مصطفى عمران ص 65-64 عن كتاب: المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق الدكتور 

عبد الحليم محمود ص 12-10. 

8 وأهيب بالقارئ الكريم أن ينتقل إلى فصل: هل ثمة مشكلات تعترض الدليل العقلي تحتاج لرأب؟ حيث ناقشنا فا حلا لكل هذه الإشكاليات؛ لکنا تسلط 

الضوء على مشاكل فكربة تعترض منهج المتكلمين ولا ريب. كما وأننا قد ناقشنا القيمة الفكرية للمنطق في مواطن كثيرة من هذا الكتاب وأخص بالذكر هنا فصل: 

الفرق بين البرهان العقلي والدليل المنطقي» فراجعه. ويراجع كتاب: الشخصية الإسلامية الجزء الأول لفضيلة العالم تقي الدين النهاني فصل: خطأ منهج المتكلمين. 
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وَمَا بَطَنَ وآ ل و ا ا ا تَقُولُوأْ على آله مَا لا تَعْلَمُونَ4 الأعراف [33] 
حك لما الم كاد فلا بد أن يكون دليله قطعيا في ثبوته قطعيا في دلالته وإلا فو قول على الله بالظنء 
قال تَعَالىَ: ولا تَقَفْ 12100000 قال 
صاحب تفسير تنوير الأذهان: " قال تَعَالَ: (أَتَفُولُونَ عَلَى آله مَا لا تَعَلَمُونَ4 الأعراف [28] توبيخ وتقريع على اختلافهم 
وجهلهم. وفيه تنبيه على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من برهان قطعي وان التقليد فما غير 
جائز" انتبى 

وحين تعلق الأمر بصفات الله وذاته وهما أمران غيبيان أغلق الشارع بقوة كل منافذ التعقل والغوص وراء المعاني لفهم 
طبيعة هذه الصفات حين نفى مشابهتها لكل ما يخطر بالبال من شيء؛ (الَيّسنَ كَمِثَلِهِ- مَيءَ وَهُوَ آلسَّمِيعْ آلْبَصِرُ؛ُ [الشورى 
1] واكتفى بالمعاني الإجمالية لفهم الصفات. لأن العقل يتعقل بالتفكير مستعملا معلومات مسبقة حول الواقع الذي 
يفكر فيه» تجلي له ما غمض عليه ليفهمه» فإذا انتفى المثال الذي يستطيع أن ينسج عليه صورة للواقع استحالت العملية 
الفكريةء أي لم يستطع وقتها أن يطابق الواقع مع التصديق الجازم الذي يسبقه تصور حول الواقعء 

من هنا؛ حين تصور المشركون أن لله ولد -.سبحانه- طلب منهم إقامة السلطانء أي الدليل القاطع الجازم: قَأَلَ تَعَالَ: 
إقالواً آتَخَدَ آلنَهُ وَلَدَ ا سُبْحَنَهِهُوَآلْعَعْلَهُ مَا فى آلسَّمُوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ:إِنْ عندكُم مّن سُلْطن بِيْدَآ أَتَفُولُونَ عَلَى آللّه 
ما لا تَعْلَمُونَ4 [يونس 68]. 

قال العلامة تقي الدين النههاني: " ثانياً - إن المتكلمين خرجوا على الواقع المحسوس. وتجاوزوه إلى غير المحسوس فهم 
بحثوا فيما وراء الطبيعةء في ذات الله وفي صفاته»ء فيما لم يصل إليه الحس» وشبكوا ذلك مع الأبحاث المتعلقة بالمحسوس» 
وأفرطوا في قياس الغائب على الشاهد., أعني في قياس الله على الإنسان» ... وهكذا مما جعلهم يخوضون في أبحاث ليست 
مما يقع عليه الحس وليست مما يمكن الحكم علها بواسطة العقل» فوقعوا فيما وقعوا فيه. وفاتهم أن المحسوس مدرك 
وأن ذات الله غير مدركة فلا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخرء ولم يفطنوا إلى أن عدل الله لا يصح أن يقاس على عدل 
الإنسان ولا يجوز إخضاع الله لقوانين هذا العالم وهو الذي خلق العالم» وهو الذي يُديره حسب هذه القوانين التي جعلها 
له. وإذا كنا نرى أن الإنسان إذا ضاق نظره يفهم العدل فهماً ضيقاً ويحكم على الأشياء حكماً معيناً فإذا اتسع نظره تغيرت 
نظرته إلى العدل وتغير حكمه فكيف نقيس رب العالمين الذي يحيط علمه بكل شيء فنعطي عدله المعنى الذي نراه نحن 
للعدل؟ ... ثالثاً - إن منهج المتكلمين يُعطي العقل حرية البحث في كل شيءء فيما يحس وفيما لا يحس» وهذا يؤدي حتماً إلى 
جعل العقل يبحث فيما لا يمكنه أن يحكم عليه»ء ويبحث في الفروض والتخيلات» ويقيم البرهان على مجرد التصور لأشياء 
قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودةء وهذا يؤدي إلى إمكانية إنكار أشياء موجودة قطعاً إذا اخبرّنا عنها من نَجزمُ بصدق 
إخباره» ولكنالعقل لا يُدركباء ويؤدي إلى إمكانية الإيمان بأمور وهمية لا وجود لهاء ولكنالعقل تخيّل وجودهاء فمثلاً بحثوا 
في ذات اله وصفاته فمنهم من قال الصفة عين الموصوف» ومنهم من قال الصفة غير الموصوف. ...الخ" 

رابعاً: تنزيه الله تعالى وتعاليه. ومنع مشابهته للمخلوقات, فلا تقاس ذاته ولا صفاته على ذواتها أو صفاتهاء ومنع أن 
يكون اللّه تعالى بذاته أو صفاته (صفات ذاته أو فعله) محدودا أو عاجزاء قال تعالى: وما كَانَ آله لِيُعَجَرَمُ من ثَيّء في 
آلسَّمُوْتٍ ولا في آلْأَرَضضنَ ِنَم كَانَ عَلِيمًا قدِيرًا) فاطر [44]ء أو ناقصا أو محتاجا أو متحيزا في مكان» أو حالا في محل أو حالا في 
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شخص. أو أن يكون محلا للحوادث أو التغييرء أو أن يحتويه مكان أو أن يخضع للزمانء أو أن يخضع لقوانين الكونء وأن 
يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسة أو غير المحسوسة, (كاللون والطعم أو اللذة والألم وسائر الأعراض التي تتصف بها 
المخلوقات) ومنع الإلحاد في أسماء الله تعالى» إذ إن من أبواب الإلحاد: أن تخصص معن على نحو قطعي» وتجزم به عقيدةء 
وتنفي غيره» دون أن يكون هذا عن دليل قطعي» فيكون مفضيا للإعراض عن معن يعلمه اللّه تعالى ولم يعلمك إياه بدليل 
قطعي إلى آخر تومته وليس هو هوء وتقطع به. فترجح مجازا على مجاز وتقطع بهذا الترجيج» أو تقطع بتأويل دون تأويلء 
دون دليل قطعي على أن هذا التأويل هو المراد» وهذا من باب القول على الله تعالى بغير علم» أو أن تشبّه الله تعالى أو 
تجسّمه وقد أعلمك انتفاء مشابهته بأي شيء» وأن لا يسوى اللّه تعالى بأي مخلوق خلقه. فيو القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ فلا يُمَانَعُ 
وَالظَاهِرُ عَلَى خَليْقَتِهِ قلا ُنَا وَالآمِرُ ما َم اء فلا يُرَاجَعْ وَالْحَاكِمْ بِمَا يُرِندُ فلا يْدَافَعْ الع ال مُفْتَفَرْ إِلَيْهِ الْقَوَيُ 
الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ الْمُسْتَغْن عَن الشَّرِدِكِ وَالصّاحِبَة وَالْوَلَدْء رَافِعٌ السَّمَواتِ بلا عَمَدِء تَرَوْتَمَاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ رَه عن الأَنْدَادٍ 
وَالَْضُدَادٍ وَالْأَكْمَاءِ وَالْشَرَكَاءِء وَتَعَالَ عَن الْأَمْثَالٍ والْظْبَرَاءِ وَالتُظَرَاءِء هُوَ الأول يلا ابْتِدَاءء وَالآخِرُ بلا انْتهَاءُء لا َي لَه لَيْمنَ 
كَمِثْلِهِ مَيْءٌ ولا يُشْهِهُهُ أَحَدْ. 

قال العلامة تقي الدين النهاني: "فصفات اللّه توقيفيةء فما ورد منها في النصوص القطعية ذكرناه بالقدر الذي ورد في 
النصوص ليس غيرء فلا يجوز أن نزيد صفة لم ترد ولا أن نشرح صفة بغير ما ورد عنها بالنص القطعي" . 

فهذه أصول وقواعد محكمة جلية ينبغي أن تكون واضحة لكل من يخوض في ذات الله أو صفاته» أو أن يفسر الآيات 
الكريمات أو الأحاديث الشريفة التي وردت فما "صفات الله" على ضوتها. 

خامسا: الحاكم في التشريع هو الشارعء أي الوحي» فكل أصل من أصول الفقه يقحم العقل في التشريع فهو أصل 
خطأ يتناقض مع قطعية اختصاص الشارع الحكيم بحق التشريع» قال تعالى: «إوَمَا آخْتَلَفُثُمَ فيه من شَيْءٍ فَحْكَمْهإِلَ آله 
ذَلِكُمْ آله ري عَلَيَهِ توَكَلَتُ وَإلَيّهِ أنيب4 الشورى [10]ء وقال: أا آنذِينََامَنُوا أطِيعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ آليَسُولَ وَأؤلي آلأَمَرِ 
مِنكُمٌ فإن تَنْرَعَثُمَ في شَيء فَرْدُوهُ إلى آله وَآلوَسُولٍ إن كُنثُمَ تُؤْمِنُونَ بِآلنَهِوَآلْيَوْم آلْآَخِرّ ذلك خَيرَ وَأحمَن تأُوبلّا4 النساء 
[59]» طقل نما أُنزِركم بِالْوَحّ ولا يَسْمَعْ الُم آلَدُّعَآءَ إِذَا ما يُندَرُونَ4 الأنبياء [45]ء ل«اأَيَحَسَبْ الْإِنسْنُ أن يرك سُدّى » 
القيامة [36]ء والسدى هو الذي لا يُوْمَرُ ولا يُنى» إذ لو خلت أي مسألة من أمر أو نبي مصدره الوحي فما لثبت أن الإنسان 
ترك سدى فماء ولما أمكن محاسبته على فعلها بأي صورة من الصور إذ لم يثبت لها وصف الخير أو الشر حين خلوها عن 
أمر الوحي» فلا يصلح الحساب علماء وهذا كله نقيض الآيات القطعية التي تثبت وجود الأمر والنبي في كل مسألةء ووجود 
الحساب على مثقال الذر من العملء ووصف ذلك المثقال من الذر بالخير والشر بناء على مرجعيته للوحي» «فَمَن يَعَمَلَ 
مِتَقَالَ ذَمَةٍ حيرا يَرَمُ © وَمَن يَعْمَلَ مِتَْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرَمْ4ُ الزلزلة [7: 8]ء وهذه الآية تقتضي أن يكون على مقدار الذر من 
العمل نذارة مرجعها الوحي. ليحاسب بناء علهاء وتقتضي أن يكون وصف مثقال الذر من العمل بالخير أو بالشر إلى الله 
تعالى» ويحاسب عليه! فحكم العقل المحض لا يسدى بالحكم الشرعيء ولا يعاقب اللّه تعالى على مخالفة رأي أو حكم فلان 
من الناس العقلي في مسألة تكليفيةء ولا حكم قبل ورود الشرع؛ يقول الشوكاني في إرشاد الفحول (ص6): «ولا خلاف في 
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كون الحاكم هو الشرع وذلك بعد البعثة وبلوغ الدعوة». ويقول الغزالي في المستص فى (ص40): «والمحكوم فيه هو فعل 
المكلّف ولا حكم قبل ورود الشرع والعقل معرّف للحكم وليس بحاكم». وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهمذب» 
في كتاب کک 0 لدف أن در 0 قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرْع عَلَى الْإبَاحَة أَمْ التّخريم أَمْ لا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودٍ الشَرْع؟ 
7 ت المح ن¿ لا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرع ولا يُحْكَمْ عَلَى الْإنْمَانِ في شيءٍ يَفْعَلَهُ 
بتخٰريم ولا حَرَج ولا نُسَمِيهِ مُبَاحًا 7 الْحَُكْمَ بالتخرِيم وَالْإِبَاحَة مِنْ أَخكام الشَّرْعء فَكَيْفَ يدعي ذَلِكَ قَبْلَ الشَّرْع. وَمَذْهَبُنا 
lL U‏ السّنَّة أن الْأَحْكَاءَ لا تبث إلا بالشّزع» وَأَنَّ الْعَفْلَ لا يُثْبتُ ًا" وقال الشاطي رحمه الله في الموافقات 4 
/ 200: "والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف. إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم» إذ شرط التكليف عند 
ا ا اا 

سادساً: لا بد من اتصال الأدلة السمعية الإجمالية (المتفق علها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس» والمختلف فيها 
كالمصالح المرسلة والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستصحاب) بالوحي حت تعتبر أصولا يحتج 
بها على الأحكام الشرعيةء وحيث إن الأدلة الإجمالية تحوي الأدلة التفصيلية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية مباشرةء 
فلا بد من أن تَر الأدلةُ من جهة الرسول فل بالنص أو ما دل عليه النص (حيث إن الأدلة نوعان: نوع يرجع إلى ألفاظ النص 
وما يدل عليه منطوقها ومفهومها (كالكتاب والسنة وإجماع الصحابة)ء ونوع يرجع إلى معقول النص أي إلى العلة الشرعية 
التي دل علما النص. وهو القياس)**:. 

سابعاً: التحسين والتقبيح شرعيانء حيث إن موقف الإنسان من الفعل هل يفعله أم يتركه أم يخير يتوقف على 
النظر إلى الفعل والى الأشياء من زاوية واقع الشيء أو الفعلء وزاوية الحسن والقبح» وزاوية الخير والشرء وزاوية الثواب 
والعقاب» فزاوية التحسين والتقبيح هي من باب الكمال والجمالء وأما زاوية الخير والشر في من باب النظرة العقائديةء أو 
الأخلاقيةء اي تسليط قيم الإنساز : 7 د شرء وأما المدح والذم والثواب والعقاب 
فبتسليط نتيجة القيام بالفعل والغاية المرجوة من القيام به E‏ 

نظرته للثيء أو للفعلء (ما هو واقعبما؟). هل يظهر في واقع الفعل أو الشيء الكمال والنقص؟ 

ب- ومن زاوية: الحسن والقبح» أي من خلال الاعتبارات التالية: 

الاعتبار الأول: الملاءمة لطبع الإنسان» وللميول الفطرية لدى الإنسان» ولأغراضه أو المنافرة لهاء فالحُسْن قيل: هو 
ملاءمة الطبعء والقُبْح قيل: هو منافرته كقولنا: إنقاذ الغريق حسن. وإتهام البريء قبيح! وما وافق الغرض كان حسناً وما لم 
يوافق الغرض كان قبيحاًء كقتل زيد بالنسبة لأعدائه وأوليائه فإنه بالاعتبار الأول حسن أى ملائم للغرض وبالاعتبار الثاني 


0 راجع أيضا: الشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب: لا حكم قبل ورود الشرع. 
41 وهناك تفصيل طويل لحدود التكليف وما هي المسائل التي تركها الشرع للإنسان» (كالمدنية والصناعات والعلوم وغيرها)ء وما هو موقف الشارع من اعتبار العرف 
والعادات والمصالح في بحث التشريعء بحثناه بالتفصيل في كتاب: معجزة التشريع الإسلامي خصائص ومقومات. فراجعه 
2 أصول الفقه الميسرة للأستاذ سعيد رضوان ص 73. والشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث» أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب: الأدلة الشرعية. 
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قبيح أي غير موافق لغرضهم. أو أن نقول: "إن ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاءً حسنٌ. فالتحصيل جلب 
المنفعةء والإبقاء دفع المضرةء ويعبرون عن ذلك المجموع بلفظ "المناسب”**”, وقيل الملائم لأفعال العقلاء في العادات"344 

وكل هذا خطأ محض في تصور الحسن والقبح» إذ ليس للعقل حكم على التحسين والتقبيح إطلاقاء فملاءمة الطبعء 
وميول الحاكم» وموافقة الغرض» والمنفعة والمضرة لا تصلح مراجع للحكم الصحيح» والذي يقتضي الأخذ بالاعتبار لعوامل 
خارجية أخرى عن الفعل تؤثر في الحكم عليه»ء كالعلم بمآلات الأفعال. ومعرفة المصلحة والمضرة على وجه قطعي في 
الحاضر والمستقبلء وانتفاء تحكم الأهواء والميول» وتفاوت العقول والأهواء. وضرورة الإحاطة بنتائج الفعل على الفرد 
والمجتمع. ومعرفة كافة الشروط التي تكتنفه» وأثر العوامل المختلفة التي تؤثر فيه وقي نتائج القيام به» وكل هذا غير متوفر 
للعقل كي يصدر حكمه على الفعل بخير أو شرء أو حسن أو قبح كما سيأتي. 

الاعتبارالثاني: أن الحْسُن هو الكمالء والقُبْحِ هو النقص كقولنا: العلم حسنء والجهل قبيج» بمعنى أنها صفة كمالٍ 
توجبٌُ ارتفاع شأن صاحما والقبح كون الثيء صفة نقصان بمعنى أنها توجب انحطاط شأن صاحما المتصف بها. 

الاعتبارالثالث: أن الحُسْن هو استحقاق الثواب والمدح» والقُبّح استحقاق العقاب والذم. 

قيل بأن الاعتبارين الأول 000 0 وهذا قول غير صحيح. 


eT‏ أي حكم» وانما لضمان صوابية الحكم ومقدرته على معالجة مشاكل بشرية متعلقة بذلك السلوك علاجا 
صحيحاء دائميا 0 إنسان زمان ومكان» ولتحقيق قيم مجتمعية وفردية» فلا يكفي لإصدارالحكم على 
N‏ ا " 

وإصدار الحكم بالتحسين والتقبيح» أو بالخير والشرء مع مراعاة كل ما سبق» أمر لا يحيط العقل به لكثرة الملابسات 
الخارجية عنه وتعقيداتهاء فليس الأمر نظير الحكم على الشيء بأنه حلو وبالتالي حسن. أو مر وبالتالي فهو قبيح» أو صفة 
الصدق بأنها حسنة, والغش بأنها تصرف قبيح» إذ إن الصدق في المعركة قبيح» فهو اعتبار خارجي ضابط للتصرف» فالفعل 
في ذاته خال من مرجحات الحسن والقبح» فالأهواء تجعل بعض العقول تميل للزنى» ولشرب الخمرء فلا يكفي ذلك لجعل 
الحكم الصادر عن العقل صواباء فَقَدْ فُقِدَ الميزان والمقياس السليم» والفطرة والميول قد يتأثران بعوامل خارجية وثقافية 
تجعل فطرة الغربي غير فطرة المسلم» والعقول تتراوح قوة وضعفاء دقة في الفهم وضبابية» فلا يتأتى للعقل القدرة على 
الحكم على كل الأفعال في مختلف الظروف والحالات لغياب عوامل غيبيةء أو بسبب نظرة جزئية غير شاملة» أو مرجحات 
يتبين فسادها فيما بعدء أو مما قد لا يتفطن له العقل من فهم مجزوء للواقع, تقلب الحكم إلى نقيض الصواب في عواقبهء 
فما تراءى له مصاحة أو جالبا لمنفعة اتضح له أن الشرّ يكمن في أحد زواياه المعتمة» إذ لا علم له بشكل قاطع بمآلات 
الأفعال ونتائجهاء لهذا السبب درجت تشريعات البشر على الانتقال والتقلب من أقصى النقيض إلى نقيضه! 


7 "ويرى سيف الدين الآمدي أن الأصح في تعريف المناسب: "هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون 
مقصوداً من شرع الحكم". وهذا التعريف يختلف عن التعاريف السابقة بأنه لا يظهر للعقل دوراً في تقرير المناسبة» وبالتالي في تقرير العلة وبالتالي في التشريع 
بالعقل". المصالح المرسلةء محمود عبد الكريم حسن ص 50. 
4 إرشاد الفحول للشوكاني. ص 214- 215. المصالح المرسلة: محمود عبد الكريم حسن ص 49. 
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وهذا لا يجرد العقل البشري (المتأثر بالثقافة الدينيةء بشرط أن يكون غير مادي) من القدرة على إصدار الأحكام جملة 
وتفصيلاء مثل حسن العدل والصدق. وقبح الظلم والعدوانء إلا أن العقل لا يستطيع إدراك حسن ولا قبح جملة من 
الأفعال لا ضرورة ولا بالتفكر والتأملء ولا أن يجزم بعاقبة أي فعلء أو الشروط التي تكتنفه لتجعله حسنا مطلقا صوابا في 
ذلك الموقف. أو بنتائجه على الفرد والمجتمع والمصاحة العامةء فلا بد له أن يأخذ ذلك من الشرع لا من العقل. فليس في 
الفعل مقومات ذاتية تجعل الحكم عليه واضحا لا لبس فيه. 

هذاء وإن كان العدل حسنا بحكم العقلء إلا أن تحقيق ما يقيمه أمر وراء قدرة العقل على الحكم فيه فقد يظن 
البعض أن العدل يعني مساواة الرجل والمرأة في الميراثء أو في المسئوليات العامة والخاصة» فيتبين قصور تلك النظرة وأنها 
تكرس الظلم لا العدل في أحيان كثيرة لأن نظام اجتماع الذكر والأنثى أعقد من أن يتعلق بقضية ميراث أو عمل» بل يتعلق 
به نظام مسئوليات رعوية» وواجبات» وحقوق» وقدرات واستعدادات متفاوتةء وأحوال مختلفة, مما يجعل تحقيق العدل 
في كل شأن منها أمرا لا يستطيع العقل الحكم عليه. 

ومثل ذلك يقال عن زاوية الخير والشرء إذ أطلق الإنسان على ما يضره أو يكرهه وصف الشرء بغض النظر عن الحسن 
والقبح» (أي إن الزاوية التي ينظر من خلالها هنا هي زاوية أثر قيمه في وصف الفعلء لا زاوية كمال الفعل أو نقيض كماله)ء 
وبغض النظر عن الصواب والخطأء وبناء على هذه النظرة يُقْدِمُ على الفعل ويُخْجِمٌ عنه» فجاء التصحيح لهذه النظرة بأن 
الفعل لا يقال إنه خير أو شر حسب الكراهية والحب أو النفع والضرء وانّما قياس كونه خيراً أو شراً هو مرضاة الله تعالىء 
أي إن الخير والشر لا يقوّمان بمقوّم الحب والكراهية, أو النفع والضرء (فالخمر والميسر فما ضر كبيرء وإثم عظيم, 
ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما) وانما بمقوّم مرضاة اللّه. فالخير والشر أثران لنظرة قيميّةء وليس لمنافع ومضار 
حسّيّة ماديّة أو معنوتة» وهذه النظرة القيمية خارجة عن الفعل نفسه» وتتفاوت القيم عند البشرء فالقتل قد يوصف 
o 1‏ ل ا 
ال 0 
الخطأ والأهواء والتحيز...الخ» 

232010 E E E E OTS 
وملابسات خارجية عن الفعلء (أي من النظامء والذي بدوره لا بد أن يضمن صحة معالجاته لتحقق صواب الوصف‎ 
بالخير أو الشرء والتي لا تتمثل إلا بنظام إلبي المصدر) بغض النظر عن النفع والضرء الحب والكرهء فالقتل قد يكون خيرا‎ 
وقد يكون شراء فقتل العدو المعتدي خير وقتل النفس بغير حق شرء والمرجعية في هذا كله إلى الدين» لا للعقل, لأن العقل‎ 
عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقضء إذ قياسات العقل للحسن والقبح تتأثر بالبيئة التي يعيش فههاء بل تتفاوت وتختلف‎ 
بالعصور على تعاقبهاء فإذا ترك قياس القبح والحسن للعقل كان الشيء قبيحا عند فئة من الناس. وحسنا عند آخرين» بل‎ 
قد يكون الشيء الواحد حسنا في عصرء قبيحا في عصر آخرء مع أن وصف الفعل بالقبح أو الحسن يجب أن يكون ساريا‎ 
على جميع بني الإنسان في جميع العصورء ولذلك كان لا بد من أن يكون بيان كون الفعل حسنا أو قبيحا آتيا من قوة وراء‎ 
العقل» وهو الله سبحانه» وعليه فإن قياسات الإنسان للخير والشرء وللحسن والقبح قياسات متفاوتة ومتناقضة‎ 
لصدورها عن عقل قاصرء وشعور متفاوت غير ثابت» فلا يصح إذن أن يترك قياس الخير والشرء والحسن والقبح للإنسانء‎ 

213 


لأنه يجعلها مختلفة من عصر إلى آخرء ومن فئة إلى أخرى,.”*”. والاعتبارات الخارجية التي تكتنف الفعل تجعل الزوايا التي 
يجب مراعاتها عند الحكم بالحسن أو القبح» بالخير أو الشر كثيرة قد لا يحيط العقل بأكثرهاء أو بأثرها المستقبلي على 
الفاعلء أو على المجتمع» فتظهر له منفعة آنية تنقلب ضررا بعد حين أو العكس, أو تجلب نفعا على شخص وضرا على 
المجتمع» أو العكس» فيصدر حكما ثم يتبين له نقص ذلك الحكم لاعتبارات أخرى لم يحسب لها حساباء فيعيد النظر فما 
وهكذاء 

من هناء فإن ما قيل في "المناسب" عن جلب المنفعة ودفع المضرةء فالإنسان أطلق على ما يضره أو ما يكرهه من الأفعال 
بأنه شرء وأطلق على ما ينفعه وما يحبه من الأفعال بأنه خيرء والفعل لا يقال إنه خير أو شر حسب الكراهية والحب أو 
النفع والضرء "والحكم المبحوث عنه هنا هو الحكم الشرعي الذي ينبني عليه الثواب والعقاب. وليس الحكم الذي 
يستحسنه الإنسان سواءً بعقله أو بهواه. وليس الحكم الذي هو مَظِئَّهُ أن يجلب المصلحة كما يراها الإنسان. فالمعروف أن 
العقل يعجز عن الإحاطة بحاجات الإنسان وهو أعجز عن وضع المعالجات لها. والمعروف أن عقل الإنسان قد يرى خيراً ما 
هو شرء وقد يرى شراً ما هو خير. وقد يستحسن المرء ما يستقبحه غيره» وتقديره للمصلحة ينقصه الإحاطة التامة بواقع 
قضايا العباد كلباء وينقصه العلم بنتائج ومآلات أفعال الناس وسلوكهم"“ فمن أين سيعرف إن كان في الفعل مجلبة 
للنفع أو دفعا للضر على الحقيقة؟ وعلم ذلك كله عند الله تعالى من الغيب! كيب عَلَيَكُمُ آلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْة لكُمَّ وَعَسَىَ أن 
E‏ 2123 

وأما ما قيل عن أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات. فسبق وأسلفنا الكلام عن اختلاف البيئات والعادات عند 
الناس» واختلاف العقول وتحكم الأهواء مما ينسف حجة اتخاذ أفعال العقلاء أصلا ودليلا على الأفعال. 

لذلك فالقيم هي التي يوصف من خلالها الفعل بالخيرية أو الشريةء وهذه القيم هي عين قولنا: الشرع هو من يحكم 
بالخير أو الشرء أما القيم البشرية» فإن جعلها أساسا للحكم بالخير أو الشر هودورء وهو باطل. لأا هي نفسها بحاجة 
لتوصف بالخير أو الشرء يعني لو فرضنا أن القيم الرأسمالية هي التي ستسلط على الفعل لوصفه بالخير أو الشرء وهذه 
القيم نتاج العقل» وقد اتفقنا على أن العقل لا يستطيع الحكم على الفعل بالخير أو الشر إلا بتسليط قيم خارجيةء فهذه 
القيم الخارجية إن أتت من العقل نفسه فبي بحاجة لما يصفها بالخير أو الشر أو يجعلها صالحة لوصف الفعل بالخير أو 
الشرء وهذا دور والدور باطل ومستحيل! فوجب أن يؤخذ الحكم بالخير أو الشر من الشرع لا من العقل! 

فهنا البحث من حيث مقياس الخير والشر الذي تعارف التاس عليه وليس من حيث الفعل نفسه. والحقيقة أن الأعمال 
التي تقع من الإنسانء لا توصف بأنها خير أو شر لذاتهاء لأنها مجرد أفعال فقط ليس لها وصف الخير أو الشر باعتبار 
ذاتهاء وانّما جاء كونها خيراً أو شراً بناء على اعتبارات خارجة عن ذات الأعمال» فقتل النفس الإنسانية لا يسمى خيراً ولا 
شراًء وإنما يسمى قتلاً فقط. وكونه خيراً أو شراً إِنّما جاء من وصف خارج عنه» ولذلك كان قتل المحارب خيراًء وقتل المواطن 
أو المعاهد أو المستأمن شراًء فيكافاً القاتل الأولء ويعاقب القاتل الثاني» مع أهما عمل واحد ليس فيه تمييزء وانّما الخير 


الرأسمالي مبدأ وحضارة وثقافة» من إصدارات حزب التحرير صفر 1443 هء أيلول 2021 م. ص 26 -33. 
10 المصالح المرسلةء محمود عبد الكريم حسن. 
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والشر آت من العوامل التي تسيّر الإنسان للقيام بالعمل والغاية التي بهدف إلها من القيام به. فالعوامل التي سيّرت 
الإنسان للعملء والغاية التي يدف إليها هما اللذان عيّنا وصف العمل بالخير والشرء سواء أحب الإنسان أو كرهء وسواء 
أصابه منه نفع أو ضرر. 
إذن» فوصف الفعل بالخير أو بالشر للشرع لا للبشرء ويصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى «فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذََةٍ خَيَرا يَرَمْ 
© وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّةِ شرا يَرَمُُ الزلزلة [7: 8]ء فالحق سبحانه سيحاسب الناس يوم القيامة على مثقال الذرة من 
أعمالهم بوصفها خيرا أو شرء وهو من قرر لهم ابتداء خيرها من شرهاء وسيحاسههم على اتباع ما أمر والانهاء عما نہی» 
فالوصف والحكم بالخير والشر إذن للشرع لا للعقل. 
وأيضاًء فإنه لو ترك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذم» لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان» إذ 
ليس في مقدور الإنسان أن يحكم علها حكماً ثابتأء ومن أجل ذلك يحكم فما الله وليس الإنسان» يحكم فما الشرع وليس 
العقلء إذ لا دخل للعقل بهذا الحكم من هذه الجهة. ويقال في المدح والذم ما يقال في الحسن والقبح كما مر أعلاه. 

ثامناً: لم تأت النصوص الشرعية دليلا على مصالح بعينها أو مصالح بنوعهاء فلا تعتبر المصالح دليلا شرعياء ولا علة 
للآحكام الشرعية: 

ذهب بعض الأصوليين إلى جعل المصالح علة للشريعة؛ وجلب المصالح ودرء المفاسد عللاً للأحكام الشرعية. فالآمدي 
مثلاً يعد المصلحة وصفاً يصح نصبه علة للحكم, ولكنه يشترط أن يدل الدليل على كونه مصلحة حتى يكون معتبراً. وهو 
يعقد لذلك فصلاً فيقول””*0: "الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة وذلك لأن 
الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد» أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول". 

وحتى يضمن التشريع إقامة العدل وقيام الناس بالقسط. وليكون التشريع ضامنا لتحقيق حسن تنظيم مصلحة 
الإنسان*”” أي تنظيم جلب المصالح”** وتنظيم درء المفاسد””” متى ما جاء الدليل منها إلى مواطن الخير والصلاح» ليقيم 


7 الإحكام في أصول الأحكام» ج3. ص 285. 
8 يراجع في كتاب الشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث: (أصول الفقه) لتقي الدين النهاني رحمه اللّه» فصل: جلب المصالح ودرء المفاسد ليسا علة للشريعة بوصفها 
كلا ولا علة لأي حكم بعينه. ففيه تفصيل ممتع مهم. 
9 لاحظ قولنا: تنظيم جلب المصالح» لأن الزاوية التي سننظر مها ليست جلب المصاحة بأي وسيلة أو تشريع كان» أي ليست العلة في التشريع جلب المصلحة»ء بل 
تنظيم العلاقات بنظام سيحقق اتباعه قضاء حاجات الإنسان بغض النظر عن الدخول في تفصيل: ما هي المنفعة أو المصاحة المرتجاة من التشريعء وما هي 
المفسدة» لأنه بحث ظني نسبي يصلح أحيانا ولا يصلح في غالب الأحيان» فهو زاوية خطرة إذا ما اتخذت حكما على صحة التشريعات. فيتساءل المكلف القادر على 
إقراض الناس بالربا وقتها: هل حقق لي تحريم الربا مصلحة؟ فإذ منعت عنه الفائدة المادية سينظر إلى التشريع على أنه لم يجلب له مصلحةء لأنه منعه من وسيلة 
يزيد فما ماله لذلك (ومَآ عَاتَيثُم ِن را لوَا ف مول آلنّاسٍ فلا يربو عند آل ما ْم هَن وة تُرِيدُونَ وج آله قَأولَئِكَ هُمْ آحُصِعِفُونَ) الروم [39]ء فزيادة 
أموالكم بالربا ليس هو المصلحة» وليس هو النماء على الحقيقة» وإنما زيادتها بالزكاة هو الذي ينمما ولكنكم لا تعلمون» ويتساءل المقترض السؤال نفسه وقي ذهنه 
أن مصاحته قد لا تقضى لعدم وجود تمويل إلا الربوي» أو سيبتهج بالتحريم لأنه حماه من الدخول في دوامة الرباء وهكذا يدخل الحل والتشريع في حيص بيص 
نتيجة تفاوت نظر الناس وتقديرهم للمصلحة! 
0 إنّ جلب المصالح ودرء المفاسد ليسا علة للأحكام الشرعية مطلقاًء فإنه لم يرد أي نص يدل على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة للأحكام الشرعيةء ولا ورد أي 
نص يدل على أنها علة لحكم معين» فلا تكون علة شرعية. خصوصا وأن المصالح والمفاسد على الحقيقة مجهولان للإنسانء فيظن في أمر مصلحة وفيه ضرر 
والعكس» وبالتالي فالحكم على تقدير المصالح عقلا يتفاوت» مما يجعل المصلحة بحد ذاتها تابعة للحكم الشرعي ولا يُجعل الحكم الشرعي تابعا لها. وقولنا هذا لا 
يعني أن الشرع جاء ليضر بالخلق: ولكن المصلحة الحقيقية والصلاح الذي هو مدار الشرع. لا يكون بما تقدره العقول مصلحة. لكن بالنظام الذي سيعالج 
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له ميزان الخير والشرء الصواب والخطأء وليحقق له السعادة. وليضبط سلوكه (أي ليحقق غايات أو مقاصد معينة على 
اللا 

اا اا ا ا ار ا الل ا شل شك القن 
253710000 


فالله تعالى حين يقول: «فَرِهَنَ ا البقرة [283]ء وحين يقول: (يَأَيهَا الد ءَامَنُوَاْ إِذَا تَدَايَنثُم بِدَينِ إِلَ أجل 
مُسَقِ فَاكْتُبُوةُ) البقرة [282]ء وحين يقول: ط وَأَشَّمِدُوَا إذَا تَبَايَعَتُمْ4 البقرة [282] إِنّما يبين حكم الرهن وحكم كتابة 
الدَّيْن وحكم الشهادة عند البيعء ولم يبين أن هذه مصلحة أو ليست بمصلحة., لا صراحة ولا دلالةء ولا يؤدي النص على 
أن هذا الحكم مصلحة أو ليس بمصاحة لا من قريب ولا من بعيد ولا بوجه من الوجوه» فمن أين يقال إن هذه مصالح دل 
علبها الشرع حتى تعتبر هذه مصلحة وبالتالي تعتبر دليلاً شرعياً؟ 

وأيضاً فإن العلل الشرعية جاءت كالنصوص الشرعية متعلقة بفعل العبد ودليلاً على علامة حكم الشرع في هذا 
الل ل ااا ااا اا ا فاك ا بك ل كر ذيلة ون الأفماء يكم ؟ 
الحشر [7]ء وحين يقول: لِك لا يَكُونَ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ حر في اروج أَدَعِيَآئِهِمَ إِذَا قَضَّوَأ مِنيْنّ وَطَرا4 الأحزاب [37]ء وحين 
يقول: (ِإِنّمَا آلصّدَقَتُ لِلْمُفَرآءِ وَآلحَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْوَلَمَةِ قُلُوبهُمَ وَفي آلرّقَابٍ وَآلْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّه وَآبْن آلسَّبِيلٌ 


1 


2 6ه اين اما 


فريضّة مِّنَ آله وَآلَهُ عَلِيمٌ حَكيم4 التوبة [60]ء إِنّما يبين علة توزيع المال على الفقراء دون الأغنياء بأنها لمنع تداول المال بين 
الأغنياء» ويبين علة تزوّج الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم وأزى السلام بزينب رضي الله عنها بأنها لبيان إباحة تزوج امرأة 
الشخص المتبنى. ويبين علة إعطاء المؤلّفة قلوبهم بأها حاجة الدولة لتأليف قلوبهم. 

فلم يبين أن هذه مصاحة. وإنما يبين شيئاً معيناً هو علة لحكم معين» دون أي اعتبار للمصلحة وعدم المصلحة» بل 
دون أي نظر إلمها لا من قريب ولا من بعيد. فمن أين يقال إن هذه العلل دل علا الشرع حت تعتبر هذه المصالح دليلاً 
شرعياً؟ واذا كان الشرع لم تدل نصوصه على أنها جاءت لمصاحة لا في دلالتها على الحكم ولا في دلالتها على علة الحكم فلا 
يجوز أن يقال إن النصوص دلت على مصالح بعيهها أو على مصالح بنوعهاء لأن ذلك لم يأت شيء منه في النصوص الشرعية 


ن أن الزن شرعية جاءت دليلاً على مصا 1[ 


الحاجة التي قدرها البعض مصلحة والآخر مفسدة ليقول كلمته في التنظيم, أي بترك تقدير المصلحة إلى الله ووضع العلاج الشرعي الصحيح» وحيثما شرعه فثم 
الصلاح والمصاحة. هذا وبينما ترى الشرع ينهنا إلى مواطن الخير والصلاح لنا خاصة ما نغفل عنه كقوله: 9( آنفِرُوأ خِفَافًا وَيِقَالُا وَجْهِدُوأ بأَمَوْلِكُمَ وَأَنَفْسِكُمَ في 
سَبِيلٍ آله ذُلِكُمَ خَيرَ لَكُمَ إن كُنثُمَ تَعَلَمُونَ4 التوبة [41]. ولكنه في الوقت ذاته يشرع أحكاما المصلحة ليست من ذات الحكم» فمثلا أين تجد المصلحة في رفع الاصبع 
في التشهد في الصلاةء أو أين المصلحة في أمره تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم؟ وذ قال مُومَى لِقَوَمِهِ- يُقَوْمِ إِنَكُمَ ظَلَمَتُمَ أَنَفْسَكُم بِآَبَحَاذِكُمْ آلْعِجْلَ فَتُوبُوَا إل 
َارئكُم فَآفَتُلُوَا أَنفْسَكُمَ ذَلِكُمَ خَبَرَ لَّكُمَ عند بَارِنِكُمَ قاب عَلَيَكُمْ ِنَم هُوَ آلتَّوَابُ آليَحِيمْ 4 البقرة [54]. فالمصلحة -على الحقيقة- في تنفيذ أوامر الله وليست بالضرورة 
في ذات الفعل المطلوب القيام به. 
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واذا كان هذا فيما يقولون إنه مصالح ورد نص من الشرع باعتبارها بعينها أو بنوعها فمن باب أولى أن لا تعتبر المصالح 
التي لم يرد نص في الشرع يدل عليها من الأدلة الشرعية. لذلك ينبغي علينا النظر إلى أن الأحكام الشرعية إنما جاءت 
لتضبط وتنظم الأفعال والسلوك والعلاقات بأحكام معينةء لم تجعل الزاوية التي تنظر منها لعملية الضبط والتنظيم هذه 
زاوية المصالح والمفاسد. خصوصا وأن تقدير هذه المصالح والمفاسد بالنسبة للعقول ظني» قابل للتغير السريعء فما تظنه 
مصلحة يتبين أنه ضارء وما تظنه ضارا لنظرتك القاصرة قد لا يكون ضاراء فكيف ستحكم بأنه مصلحة أو مفسدة؟ إنها 
زاوية شديدة الصعوبةء لذلك اهتم الإسلام بالتنظيم والتشريع لبيان حكم الأفعالء بحيث يقيم هذا التنظيم حياة الناس 
وفقا لأحكام معينة تضع الحلول لمشاكلهم ونوازلهم وتضبط علاقاتهم التي نشأت جراء حاجات ومصالح لهم أرادوا قضاءهاء 
ومفاسد ظنوها أرادوا اتقاءهاء فبينت لهم تلك الأحكام ما علهم فعلهء فما قررته حتما سيكون الحكم الصالح الصحيح 
الذي يضبط العلاقات بالشكل الصحيح وستكون المصلحة في اتباع تلك المعالجات, لا بمحاكمة تلك المعالجات وفق ميزان 
العقل في نظرته الضيقة لمصالحه ومفاسدهء فإن وافق الحكم أهواءه قال تحققت المصلحة في تلك المعالجة! 

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عبد الكريم حسن قد عقد فصلا في كتابه: المصالح المرسلة, أسماه: موقف العلماء 
من المصالح المرسلة. فند فيه نسبة القول بهذه المصالح كمصدرمن مصادرالتشريع في المذاهب الثلاثةء ولغيرهم من 
العلماء بعد بحث دقيق طويلء و أبطل المصالح المرسلة جملة وتفصيلاء ونقل إنكار الإمام القرطبي المالكي لنسبة كثير 
e‏ مالك على آنها في المصالح المرسلة إلى الاما مالك رضي الله عنه. 
. شري: وقد استفضنا في التدليل عليه في كتابنا: معجزة التشريع الإسلامي 


خصائص ومقومات. 
الطرق التي يحصل بها القطع 
وكذلك فصل علماء الإسلام في انقسام العلم إلى ضروري'”” وكسبي (ويسدى الكسبي أيضا بالنظريء أو الاستدلالي)ء 
وأي المسالك تفضي لهذاء وأءها يفضي للآخر: 
القطع يفضي إلى العلم أي إلى اليقينء أي أن الإيمان به واجب” وهو (أي: العلم) ضربان: ضروري”” ونظري354 
(إستدلالي). (قال الجويني في الإرشاد إلى قواطع الأدلة: والعلم الحادث ينقسم إلى الضروري والبديري والكسبي) فالعلم 


" لا حاجة بنا إلى أن نقسم العلم إلى ضروري ومكتسب من باب أن كل العلوم مكتسبة بعد الخلق» ولكن بعضها يضطر العقل لقبوله دون الحاجة لأدلة» مثل 
قولنا: الجزء أصغر من الكل» فهذا وجه الضرورة لا أنها مفطورة في الدماغ. أما ما هو مفطور في الدماغ فقوانين التفكير. 
2 فرض الصلاة قطعي» ومنكر فرض الصلاة يكفرء ومثله الصيام والحج وهكذاء والإيمان بما هو مقطوع به واجب. 
ل ل لوي ل ار اا ار روي ا E‏ الفا ا ار لطر قرفال كار كروي قال 
يَتَقَدَّمُهُ تَصدِيقٌ يَتَوَكَّفْ عَلَيْهِ". (حاشية العطارء وشرح الكوكب المنير للفتوحي)ء "كالعلم بالمحسوسات الظاهرة كالعلم بالمسموعات والمبصرات والملموسات...الخ: أو 
بالحواس الباطنةء كعلم الإنسان بلذته وألمه. والعلم بالأمور العاديةء كالجبال والبحارء وكالعلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خاليا عنهاء كالعلم 
بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات» وأن الضدين لا يجتمعان» وأن كل المجموع أكثر من الجزء ونحوهء وريما خصت هذه بالبدهيات " (أبكار الأفكار في أصول الدين 
للإمام سيف الدين الآمدي» تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 81). "وَهُوَ مِمًا لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ عَلَى خلاف ما هُوَ به" (بدر الدين الزركشي في البحر المحيط) 
وهو ما بِضَّرُورَةٍ الْعَمْلٍ لا بدَلِيلِهِء والمعلوم بالضرورة بنفسه» وهو المتواترء أو بموافقة العلم الضروريء وهي الأوليات» كقولنا: الواحد نصف الاثنين". 
53 قِسْمٌ (تطري) وَهُوَمَا لا يُعْلَمُ إلا بِتَظْرِء وعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك. بخلاف العلم الضروري» 
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الضروري يفيد القطع ولا يجوز مخالفته»ء أو التشكيك به. والا لم يكن ضروربًاء فهو يحمل العقل على الإيمان بهء أو يُلجئه 
إلى التصديق الجازم بهء فلا يمكن الخروج منه إلى نقيضهء 

وأما النظري أو الاستدلاليء, وهو ما لا يعلم بمجرد الالتفات إليه»ء بل يحتاج لنظر واستدلال يطابق فما المتفكرٌ 
التصديق (الحكم) بما يفكر به بالواقع (محل الحكم أو التصديق)ء باستحضار أدلة تثبت صحة الحكم الصادر بانعقاد 
النسبة الثبوتية بين الخبر أو الحقيقة والواقع» (أي النسبة بين أمرين) فإن طابقت (توافقت) النسبة (أي: العلاقة بين 
الحكم والواقع) حصل الجزم في التصديقء والا فلا يحصل العلم”””, واذا ما حصل أضى ضروريا عند من استدل*””, ولا 
يمكنه الانفكاك عنه» ولكن بعض العلوم الاستدلالية يمكن أن يحصل الخلاف فما بين العقلاء””*, مما يعني أنها ليست 
ضرورية بحق العقلاء جميعاء بل هي ضرورية فقط في حق من استدل وبرهن (إن صح استدلاله ونظره» وكان الدليل 
صحيحا في تدليله على الخبر أو الحقيقة (في وجه دلالته علما) أي على المطلوب التصديقي أو الخبري. بشرط أن لا يعقب 
النظر ضد من أضداد العلم في المنظورء أي أن لا يعارض العقل). 

وللعلم النظري (الاستدلالي) طريقان: العقل أو النقل» فأما العقل فاستدلاله المستند إلى الحس قطعي لا شك فيهء 
وهو ضروري”””. أو بمو افقة العلم الضروري» وهي الأوليات» أو الأصلياتء أو البدهيات» كقولنا: الواحد نصف الاثنينء 
فالعلم المقترن بالأوليات أو البدهيات ضروري ‏ 


5 قال ابن أمير الحجاج في التقرير والتحبير: '(ثُمَّ يَنْحَصِر) الْخَبَرْ (في صِذق إِنْ طَابّق) حُكْمُهُ (الْوَاقِع) أي الْخَارجَ الْكَائْنَ لِنِسْبَة الْكَلَام الْحَبَرِي بأنْ گائث نِسْبَتهُ 
البَّهِْيَةُ مُوَافِمَةَ لِنِسْبَتِهِ الْخَارِجِيّةِ في الْكَيْفٍ بان كانتا تُبُوتِيََْنِ أو سَلْبِيتَينِ (وكَذِبٍ إِنْ لا) تُطَابق نِسْبَثُهُ الذَهْنِيّةُ الي به الْخَارِجِيّة في الْكَيْفِ بأَنْ كَانَتْ إِخْدَاهُمَا 
ُبُوتِيّةَ وَالفُخْرى سَلْبِيّةَ سَوَاء اعَتََدَ المُطَابَمَة أَوْعَدَمَهَا قَلَا وَاسِطَة بَيَهُمَاا. إ.ه. وقال الآمدي: "إن كل شيء إما أن ينظر إليه من جهة ذاته ونفسه؛ أو من جهة نسبته 
إلى غيره نفيا أو إثباتاء فإن كان الأول: فالعلم به يسمى تصورياء كعلمنا بالجوهر والعرض [أو الذات والصفات]ء وإن كان الثاني: سمي العلم به تصديقياء كعلمنا بأن 
العالم حادث» وأن الصانع موجودء وأنه ليس محدثا" أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمدي» تحقيق أ. د. أحمد محمد المبدي ج 1 ص 175. 
قال الجويني في البرهان: "والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على ذلك أن من استد نظره وانتهى نهايته ولم يستعقب النظرضِدٌ 
من أضداد العلم بالمنظورفيه فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير فرض خيرة فيه ولن يبلغ المرء مبلغ التحقيق في ذلك حتى يعرف مذهبنا في حقيقة النظر 
وسنبدي أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتها على ما سيأتي شرحنا عليه" البرهان في أصول الفقه للجويني باب الأقاويل في مدارك العلوم. 
قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: "وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له: قال أَوَ لَمَ تُؤْمِيٌ قال ب وَلكن لِيَطَمَئْنٌ فلم 4 البقرة [260]؟ وقد علم أنه أثبت 
الناس إيماناً؟ قلت: ليجيب بما أجاب فيه» لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. انتبى. قلت: إن فيه فائدتين: إحداهما: وهي التفرقة بين علم اليقين وعين اليقين, 
فإن في عين اليقين طمأنينة بخلاف علم اليقين. والثانية: أن لإدراك الشيء مراتب مختلفة قوة وضعفاًء وأقصاها عين اليقين: فليطلها الطالبون. وقال الزمخشري: 
وبلى» إيجاب لما بعد النفي» ومعناه: بلى آمنت» ولكنليطمتن قلبي ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد 
للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوزمعه التشكيك. بخلاف العلم الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك." عمدة القاري 
لبدر الدين العيني كتاب الإيمان. 
7 أنظر: أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمدي» تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 82. 
8 قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب رحمه الله: قلت: أما الحس: فيدرك به العلم الواقع عن الحواس وهو 
علم ضروري غير مكتسب لأن دخول الشك عليه غير جائزء انتبى. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته 
9 يعني لو دللت على قضية ما بمقدمات معينة» وربطت تلك المقدمات أو البراهين ببداهة لكل فعل فاعل» فإن البرهان يأخذ صفة القطع» على أن يكون الربط 
بالبدهية محكما وصحيحا. 
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والاستدلال القائم على موجبات العقول ضروري أيضاء قال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط: 'وَقَضَايًا الْحُقُولٍ 
ضَرْبَان: ما عُلِمَ بض رور الْعَفْلٍء وَهُوَمِمًا لا يَجُورْآَنْ يَكُونَ على خلاف ما هُوَبِهِ كَالتَوْجِيدِ*”, فَيُوجِبْ الْعِلْمَ الضَّرُورِي 
وَإِنْ گان عَنْ استذلال لِلْوْصُولٍ إِلَيْهِ بَرُورة الْعَفْل. 
٠‏ وما غلم بدليل العفل. وهو ما بور أن كون على حلاف ما هو به كَاحَاه الأ اء إذا اذ التبَوَة فيوجت عِلَمَ 
الاسْتِدلالٍء وَلا يُوجِبُ عِلْمَ الاضْطرار ؛ لِحُدُوئِهِ عَنْ دَلِيلٍ الْعَفْلٍ لا عَنْ ضَّرُورَتِه"361 

بشرط: أن لا يعقبه ضد من أضداد العلم, فما ثبت بالعلم القطعي وأن يستحيل الجزم بنفيه»ء أي يستحيل التدليل 
على ضده بدليل قطعي. 

إذن إن حصل العلم به بدليل العقل» أضى قطعياء كاستدلالنا على نبوة محمد ي بدليل العقل. معتضدا بالدليل 
القطعي النقلي القائم أساسا على العقل (وبالمعجزة)“. 

كما أن القطع» يحصل يسنن العادةء تلك التي تحصل بالاستقراء الذي لا ينخرم إلا عبر المعجزات» مثل عجز الإنسان 
عن الطيران إلا بآلةء ومثل أن الأجسام الثقيلة تسقط للأسفل عند تواجدها في مجال الجاذبية الأرضيةء فهذه من العادات 
المستقرةء وهو يفيد القطع, والعلم الضروريء 

ثم لدينا العادة الغالبةء تتكرر غالبا ويمكن أن تنخرم» مثل أن الإنسان المولود بالعادة في يده خمسة أصابع» مع إمكان 
أن يولد مولود بستة, فهذه عادة غالبة تفيد غلبة الظن, لا القطع» وهنالك عادات مشتهرةء وقليلة ونادرة 763 

وأما النقل, فالقطع يحصل بالدليل القطعي الثبوت» القطعي الدلالة. وسبيل القطع تحصّل بدليل قطعي الدلالة من 
الكتاب» إذ الكتاب كله قطعي الثبوت (لنقله بالتواتر» وحفظه في الصدور لدى عدد بلغ وفاض عن حد التواترء وقد ثبت 
أصله بدليل عقلي أي ثبتت صحة نسبة الكتاب إلى الله تعالى بالدليل العقلي القطعي» فيترتب على ذلك ثبوت صحة ما 
فيه)ء فالربا قطعاً حرام بنصصّ قطعي الدلالة منكر حرمته كافرء والصلاة فرض بنص قطيي الدلالة من الكتاب» ومنكر أنَّ 


"** فتفسير النظام الذي في الكون. وكون الوجود من الممكن» وضرورة وجود واجب الوجود» كلها من القضايا التي يستحيل تفسير الكون إلا بالتصديق الجازم 
المطابق للواقع بهاء فبي من ضرورات العقولء وقامت علها أدلة أرسخ من الجبال. 
CL NT‏ الديل. 
2 أنظر كتابنا: أدلة الإعتقادء باب: العلم النظري والعلم الضروري 
3 انظر: خبر الآحاد بين فخ السؤال وإشكالية المنبج. لعلي عقيل الحمروني» وانظر: أدلة الاعتقاد لثائر سلامة. 
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الصلاةً فرضٌ كافر وأما السنة”*”. فالقطع يحصل فما بالتواتر”” اللفظي أو المعنوي» فأما التواتر اللفظي”** فإن كان 
اللفظ دالا على أمر بشكل قطعي الدلالة أضى الحكم المترتب عليه قطعياء فدلالة: «من كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده 
من النار». قطعية على العذاب جراء الكذب على رسول الله #5 متعمداً. ودلالة المسح على الخفين قطعيّة. وحديث 
الحوض ثبت من رواية نيف وخمسين صحابياء وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا“ ٠‏ وحديث «من كذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» من رواية اثنين وسبعين صحابيا وقيل مائة وقيل مائتين» فجمع هنا بين تواتر الرواة 
(الثبوت)» وتواتر الدلالة”**, فهذه مها أحكام شرعية ومنها قضايا عقدية قطعية. 

وأما التواتر المعنوي. فهو أن يصل المعنى للتواتر من مجموعة أدلة لم تصل في أحادها للقطع في الثبوت» أو أن تثبت 
بالقطع (مثل نقلها جيلا عن جيل» بشروط استنبطناها في كتاب: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي وخصوصا في جزئه 
الثاني فراجعه) لكنا لا تتوحد في اللفظء فإن المعنى الذي حصل التو اتر فيه يكون قطعياء 

ففصل الرجال عن النساء في الحياة الخاصة مسألة ثابتة بالتواتر المعنوي وهي قطعية» وثبوت الصلوات الخمس وعدد 
ركعاتهاء قطعي» وثبوت ركعتي سنة صلاة الفجر متواتر نقل بالإجماع طبقة عن طبقةء وهو قطعي» فمن لم يُصَلَِمَا لا ثيء 
عليه»ء ولكن إنكارهما إنكار للقطعي» بخلاف ركعتي سنة المغرب فإنهما لم يثبتا بالتواترء بل بأخبار الآحاد فقط» فلا يدخل 
إثباهما في الاعتقادء وهذه القضايا علاوة على ثبوتها بالتواترء فإنها أيضا ثابتة بالإجماع في الوقت نفسه. فقد وجدنا الأمة 


فرق بين من لم يَصّمْ تكاسلا (أي من لم يقم بالفرض) ومن أنكر فرض الصيام ابتداء» فالأول عاصء والثاني كافر لإنكاره نصا قطعيا! حتى يتوب! (نلاحظ هنا 
الفرق بين القيام بالفعل المكفرء وتكفير المعين» يراجع كتابنا: (أدلة الاعتقاد ثائر سلامة) على الرابط: .https://archive.org/details/@tasala mne‏ ففيه تفصيل 
لذلك مهم) 
5 قال السرخبي في أصوله: وبالاتفاق العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابهء فعرفنا أنه ثابت ضرورة." 
أصول السرخمي باب بيان الحجة الشرعية وأحكامها.. 
الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم» ولا يحصل العلم بقول هذه الجماعة ولا يكون متواتراً إلا إذا 
كانوا عالمين بما أخبروا لا ظانين» وأن يكون علمهم مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج» وأن يكون جماعةء مستوفية هذه الشروط في عصر الصحابة 
وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين» بأن يستوي طرفا الخبر ووسطه. وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع غفير يستحيل معه عادة 
تواطؤهم على الكذب» والحديث المتواتر قطعي الثبوت عن الني 5ء فيفيد علماً يقينياً ويجب العمل به في كل شيء: سواء أكان من السنة القولية أو الفعلية أو 
السكوتية. الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث: أصول الفقه. تقي الدين النبهاني 79-75. 
7 شروط إفادة المتواتر للعلم: منها ما يرجع إلى المخبرين» ومنها ما يرجع إلى السامعين: فالتي ترجع إلى المخبرين أربعة: الأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير 
مجازفينء الشرط الثاني: أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع» الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب» ولا يقيد 
ذلك بعدد معين» بل ضابطه حصول العلم الضروري به الشرط الرابع: وجود العدد المعتبر في كل الطبقات» فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنهم» 
وقد اشتُرط عدالة النقلة لخبر التواترء فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول. وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء» إذ يستحيل حصول 
العلم لمن لا عقل له وأن يكونوا عالمين بمدلول الخبر وأن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو نحوه. انظر: أدلة الاعتقاد لثائر سلامة باب: 
الخبر المتواتر 
8 أنظر كتابنا: أدلة الاعتقاد ففيه استفاضة كبيرة في الحديث عن كل هذه المسائل 
© تماما كما نفرق بين ما كان ظني الدلالة من القرآن»ء وما هو قطعي الدلالة؛ مع أن القرآن كله قطعي الثبوت» فكذلك هنا من المتواتر لفظا ما وصل للقطع 
بالدلالة» ومنه ما لم يصل للقطع في الدلالة» فالأول اجتمع فيه القطع في الثبوت والدلالة» فلا مجال لتكذيبه لفظا أو دلالةء ونتذكر هنا بحث: تعارض ما يُخِل 
بالقهم» وتجد تفاصيله في كتابنا: "أدلة الاعتقاد؛ ثائر سلامة" على الرابط: "٤‏ هامءها @/ءانdeta/عhttps://archive.or.‏ ومبحثه في الاحتمالات التي يجب رفعها عن 
الخطاب حت يفيد القطع دلالة نقلا عن الشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث: أصول الفقهء تقي الدين النبهاني. 
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مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب» فهذه الأمور حصلت بالأمرين معاً: بالتواتروبالإجماع مقارنة أو 
مرتبةَ بمعنى أنه حصل الإجماع والتو اترمعاًء أوحصل التو اترثم الإجماع» أوحصل الإجماع ثم التو اترفالمقصود هو 
أنه حصل فما الإجماع وهوالمطلوب. 

وما همنا من الإجماع بعد عصر الصحابة هو استمرار نقل الخبر المتواتر بطريق الإجماع» (فالإجماع من طرق نقل 
المتواترء وهذا الإجماع أشد إثباتا من التواتر المستفاد من أعداد الرواة في كل عصر إذ يبلغون مبلغ التواتر) أو الكشف عن 
تواتر الخبر بالاستقراء لما أجمع عليه المسلمون» علما بأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا من طريق الوحي. فما أجمع الصحابة 
عليه إنما هو كشفٌ عن دليلٍ متصلٍ بالوحي يتعلق بالمسألة. 

خلاصة القول في العلم الضروري: 

1) مالا يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس. 

2 يَحْصل بِمُجَرَدٍ الْتِمَاتِ التَفس إِلَيْهِ مِنْ غَبْرٍ تَخلَرِ وَاكْتِسَاب؛ لأَنْهَ عِلْم كن أَحَدِء أي أن الخلق لا يختلفون فيه. 

3 هالا سقدمة تصديق E E‏ 

4) دخول الشك عليه غير جائز. 

5) لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه. 

6 وَهُوَ مِمًا لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلاف مَا هُوَ به. 

7 يُعْلَم بحبَرُورَة الْعَقْلٍ لا بدَليله. 
8 المعلوم بالضرورة بنفسه»ء وهو المتواترء أو بموافقة العلم الضروريء وهي الأوليات, كقولنا: الواحد نصف الاثنين. 

بعض أوجه الإلزام والقطع في قواعد الاستدلال: 

أولا: الحسيات.» أي المشاهدات التي يقع الحس علهماء مثل إحساسنا بالتغيير والحدوث والانتقال» والحاجة للتنفس 
والأيض والجاذبية وتفكيرنا في معنى تلك المشاهدات.ء أو آثارهاء 

ثانيا: البدهيات والأصليات. القضايا المسماة بالأوليات أو البدهيات هي علوم وقضايا يجزم العقل بصحتها بمجرد 
تصورها والنسبة بيهاء مثل أن الواحد نصف الاثنين» وأن كل المجموع أكبر من الجزءء وما يرجع إلى البدهيات من قضايا 
تربط بها وتقوم عليها قياما مباشرا يأخذ صفة الجزم والقطع. وكلما كان المفهوم أقرب التصاقا بالبدهيات أو قام مباشرة 
على قوانين التفكير فإنه أقرب للقطع والجزم. مثال ذلك بداهة بطلان التناقض واضحة جدا لأنها تقوم على قانون 
المطابقة. وكلما كانت الفكرة أبعد عن قانون أو أكثر من قوانين التفكير كان الجزم فما أصعب لأنك بحاجة الى عملية ربط 
أقوى بينهما لافادة القطع. 

"وقد كان علماء الكلام قديما يتدرجون في الدليل حتى يصلوا إلى إسناد كل مسألة في المرحلة الأخيرة من مراحل إثباتها 
إلى أحد الأمور المعلومة عندهم, والتي يتفقون على الوقوف علما لأن القول بها سيفضي إلى التناقض المستحيل مثلاء كلزوم 
خلاف المفروض. وكتحصيل الحاصل» والمصادرة على المطلوب. والرجحان من غير مرجح» والدورء والتسلسلء وتوارد 
علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي» وكل هذه الأمور محال متضمن للتناقض. فالرد إلى التناقض المستحيل يكاد 
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يكون من أوضح المبادئ وأقربها إلى فهم الناس وإثبات القطع» لأن رفع أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر ورفع الآخر 
يستلزم إثبات الأول فيحصل من رفعهما التناقضء أي اجتماع النقيضين. 

فإذا كان لا بد لكل حادث من علة والا لزم منه الرجحان من غير مرجح ولزم منه التناقض. فإما أن تكون العلة أيضا 
حادثة كالمعلول أو قديمة واجبة, فعلى الشق الثاني يثبت المطلوب» أعني وجوب واجب الوجود الذي يكنى به عن الله تبارك 
وتعالى» كما يكنى عنه في اصطلاح فلاسفة الغرب "بالمطلق"" ” 

ثالثا: المتواترات» واجتماع الظنيات في تواتر معنوي» بشروط معينةء يفضي إلى القطعء وقد استفضنا في بيانه في كتابنا: 
الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي» فراجعه. 

رابعاً: العقل المحضء يقول الإمام أبو حامد الغزالي: والعقل المحضء ويسدىى بالوجدانيات أيضاء كقولك: العالم إما 
ادت واا ونش وراء الد نة تال وجب الاغتراف .4 على كل اقل ود ره إلى د اا تقوم على د هيات 
يقرها العقل ويسلم بهاء والحقيقة أن هذا مسلك منطقي وَعْرٌ قد يحصل في بعض قضاياه اختلافات كثيرةء ولا بد من أن 
ترد قضاياه المعقولة إلى البدهيات أو إلى الحس ابتداء حتى يتم استعمالها فيما بعد ذلك على ما لا يقع الحس عليه. 

خامسا: السمعيات» وهذه» يجب أن تبنى على أدلة عقلية جازمة ليصلح التصديق بهاء مثال ذلك أن يتم إثبات وجود 
الله تعالى بالأدلة العقليةء ومن ثم يثبت صحة نبوة محمد #5 بالأدلة العقليةء فإذا ما ثبت ذلك فكل ما يأتي عن طريق النبي 
يخ من طريق مقطوع به وجب الإيمان به وتصديقه جزما لأنه مبني على أدلة عقلية قطعية. 

التعريفات والحدود 

و سوا كذلك الع عات (الحدود)ء فان كان 
اختلف الحد بناء على الغاية منه. 

فالتعريف إما أن يدل على ماهية الشيء, فيميزها عن غيرها من الماهيات تمييزا يجعل الذهن ينصرف إلى تلك الحقيقة 
إذا ما ذكر التعريف. أويدلنا على خاصية الشيء. وهو هنا ليس بالضرورة أن يميز لنا الشيءء وذلك بحسب الموضوع 
المبحوث أهو حقيقة الثيء؟ أم خصائصه؟ 

23200008 
غيره» أو يجمع بين عوارض الشيء ولوازمه» بحيث يجمع أجزاء الشيء ويمنع غيرها من الدخول فيهء 

أو يكون البدف معرفة ماهية الشيء وحقيقة ذاته بشكل يفضي إلى تمييز الشيء عن غيره. 

وبناء على ذلك تنقسم الحدود إلى حد لفظي» وحد رسمي. وحد حقيقي. 

وعلى من يبتغي اقتناص الحد أي نحت التعريف أن يميز بين عوارض الشيء ولوازمهء 

وان نر د الصفات الداعة والفرضية رار ٠‏ الفصول والاجتان” 

ونرى ما يمكن أن ينفصل عن الشيء دون أن ينتج عن تصور مفارقته للشيء ما يخل بتصور كنه الشيء وحقيقتهء 
ونبقي على الصفات الذاتية التي لا يتصورانفصالهاء لنقتنص الحد. 
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ضرورة المعارف الأولية لنظام المعرفة البشري 

ثم إن هذه المعارف الأولية لا تخدم فقط في مسألة إرجاع المعارف إلها لتكتسب المعارف صفة اليقين» بل وزيادة على 
هذاء فإن هذه المعارف ضرورية ليصلح تقديم تفسير للكون» وليصاح التفكيرء فمثلا: لولا قانون الاستحالة» لما أمكن 
التفريق بين الممكن والمستحيل في أمور معدومة. واذا سقط مبدأ الاستحالة لم يعد قانون التناقض مستحيلاء أي وجود 
الشيء وعدمه. وصدق القضية وكذبها في نفس اللحظة. وجوازالتناقض يو 2 المعارف. فيمكن 
أن يكون المرء حيا وميتاء أبيضاً وأسوداً في الوقت والمكان نفسهء 

وكذلك لولا مبدأ العلية» لما أمكن إحالة أو امتناع حصول التأثير المتبادل بين الأشياء بالمصادفة»ء فلا يمكن حينها تعليل 
أي ظاهرة مهما تكررت واضطردت,. لأنه لا يستحيل وقتها أن يكون هذا الاطراد مجرد مصادفةء أو أن تأتي المصادفة على 
غير قانون الاطراد. فتفسد القانون إذ لا يستطيع تفسيرهاء فلا يصلح وقتها صياغة أي قانون. ولا تقديم أي تفسيرء وهكذا 

وهذه المعارف الأولية العقلية الضرورية هي أولا: مبدأ العلية» بمعنى امتناع المصادفة. ذلك أن المصادفة لوكانت 
جائزة لما أمكن للعالم الطبيعي أن يصل إلى تعليل مشترك للظواهر المتعددة التي ظهرت في تجاربه» وثانيا: مبدأ الانسجام 
بين العلة والمعلول. الذي يقرر بأن الأمور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة إلى علة مشتركة, ثالثا: مبدأ عدم 
التناقض الحاكم باستحالة صدق النفي والإثبات معا. 

كيف يكتسب الدليل العقلي صفة القطع؟ 

بدراسة الأدلة العقلية نجد انتهاجها سبيل المنطق أحياناء من حيث طريقة بناء الدليلء أو من حيث بنائها معقولات على 
محسوسات أو معقولات على معقولات'””. ونجد أيضا انتهباج سبيل الحس في التدليل العقلي» أي استناد الدليل على الحس 
ومن ثم بناء الدليل على المعقولات» وبناء تلك المعقولات على المحسوسات. 

فأما نهج المنطقء "فلا بد أن تبنى فيه على مقدمتين تصديقيتينء ولا يزيد علهماء بغية إيجاد النسبة بين أمرينء إيجابا 
أو سلباء المنسوب والمنسوب إليه. كقولنا لإثبات أن النهار موجود: الشمس طالعةء فيلزم منه أن يكون الهار موجوداء لأن 
الشمس لا تطلع إلا إذا كان النهار موجوداء فالمقدمتان هما: أن الشمس طالعة. والهار لا يكون موجودا إلا بطلوع 
ا 

ومقدمات الدليل أو ما يكسبه القطع أنواع سبعة -بحسب الإمام سيف الدين الآمدي- وهي: 

أولا: الأوليات (أو البدهيات)ء وهي التي يصدق العقل بها عند تصور مفرداتهاء من غير توقف على نظر واستدلالء ولا 
يجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات خلوا عنهاء كالعلم بآن الواحد أقل من الاثنين. 


37 وهذه النقطة الأخيرة (بناء المعقولات على المعقولات» أو التفكير فيما لا يقع الحس عليه أو على آثاره) هي أهم ما يختلف فيه المنطق عن الطريقة العقلية في 
التدليل» إذ يؤدي حتماً إلى جعل العقل يبحث فيما لا يمكنه أن يحكم عليه» ويبحث في الفروض والتخيلات» ويقيم البرهان على مجرد التصور لأشياء قد تكون 
موجودة وقد لا تكون موجودة» فهذا البحث كله بحث في شيء لا يقع عليه الحس ولا يمكن للعقل أن يصدر حكماً عليه ولذلك لا يجوز للعقل أن يبحثه أنظر: 
الشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقي الدين النهاني» باب خطأ منهج المتكلمين. ونلاحظ هنا أن بعض المنطق يقوم على بناء معقولات على محسوسات. ويشترك مع 
الطريقة العقلية في التفكير في ذلك. 
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20 
زوجء لعلمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساوبين» وكل منقسم بمتساويين زوج. 

ل ل ل ل و ل 
ويكسوف الشمسء ونحوه [ويحتاج فما العقل إلى الحس لإصدار الحكم]. 

الرابع: المجربات: وهي كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحس مع التكرارء ونوع من النظرء كالعلم بأن السقمونيا 
يسهل الصفراء. [يحتاج فما العقل إلى التجربة والتكرار والاستقراء ليصدر الحكم]. 

ار E‏ را للش 
على غاية الحكمة والإتقان. [يحكم العقل فما بمعونة التكرار والاستقراء لثيء يحصل من غير فعل الإنسان» ففي حين أن 
المجربات محسوسات تتكرر بفعل الإنسان» فالحدسيات أمور خارجة عن فعل الإنسان لا يحتاج لأكثر من مشاهدتها دون 
LN‏ 
معينة تتكرر حتى يعلم منها أا مطردةء وينبي الاطراد عن وجود علاقة سببية تسببت في حصولباء بإيجاد علاقة سببية فإن 
كان السبب في تلك الظاهرة محسوسا مشاهدا في من المحسوسات,. وإن كان تأثير السبب غير مشاهد في من الحدسيات 
كما يصنف ذلك المناطقة]. 

السادس: المتواترات: وهي كل قضية صدق العقل بها بواسطة إخبار جماعة [استوفت شروطا معينة]ء يؤمن تواطؤهم 
على الكذبء كالعلم بوجود مكة وبغدادء وكون عائشة رضي الله عنها أما للمؤمنين» ونحوه. [وهي أدلة سمعيةء يحتاج فيها 
العقل إلى السمع أي إلى الخبر] 

الوهميات في المحسوسات. كالعلم بأن كل جسم يجب أن يكون مشارا إليه والى جهته. 

O 
صحيحة- قطعياء إلا أن ما حصل لبعض الناس من تجربة أو تواتر أو حدس وإن كان حجة عليه مع نفسه فلا يكون حجة‎ 
على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له"‎ 

فمرد القطع والربط بين السبب والمسبب عقليء. يستعمل فيه العقل ولا يمكن أن يتم إلا بدراسة حتمية إنتاج المسبب 
للسببء فالحس وإن لم يقع على أن النار أو الحرارة تؤدي إلى الغليان» فهو يشاهد حدثين: حدث تأثير الحرارة على الماءء 
وحدث حصول الغليان» ولكنه لا يقع على "الرابط بينهما". ويحكم بأن النار أو الحرارة سبب في الغليان»ء وهذا ربط عقلي. 
وهذا الربط يتم في حالة فعل الإنسان (كأن يوري نارا أو يغلي إبريقا من الماء)ء أو بفعل لا يسيطر عليه الإنسانء كالظواهر 
الطبيعية السببيةء وهذا يعني أن التفكير يكون في إيجاد العلاقات بين المحسوسات ومسبباتهاء فلا تفكير إلا بوجود 
محسوسات تتعلق بها أنظمة معينة أو أفعال تتسلط علها من "الفاعل". ويبحث العقل عن تلك العلاقات باستعمال 
E TE CME‏ ا 
ولا معنى للتفريق بينها. 
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وعليه» فإننا نجد أن المجربات» والحدسيات ترجع إلى الحسء يقوم الحس بدراسة ظاهرة ما تتكرر ويستقرتهاء أو 
يستقرئ علاقاتها ليخرج منها بحكم» لذلك يمكننا جمع الثلاثة تحت بند الحسيات. 

ولكن مع ملاحظة أن بعض هذه المقدمات قد لا تفضي إلى القطعء مثل المجرباتء فهذه تحتاج لاستقراء وربط بالعلة 
كما سيأتي حتى تفيد القطع» وسيأتي تفصيلها إن شاء اللّه. 

ونلاحظ أيضاء أن الإمام سيف الدين الآمدي كان ممن توسع في استعمال المنطق اليوناني في التفكير مع شيء من 
صبغته الإسلامية, كما سبق وأسلفناء وها نحن ترجع تلك المفاهيم إلى الطريقة العقلية في التفكير بإرجاعها مباشرة إلى 
الحس والربط العقلي. 

والاستدلال من الدليل يتم عن طريق مناسبة الدليل للمطلوبء بقدرة الدليل على إنشاء عملية ربط يتم فما الربط بين 
المُسْتَدَلَ عليه بالحكم الصادرء بمناسبته لجزء المطلوب (فيكون الدليل اقترانيا)ء أو بمناسبته لجملة المطلوب» (فيكون 
الدليل استثنائيا)» وذلك باشتمال الدليل على حد قابل لربط الطرفين بصورة تظهر هذه العلاقة بين الطرفين وفقا 
للمطلوب» فمثلاء حين تدلل على أن الله تعالى هو خالق الكونء فلا بد للدليل من أن يكون قادرا على إبراز هذه العلاقة 
بصورة حتميةء فيبرز فيه حاجة الكون لخالقء ويمنع فيه قدرة الكون (المادة) أن يكون خالق ذاته» بسلبه من الاستغناء 
كُِيَا وبالتالي» إذا ما تم إثبات ذلك يتدخل العقل بالربط السبي المتركز في قوانين التفكير وبدهياته ليفسر العلاقة بأن 
الكون يستحيل أن يوجد بدون سبب قادر على نقله إلى الوجودء وبهذا يحصل المطلوب. 

إذن» لقد تم التفكير بالمحسوس (الكون)ء وتم البحث عن جواب على تساؤل يتعلق بتفسير وجوده» من خلال اختبار 
وجود الاستغناء المطلق أو وجود الحاجة في المادةء وبالتالي فلا بد من تقديم تفسير كيف نجبر هذا الكسر لنفسر كيف 
انتقل مَنْ (أو: ما) لا يستطيع الوجود ذاتيا إلى الوجود. وفي لحظة استدعاء البدهيات أو الأوليات العقلية التي تقيم روابط 
مثل الالتزامء والعلية (السببية)ء والاقتران ليتم إصدار الحكم» وهذه العملية الأخيرة (إصدار الحكم) تلزم استحضار أمور 
"غير محسوسة". صفتها أنها عقلية. إما أنها تمثل قوانين للتفكيرء أو أا تمثل بدهياتء أو أا تقدم لزوما بينا غير قابل 
للنقض يقيم العلاقة» وبالتالي ينتج الدليلء» فلا يمكن إذن أن يعتمد الدليل على الحس مائة بالمائة» بل لا بد فيه من 
استعمال قضايا عقلية متوافق علهاء وفي الوقت نفسه. فلا يمكن أن يتم التفكير إلا بالمحسوسات. للبحث عن محل 
النزاع وعن المشكلة التي تحتاج حلاء ومن ثم فلا بد أن تكون الرابطة بين الدليل والمحسوس رابطة عقلية محضة. 

قال الإمام تقي الدين النهاني: " الأصل ف اللغة هو ما يبتنى عليه» سواء أكان الابتناء حسياًء كابتناء الجدران على 
الأساسء أم عقلياً كابتناء المعلول على العلةء والمدلول على الدليل "374 

نلاحظ أيضا تشبيه عملية الارتباط أو الدلالة هذه بالابتناء أو البناء» بناء جدران على أساس. أو بناء علة على معلول» 
لذلك لا بد من أن يكون وجه الدلالة قويا قادرا على أن يرتكز الدليل عليه ارتكاز الجدار على الأساس. 

E TT 
خلال معقولاتهاء أي تتبين الدلالة فما بالنظر والتفكير والفهم» كالبحث في علاقة عقلية بين العلة والمعلول مثلا.‎ 


# اوخ الوا الجزه االكالاكه اصول االغعدى هبي اتسين االفيااك. 
225 


وصحة النظر بأن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالةء 

فلا بد أن يستند الدليل العقلي إلى الحسء وموضوعه إثبات وجود الشيء»ء وهذا أيضا لا مجال للنظر الفاسد فيه إذ إن 
الحس يستطيع نقل المحسوس أو صورته إلى الدماغ بواسطة أعضاء الاحساس ليحكم الدماغ عليه بالوجود المقابل للعدم» 
وهذا قطعي أما الحكم على ماهية الشيء من جبة العقل وحددء فينظر فيه»ء ما هي القضية المبحوثةء وفي أي إطار يراد 
توظيفهاء فمثلاء للماء صفات وخصائص كثيرة: منها خاصية الإرواء» ومنها الرابطة البيدروجينية التساهمية (012131606) 
4ا التي تربط ذرتي الهيدروجين بذرة الأوكسجين» بزاوية معينة (104.59) أفضت لإعطاء الماء خصائص مميزة» من سعة 
حرارية نوعية أكبر من تلك التي لباقي السوائل (إلا الأمونيا)ء ولأن الحرارة النوعية للماء عالية فإن هذا يكسبه مقاومة كبيرة 
في التحول من الصلابة إلى السيولة ومن السيولة للغازيةء وبسبب هذه الرابطة أيضا تجد أن لزوجة الماء عاليةء واللزوجة 
هي مقاومة السوائل للانسياب» فالسائل الأسرع انسيابا أقل لزوجة, والرابطة البيدروجينية أيضا تسبب زيادة في التوتر 
السطحي للماء مقارنة بغيره من السوائل» والتوتر السطحي هو ظاهرة شد جزيئات السائل السطحية ليصل إلى أقل مساحة 
ممكنةء وهو ناتج "بسبب الظاهرة التي تجذب فما الشحنات المعاكسة بعضها البعض فإن الماء يتفاعل كجزيء قطبي مع 
الجزيئات القطبية الأخرى وحتى مع نفسه. وبسبب ذلك فإن للماء توترا سطحيا مرتفعاء إذ إن جزيئاته الموجودة على 
السطح تنجذب لبعضها البعض وتتماسك. ولهذا التماسك فوائد عديدة حيث إن النباتات تصبح قادرة على سحب المياه 
من الأرض إلى أعلى ضد الجاذبيةء كما يساهم هذا التماسك أيضا في ارتفاع درجة حرارة غليان الماءء مما يساعد الحيوانات 
على تنظيم درجة حرارة الجسم" 

وهكذا تجد للماء خصائص كثيرة» فأي تلك الخصائص تدرسه كي تستعمله في الدليل؟ وما هي الطريقة التي درسته بها 
لنقول بأن النتيجة "ظنية" أو "قطعية"؟ فكون ماهية الماء تتألف من هيدروجين وأوكس جين أمر قطعي. ومقدار الحرارة 
النوعية للماء مسألة اصطلاحية وضعت لمقارنة غيره من السوائل بهء فهو رقم مرجعي» كما يصطلح مثلا على تدريج الحرارة 
بدرجة من مائة في المقياس المئوي» وهو تدريج يختلف عن درجة الحرارة بمقياس كلفنء أو فهرنهايتء وهكذاء لذلك 
فالسؤال هو: ما هي الخاصية التي تدرسها في العلم لتستعملها في الدليل القطعي؟ 

لذلك تختلف الصفات والخصائص المدروسة من حيث اليقين والظن. بحسب الموضوع والبحث. 


5 ما السر الكيميائي للماء الذي يجعل الحياة بدونه أمراً مستحيلاً؟ ليلى علي» الجزيرة. 
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هل ثمة مشكلات تعترض الدليل العقلي تحتاج لرأب؟ وهل يستقل العلم عن العقل؟ 
الإشكاليات المتعلقة بالتدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى: 

يعبر الفيلسوف الألماني (كانت) عند حديثه عن محدودية العقل وانحصاره في دائرة الظواهر الحسيةء قيقول: "إنه لا 
يمكن للعقل أن يتعدى الظواهر الحسية والا تورط في التناقض والخطأء فمثلا إذا حاول العقل أن يحكم هل العالم 
محدود أو لانمائي من حيث المكان. وقع في تناقض واشكال. لأنه سيجد نفسه مضطرا إلى رفض الفرضين كلهماء فنحن من 
ا ت أن وراء كل جد اعام وفكدا إلى مال ا ثم يتعدر علينا من ناحية ےی أن لتحيل الاما ا 
وكذلك الحال فيما يتعلق بالزمان» فنحن لا نستطيع تصور الأزلية التي ليست لها ابتداء كما لا نستطيع أن نتصور لحظة - 
ما - نسمهها بدء الزمن» إذ العقل مضطر لتصور زمان قبل أية لحظة يفرضها مبدأ للزمان. وهكذا يتضح عجز العقل 
وضعفه تجاه هاتين القضيتين المتصلتين بالامتداد في المكان والزمان"“” 

واضح وضوح الشمس أن مفاهيم الزمان والمكان عند (عمانويل كانت) خاطئة»ء وبالتالي فهو ينزلها على الواقع بطريقة 
خطأء وقد بينا في غير موضع من كتابنا: "نشأة الكون ونشأة الحياة" وخصوصا في فصل: " تصحيح علمي لمفهوم المكان 
والزمان الفلسفي!" أنه ليس ثمة "ساعة كونية" تحسب الثواني منذ الأزلء وبيّنا أن الزمان والمكان والمادة ابتدأت كلها في 
لحظة واحدةء ولم يكن زمان قبلهاء فلحظة خلق المادة هي لحظة بداية الزمان والمكان» وبينا أن الزمان والمكان حركيان 
ديناميكيان يتأثران بالقوى» وليس الزمكان بشيء مطلق في الكون! ولا مكان إلا ما تشغره المادة والطاقةء وأن الانفجار 
الكوني وتوسع الكون لم يكن في الفضاءء وإنما كان الفضاء في الكون» فما وصلته حدود توسع الكون فهو المكان»ء وهذا كله 
محدود يمكن قياسه بدقة متناهية محسوسة: وهذا مثال على قضية فلس فية عقلية احتاج فها "العقل" إلى "العلم" 
ليعطيه التصور الصحيح فما ليتم إسقاطها على قضايا عقلية مثل أدلة وجود الله مثلاء أو على أفعال الله تعالى وصفاته. 
لبيان أنها غير خاضعة للزمان ولا للمكان””! 

ولكن قضية أن العقل إذا فكر فيما وراء الحس فإنه عرضة للخطأ والزلل فهذا أمر صحيح» وأيضاء وكما أسلفناء فإن 
فهم الواقع الذي سيقع عليه الحس فهما صحيحا دقيقا: ما هو؟ أمر محوري أسامي لازم لزوم الماء للحياةء لذلك وجب 
ا لو وي لل و الت ل الا وام الات . 

قال الدكتور عبد الحليم محمود. شيخ الأزهر سابقاء في حديثه عن عجز العقل وتخبطه في ميدان ما وراء الطبيعة: 
21300 
هو ميدان ما وراء الطبيعة. ومن الواضح أن مذهب المعتزلة على ما فيه من روعة ودقة وجمال وعلى ما أداه من خدمات 
جليلة في ميدان المنطق الديني لا يقوم على أساس "معقول". 


° من تعليقات محقق كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» الدكتور مصطفى عمران ص 70-69 عن كتاب: قصة الفلسفة الحديثة ص 300. 
7 فمثلا: طرح ابن سينا تساؤلات حول فعل الله تعالى وإرادته ومباشرته للخلق» وعن "الزمن" ما بين "الإرادة" وتنفيذ هذه الإرادة» وحاول تعليل ذلك "التأخير" 
واستنبط أنه لا يمكن تعليله» وتوصل إلى أن الكون "قديم" ورد عليه الإمام الغزالي وأثبت حدوث العالم» ولكن الملاحظ أن مفهوم الزمن عند ابن سينا خطأء ورتب 
عليه كل تساؤلاته واستنباطاته. وأسقطه على أفعال الله تعالل وصفاته. وخرج بأقوال سقيمة»ء وهذا مثال على قضايا عقدية احتاجت لفهم العلم للواقع كي تدق» 
راجع كتابنا: "نشأة الكون ونشأة الحياة. فصل: دليل الحدوث والتغير والسببية". 
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قد تقول: إن العقل -وهو أساس مذهب المعتزلة ومذهب العقليين عموما - له مقاييسه وله موازينه التي لا يتطرق إلها 
الخللء إن المنطق -القديم ومنه الحديث- آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير! 

ولقد جاهدت الإنسانية جهادا طويلا حتى جعلت من الاستقراء”” والقياس أداتين للفصل بين البدى والضلالء 
وللتفرقة بين العماية العمياء. والصواب الأصوب! فالاستقراء والقياس إذن هما وسيلة العقل وهما فيصل التفرقة بين 
الغي والرشاد! فمن التجني على المعتزلةء وعلى العقليين -وقد اعتمدوا علهما- أن نصم مذاهبههم بمجافاتها للطريق الأقوم! 
إن وجهة النظر هذه تبدو وكأنها لا غبار علهاء بيد أنها عند النظرة الفاحصة تتزلزل وتنهار! 

أما أولا: فلأن المعتزلة أنفسهم والعقليين عامة -مع اعتمادهم على الاستقراء والقياس- قد اختلفوا فرقا وأحزابا لا 
تحصىء وكل فرقة أو شيعة تتبع رئيسا وصل به (استقراؤه) ووصل به (قياسه) إلى نتائج معينة تختلف في قليل أو كثير عن 
نتائج استقراء آخر وقياس مختلف [يعني لو كانت نتائج الاستقراء والقياس قطعيةء وتعصم من الزلل» فلا يصح الاختلاف 
في تلك النتائج كل مرة يقوم فما باحث بالاستقراء أو القياس (ثائر سلامة)]ء 

وأما ثانيا: فلأن الفكرة أن "المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير أو أن المنطق وسيلة التفكير الصحيح فكرة 
خرافية أكثر منها حقيقية, وذلك يحتاج إلى تبيان: 

إن المقاييس هي كما ذكرنا: الاستقراء والقياسء فأما الاستقراء وهو أساس المفهومات العامة والقضايا المتصفة بأنها 
كلية» فإنه مبني كله على الحسء أي أنه استقراء محسوسات. إنه تتبع جزيئات لا تخرج عن نطاق الواقعء أما المساتير 
(الغيبيات)ء فهو بريء منها كل البراءةء إنها لا تدخل في دائرة اختصاصه! فهو عاجز عن أن يخترق الحجب ليصل إلى ما وراء 
الطبيعة! 

ثم إن الاستقراء تام وناقصء والتام كما يعترف المناطقة لا غناء فيه ولا فائدة منهء وأما الناقصء وهو المهم في نظرهم, 
فإنه -في رأءهم أيضا- ظني» وهو كذلك عرضة للتغيير في كل أونة! 

كل معدن يتمدد بالحرارةء تلك قضية من قضايا الاستقراءء إنها قضية عامة شاملةء ولكن المعادن لم تكتشف بعد 
بأكملهاء ومن الجائز أن يكتشف في الغد معدن لا يتمدد بالحرارةء إن فلسة 
وهكذا قضايا الاستقراء إنها: خاصة بالطبيعة ولا شأن لها بما ورائهاء وهي ظنية لا تعرف اليقين. 

أما القياس» فإنه مبني على الاستقراء إذ هو منطو دائما على كليةء كلية استقرائيةء وما دامت قضايا الاستقراء ظنيةء 
وميدانها المحسوسات. فنتائج القياس ظنية كذلك» وميدانها المحسوسات!إ 


8 الاستقراءء بعكس القياس» ينطلق من دراسة الأجزاء إلى التعميم على الكل» يتوصل فيه الدليل من الخاص إلى العام فنتيجته أكبر من مقدماتهاء يحاول 
الوصول إلى نتيجة كلية من مقدمات خاصة أو جزئيةء وقد قدسه الحسيون. فمثلا تجد النمر والأسد واللبؤة والفأر والقطة وسائر الحيوانات إذا أكلت تحرك فك 
فمها الأسفل» فتستقرئ ذلك في حيوانات لا حصر لبا فتجده منطبقا على الواقع فينتج عن هذا الاستقراء الحكم بصحة هذا الأمر» ولكن حين تدرس التمساح تجد 
الحكم غير منطبق عليه» فلا يخفى إذن أنه من الجائز أن يكون الحكم فيما لم يُستَقَرَاً على خلافه فيما اشتقرئء فيثبت الحكم للجزئيات ولا يثبت للكلء لذلك 
فالاستقراء قد يكون شموليا تاما باستقراء الأجزاء جميعا - وتحقيق ذلك عسير في بعض القضايا سهل في غيرها - وينتج عنه حكم قطعيء أو لا ينتج» فيكون الحكم 
9 من تعليقات محقق كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» الدكتور مصطفى عمران ص 65-64 عن كتاب: المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود ص 12-10. 

228 


إذنء فالبحث في المحسوسات لاستقرائها نتائجه ظنية! فكيف سيتخذ أساسا في الأدلة العقلية القطعية؟ كيف 
ستستدل على أن المادة محتاجة» وتعمم هذه النتيجة على كل المادةء ما يقع تحت بصرك منها وما هو في الزاوية الأبعد من 
الكون مما لا يقع حسك عليه؟ فكيف السبيل إلى القطع؟ هل دخلنا في عنق الزجاجة؟ 

ثم كيف ستبرهن على أن الاستقراء في المستقبل لن يخذلك ولن يتوصل إلى نتيجة مخالفة لتلك التي أجريتها؟ 

ثم أوليس الاستقراء في المحسوسات هنا نوع مشابه للتجربة؟ فيه إمكانية خطأ القياس. وخطأ عزل الظاهرة عن 
غيرها من الظواهرء والأخطاء البشرية؟ هل هذه ثغرات في الأدلة العقلية؟ 

لقد تم الاستدلال على الاحتياج بأن المادة خاضعة لقوانين ونسب مفروضة عليها من خارجهاء بدليل أن بعض العناصر 
الكيميائية تتفاعل مع غيرهاء وأن الماء يتكون من هيدروجين وأوكسجين» وهذا استقراء جزئي فكيف يتم التعميم الصحيح 
له ليشمل المادة كلها؟ أولسنا نحتاج إلى "العلم" هنا؟ 

ما الدليل على أنك لو أخذت قطعة من الخشب إلى القمرء ومعها أوكس جين وشعلة بأنها ستحترق وتتصرف كما 
تتصرف على الأرض؟ أوليس الدليل على صحة ذلك آت من دراسة خواص المواد؟ وليس من المجازفة بالتعميم العقلي 
المحض فقط؟ 

الفرق بين البرهان العقلي والدليل المنطقي. ومعضلتا القطع والتعميم! 

درج المناطقة منذ أيام اليونان» مرورا بالمتكلمين على استعمال البراهين والأدلة المنطقية على وجود الله تعالى» فيقدمون 
بمقدمات صغرى وكبرىء تربط بالنتائج ربطا منطقياء كما مر معنا أعلاه» ومن الملاحظ إغراقهم في التفكير في قضايا 
الماورائيات "الميتافيزيقيا", وبناء المعقولات على المعقولات» وقد يفضي المنطق اليوناني إلى نتائج خطأ 

يقول الإمام تقي الدين النبهاني في الشخصية الإسلامية الجزء الأول: "وهكذا جميع القضايا تستند صحة نتائجها إلى 
صحة القضاياء وصحة القضايا غير مضمونة لأنه قد تقع فما المغالطة. ولذلك 1 من الخطأ الاعتماد في إقامة البرهان 
على الأساس المنطقي» ولكن ليس معن هذا أن الحقيقة التي يتوصل إلبها عن طريق المنطق خطأًء أو أن إقامة البرهان 
بواسطة المنطق خطأء بل معناه أن الاعتماد في البرهان على الأساس خطأء 

TS‏ لد - هو الأساس في الحجة والبرهان. أمّا المنطق فإنه 


ا وكانت صحة النتيجة آتية من الاستنتاج من القضايا لا من شيء آخرء إلا أن وجود إمكانية وقوع المغالطة فيه 
يوجب أن لا فجمال السايساً 0 إقامة الحجة لأنه ككل أساس ظني فيه إمكانية الخطأ وان كان يمكن أن يكون الاستدلال في 
بعض صوره يقينياً 

ويجب أن يُجعل الأساس في البرهان هو الحس LT‏ ا الشيء لا يمكن أن يتطرق إليه أي 
خطأ"... "وذلك أن الذي يحصل فيه هو أن اقتران القضايا مع بعضها يجري فيه ترتيب المعقولات على المعقولات واستنتاج 
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معقولات منها (نعني هنا معقولات لا تستند إلى الحسء أما 0 التي تستند إلى الحس د 
خطأ فيه قال الأستاذ غانم عبده "لأر : ١‏ 

ويجري فيه ترتيب 510 واستنتاج محسوسات منها أما ترتيب المعقولات على المعقولات فإنه 
يؤدي إلى الانزلاق في الخطأ ويؤدي إلى التناقض في النتائج ويؤدي إلى الاسترسال في 0 من القضايا والنتائج المعقولة من 
حيث الفرض والتقدير لا من حيث وجودها في الواقع» حتى كان آخر الطريق في كثير من هذه القضايا أوهاماً وأخاليط. ومن 
هنا كان الاستدلال بالقضايا التي يجري فما ترتيب معقولات على معقولات عُرضة للانزلاق"" . 

وفي معرض التفريق بين البرهان العقلي 0 يقول الأستاذ غانم عبده: "أن القول بأن الوجود لا يخرج عن خالق 
ومخلوق ليس فرضية وإنما هو حقيقة قطعية. لأن الكلام ليس متناولاً لهذا القول باعتباره فرضاًء وجرى ترتيب البرهان على 
هذا الفرضء وإنما تناول الكلام الأشياء المدركة المحسوسة. وأقام البرهان الحمي على أا مخلوقة لخالق» فأدرك إدراكاً 
حسياً وجود مخلوقات لخالق» فتوصل بالبرهان الحسي إلى هذا القول فكان القول نتيجة البرهان وليس فرضاً. 

أي أننا لم نقل بما أن الوجود لا يخرج عن خالق ومخلوق» وبما أنه ثبت أن المدرك المحسوس مخلوق فيكون غير المدرك 
المحسوس هو الخالق. أي لم نقم الفرضية أولاً ورتبنا علما البرهان حتى يحتاج إلى إثبات الفرضية ليصح البرهان» وإنما 
وضعنا الأشياء المدركة المحسوسة موضع البحث» فلفتنا النظر إلى أنها موجودة قطعاً وهو أمر مشاهد ملموس.ء وأقمنا 
البرهان على أنها محتاجة قطعاًء وهذا يعني أنها محتاجة إلى من يوجدها فبي مخلوقة. 

فالبرهان قام على أن الأشياء المدركة المحسوسة مخلوقة. أي ترتب على حقيقة قطعية لا على فرضية. وبذلك ثبت 
بشكل قطعي وجود المخلوق» وهذا يثبت وجود الخالق. لأن هذا المخلوق إما أن يكون مخلوقاً لنفسه أو مخلوقاً لغيره ولا 
وثالث لهما قطعاً وهذا ليس فرضاً وإنما الواقع المحسوس للمخلوق يدل عليه. أما كونه مخلوقاً لنفسه فباطلء لأنه يكون 
مخلوقاً لنفسه وخالقاً لنفسه في آن واحد وهذا باطل» فلا بد أن يكون مخلوقاً لغيره» وهذا الغير هو الخالق. وبهذا ثبت 
وجود خالق› 

أي أن إثبات كون الأشياء المدركة المحسوسة مخلوقة لخالق وأن هذا الخالق هو غيرها يثبت وجود الخالق. وبناءً على 
هذا الإثبات بالبرهان الحمي لوجود المخلوق ولوجود الخالق وأنه غير المخلوق أدركت الحقيقة القطعية وهي أن الوجود لا 
يخرج عن خالق ومخلوق. ولذلك لم يكن هذا القول فرضاً وانما هو حقيقة قطعية ثبتت بالبرهان الحمي القاطء"”. 

فهذا يضع أيدينا على فرق جوهري بين الاستدلال العقلي المستند إلى الحس» وذلك البرهان المنطقي المنطلق من فروض 
تحتاج لبراهين» ومن ثم تستعمل في التدليل بعد ثبوتها بالبراهين! 

إذنء فحلقة الوصل ما بين المنطق والطريقة العقلية في الاستدلال هي بناء المعقولات على الحس» واستعمالها من ثم في 
الاستدلال» فمثلا: ترى أن المخلوق عاجز عن خلق ما يقضي حاجته التي يتوقف وجوده عليهاء فتبني عليه بأن صفة العجز 
تجعله مخلوقا محتاجا لخالق» وتصبح هذه من المعقولات التي تبنى على الحس» وحين تسأل نفسك: من خلق الخالق؟ 
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تطبق هذا الأصل على الجواب فتقول بأنه ييستحيل أن يكون مخلوقا وخالقا في الوقت نفس !! لأن ما يتحقق في ماهية 
المخلوق من أعراض وصفات جعلته مخلوقا لأجلها لا يمكن أن ينطبق على الخالق وإلا انتمى لعين تلك الماهية وأضحى 
محتاجا مثلها! 

ا لا يضع الفرض أولاء ثم يسعى لإثباته»ء بينما التدليل العقلي المستند إلى الحس يقوم بالبحث 


COG‏ الف و علي لأسا ويفا شرا مه تال ب شتات اماد 
بنسب معينة, فمثل هذا لا يستطيعه مخلوقء فيثبت بهذا الحاجة لوجود خالقء لا يماثل المخلوقات في أعراض النقص 
هذه» ومن ثم يبني علما بأن الوجود فيه مخلوق وخالقء أو أن ما يقابل الوجود هو العدم. وصفات الممكن الوجود كذا 
ا 0 الل الا 

وقد تتساوى النتيجتان أحياناء فيتوصل من التدليل العقلي إلى أن الوجود خالق ومخلوق بعد بناء ذلك على المشاهد 
المحسوس. مع نتيجة الدليل المنطقي الذي بدأ بفرض أن الوجود خالق ومخلوق» ولكن الفرق الشاسع بينهما هو بناء 
النتيجة هذه على الحس وهو أساس لا يتطرق إليه الشك أو الخطأء فهو يعصم من الزلل. 

ولهذاء فإذا أقيم الدليل بوضع الفرض أولا ثم ربطه بالحس والتدليل على صلته بالحس بعد ذلك» فلا خطأ في ذلك» 
ا 21 ل للا ا خر ل اتيت عل لفرت SL‏ 
المعقولات تتصل بالحس أو بالبدهيات أم لا؟ مثلا بناء الدليل على استحالة اجتماع النقيضين» أو على استحالة تكرار 
المصادفة, فمثل هذه المعقولات أساسها صحيح لقيامها على البدهيات» فيقبل التدليل بها. 

إذن: لقد رأينا إمكانية تسرب الخطأفي فبهم الو اقع المحسوس. فقد أخطأ الفلاسفة مثلا في فهم الزمان وابمكان 
قرونا طويلةء ورأينا إمكانية تسرب الخط أ في عملية الاستقراءء ورأينا إمكانية تسرب الخطأ في استقراء المحسوسات, 
ورأينا إمكانية تسرب الخطأ في عملية الربط المنطقي» ورأينا إمكانية تسرب الخطأ في البحث فيما وراء الطبيعة»ء ورأينا 
مشكلة النتائج الظنية للاستقراء. والغرض هو اليقين. وهكذاء فلابد من طريقة لحل هذه الإشكاليات لت من 
الزلل ولتفضي إلى القطع والجزم واليقين! 

الخروج من عنق الزجاجة مرة أخرى: 

إن الغرض من البرهان هو إثبات وجود واقع لا يقع الحس مباشرة عليه (الخالق)ء بل يقع على آثاره» عن طريق إقامة 
صلة المطابقة بين الواقع والفكرة المتصورة عن ذلك الواقع بشكل قطعي يقيني» وطريق ذلك هو الدليلء ولكن وفق منهجية 
تفضي فعلا إلى القطع. 

واتصال الحقائق بالمحسوسات أو بالبدهيات تجعلها من القطعياتء ولكن المحسوسات تحتاج لاستقراء. وبحسب 
ال اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
الفصل الرابع من هذا الكتاب» نظرية المعرفةء ونقتصر هنا على ذكر هذه الإشكالية وبيان حلهاء فالاستقراء الناقص يتمثل 
في تمثيلهم بأنك لو استقرأت حركات فك الحيوانات المختلفة حين تأكل لوجدتها تحرك الفك الأسفل. فإذا ما ظننت أنك 


ا 


0 ه23 اتساج يديرك الفك اا ماي ا 
للقطع اكاك مشكلتان. وبالتالي فحين 
أين لك أن 

فبل هذا يعني أنه لا يمكن التدليل الجازم القاطع على وجود الخالق باستعمال الحس والبرهان العقلي؟ 

هل يمكن تعميم نتائج الاستقراء والخروج بنتيجة قطعية؟ 
الجواب على ذلك يتمثل في الآ 
أولا: يجدر ملاحظة أن كل القضايا الخاضعة للاستقراء محدودةء وذلك لأن الأشياء في الكون محدودةء وبالتالي فإن 
استشراءها ميك ا کان ت تى مذلا الات والقجاد ت اا ب سالة ما وت اة قطفية أو او هذا 

ادا د ا ا اا ا ا د ا د لاك للف نا مسحففة ف 

ثانيا: إن طريقة الاستقراء التي درج علما المناطقة كما يظهر منها هي دراسة في فضاء مفتوح» فأنت حين تستقرئ المعادن 
وتصرفها حين تتعرض للحرارة مثلاء تجد أنها تتمدد» ويتكرر هذا التتصرف من معدن للآخرء فتستقرنهاء ولكنهم يقولون 
بأنك لا تستطيع التعميم والجزم لافتراض وجود معدن لم يكتشف بعد لا يتمدد بالحرارة» أو لافتراض المعدن الذي تجري 
تجاربك عليه يحتمل أن لا يتمدد فها في المرة القادمة حين تكرر التجربة بالطريقة نفسهاء 

وهكذا فإن وجود هذه الاحتمالات تجعل من النتيجة ظنيةء ولكن يمكن أن يتم الاستقراء بطريقة أخرى وتعمم 
النتيجة وبشكل قطعي» وذلك بدراسة الماهيات التي تتحقق في الأجزاء ومن : النتيجة على الجنس الذي تنتمي له 
هذه الماهيات» فلا يعود ثمة من مشكلة في الحاجة لدراسة كل فرد من الأفرادء فإذا ثبت لشيء ما صفة أو خاصية معينة 
مشتركة في الجنس الذي ينتمي إليه» من الصفات التي تدل على ذلك الجنس» والتي جعلت منه ماهية معينة فإننا نستطيع 
تعميم دراسة أثر وجود تلك الصفة وكيفية تفاعلها على الجنس كله الذي يشترك مع الفرد بوجود تلك الخاصية أو الصفة. 

فمثلاء ترى خصائص معينة في الحديد جعلته ماهية معينة تختلف عن ماهية النحاسء فإذا ما درست سلوك الحديد 
في أي فرد من أفراده (بصورة نقية منه مثلا) تجده يتصرف بشكل معين منضبط مع الحرارة مثلاء فتستطيع تعميم النتيجة 
على جنس الحديدء لاشتراك باقي أفراده في عين الماهيةء وكذلك بصورة أعلى تدرس ماهية المعادن في أمور تشترك فما في تلك 
الماهية تختلف فما عن ماهية البلاستيك مثلا. فتحدد محددات معينة في تلك التي اشتركت فما المعادن في ماهيات معينة. 
وبالتاللي جعلتها تتصرف بشكل معين كمعادنء وهكذاء 

من هنا نستطيع القول مثلا: إن ماهية الإنسان تتحقق بالكامل في كل فرد من الإنسان» فالفرد يموت وبالتالي فجنس 
الإنسان يموت. وتكون النتيجة قطعية. 

فالتعميم آت من دراسة الوصف الماهوي وليس من المشاهدات والاستقراء الناقصء» لوجود قانون أو نظام يتحكم في 
الخاصية أو الماهية بوجود عامل ار سات أي أن العلاقة السببية هي بين الخاصية أو الصفة الموجودة في الشيء. 
التي جعلت له ماهية معينةء والتي تتحقق في أي شيء آخر يشترك معه في ذات الماهيةء وعلاقتها بالمؤثرات السببية من قوى 
وحقول ومجالات وطاقات قادرة على التفاعل مع تلك الخاصيات أو الصفات» فحين إدراكها تعمم. 
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كذلك الأمر في عملية الاستقراء أحيانا يتم التركيز على المشاهدات من زاوية خطأ تتسلط على النتيجة فتفسدهاء وقد 
لاتسعف هذه المشاهدات في دراسة الأمر المطلوب البرهان عليهء فإذا لم تركز المشاهدة على دراسة الجنس المشترك» ثم 
الماهيات التي يتكون منها ذلك الجنسء ومن ثم صفات وخصائص تلك الماهيات وكيفية تفاعلها السببي مع المؤثرات 
السببيةء فإن المشاهدات في هذه الحال تتعلق بمجموع لا يفضي إلى استقراء صحيح» 

قال النبهاني رحمه اللّه: "أما المشاهدة فإنه لا يجوز أن تحكم لأنها مشاهدة لغير المطلوب البرهان عليه» فبي مشاهدة 
للمجموع وهو غير الجنسء في فوق كونها مشاهدة ناقصة لا تحكم لأنها ليست الجنس. ألا ترى أن المياه في البحار لا تنفد 
مهما أخذت منهاء وهذا يعني أنها ليست محدودة» وأن البترول لا ينفد مهما أخذت منهء وهذا يعني أنه ليس محدوداً وألا 
ترى أن القمح يتزايد مع الاستهلاك الكثير منه. فإذا نظرنا إلى مجموعه معناه لا ينفد. مع أن الواقع أن جنسه ينفد» ومعناه 
أنه ينفد [وآنه محدود]. وجنس الإنسان المتمثل في الفرد الواحد يموت» معناه أن جنس الإنسان من حيث هو يموت» وعليه 
فإن الإنسان محدود." انتبى قوله, 

فدراسة جنس الإنسان تقوم على تحديد ما يشترك فيه في ماهية تتحقق في كل فرد فيه»ء فغرى الفرد يموت» وبالتالي 
فجنس الإنسان يموت» هذا استقراء صحيح. بينما لو قلنا صحيح أن الإنسان يموتء ولكننا نشاهد مجموع البشر 
يزيدون» وهذا يتعارض مع التعميم» نقول بأن هذا ليس هو موضوع الاستقراء هناء فالاستقراء يتعلق بما يحدث لكل 
إنسان» لا باستقراء ما يحدث للبشرية ككل من أعداد تزيدء فهو قياس مع الفارق ولا يفضي لنتيجة صحيحة! فلئن زادت 
البشرية فإن هذا لا ينفع أي فرد فما في النجاة من الموت! 

وهذا كله بفضل مناهج التفكير عند المسلمين والتي تختلف عن مناهج التفكير عند غيرهم» وهذا ما استفاد منه 
العديد من علماء المسلمينء ولعل الإمام تقي الدين النهاني رحمه الله استفاد ذلك الأمر من الأصولء من بحث القياس 
الشرعي» حيث إن القياس بين أمرين إنما يصاح لاشتراكهما في علة» وهذه العلة تمثل الوصف المطرد المناسب المفهم 
المشتمل على معنى صالح مفيد للباعث على تشريع حكم معين في مسألة معللة بهذه العلة ومعروفة الحُكم, فإذا ما وجد 
ذات الوصف (العلة) في مسألة ثانية لا حكم فما انطبق عليها ما وجد في الأمر الجامع المشترك بينهما من علةء وجرى القياس 
فانطبق الحُكم نفسه على المسألتين. 

فحلً القيامل إذن مشكلة الحاجة للاستقراء الشامل لكل الأفراد لاشتراكهم في خصائص أشبه ما تكون كالعلل التي بها 
أضحوا "ماهيات" معينة. فالحكم إذن سيكون منطبقا على كل فرد يشترك في العلة. وسيكون حكما على الجنس وعلى 


الماهية. 
لذلك كانت كلمات الإمام تقي الدين النبهاني في استدلاله بالاحتياج على وجود الله تعالى» وألفاظه منتقاة عند عملية 
الاستدلال» فهو ذكر أوصافا ووصفا وذكر جنسا وماهية حتى يصلح الوصف للتعميم» وبالتالي لا حاجة للاستقراء التام 
لجميع أفراد الأشياء التي تشترك في هذا الوصف» فبمجرد ثبوت الوصف في إنسان حي بأنه يتنفس أو فيه خاصية الحاجة 

العضوية أو الغريزة يكون كل البشر فم هذه الأوصاف لأنها أوصاف ماهية وهي مما يدل على العموم. 
ثالثا: وذلك لأن الكون مبني على نظام وليس عشوائياء ومن طبيعة هذا النظام أنه انتظم الأفراد بخصائص معينة 
ميزتهم بماهيات معينة. فماهية الإلكترون التي تفرد بها جعلت له خصائص يختلف فما عن ماهية البوزونات الأخرىء فأما 
EK)‏ 


الإلكترون فلا يسقط في المدارات السفلية للنواة أبداء والا لو فعل ذلك لما نشأت مادةء ويتصرف تصرفات كمومية معينة 
منضبطة تتكررء بينما البوزونات لو كانت مكانه في النواة لسقط في المدارات السفلية ولما نشأت المادةء وكتلة البروتون 
تختلف عن كتلة النيوترون وكل شيء منضبط بخصائص معينة سمحت بنشوء واستمرار واستقرار المادةء ولولا ذلك لفني 
الكون» لذلك فهذا برهان أن الماهيات تتحقق في الأفرادء 

فكل إلكترون يتصرف نفس التصرفات» وكل مِيُون أو بُوزُون يتصرف بطرق أخرىء بناءً على خصائص كل منهما المتمثلة 
في كل أفراده» والتي أدركناها باستقراء بعضهاء ولو أمكن تغير هذه الخصائص وتبدلها كل مرة لتحول الكون إلى العشوائية 
وفني في لحظات. 

رابعا: إذا اكتشفت حين الاستقراء أن TT‏ في المادةء فإن المادة لا تستطيع تغييره. فمثلا حين ترى 
أن الإنسان الحي يثبت له صفة التنفس إذا تنفس مرة» وتثبت له صفة أو خاصية الاحتياج إذا ثبت أنه محتاج ولو لشيء 
واحد» فإذا ثبت له صفة الاحتياج ثبت أنه غير قائم بذاتهء / يستطيع أن يغير هذا من تلقاء نفسه. 

لذلك تستطيع أن تجزم أنك لو أخذت خشبا وأوك سجينا وشعلة إلى القمرء فإن الاحتراق سيتم بنفس الفعل السببي 
الذي جرى على الأرض! 

خامسا: وكذلك يمكن أن يستقرئ عالم تجربي خصائص المعدن»ء وخصائص المؤثرات التي تؤثر فيهء والظروف 
المعيارية المطلوبة لهذه التجارب» وبحصر هذا وبحصر هذاء ويضبط هذاء ويدرس تصرف المعدن حين تسليط تلك المؤثرات 
عليه» في تلك الظروف» ويرى أثر ذلك 

فيستطيع تعميم النتائج وتكون قطعية»ء كقوله إن الحرارة تسببت في تمدد المعدن» فهذه العلاقة السببية قطعيةء 
وتعمم في ظل الظروف المعيارية المتبعة في التجربة» خصوصا وأن التمدد يتكرر كل مرة في ظل نفس الظروف» مما يعني 
استحالة أن يحدث عين التمدد كل مرة بالمصادفة, (لاحظ أنها علاقة سببية, بخلاف الاستقراء الذي لا يقوم على علاقة 
سببيةء فيمكن فيه أن يشذ جزء من كل المجموع عن باقي الأجزاء كمثال التمساح وباقي الحيوانات وفتح الفك حين الأكل) 

سيأتي -إن شاء اللّه- بيان الاستقراء وأنواعه في فصل: ثانيا: الاستدلال الاستقرائي» ولكننا سندرس علاقة الاستقراء 
بالمنبج العلمي الحسي التجريبي هنا لالتصاق تلك الدراسة بعلاقة الطريقة العلمية بالعقلية هنا. 
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تصويب عقلي لأخطاء منهجية كبرى في المنهج العلمي التجريبي الاستقر اني! 

لقد لاحظنا أن فكرة أن المعدن قد يتصرف بطريقة أخرى في المرة القادمة», أو أن معدنا ماء لم نكتشفه بعد قد يتصرف 
بطريقة مغايرة» وبالتالي فهذا ينتج عنه عدم يقين. من أساسيات المنهج الاستقرائي العلمي التجريي» وعلى أساسها حكم 
الفيزيائيون والفلاسفة بظنية النتائج» وعلى أساسها لم يستطيعوا أن يقطعوا بإمكانية التعميم, وسنظير هنا الحالات التي 
تخالف هذاء والتي يجب أن يتم فما القطع» ونبذ فكرة احتمالية أن تتصرف المادة بشكل مغاير في كل مرة نقيس بهاء ونبذ 
فكرة أننا بحاجة لقياس كل شيء واستقرائه استقراء كليا قبل أن نقطع, فهذه أخطاء منهجية كبرى في المنيج العلعي 
التجريي الاستقر اني. 

فإن قيل: قد يتصرف المعدن بطريقة مختلفة في مرة قادمة» قلنا جوابا بأن هذا غير ممكن: 

أ- لوقوفنا على خصائص تلك المادة» وهي خصائص ثابتة نشأت عن بنية المادة التي جعلتها مستقرة في الكون بهذه 
22ت N E E‏ 
تتكرر دائما لأن هذا التفاعل السببي مما قام عليه نظام الكون» فتجاوبها مع الحرارة ليس بأمر عشوائي» بل هو أمر 
منضبط بالقوانين والتأثر السببي» فلا بد حتما من تكراره كل مرة. 

ب- وبناءً على مبدأ السببيةء فإن التمدد مثلا سيكون جراء قدرة القوى والمجالات والطاقات على التأثير السببي في مادة 
ا ا ال ال ال ريا 
الأمر المستقراًء وذرس التأثير السببي بهذه الصورة فإن النتيجة حتميةء وتخلف هذا يناقض قانون السببية ويعطل قدرتها 
على إحداث التغيير. ويعطل قابلية المادة بخصائصها على التأثرء وكلاهما مستحيل. 

ت- إن معنى الشذوذ المستقبلي هو إمكانية أن يكون تكرر التأثير من قبل عامل مجهول يتدخل مصادفة في كل مرةء 
وبشكل خفيء وبينما نظن أن التأثير ناتج عن العوامل السببية المحصورة التي تنتج عن معطيات التجربة والتي يتم دراستها 
E MM‏ 23 
ويحدث هو التغييرء وهذا يستحيل إذ إن تكرار المصادفة مستحيل بداهة أيضا. 

ومثال ذلك أن نحصر التجربة بتسخين المعدن بالحرارة» وحين تصل الحرارة لدرجة معينة يتمدد المعدن مقدارا معيناء 
وقي ظروف معيارية منضبطة تماماء ثم نكرر التجربة مرة إثر مرةء فيتكرر التصرف نفسه. وليس ثمة عوامل مؤثرة غير 
الحرارة في ظروف التجربة المخبرية المنضبطة. فيأتي قائل ليقول: ماذا لو كان هناك عامل مجهول هو الذي يتدخل في المرة 
القادمة غير الحرارةء ويكون هو السبب في بعض حالات التمدد والحرارة في بعضما الآخر! فنقول له ييستحيل تكرار 
المصادفة! 

ث- لأن الكون خاضع لنظام سببيء قائم على مؤثر ومتأثر وفقا لنسب معينة ثابتة حتمية مطردة تتكرر كل مرةء وهذا 
يعني ضرورة انطباق هذه العلاقات السببية على الأفراد وعلى الجنس وبشكل ثابت. 

وقد برهنا قبل قليل على ذلك من خلال استعراض القوى الكبرومغناطيسية في المجالات التي تؤثر فما على اختلافهاء 
فراجع ذلك المثال للضرورة! في باب: "الدخول في عنق الزجاجة". 
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سادسا: لو لم نستطع تعميم النتائج لما أمكن الوصول إلى أي نظرية أو قانون علمي» ولا حتى فكري ناتج عن التأمل في 
الكون. أي لتعارض ذلك مع إمكانية فهم الكون ودراسته»ء وكما ترى فعلى سبيل المثال» فإن الفيزيائيين يرون أن النظرية 
العلمية يجب أن تتمكن من التنبؤ بتصرف المادة بشكل منسجم معها في المرة القادمة التي تلاحظ فما سلوك المادةء فإذا لم 
Sg‏ الماك وان محكوم بقو انين 


ل لذلك فلو كان سلواد المادة لا يتكرر كل مرة بشكل حتمي فلن يتمكن أحدٌ من فهم الكون 
أو تقنينه بقوانين ونظريات. فيسقط نظام المعرفة | 

سابعا: لقد أثبتنا صفة احتياج كلي عام في الكون لمن يضبط خصائص المادةء وقواها ومجالاتهاء وقوانينها بشكل تفاعلي 
متكامل بعضها مع بعض لينشأً نظام كوني صالح نتيجة هذا كله. فينطبق على أفراده أنهم محتاجونء ووجدنا البشر 
يموتون بدليل عملية توصيف أو إثبات حصول هذا الأمر في الأفراد المشتركين في الماهية التي ينتمي لها جنس البشرء 

فالحياة في الحيوان هي مما يدل على الجنس والماهية. وهي ماهية مؤقتة لا بد أن تنتهي» فبي محدودة. ولذلك فكل 
حيوان وكل إنسان سيموت ويفنىء ووصف المحدودية واضح في صفات كثيرة في الإنسان مثلاء فوصف الإنسان بأنه فان 
هو فرع عن وصفه بالمحدوديةء 

فما دامت الحياة قد بدأت في لحظة فلا بد من الهاية والموت والفناء. وذلك ببسبب وجود وصف جنسمي ماهوي وهو 
وصف المحدودية تشترك فيه الكائنات والأشياءء وهكذا نستطيع بسهولة تعميم هذا الأمر عبر قاعدة كلية بأنه كل إنسان 
يموت» وتتخذ هذه القاعدة أصلا للقياس فنقول بدليل هذه القاعدة فإن زيداً وعمراً وخالداً سيموتون. 

فمن هذه النقاط السبع نستطيع إذن أن نضعبا كمحددات توضع نتائج الاستقراء في ضونها ويمكننا معبا تعميم ما 
ينطبق معبا والقطع بهء أي أن البحث المنضبط بهذه المحددات السبعة يمكن القطع بنتيجته وتعميمها. 

الفرق بين الاستقراء والتجربة العلمية: 

على أن العلامة الصدر رحمه الله يرى أن الاستقراء: كل استدلال يسير من الخاص للعام» فإذا ما تم الاستقراء الكامل 
لجميع الجزئيات لم يعد ينطبق عليه أنه استقراء» بل يصبح استنباطا!ة78 

"الانتقال من الخاص إلى العام لا يتم وفقا لقانون عدم التناقضء فيمكن أن تصدق العلاقة الناتجة عن الاستقراء 
على بعض ولا تنطبق على كل» كما في مثال التمساح السابقء ولكننا هنا نفرق بين نوعين من الاستقراءء أولهما ما يفضي 
لنتائج ظنيةء وهو الخالي من بحث العلاقات التي تربط بين القضايا التي يتم استقراؤهاء كما في مثال الحيوانات السابق» 
فالبحث انصب على استقراء من يحرك فكه الأسفل حين الأكل» ولم ينصب على سبب التحريك أو العلاقات التي أفضت 
لجعل الحيوانات تحرك فكا دون فك» فهذا نتيجته ظنيةء ويمكن أن يدخل التناقض بين نتيجته ومقدماتهء 

وثانهما: الاستقراء الذي يفضي لنتائج قطعيةء وهو الذي يمكن الربط فيه بين القضايا بعلاقات تربط بيهاء مثل 
السببية» والالتزام» فهنا يمكن القطع والتعميم بناءً على استحالة تكرر السببية مرات كثيرة مصادفة. 


قافا الأسس المنطقية للاستقراء. محمد باقر الصدر ص 2 
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تقول Dr. Syاvia Wassertheil-Smoller‏ البروفيسورة في كلية آينشاين للطب: "المنطق الاستنتاجي [الاستدلال 
الاستنباطي] (35002108ع6 ع/اأاءنالء(]) يتبع خطوات معينة في العادة, في البداية هناك فرضية (مقدمة) (عذاممع22) ثم 
فرضية أخرى» وفي نهاية المطاف استنباط (عء٠‏ ٠٠ء١‏ |). الطريقة المتبعة عادة للمنطق الاستنتاجي (Deductive reasoning)‏ 
هي القياس المنطقي (0815007/الإ5)ء وفيه توضع المقدمة (الفرضية) الصغرى والمقدمة الكبرى للوصول إلى نتيجة منطقيةء 
Cd TS‏ 

نستعمل الاستدلال الاستقرائي (ع١i٣مكهءR‏ ع۷اءuل٠ا)‏ بطريقة معاكسة,. فهو يقوم على تعميمات كثيرة قائمة على 
ستقراء جزئيات» فتستنبط استنتاجات وقواعد كلية من معلومات» ننطلق فيه من الخاص إلى العام“ 

ونخص بالذكر الاستقراء الناقص الذي قوامه الملاحظة دون التدخل بالتأثير في الواقع محل الاستقراءء فلا نخضع 
المادة لظروف غير ظروفها الأصلية ومن ثم ندرس تأثير هذه التغييرات على المادة. ونستنبط العلاقات» لا نفعل هذاء بل 
ااال ل ال الي ار ا ل ل له ال الل ل ال LL‏ 
جراء إخضاعبا لظروف جديدة., وملاحظة التغييرات الطارئة علهاء فهذان نوعان من الاستقراء إذن» نوع يتم بلا تدخل في 
الظروف والخصائصء ويقوم على المشاهدة والاستنتاج» ونوع يستعمل التجربة ويخضع المادة لظروف معينة ويرى أثر ذلك 
27 
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مشكلات تعترض المنهج العلمي التجريبي الحسي» هل يستقل العلم عن العقل؟ 
المشكلة الأولى التي تواجه أتباع المنبج الحسي التجربي: 

لقد تجلت لدينا أمثلة كثيرة توضح احتياج العقل للعلم. واحتياج العلم للعقل. وأن العقل هو الحاكم» وأن اتباع 
منهجيات معينة في البحث "العلمي أو العقلي" كفيلة برفع الظنية عنه واستعماله في الاستدلال القطعي على وجود 
الخالق! 

إن طريقة التفكير أيا كانت عقلية أو منطقية أو علمية بحاجة إلى واقع محسوس. أو أثر ذلك الواقع إن لم يقع عليه 
الحسء وإلى معلومات سابقة وإلى عملية ربط ذكي في الدماغ ما بين الواقع والمعلومات لتفسير الواقع والحكم عليه وعملية 
الربط الذكي في الدماغ تتم وفقا لقوانين التفكيرء فيتم الربط بين السبب والنتيجة, أو الربط الزمني للسابق واللاحق» أو 
الربط المكاني (أكبر وأصغرء أبعد وأقرب)ء الغ ف فعملية الربط تكون بأن يقوم العقل بتشكيل رابطة عقلية بين الواقع 
والمعلومات» وهذه الرابطة ليست معلومة أو شيئاً محسوساً. بل هي علاقة ذهنية لا علاقة لها بأي شيء آخر. 

والعلاقة الذهنية هذه تختلف عن العلاقة الخارجيةء فمثلا في مثال النار والماء والغليانء هناك علاقة حسية بيهماء 
وهناك علاقة ذهنية منفصلة وهي في الدماغء وهناك تطابق» أو لنقل هناك عملية تفسيرية للربط بين طرفي العلاقة 
الخارجية بشكل يفسرهاء بحيث يفضي إلى تطابق بين العلاقة الواقعية والعلاقة الذهنيةء ولو لم يكن هناك تطابق لما 
استطاع العقل تفسير الواقع 

والسؤال هو: هل يستطيع أتباع المنهج التجريبي تجاوز طريقة التفكير والربط العقلي؟ والجواب قطعا لا! ولكن بعض 
المفكرين كديفيد هيوم مثلا شكك في العلاقة السببية وجعلما اقترانا غير حتمي وأرجعها إلى الحس» وعندما أرجعها إلى 
الحس والتجربة أصبحت علاقة غير قطعية ويمكن أن تنفصل ولا يوجد توكيد على أن النار القادمة ستوصل الماء للغليان 
في المستقبل! 

ونقل شيخ الإسلام مصطفى صبري عن ستيوارت ميل قوله: "لا ريب في آنا -أي المبادئ الأولى- تمثل جميع التجارب 
السابقة في الماضيء» إلا أن عدد الحالات الواقعة مهما كان عظيما فليس بشيء إزاء ما يحتفظ به المستقبل من العدد غير 
المتناهي» والقول بأنه لا سبب داعيا على أن لا تكون حالات المستقبل طبق الماضي مؤيدةً للتجارب السابقة خروج عن دائرة 
التجربة واقامة مبدأ آخر مقامهاء فمن الممكن أن يوجد في أنحاء العالم الذي لا يحد له حد محل لا يُعترف فيه بهذه 
TD‏ 

عملية التشكيك في الحواس أو في قوانين التفكير والربط» أو الظن أن "خصائص المادة" و "القوانين الكونية" التي 
تحكم سير تأثيرها وتأثرها بغيرها 0 قابلة للتغير والتبدل» وعدم التفريق بين القوانين الكونية الصارمة التي لا تتبدلء 
وبين القوانين العلمية التي تحاول استقراءها والاقتراب منها ومطابقتهاء وهي قابلة للتبدل»ء هي محاولات فاشلة ولا تصمدء 
ومحاولة إرجاعها إلى التجربة أيضا غير صحيح» بل هي قوانين ربط مفطورة في الدماغ البشري الصالح للتفكير الذي 
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والربطء وقوانين كونية صارمة لا تتبدل» فالذي يمكن أن يتغيرهو أمرمن الأمورالو اقعة في دائرة الخطأ البشري» ودائرة 
المعرفة البشرية القاصرة. 
المشكلة الثانية التي تواجه أتباع المنبج الحسي التجريبي: 

ويمكننا أن نوضح فشل النظرية الحسية التي تشكل أساسا في ال منهج الغربي الحسي التجربي*”*” في محاولة إرجاع جميع 
مفاهيم التصور البشري إلى الحس والتجربة على ضوء دراسة عدة من مفاهيم الذهن البشري كلمفاهيم التالية: العلة 
والمعلول» الإمكان والوجوب» الوحدة والكثرة. الوجود والعدم» وما إلى ذلك من مفاهيم وتصورات» 

إذ لا يستطيع العقل الحكم على ما لا يقع الحس عليه أو على آثاره» ولكنه يستطيع من خلال الآثار الحكم على الشيءء 
كالحكم بوجود المنظم الحكيم من خلال دراسة العناية والإتقان والحكمة في الكون مثلاء فبي دراسة لما يقع الحس عليه 
ليستدل به على ما لا يقع الحس عليهء بالربط العقليء ولا يمكن إجراء العملية العقلية بغياب الإحساس بالشيء أو بآثاره. 

فنحن جميعاً نعلم أن الحس إنما يقع على ذات العلة وذات المعلول» فندرك ببصرنا سقوط القلم على الأرض إذا 
سحبت من تحته المنضدة التي وضع علماء وندرك باللمس حرارة الماء حين يوضع على النارء وكذلك ندرك تمدد الفلزات في 
جو حارء وندرك حصول النار بوجود جسم فيه قابلية الاشتعال (وقود» حطب)ء وأوكسجين. ومصدر للإشعالء فإذا 
توفرت كلها بكميات متناسبة حصل الحريق. ففي هذه الأمثلة نحس بظاهرتين متعاقبتين ولا نحس بصلة خاصة بيهماء 
(أي قدرة تأثير إحدى الظاهرتين في الأخرى. وتوقف حدوث التغيير في الخصائص على وجود هذا التأثير)ء وغاية ما يحصل 
هو تكرار التجربة واستقراء حدوث الظاهرة عند ظروف معينةء ومن ثم تقنين هذه العلاقة بصورة رياضية! هذه الصلة التي 
نسمما بالعلية ونعني با: 

أ- قدرة أواستطاعة إحدى الظاهرتين أن تؤثرفي الأخرى وتحدث فما التغيير, (مثلا: حين تدفع منضدة فتحركها 
نقول بأنك استعملت القوة للتأثير عليهاء فالقوة هي الشيء الذي يحدث تأثيرا في حركة الجسم أو مكانهء فالقوة = نسبة 
تغير الزخم (كمية التحرك) بالنسبة للزمن» وفي الواقع فإن الإحساس إنما ينصرف فقط لجسم أثر في جسم آخر فتسبب 
له بالحركة بمقدار ما بذل من "قوة" فإذا ما زحزحته وحركته قيل بأن القوة أنتجت "شغلا" وان لم يتحرك لم ينتج الشغل 
مهما بذلت من قوة لأا لم تكن قادرة على تحريك الجسم! 

فالقوة مقدار قيس بتناسب سرعة الحركة مع كتلة الجسم المتحرك في زمن ماء أي أن المختبر قاس: وجود جسم مؤثرء 
بذل شيئا ما مجبولا خلال فترة زمنية» استطاع تحريك جسم آخر بسرعة معينةء فأحس المختبر بالحركة والسرعة والزمن 
وقاسها واستنتج أن هذا هو بتأثير شيء اصطلح عليه اسم القوة! 

فلم تقع القوة نفسها تحت حس المختبرء وانما آثارها! 

ومثلا: لا يقع الحس على الجاذبية في المختبرء ولكننا نلمس أثرهاء ونستنتج وجودها من الإحساس بأثرهاء ونستنتج 
قدرتها على جذب الأجسام من خلال مشاهدة سقوط الأجسام أو انجذايهاء أي من خلال المعلول لا العلة نفسها! 


6 راجع كتاب محمد باقر الصدر رحمه الله "فلسفتنا" ص 107 وما بعدها. 
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صحيح أن الجسمين يتبادلان الجاذبيةء فالأول يجذب الثاني والثاني ينجذب للأولء والثاني يجذب الأولء والأول 
ينجذب للثانيء إلا أننا في هذا كله ندرس التأثير المتبادل من خلال ملاحظة الجسمين بنفس الصورة التي درسنا فما مفهوم: 
القوة قبل قليل: أي الأثر في المعلول. فنحن نجد كم يؤثر الجسم الأول في الثاني من خلال التغيرات في الجسم الثانيء وكم 
يؤثر الجسم الثاني في الأول» من خلال التغيرات في الجسم الأول! وفي الحالتين هذا الشيء الذي يحدث التغيير المتبادل 
والذي هو قوة الجاذبية لا نحس بها ولكننا نحس بآثارها! 

وحين يقيسون قوة الجاذبية يستعملون أحيانا :612/101 والذي بدوره يقيس تسارع سقوط الجسم في نطاق 
الجاذبية» أيضا قياس أثر الظاهرة لتكميمها ودراسة مقدراها وطريقة تأثيرها في الأجسام» ويدرسون سقوط الريشة 
والطوبة من مكان عال للأسفل ليدرسوا أثر الجاذبية على الأجسام المختلفة. ففي كل الأحوال استنتجوا وجود الجاذبية من 
خلال الأجسام المتأثرة بها! 

ومع ذلك فإن قيمة هذا الثابت الذي أطلق عليه نيوتن 6 يصعب الاتفاق علهاء وتختلف باختلاف الدراسات» فبينما 
قوة التجاذب كمية هائلة على مستوى المجرات والنجوم» تجدها في المختبر كمية صغيرة جدا بين جسيمات المختبرء كما 
يصرح تيري كوين ‏ المدير السابق للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس» ويصعب قياسها لأن القياس بين الجسيمات الصغيرة 
في المختبر يتطلب حساب مقدار تأثر تلك الأجسام نفسها لحظة القياس بجاذبية الأرض والشمس والقمر والأجسام 
الأخرىء والتيارات الكبربائية الشاردةء وقياس كل تلك المقادير لاستثنائها من القيمة التي تحسب لتجاذب أجسام المختبر 
بعضها مع بعض (وغير ذلك من الصعوبات) 

ب- وحاجة الظاهرة الأخرى إلها لأجل أن توجد أو تتأثر أويحصل فما التغيير. 

ت- وجود صفات وخصائص في الظاهرة الثانية تجعلبا قابلة للتأثر بالظاهرة الأولى» (الوقود فيه خصائص القدرة 
على الاشتعال مثلاء بخلاف الماء) 

ث- وجود صفات وخصائص في الظاهرة الأولى تجعلبا قابلة للتأثيرني الظاهرة الثانية»*** (مرة أخرى ندرس صفات 
وخواص الجاذبية فقط من خلال الأجساه المتأثرة بهاء أو تفاعل الأجسام مع هذه القوة التي تظهر بهذا التفاعل» أي من 
خلال المعلولات لا العلة تف 

ج- والتعاون مع الشروط. ففي مثال الغليان لو وجد الملح في الماء لما كانت حرارة الغليان 100 درجة مئويةء لذلك من 
شروط حصول الغليان على تلك الدرجة نقاء الماء مثلاء وفي حال النار يحتاج الحطب أو الوقود الذي فيه قابلية الاحتراق 


357 Measuring gravity: Have we finally cracked it? According to Tino’s experiment, Big G is 6.67191 x 10-11 m3 kg-1 5-2. But as Tino’s results vary 
from the official value of 6.67384 x 10-11 m3 kg-1 s-2 they don't resolve the problem. The rubidium experimental result is an outlier — but so are 
almost all the Big G measurements made over the last 20 years. It remains one of the mysteries of experimental physics. 
لا واتار ك كاف من الا ارف ا الا إن درج الال لإجراق ا وال فى و ا جافطة عن ا‎ 
الاحتراق» والعنصر الرابع هو حصول تفاعل كيميائي ناشر للحرارة أو منتج للحرارة (0ه6عد3ء: اةءاصعطء ermicطtهex). بخلاف التفاعل الكيمائي الماص للحرارة‎ 
يكون التفاعل منتجا للحرارة حين يسبب التفاعل زيادة في حرارة الوسط الذي يتم فيه. والطريف أن الذي يتم حسابه هو‎ )endothermic chemicaا‎ reaction) 
الطاقة الابتدائية والنهائية ويؤخذ متوسطهماء وأن السخونة أي كمية الحرارة المطلقة بالتفاعل الكيميائي لا تقاس مخبريا.‎ 
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لوجود الأكسجين, ولوجود مصدر للإشعال» ولوجود كمية كافية من كل هذه العناصر لحصول الحريق. فقطعة حطب 
كبيرة لا يكفي القليل من مصدر الإشعال أو القليل من الأكسجين لإشعالها! 

ح- وامتلاك زمن كاف لإحداث التغيير منذ بدء الفعالية السببية وحتى حصول التغيير» وكلما زاد عامل الزمن زاد 
التأثير وكلما قلَ قل التأثير» فأنت إذا وضعت شعلة نار عند خشبة وتوفرت لك كل العوامل والشروط مثل الأوكس جين 
والتلامسء ولكن إذا كان الوقت هو مثلا نصف ثانية فهو غير كافٍ لاشتعال الخشبة»ء ولكنه قد يكون كافيا لاشتعال البنزين 
لاختلاف الخصائص. وحتى الشغل يعرفونه بمقدار القوة المبذولة في زمن معينء فالشغل هو الذي يحدد مقدار التأثير 
ككمية»ء والانفعال في المسبب يكون بمقدار متناسب مع الفعالية السببية. لأن الطاقة السببية تنتقل من السبب إلى المسبب 
بمقادير معينة حسب زمن التأثير. 

خ- وحتمية أوضرورة الإنتاج للمُسَبّب. أي حتمية أن تنتج الظاهرة الأولى الظاهرة الثانية كل مرة. لوجود قدرتها 
على التأثير. وقدرة الأخرى على التأثر. وهكذاء فإذا لم ينتج عن وجوده وجود المعلول لا يكون علة لهء 

د- إن الذي يتم خلال التجربة هو استعمال المنهج الاستقر اني, فتكرر التجربة في كل مرة للتأكد من حصول نفس 
النتيجة كل مرةء فيتركز في الدماغ من خلال استقراء تكرر النتيجة واستعمال مبدأ "التلازم الذهني”**" المركز في الدماغ 
هذا التلازم الذهني يقضي بحصول المعلول بتأثير العلة. أي حصول النتيجة بوجود المسبب لهاء فتطبقه في التجربة فتقول: 
فبرفع درجة الحرارة لمائة درجة مئوية على مستوى سطع البحر يحصل الغليانء وكل مرة تعاد هذه التجربة تجد النتيجة 
نفسهاء فإذا تغير الارتفاع بالنسبة لسطح البحر تغيرت الحرارةء 

وهكذا تتم الدراسة من خلال الاستقراءء ويستعمل العقل مفاهيمه عن "التلازم الذهني". ويستعمل هذه المفاهيم 
لتفسير واستنباط العلاقات» فيستنج وجود العلية» أي ولأنه في كل مرة وصلت حرارة الماء لمائة درجة حصل الغليانء ريطنا 
من خلال الاستقراء واستعمال مفهوم "التلازم الذهني" ربطنا بين الفاعل والنتيجة. واستنتجنا وجود العليةء وقلنا: حرارة 


مائة مئوية تسبب الغليان! وفي كل مرة تؤثر قوة في طاولة فتزيحها مقدارا معينا في زمن معين» وبتلازم ذلك قلنا بأن المؤثر 
هو القوة. فالتلازم الذهني ليس جزءا من التجربةء وإنما 0 أي أنه من قوانين التفكير. 

ذ- إذن: ذلك التلازم الذهني. وذلك المنبج الاستقرائي نتج عنه تركزمفاهيم بدهية في العقل مثل أن لكل فعل 
فاعل» أوبطلان الرجحان من غير مرجح. ومفهوم السببيةء وهذه المفاهيم التي تتركزني العقل يتم استعمالها لتفسير 
الظواهرولاستنباط أوتفسيرنتائج التجارب! فري نتاج الطريقة العقلية في التفكير لا الطريقة العلمية! وكون هذه 
الأفكارالناتجة عن الطريقة العقلية تستعمل في الاستنتاج والاستنباط خلال التجارب العلمية, فإن العلماء 
التجريبيين الحسيين لا يمكن لهم أن يمنعونا من استعمالها في استنباط واستنتاج وجود الصانع من إحكام الصنعة 
كما سيأتي إن شاء الله. 


9 حين تسمع صفارة عربة الإطفاء أو الإسعاف يستحضر الدماغ وجود حريق أو مريض بسبب التلازم بين صفارة الإطفاء وانطلاقها لإطفاء حريق أو لإنقاذ مريض» 
وتكرر ذلك الارتباط في كل مرة. فيحصل ف الدماغ مفهوم التلازم بين هذين الأمرين: وجود الصفارة ووجود الحريق أو المريضء إذا لاحظنا ظاهرة تتغير كلما تغيرت 
ظاهرة أخرىء في حين تبقى سائر الظواهر المحيطة الممكنة التأثير فهاء غير متغيرة» نعرف أن هناك علاقة سببية» من نوع ماء بين هذه الظاهرة وتلك» نعرف هذه 
العلاقة بالتلازم» وهذا التلازم ذهني بين الملزوم واللازم» وليس بالضرورة أن كل تلازم قطعي كما هو معلوم. 
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ر- والأهم من ذلك. أن النظرة من زاوية السببية إلى قضايا الاستقراء العلمية تغيرطريقة التعامل مع النتائج. 
بحيث يتم التركيزعلى تفاعلات بين قوى ومجالات وطاقات مع خصائص المادة بشكل تفاعلي. وهي زاوبة تحمل منهجية 
متكاملة كفيلة برفع الظنية عن النتائج في حالاتٍ تخضع لتلك المنهجية بالكليةء ولم تكن تلك النظرة من أسس المنهج 
العلمي التجريبي» وإن كانوا يدرسون القضايا دراسة سببية هدفها التقنين والتكميم, وليس التعميم والقطع» وهذا أمر 
مهم. 

ز- والمنهج الحسي 

1) لا يستطيع إثبات السببية العامةء أي أن لكل ظاهرة سبباء وبالتالي إحالة تفسير الظواهر التي في المختبر إلى علاتها 
وأسبابهاء فتقول الحديد يتمدد بالحرارة» فالحرارة سبب في حصول هذا التمدد» فهذا يفترض استدلال العلم على السببية 
أولاء وهو ما يحتاج إلى استقراء كامل لكل ظواهر الطبيعة واستنباط العلاقة السببية أو التلازم» لنربط الأسباب بمسبباتها 
وفقا لقانون السببية العام, 

2 ومن ثم استعماله لتفسير نتيجة التجارب» أي لتخصيص سبب من الأسباب لتفسير الظاهرة المبحوثة دون غيره 
من الأسباب» 

3 وأيضا لنفي إمكانية عدم قدرة هذا السبب في حالات أخرى أو في المستقبل بأن ينتج عنه المسببء فهذه ثلاث 
مشاكل تواجه الطريقة العلمية في البحث. 

وهذا كله ليس في مستطاع الطريقة العلمية في التفكير عمله أو إثباته أو البرهنة عليه»ء ولا يمكن أن يتم في المختبر! وهذا 
يعيد العلماء التجريبيين للمربع الأول. فيشاهدون مشاهدتين, ولا يمكنهم استنتاج الرابط بينهما أي أن إحداهما تسببت في 
حدوث الأخرى! فبل مثلا نتج التمدد عن مصادفة توافق حصول أمر في المادة بتعرضما للحرارةء أو اقتران هذا التمدد 
بمتغير آخر غير ملحوظ بالتجربة التي ركزت على تسليط الحرارة على المادة؟ 

أو أن نجد مادة أخرى غير تلك التي استعملناها في المختبر لا تتمدد بالحرارة مثلاء أي أن الاستقراء غير تام» ولأن 
التجربة لا تستطيع نفي هذا أو إثباته فلا تستطيع تخصيص الحرارة بكونها المسبب للتمدد دون غيرها من الأسباب» بل 
وحتى أن تقرر بأن هذا التمدد ناتج عن السببية أو العلية! 

س- إن المنهج العلمي في التفكير يغفل عن ضرورة وجود معارف عقلية مستقلة عن الحس والتجربة» منها معارف أوليةء 
أي بدهيات» كما وتفترض تلك المعارف أن الحالات المتشابهة من الطبيعة تفضي إلى نتائج متشابهة. وذلك لأن الكون مخلوق 
وفق قوانين صارمة منضبطة يسير وفقها كما تقدم معناء وان دور المعارف هو استكشاف هذه القوانين» وحين لا تجد 
ناقضا لهذا التفسير الذي تقدمه هذه المعارف العقلية فإن القضية تصبح من المسَلَّمَاتَء فإن خرمها خارم أعيد النظر 
لإعادة التفسير بتفادي الخطأء ولكن بالتسليم أيضا بالقوانين الصارمةء والتي لولا وجودها لما استطعنا إدراك وجود هذه 
الفجوة أوذلك الأمرالذي خرم التفسير الأول ابتداء! 
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فالتعميم إذن ليس بقفزة! وكذلك لأن المصادفة واتفاق وجودها في كل مرة””” نقوم فما بالتجربة أمر لا يقره العقلء 
بمعنى آخرء إن أي شيئين ليس بينهما رابطة سببية لا يتكرر اقتران هما في جميع الأحيان ولا في أكثر الأحيانء وبالتالي فهذا 
يبرهن على وجود السببية وعلى ضرورة استعمالها في التفسير باتباع الطريقة العقلية في التفكير بخلاف الطريقة العلمية 
ا د 

EM TT CE OM N 
TT 

ا OD E‏ 
ذلك الاستقراء الناقص بالمبادئ العقلية والبدهيات ليحصل الإثبات بها معا! 

فالوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون نتاج مصادفة: وإنما هو يدل على أن هذا الوقوع ناتج عن سبب. ولكنه لا يدل 
على ماهية هذا السببء فيحكم من وجود السبب بوجود المسبب قطعاء وذلك لأن العلم بسببية السبب وإن لم يعرف 
ماهيته يكفي في العلم بوجود المسبب» ” 

والمحاولات التي ترمي إلى تعميم الحس لنفس العلية واعتبارها مبدأ حسيا وتقوم على تجنب العمق والدقة في معرفة 
ميدان الحس وما يتسع له من معاني وحدودء فمهما نادى الحسيون بأن التجارب البشرية والعلوم التجريبية القائمة على 
الحس هي التي توضح مبدأ العلية» وتجعلنا نحس بصدور ظواهر مادية معينة من ظواهر أخرى مماثلةء أقول مهما نادوا 
بذلك فلن يحالفهم التوفيق ما دمنا نعلم أ أ : 
فنستطيع بوضع الماء على النار أن ندرك حرارة الماء وتضاعف هذه الحرارة وأخيراً بغليان الماء. وأما أن هذا الغليان منبثةٍ 
عن يلوغ الحرارة درجة معينة فبذا ما لا يوضحه الجانب الحسي من التجربة: 

خع ا ا ار ل ل ار ا للا اس 
الحمي.ء بين الظاهرتينء فقلنا إن الظاهرة الثانية ناتجة عن الظاهرة الأولى» ومعلولة لهاء هذا الربط الذهني لم يكن جزءا 
من التجربةء ليس مما يقع عليه الحسء فالحس يقع على ظاهرتينء والعقل يستنبط أن الأولى سبب في الثانية! وأن الثانية 
محتاجة للأولى ليحصل التغيير فيهاء أي لكي توجدء 

لكن هذه الحاجة لا تثبت بالمختبرء سواء تم عن طريق تجربة واحدة أو عن طريق تكرار التجربة وحصول الأمر ذاته كل 
مرةء فلا فرق إذ إن الحاصل أن حصول الظاهرتين يتكرر كل مرةء ويقوم العلماء بتفسيرهذا التكراروفقا لما تركز عندهم 
في عقولهم من مبداً السببية, أو التلازم» لا من التجربة ذاتهاء وهذه السببية لا تثبت بالمختبرء إنما هو ربط لتفسير 


5 لا بد من تكرار التجربة عددا من المرات كاف ليتم التأكد من صحة العلاقة السببية فهاء عددا تتم فيه دراسة الشروط المحيطة بعناية. ودراسة العوامل المؤثرةء 
والقدرة على إعادة استنساخ التجربة مرة أخرى من قبل علماء آخرين» ودراسة القياسء حتى تثبت العلاقة السببية. ويتم تكميم العوامل فتنطبق على الظواهر 
المماثلة وتتنباً بما سيحدث بدقة في حال تعرض المادة لعوامل مشاية» ثم إذا ما ثبتت يتم النظر في التعميم! إن حدوث عدد كاف من حالات الاقتران بين أطراف 
العلاقة السببية تحت الظروف نفسها سوف يجعل الاحتمال لاقتران جديد بينهما يصل إلى درجة اليقين تدريجيا ويجعله يقترب من اليقين إلى غير حدء وهذا الأمر 
يشبه مسألة التواتر في الأدلة العقليةء فعدد من يحصل بهم التواتر يدرس في ظل عوامل أخرى حتى تطمئن نفس الباحث أن التواتر قد حصل فيتم القطع بناء على 
فالات 
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ظاهرتين متعاقبتین» واذا كانت تجاربنا الحسية قاصرة عن كشف مفهوم العلية فكيف نشا هذا المفيوم في الذهن البشري 
وصرنا نتصوره ونفكر فيه؟. 

لقد نشا مفهوم العلية والسببية في الذهن البشري وصرنا نتصوره ونفكر فيه بالربط بين السبب والمسبب الناتج عنهء 
وهذا هو السبب العقلي . 

وحين نطبق هذا على الأبحاث العلميةء نجد أنهم يستعملون السبب العقلي أو العلية ليفسروا بها نتائج أبحائهم ولكنهم 
يحظرون على غيرهم أن يربط عين المسببات بأسبابها! 

فمثلاء قام قانون الجاذبية على أساس استنباط العلاقة بين جسمين يؤثر كل منهما في الآخر حين تواجدهما على 
مسافة تسمح بحدوث مثل هذا التأثير» فهم وجدوا تأثر الأول بالثاني» والثاني بالأول. واستنبطوا القانون بناءً على هذه 
الملاحظات» ولكن كيف لهم أن يجزموا العلية أو السببية في حدوث هذا التأثير بين الجسمين؟ 

لا يستطيعون ذلك بالحس والتجربةء وانما بما استقر في أذهان البشر من مبدأ العلية» إذن استنتاجهم صحيح» ولكنه 
مخالف لطريقتع في التفكير. ا ل ا ل سم > فإذا لم 

ذ IE‏ ينا الله ف 

ومع ذلك» فقد قبل العلماء الفيزيائيون بالاستنتاج والتفسير القائم على العليةء وسلموا به. وينوا عليه جل القوانين 
والنظريات والاستنباطات» ولكنك حين تقول لهم مثلا إن الكون يستحيل أن ينشأ مصادفة في ظل كل حقائق التعيير 
الدقيق المحكم» حين تقول لهم أن التصميم الحكيم للكون لا بد له من مصمم» فإنهم يرفضون هذا الربط العقلي ويسمونه 
"عودة بالسؤال إلى الوراء", وهذه المنهجية والعقلية هي أساس المشكلة التي جعلت العلم يتجه وجهة خطأ في تفسير الكون 
و كما سينين للك إن شاء الله تكال. 

هل من الممكن أن تخادعنا التجارب المستقبلية؟ 

لقد احتاج العلمٌ للعقلٍ وللربط الذهنيّء وللتفسيرء ولم يستطع الاقتصار على الحس والمشاهدة! 

هذا هو الذي يجري في الكثير من التجارب» لذلك فالمنبج الحسي لا يستطيع تقديم التفسير إذا ما استغنى عن العقل 
والربط› 

والمنهج التجريبي لا يستطيع التقنين ولا إقامة العلاقة الرياضية إلا بالعقل» فالعقل هو الأساس في عملية التفكير سواء 
العلمية أو العقلية» وبالتالي فلا يصح أن ننخدع بحجج الحسيين من أن التجربة من الممكن أن تغافلنا في المرة القادمة 
وتأتي على خلاف ما شاهدناها في كل تجاربنا السابقة, وبالتالي في "ظنية" لهذا السبب. وبالتالي لا نستطيع تعميمها 

فالظنية تأتي من خطأ القياسء أو الظروف المعيارية أو عوامل أخرىء وقد تأتي من التعميم الخاطئ» لكن 00 
الخاطئ يختلف عن مسألة "مخالفة التجربة المستقبلية لكل ما شاهدناه من تجارب سابقة تكررت فما نفس العمليات 


التأثيرية بين أطراف التجربة بصورة علية معينة", 
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وذلك ببساطة لأن ما يحدث من تأثير متبادل إنما هو جراء خضوع المادة وخصائصها لقوانين الكون, ولا يتم تغير صورة 
ذلك التأثير المتبادل إلا بتغير قوانين الكون (وهو يستحيل الحدوث إلا عبر المعجزة)ء أو بتغير خواص الموادء أي بأن تتحول 
المواد نتيجة تغيير صفاتها وخواصها فتتغير لأجل ذلك طريقة تفاعلها مع غيرها). 

مع ملاحظة أن القوانين الكونية ليست هي عين القوانين العلميةء لأن القوانين العلمية هي محاولة الإنسان لاستقراء 
القوانين الكونية الثابتة الراسخة؛ وحيثما يحصل الخطأ في تلك القراءة والاستنباط تتعدل القوانين العلمية لتقترب من 
القوانين الكونية فهماً ومطابقةً! 

مفهوم الضرورة والعليةء ومفهوم السببية (القدرة على التأثير) ومفهوم استحالة تكررالمصادفة 

عجز المذهب الحسي التجريبي عن أن يعطي تعليلا صحيحا للعلية كفكرة تصورية» وعجز عن البرهنة علا بصفتها 
E‏ ا ل ل شل 
يغلي عند درجة مائة مئوية في الظروف المعيارية» ويتجمد عند الصفرء وأما سببية إحدى الظاهرتين للأخرى والضرورة 
القائمة بينهما في مما لا تكشفها وسائل التجربة مهما كانت دقيقة» ومبما كررنا استعمالهاء 

ومن الملاحظ أن العالم الطبيعي إذ يستنتج علاقة علية وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدةء يتكرر ذلك 
الترابط. ولا يزداد يقينه ولا تزداد علاقة العلية قوة بتكرار حوادث أخرى تحصل فما عين النتيجة يوجد فما المعلول والعلة 

ثم إن العلاقة بين العلة والمعلول ليست مجرد علاقة اقتران والتزام يتكرر» بل هي علاقة ضرورية؛ كما أن العلاقة 
الضرورية التي تتجلى في مبدأ العلية سواء بين فكرتين أم بين واقعين موضوعيين لا يمكن إثباتها بالتجربة الحسية. 

ا 2123 
توجدان في وقت واحدء فليس مرد الضرورة والعلية إلى استتباع إحدى العمليتين العقليتين للأخرى بالتداعي» فأي الحركتين 
أسبق؟ لكن العقل وهو يرى أن الحركتين وقعتا في نفس الوقت فإنه يضع أحدهما (حركة اليد) موضع العلة والآخرى 
(حركة القلم) موضع المعلول» لأن إحداهما ولدت الأخرى بالضرورة. 

إن العلوم الطبيعية التي يريد التجريبيون إقامتها على أساس التجربة الخالصة هي بنفسما تحتاج إلى أصول أولية 
سابقة على التجاربء ولولا تلك المبادئ العقلية فإن المذهب التجريبي كان ليسقط جملة وتفصيلا” وما كان بالإمكان أن 
ينتج أي استنتاج أو ربط لمشاهدات تجريبية. 

لا بدء قطعا وحتما لأي حدث يحدث من سبب يتسبب في حصوله» فلا حدث يحدث دون فاعل مؤثر. فالادعاء بأن 
حدثا ما قد يحدث بدون سبب محدد -سواء أكان السبب معروفا أم غير معروف-. يتناقض مع قانون كوني بدهي هو: 


لكل فعل فاعلء أو بتعبي رآخر: بطلان الرجحان من غير مرجح. 
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والدليل على ذلك هو قانون القصور الذاتي (العطالة) ؛ فالأصل في أشياء الكون جميعا أنها مستقرة ومتزنة لا تتغير 
ذاتياء أي أنها عاجزة وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار التي هي فما لوجود صفة الاحتياج أو القصور الذاتي فيهاء فمي 
تقاوم تغييرتلك الحالة من الاستقرار ولا تتغير الا بتأثير أسباب معينة. والسبب هو الشيء الذي يكتسب طاقة التغييرفي 
زمن معين. ودستطيع بامتلاكه هذه القوة السببية أن يؤثر في غيره من الأشياء القابلة للتأثّر ونقلها من حالة معينة إلى حالة 
جديدة مغايرة للحالة السابقة. 

وللسبب ثلاث صفات هي استطاعة التغيير والتأثير في المُسَنّبِء والتعاون 
فرض هذه الشروطء وحتمية أو ضرورة الإنتاج للمُسنّب. 

فمثلا: لإضرام النار شروط وهي وجود كمية كافية من الأوكسجين» وكمية كافية من الوقود أو من مادة قابلة للاشتعالء 
ومصدر للاشتعال قادر على إيصال الوقود أو المادة القابلة للاشتعال لدرجة حرارة كافية لإحداث الحريقء والتفاعل 
الكيمياني الطارد للحرارة 6100ع3ع 6046/5016 فهذه الشروط الأربعة يجب توفرها حتى يحصل الحريق» 

فإذا ما ألقى إنسان بعقب سيجارة في وسط تتحقق فيه هذه الشروطء. فإن ذلك الفعل من الإنسان/ السيجارة هو 
السبب في إحداث الحريق» تعاونت معه الشروط اللازمة لحصول المُسَيِبِء وانتفت الموانع مثل وجود مطر شديد يطفئ النار 
فور اشتعالها. بينما لو ألقيت عقب السيجارة على جذع شجرة. فإنه لا يحوي طاقة سببية كافية لإشعال الحريق» 

ومثله أيضا تحريك صخرة عملاقة بمحاولة دفعها من مكانها دون وجود طاقة سببية كافية لإحداث هذا التحريكء 
فالصخرة تبقى في وضعية السكون والعطالة الذاتية ما لم توجد أسباب تحوي طاقة سببية كافية لتحريك الفعالية السببية 
وبالتالي تحريك الصخرة: فإذا ما وقعت هزة أرضية وتحركت الصخرة وتدحرجت من أعلى الجبل لأسفله» فذاك كله لوجود 
سبب حرك المُسَبّبَ. 

وتثبت العلاقة السببية بين واقعتين متتابعتين إذا تبين بالتحليل العقلي أن حصول الواقعة السابقة زمنا (بدء فعالية 
السبب) قد حرك قانونا أو مجموعة من القوانين الطبيعية أفضت وأدت حتما ولزوما إلى حصول الواقعةالتالية. كمثال 
غليان الماء بالحرارة. فالعلاقة سببيةء فالقو انين الطبيعية هي الرابط بين طرفي العلاقة السببية. 

ان فا جو الطاقة ا ةع ا حرات ا ااه يول لی فاج اسان اود وال 

"فإذا ما رجعنا إلى مسألة التجربةء وتعميم نتيجتها على صورة قانون أو نظرية علميةء فالتجربة إنما يقوم بها العالم في 
مختبره على جزئيات موضوعية محدودة» فيضع نظرية لتفسير الظواهر التي كشفتها التجربة في المختبر وتعليلها بسبب 
واحد مشترك. كالنظرية القائلة بأن الحرارة تتسبب في غليان الماء. استنادا إلى عدة تجارب فسرت بذلك» ومن حقنا على 
العالم الطبيعي أن نسأله عن كيفية إعطائه للنظرية بصفة قانون كلي» أو كنظريةء تنطبق على جميع الظروف المماثلة 


4 العطالة أو عزم القصورالذاتي مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك للتغيير في حركته» ففي الحالة الأصلية يبقى 
الجسم ساكنا إلا أن تحركه قوة خارجيةء وتكسبه طاقة حركيةء فيسير إذن بسرعة ثابتة أكسبته إياها تلك القوة الخارجية» وبنفس الاتجاه الذي دفعته إليه تلك 
القوة الخارجية التي أخرجته من حالة العطالة الأصلية» ويبقى على نفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر عليه قوة أخرى تغير سرعته أو اتجاهه» فري عطالة أو قصور 
ذاتي» ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة(06106]13 سها): الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه 
قوة خارجية فتحركه» والجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتغير حالته الحركية. 
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لظروف التجربةء مع أن التجربة لم تقع إلا على حالات خاصة» أفليس هذا التعميم يستند إلى قاعدة: إن الظروف المتماثلة 
والأشياء المتشابهة في النوع والحقيقة يجب أن تشترك في القو انين والنواميس؟ 

ألم نة ذه القاعدة بالعقل؟ وهي ليست مستندة إلى تجريبةء وهذه أيضا بنيت على مواد خاصة واستقراء حالات 
خاصة»ء فكيف ركزت على أساس أنها قاعدة عامة, وقانون كلي» أو كيف تسن استعمالها والتسليم بها وهي نتاج معارف 
عقلية سابقة. 

وهذا يدل على أن ال 
مباشراء وهي: 

أولا: مبدأ العلية بمعنى: امتناع المصادفة, (امتناع تكرار المصادفة كل مرة) ذلك أن المصادفة لو كانت جائزة لما أمكن 
للعالم الطبيعي أن يصل إلى تعليل مشترك للظواهر المتعددة التي ظهرت في تجاربه. 

ثانيا: مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول والذي يقرر أن الأمور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة إلى علة 


بة» بل يؤمن بها العقل إيمانا 


مشتركة. 

ثالثا: مبدأ عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النفي والإثبات معا" . 

رابعا: مبدأ اطراد وقوع الحوادث في الطبيعة*** فالحوادث التي في الطبيعة تنبينا عن خضوع تام لقوانين معينة تتفاعل 
مع خصائص المادة. فتجري فما الأمور بكيفية معينةء واستقراء الماضي ينبينا بخضوع المادة في المستقبل لعين القوانين 
وعين الاطراد. 

خامسا: مبدأ السببيةء وحتمية إنتاج السبب للمسبب لوجود الطاقة السببية الكافية للتأثير وانتاج المسبب. 

سادسا: كذلك فإن العلوم الطبيعية تحتاج للمنطق الرياضي وهو يقوم على المبادئ العقلية أصلا. 

فلوجود هذه المبادئ يستطيع العالم التجريبي أن يعمم نتائجه أو على أقل حد أن يصل إلى استنتاجات تفسر 
المشاهدات التي يقوم بها. "وهذا يدل على أن استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقف دائما على الاستدلال القيامي الذي 
يسير فيه الذهن من العام إلى الخاصء ومن كاي إلى جزئي» أي السير من المبادئ الأولية (العليةء والانسجام» وعدم 
التناقض) إلى النتيجة الخاصة على طريقة القياس"”79! 

فالتجربة إذن: ليست المقياس الأول وليست المنبع الأساس للأفكارء وأنه لا غنى عن المعلومات الأولية العقلية والمقياس 
العقلي. 

يقول الدكتور محمد محمد قاسم: "لاحظنا أن هناك من اعتقد بمبدأ اطراد وقوع الحوادث في الطبيعة بالإضافة إلى 
مبدأ العلية وجعلهما ضمانا لصدق عملياتنا الاستقرائية أمثال "بيكون" و "جون ستيورات ميل". ولكنهناك من رآى أن مبدأ 
الاطراد -رغم أهميته- لا يعد كافيا حيث لا تؤكده إلا الحوادث الماضيةء ومن ثم فعلينا أن نبحث عن مبدأ يئ لنا معرفة أن 
المستقبل سوف يخضع لنفس القوانين التي خضع لها في الماضي» وخير من يمثل هذا الاتجاه براتراند رسل في كتاباته المبكرة 
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حيث رآى أن اعتقادنا بأن قانونا ما سيبقى نافذا في المستقبل أو بالنسبة لحالات لم نختبرها في الماضي اعتقاد قائم على 
مبدأ الاستقراء وقدم لنارسل صياغة لهذا لادا في نقطتين: 

أولا: إذا وجد شيئ من نوع معين (أ) مقترنا بشيء من نوع آخر (ب) ولم يوجد قط منفصلا عن شيء من نوع (ب) فإنه 
كلما زادت عدد الحالات التي اقترن فما الشيئان أء ب» زاد احتمال اقترانهما في حالة جديدة نكون على معرفة بوجود 
أحدهما فها. 

ثانيا: إن حدوث عدد كاف من حالات الاقتران بيهما تحت الظروف نفسها سوف يجعل الاحتمال لاقتران جديد بينهما 
يصل إلى درجة اليقين تدريجيا ويجعله يقترب من اليقين إلى غير حد!* وعلى الرغم من ملاقاة هذا المبدأ بمعارضة وانتقادء 
فإننا نضيف إليه أن تفاعل خصائص المادة المصممة بعناية ودقة توقفت عليها صلاحية الكون للنشوء والاستقرار مع 
القوانين الطبيعية الناظمة لسير التفاعل بشكل مطرد في الكون استقرأه الإنسان عبر تاريخه الطويل دليل قطعي على أن 
العلاقة بين العلة والمعلوم ستتكرر كل مرة وبشكل مطرد» ولن تتخلف إلا بتخلف الشروط أو الظروفء وأن هذا الاقتران 
محل البحث في العلم والمعرفة فإذا ما تم التوصل إلى علاقة علية فإن العلاقة قطعية يقينية. 

لذلك يعلق الدكتور قاسم بقوله””: "واذا تصورنا جدلا كما يذهب بعض العلماء أننا ننكر وجود الاطرادء فماذا تكون 
عليه النتيجة؟ "سوف يصبح العلم مستحيلاء وتزول براهين هندسية راسخة منذ إوقليدوس وتصبح المعرفة بلا جدوىء 
ولن تكون هناك أهمية لإجراء تجربة ما اليوم طالما أن نتائجها سوف تفقد قيمتها في الغد"!/0ة 

كيف نرفع الظنية عن نتائج العلوم التجريبية ونستعملبا في إطار البرهان القطعي؟ 

على أن الطريقة العلمية لا تقتتصر على التجربة التي تحاكي فما الظروف الطبيعية بأخرى صناعيةء ففي علم الفلك 
مثلا جل "التجارب" إنما هي "مشاهدات حسية" تصدق التنبؤ أو النظرية أو تكذبهاء كذلك الأمر فإن العلم يتضمن العلم 
النظري البحت والعلم التطبيقيء ولكل من هذه نتائج تتراوح في ظنيتها وقطعيتها بحسب المناهج» كما أن دراسة العلوم في 
ظل الربط بين خصائص المواد والقوى المؤثرة علا باستخدام العلاقة السببية العقلية يمكن أن تعمم ويقطع بها 
أحياناء حين يتم ذلك باتباع المنهجية الصارمة المشارإلها في موضعباء وقد أفضنا في شرح ذلك في فصل: "الإشكاليات 
المتعلقة بالتدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى". 

على أن الطريقة العلمية التجريبية قد استعانت بالعقل والفلسفة والمنطق الرياضي لتنظيم عملية الاستنتاج» وغلب 
علا الطابع التجريبي شهرةء وان لم يكن كل نتاج العلم والتقنية مبنيا على التجربة» لذلك فمن العلوم ما يفضي إلى حقائق 
قطعية كدوران الأرض حول الشمس مثلاء وهكذا. 

وفوق ذلك» فإن التجربة بدون العقل لن تستطيع الوصول إلى أي حقائقء حيث إن العقل لا يتولد من التجارب 
والإحساسات» بل يحتاج إلى معلومات سابقة يفسر بها الواقع الذي يجربه» وكما يقول الأستاذ مصطفى صبري "التجارب لو 


ا الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بوىر» نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي 6., ص 100-99 
ا الدكتور محمد محمد قاسم: كارل بودرء نظرية المعرفة في ضوء المنبج العلمي 6 ص 2 
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انضمت إليها التجارب والعصور إلى العصور فلا يتحصل منه شيء. إذ الزمان لا يلد شيئا من نفسه. وإنما يأتي بتجارب 
محتاجة إلى التنسيق والتنظيم» ولا يُحدث قابلية تنظيمها أبداء فالعالّم على المذهب التجريبي مجموعة حادثات وسلسة 
إحساسات لا تناسب بينها ولا تلازم» ومن غليظ الأوهام أن يظن كون التجربة تجعلنا في ارتباط مباشر مع الأشياء ونِسَبها 
الصحيحة» [وعلاقاتها التأثيرية بعضها ببعض] فإنما ندرك بها الظواهر والشؤون غير المنظمة وغير المرتبطة بعضها ببعض»› 

ومع هذا فإن كنا نفرض أن هذا العالم معقول وأن فيه قوانين وانسجاما كليا ثابتا ونعتقد ذلك فإن هذا الفرض وهذا 
الاعتقاد لا يأتينا من التجربة» بل يصدر من أعمق مكان في نفوسناء لأن التجربة في حد ذاتها ليست بشيء معتد به» ولا 
موجودة بمعناها الأصلي لكونها عبارة عن تراكم حادثات مبهمة لا معنى لبا ولا قيمةء فإن كانت للتجربة دلالة على معنى 
فإنما تدل على ذلك التراكم وتكون الحادثات المتراكمة قابلة للتعقل بفضل الفكرة التي تنظمها وتؤولهاء ولا يُعَدٌ العقل 
محصول هذا التنظیم» بل هو عماده وروحه"401 

ولنا هنا وقفتان» الأولى أن دراسة العلاقات التأثيرية بين الأشياء في المختبر عبارة عن إقامة الروابط العقلية بينهاء 
فالعالِمُ في المختبر يلاحظ ارتفاع درجة حرارة الماء ويقيسهاء وبلاحظ أن الحرارة وصلت لدرجة معينة»ء وأن الماء بدأ يغلي 
لكنه لا يشاهد ولا يلإحظ ولا يحس بأن هذا الغليان ناتج بشكل سببي عن الحرارة» والعلاقة السببية هذه هي علاقة عقلية 
يقيمها لتفسير المشاهدات التي يراهاء فلا يمكن للعلم أن يستغني عن الربط العقليء 

وثانياء فإن الإنسان حين يبحث عن العلاقات والقوانينء إنما ينطلق من إيمانه بأن القوانين الناظمة للكون صارمة 
ودقيقةء فإذا ما وصل لنظرية ماء ووجد أن مشاهدة واحدة قد خرقت تلك النظرية بشكل لا يستطيع معه اتهام تلك 
المشاهدةء فإنه يعدل عن النظرية إلى غيرها مؤمنا بأن قوانين الكون صارمةء وهذا أيضا ناتج عن مبادئ العقل. فالعقل إذن 
حاكم على العلم وعلى التجربة! وهي دونه مرتبة في الوصول للحقائق! 

إذنء فيمكن أن ينضم "العقل" إلى "العلم". بل إلى التجربة نفسها ليصدر حكما قطعياء أو لينظم العملية التفكيريةء 
أو ليحاكم نتائج العلم» وحين تورد الأدلة العقليةء فإنها لا يجوز أن تتعارض مع المشاهدات الحسية ولا أن تنافيها! ولا أعني 
هنا نتائج التجارب الظنية! 

فسلوك الطريقة العلمية التجريبية أي باستعمال التجربة في البحث إذن سيفضي بنا إلى نتيجة ظنية من جبة» ومن 
جهة ثانية يتطلب كيفيةً معينةً اقتضاها بحث الشيءء فمعرفتنا بواقع العقل تُعيدْنَا على تحديد الأسلوب الذي يُعِينُ على 
الوصول إلى النتيجة المرجوةء ويحدد لنا أن هذا الأسلوب سيفضي إلى نتيجة لا تتعدى الظنية, إلا أن توضع نتائج البحث في 
ظل الطريقة العقلية في التفكير فيمكن حينها تدارك فجوة الظنيةء 

ومثال ذلك تحصيل ما يشبه التواتر المعنوي» بتواتر قضايا علمية ظنية على نتائج معينة تضم بعضما إلى بعض في 
إطار تحليل عقلي» فيخلص من ذلك إلى نتيجة قطعيةء وذلك مثل تواتر تنظيم بعد الأرض عن الشمسء وتنظيم انقلاب 
محاور الأرضء وتنظيم الغلاف الجويء وتنظيم المجال المغناطيسي في الأرض وما شابه من القضايا التنظيمية التي قد تحوي 
في ثناياها بعض الأبحاث الظنيةء لكن النتيجة المستخلصة من دراسة كل هذه الظواهر مجتمعة هو تواتر وجود التنظيم 
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والحاجة لمنظم» وتواترها في الإشارة إلى حتمية عدم عبثية هذا النظام» وأنه مصمم لتصلح الأرض لمعاش الناس» فهذه 
نتائج قطعية بالتو اتر المعنوي الموجود في القضايا الفرعية. 

إننا نستطيع الوصول إلى التواتر المعنوي بوجود النظام أيضا من خلال وجود أدلة "ظنية" كثيرة تواترت في فروع العلوم 
المتعلقة بالنظام المبحوثء وهو تواتر قطعي» بشرط تحقق ذلك التواتر فعلا وفق دراسة مستفيضة دقيقة! 

ومن ذلك أيضاء أن بعض الأبحاث العلمية بلغت من الدقة مبلغا هائلاء ووصلت لأرقام غاية في الدقةء فمثلا: ثابت 
بلانك””. هذا الرقم صغير جداً بحيث يمكن إهماله. إلا أنه واحد من الدلالات الأساسية والثابتة في الطبيعة. وهو 
بالضبط 6.62607015 × 10 م” كغم/ثانيةء إذا قسمت طاقة الفوتونء أو الطاقة التي نقلها أي جسيم مهتز على التردد 
في أي حالة من حالات الإشعاع» فإن الناتج هو هذا الرقم الثابت. فأي جسيم مهما كان صغيراء هتزء وينتقل الاهتزاز لينقل 
الطاقة التي أصدرها الجسم عند اهتزازه, تجد أن العلاقة بين الطاقة وأطوال الموجات المهتزة ثابتاء مهما كان نوع تلك 
الأمواج والإشعاعات! هذه خاصية كونية ومن الثوابت المعيرة تعييرا دقيقا منضبطا والتي لو تغيرت لكان شكل الكون 
غير الذي نعرف» بل لم نكن لنكون فيه كي نعرف! 

فقيمة هذا الثابت التي زادت دقة قياسها في 2019 عنا في 2014 بصورة بسيطة جداء وستزيد الدقة في سنوات قادمة 
أيضا بصورة بسيطة جداء لا يمكن أن نس تيقظ من النوم يوما ليقال لنا أن ثابت بلانك ليس بحقيقة علمية وأنه خطأ 
استمر مائة عام من التجارب والقياسات التي قام بها علماء وخبراء على أنواع مختلفة من الإشعاعات وفجأة وجدوا أن ذلك 
كله كان خطأ! لا يمكن تصور ذلك 

والأمر الأهم هو أن استعمال هذا الثابت في البرهان اليقيني القطعي أمر صحيح لا غبار عليه» لأن الهم في استعماله 
ليست هذه الخانات العشرية المتناهية في الصغر التي من الممكن أن تدق أكثر مع الزمنء وانما ما يمثله هذا الثابت من 
دلالة على النظام» خصوصا إذا ما وضع إزاء ثوابت أخرى برهن العلم على دقتها فتوضع كلها جنبا إلى جنب لتدل على أن 
التصميم المحكم الغائي يسري في عروق الكونء ومن ثم يؤخذ هذا البحث درجة أعلى بوضعه في إطار الربط العقلي السببي 
ويوضع دليلا على وجود الخالق» فهذا مثال آخر على كيفية رفع الظنية عن القضايا العلمية لاستعمالها في الأدلة القطعية. 

وتخلو بعض حقائق العلم من الظنية تماماء وذلك مثل تقرير العلم بأن الأرض تدور حول الشمسء وما شابه ذلك من 
القضايا التي تمثل حقائق قطعية. 

ويرفع الظنية عن القضايا العلمية أخذها ووضعها مباشرة في إطار التفكير العقلي» يقول الإمام تقي الدين النبهاني: 
"وكذلك لا يُطلب من العقل الوصول إلى نتيجة غير النتيجة التي توصل إلما العملية العقلية التي يقوم بهاء فإن ذلك 
يستحيل الحصول عليه من نفس العمليةء بل لا بد لها من عملية أخرى. فلا يُطلب من عالم الذرّة وهو يقوم بعملية عقلية 
لتحطيم الذرّة أن يصل من هذه العملية إلى الإيمان بوجود الله لأن العملية العقلية التي يقوم بها لا توصل إلى هذه النتيجةء 
وإتما تحتاج إلى عملية أخرى, 


2 قيمة هذا الثابت المثبتة هنا موافقة لأدق القياسات التي جرت في 2019ء كانت القيمة في 2014 مقيسة ب 6.626070150)81(:10-34' وكلما دقَّت قدرات العلم 
على قياسها دقت تلك القيمة» فالاختلاف بين 2014 و 2019 هو جراء دقة القياس لا تغير القيمة الكونية كما هو معلوم وظاهر! 
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ولذلك لا يستغرب المرء أن يشاهد عقلية جبارة تقوم بأدق الأعمال وتصل إلى أضخم النتائج كعالم الذرّة مثلاً ثم 
نشاهد هذه العقلية نفسها تذهب إلى الكنيسة لتصلي إلى خشبة» وتعتقد أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثةء وأن المسيح ابن 
الله أو ما شاكل ذلك. 

لا يُستغرب هذا لأن هذه العقلية لم تستعمل للوصول إلى وجود الله وصفات الألوهية وائما استعملت لتحطيم الذرّة 
وغطلت فيما عدا ذلك. 


من العملية العلمية أمراً غير مستغرب ."403 

والشاهد من هذا انضواء نتائج العلم وأبحاثه تحت مظلة الطريقة العقلية في التفكير لأخذها في معارج الاستدلال 
العقلي وان كان منشؤها من الطريقة العلمية التجريبية. 

ولولا ذلكء لما أمكن البرهان العقلي في أنواع معينة من الأدلة العقلية كما سبق وبيناء لأن فهمنا للواقع ما هو؟ يتطلب 
منا سبر أغوار ذلك الواقع؛ وكيف لنا أن نتوصل إلى حقائق قطعية عن ماهية الواقع إن اقتصر الأمر على العلم التجريبي 
دون رفده بقواعد العقل التي ترفع الظنية عن البحث وتستعمله أساسا في البرهان القطعي. الذي سيفضي إلى دراسة 
الواقع ومطابقة الفكر بالواقع» دراسة أن في الكون نظاما (مثلا) من خلال سبر أغوار ظواهر كونية دقيقة تظهر النظام 
بأفضل صورة» ومن ثم استعمال حقيقة أن في الكون نظاما للبحث عن المنظم!! 

يقول الفيلس وف أنتوني فلو: "قد تتساءل» كيف لفيلس وف مثلي أن يخوض في المسائل العلمية المْ عالجَة من قبل 
العلماء. أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال هو طرح سؤال آخر: هل نحن بصدد نقاش علمي أم فلسفي؟ عند دراسة 
التفاعل بين جسيمين ماديينء على سبيل المثال» اثنين من الدقائق المكونة للذرات» عندها نحن نتحدث في العلوم. لكن عند 
اله دال كيف يبكن للدقائق 0 ل أي شيء مادي- أن ا ؟ ولماذا؟ عندها نحن نتحدث في 


404 + 


ولقد أثبت العلم -في كثير من الأحيان- أن مساحة الخطأ في القياس لا تتعاند مع تسخير الأشياء في الكون واستعمالها 
بدقة تبلغ من القوة درجة خارقة في علوم الفيزياء الذريةء أمكنت من تفجير الذرة والنواة بدقة متناهيةء وبلغت درجات 
عالية من الدقة في علوم أخرىء فمثلا راكب الدراجة النارية يضع قريبا من جسمه محركا حراريا انضغاطيا يعمل فيه 
مكبسان واسطوانتان وغاز ينضغط ويحرق وينتج طاقة هائلة تُسير تلك الدراجة بسرعات عالية جداء وهذا الراكب مطمئن 
أن هذا النظام لن يخرج عن الحسابات الهندسية العلمية التصميمية الدقيقة التي أفضت لتلك الآلات الدقيقة, فهذا 


3 نداء حار لله المسلمين من حزب التحرير ص 52 
48 مفالك رال كيف غير ارس مالهعدة العالم القكارده اعون قلي ترجمة جفات خاد مركر يراهن ص 97 
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مثال على أن الظنية في مخرجات العلم لن تنقلب إلى ضدها يوماء وأنها إن لم تسدد فمي تقارب» وأا إذ تقارب فإنها بالغة 
الدقة! 

"أقر چون بارُو أن في تاريخ العلوم الطبيعية» تتمدد نظريات جديدة وتدرج تحتها النظريات القديمة» فبالرغم من أن 
نظرية أينشتاين للميكانيكا والجاذبية نسخت نظرية نيوتن للميكانيكا والجاذبية» وفي المستقبل أيضا سيخلفها الكثير من 
النظرياتء إلا أن بعد آلاف السنين من الآن سيستمر المهندسون في اعتمادهم على نظريات نيوتن | 105 

صحيح أن العلم إنما توصل لتلك الدقة عبر تاريخ طويل من البحث والمعاناة والأخطاء المصححة, والتجارب الفاشلةء 
وأنه أيضا لم يسيطر على خصائص المادة سيطرة دقيقةء فكفاءة ذلك المحرك لا تزيد عن الخمسين في المائةء والباي شغل 
ضائع! على كل فهذه قضبايا أخرى! 

نصدق العلم» ولكنلا نرفعه لدرجة التقديس. بل وأحيانا: نشكك في العلم!”” 

ولا بد من التعريج هنا على مسألتين: الأولى أن البعض رفع العلم لمرتبة الحقيقة المقدسة التي لا تخضع لتساؤل» ويكفي 
أن ننقل انتقادا من الدكتور روبرت شلدراك» الحاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة كامبريدج» هذه 
الرؤية التي تضع العلماء والعلم التجريبي محل المقدس الذي لا خطأ فيه. يوضح شلدراك واصفا الإيمان الأعمى بعلماء 
الطبيعة قائلًا: "فالعلماء -الطبيعيون- بالنسبة إلهم مثال الموضوعيةء حيث يتحرر العقل العلمي -عندهم- من القيود 
الطبيعية للأجسام والمشاعر والالتزامات الاجتماعيةء إِمّْم يمتلكون علمًا رياضيًا شبه إلهي بالكون والزمان والمكان» بل حتى 
بأكوان متعددة خارج كوننا.. يُشكل العلماء سلطة كهنوتية تفوق سلطة الأديان. وتعمل على حفظ هيبتها وقوتها من خلال 
اللعب على جهل البشر وخوفهم". ثم يختم كلامه قائلًا: "إنَّ العلماء -بطبيعة الحال- هم بشر يخضعون لقيود 
الشخصيات. والسياسة»ء وجماعات الضغط. والموضةء» والحاجة إلى التمويل". 

وثاني المسألتين هي أننا لا يصح هنا أن نغفل حقيقة أن العلم -شأنه كشأن أي نشاط ثقافي بشري- عرضة للتزويرء 
والتحريف والفهم الخطأء حيث يتفق الباحثان الأميريكيان نيكولاس واد وويليام برود أن "التزوير في العلم يجب أن يُتوقع ألا 
يكون أكثر أو أقل من التزوير في المجتمع بشكل عام". ويوضّح ستيفن جاي جولد السبب قاتلًا إن "التزوير غير الواعي يُحتمل 
أن يكون متوطنا في العلم» بما أن العلماء بشر متجذرون في سياقات ثقافيةء وليسوا آلات توجه نحو الحقيقة الخارجية". 
أمَا أستاذة علم الاجتماع دينا فاينستاين فتؤكد ذلك قائلة: "إن التزويرء رغم أنه مخالف لأهداف العلم كنشاط ثقافي, إلا 
أنه متوطن بنيوبًا في العلم المؤسس في مجتمعاتنا المعاصرة". 

قام الباحث روبرت شلدراك بالنظر في أحد الثوابت التأسيسية المثبتة في الأوساط العلمية ألا وهو ثابت سرعة الضوءء 
فوجد أنَّ القانون الثابت لسرعة الضوء الذي قد تم تحديده عمليًا في الأعوام من (1928م) إلى (1945م) قد انخفض 
بحوالي عشرين كيلومترًا في الثانية عمًا قبل هذه الأعوام» ثم ارتفع مرة ثانية منذ عام (1948م) إلى ما هو عليه الآن. قد 
يتعجل الباحث فيرى أن مثل هذا الاكتشاف "مزلزل لأركان العلم التجريبي المعاصر" ولكنا لا نراه كذلك» عموما: توجّه 


5 هناك إله» كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره» أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 112. 
5 أنظر: الشك العلميء تفكير خارج الصندوقء البروفيسور ماهر الجعبري» وانظر: خائنو الحقيقة.. هل يخدعنا علماء الطبيعة؟ إسماعيل عرفة»ء الجزيرة. 
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روبرت إلى رئيس الهيئة العلمية الرسمية البريطانية المختتصة بتحديد الثوابت العلميةء وسأله عن سبب هذا التغيّر فيما 
يُفترض أنَّه ثابت كوني؟ فردّ عليه قائلًا: "لقد اكتشفت أكثر الفترات إحراجًا في تاريخنا العلمي"» ثم سأله روبرت عن كيفية 
أو آلية علاجهم لهذا التغيّر في الثابت؟ فكان رده بسيطًا وصادمًا: "لقد قمنا بتثبيت سرعة الضوء علميًا". ولم يقدّم أي 
تفسير لهذا التثبيت. كل هذا دفع روبرت إلى تأليف كتابه: (وهم العلم 57أ5نااء0 ع56606 106) الذي نقض فيه بعض 
الأساطير التي يقوم علما العلم الطبيعي المعاصر. 

عموماء سبق وأن قررنا أن هذه الثوابت الكونية لا تتغيرء ولا تنقلب من النقيض إلى النقيضء وإنما تدق قياساتها مع 
قدرة الإنسان على القياس بأدوات أدقء وبالتالي فإننا لا نشارك الدكتور شلدراك تحليله لهذه القضية بأحد احتمالين 
افترضهما وهما: "إمًا أنَّ العلماء الطبيعيين قد أخطأوا في جل تجاربهم المحددة لسرعة الضوء. وإمّا أنَّ ثابت الضوء ليس 
ثابنًا أصلًا كما هو متخيلء وإنَّما يتغيّر بتغير الزمان والمكان وفي كلا الحالتين؛ فإِنَّ أمرًا كهذا يُعدٌ كارثة في الوسط العلمي؛ 
لأنّه لا يسقط النتائج المبنية على سرعة الضوء فحسب. وانَّما يسقط الوحدات الثابتة لقياس المسافات من الأساس؛ لأنَّ 
هذه الوحدات تم تفريعها من سرعة الضوء ابتداءً." 

لا نشاركه هذه الافتراضات أبداء إذ إن سرعة الضوء قيست على مدار أكثر من مائة سنة على يد كثرة كاثرة من العلماء 
في شتى أنحاء المؤسسات العلمية والبحثيةء وانما القضية أن القياس يدق ولا يتغير بتغير الزمان والمكان! 

فهذا مثال آخر على سوء فهم قضية من القضايا العلمية» وبناء نتائج خاطئة مبنية على ذلك الفهم. 

مثالب في تعميم الطريقة العلمية على المعرفة الإنسانية: 

هذاء وينبغي التذكير بأن بعض النظريات العلمية قد تم التخلص منها لاكتشاف خطهاء وبعضها ما زال يخضع 
للتصويبات والتغيرات» وبعضها ينطبق جزئيا على الحقائق» فمثلا قوانين نيوتن في الحركة كانت ثابتة في عالم الفيزياء حتى 
جاءت النظرية النسبية وأثبتت أن قوانين نيوتن هي فيزياء كلاسيكية قديمة تصلح في السرعات الأرضية التي لا تقارب 
سرعة الضوء.ء والذي حصل ليس هو نسف قوانين نيوتن» وإنما قصرها على حالات من المادة. وهي لا زالت منطبقة بدقة 
على تلك الحالات التي وصفتها! فلا يفهمن من كلامنا أعلاه بأن العلم قطعي دائما! ومن جهة ثانية»ء أنه ليس قابلا للتغير 
والنسف دائما! 

نلاحظ أيضا أن تعميم الغرب للطريقة العلمية أدى بهم إلى نفي حقائق معينة موجودة لأا لا تخضع لطريقتهم» فنفوا 
الملائكة والشياطين» بل حتى وجود الله تعالى لأا لم تثبت بالمختبر. 

وحتى لو تجاوزنا هذاء سنجد أن طريقتهم لا تستطيع أبدا إثبات ولا الحكم على أمور كثيرة مثل السياسة والفقه 
والقانون والتاريخ وأحداثه. ولا تساعد على اتخاذ موقف من التصديق بكتاب سماويء أو خبر قابل للتشكيك. أو صلاحية 
قانون معين» فهذه الحقائق والمعارف والأخبار خرجت عن البحث» وحكم على وجودها بالعدم مع أنها موجودة فعلا 
وملموسة بالحس والواقع. 
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الفصل الرابع 
نظرية المعرفة 
تعريف العقل والتأصيل لطريقة التفكير 

استمرت الأمة الإسلامية في العطاء الزاخر في مناهج التفكير والتأصيلء وعرفت الأمة الإسلامية تعريفاتٍ عدة للعقلء 
ولكن هذه التعريفات ظلت تراوح مكانها لعدم إدراك آلية التفكيرء وان كان العقل عضواً مستقلاً في الإنسان» وهل هو 
الدماغ نفسه؟ وبعد الدراسة تبين لنا أن طرح الإمام تقي الدين النهاني لمعنى العقل هو الأقرب للصحة, فما الجديد عند 
الأستاذ النهاني؟ كذلك قام النهاني بالتفصيل في الطريقة العقلية والعلمية في التفكير. وسد ثغراتٍ في نظرية المعرفة في 
كتابه الفذ: التفكير. 

شروط العملية العقليةء تعريف العقل والتفكير: 

"يقول الدكتور محمد هاشم الريان: "لم يبحث الأقدمون من العلماء المسلمين واقع العقلء. ولكن الفقهاء وظفوه في 
فهم الأدلة الشرعية وفي استنباط الأحكام الشرعية منهاء كما وظفه العلماء في مجال الأدلة الماديات والاكتشافات والتجارب 
العلمية, ففهموا واقع العقل فهماً عملياً دون الخوض في التفصيلات النظرية" 407 

تباينت وجهات النظر العلماء والباحثين حول تعريف التفكير وسوف نستعرض عددا منها: 

أ. مفهوم التفكير لغويا: 

جاء في لسان العرب لابن منظور "التفكير اسم التفكير" ومن العرب من يقول "الفكرء الفكرةء والفكرى" ويقول 
الجوهري (التفكير: التأمل والاسم ). 

وقال الراغب الأصفهاني صاحب معجم مفردات القرآن: "الفكرة: قوّة مطرقة ومُتوسّل بها أو مُخْرِجة للعلم إلى المعلوم, 
والتفكر: جولان تلك القوّة بحسب نظر العقلء وذلك للإنسان دون الحيوان". 

التفكير لغة: التَأَمُلء وإعغمال العقل والخاطر في أمرٍ ما؛ وترتيب بعض ما يُعلم للوصول إلى مجهول. 

وقال الرّبيدي صاحب معجم تاج العروس في جواهر القاموس: الفِكْرء بالكشْرء وِيُفْتّح: إعمال النّظّر. وني "المخكم": 
إعمالٌ الخاطر في السَّيْءِء كالفكرة... والمغتى: تَأمّل. 

ب. مفهوم التفكير اصطلاحا: 

وحسب موسوعة ويكيبيديا "التفكير اصطلاحا مفهوم مختلف تعريفه لدى العلماء باختلاف تخصّصاتهم' . 

فقال فيه عالم التفكير إدوارد ديبونو: "لا يوجد هناك تعريف واحد مُرْضٍ للتفكير؛ لأنَّ معظم التعريفات مُرضية عند 
أحد مستويات التفكير» أو عند مستوى آخر". 

ومن هنا يمكن عرض ثلاثة تغريفات للتفكير, هي: 


7 محمد هاشم الريان: الكفايات التعليمية للمعلم "فلسفة التعليم من منظور إسلامي": مدارس الكلية العلمية الإسلامية. عمان. 1985 ص 98. 
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»2 تعريف التَّربِوتِين: هو "كل نشاط عقلي هادف مرن يتصرف بشكل منظّم في محاولة لحلّ المشكلات» وتفسير 
الظّواهر المختلفةء والتنبُؤ بهاء والحكم علها باستخدام منهج معيّن يتناولها بالملاحظة الدقيقة والتّحليل؛ وقد يخضعها 
للتجريب في محاولة للوصول إلى قوانين ونظريات". 
ومن التربويين من ركز على عملية التفكيرء ومنهم من ركز على الناتج» ومنهم من ركز على النشاط العقلي أي محتوى 

ا 
أما موسوعة علم النفس التربوي: فالتفكير "مفهوم افتراضي يتضمن سيلا أو تواردا غير منظم من الأفكار والصور 
والذكريات والانطباعات العالقة في الذهن". 

٠.‏ وفي تعريف المناطقة»ء ذكر بعضهم أنّه: "مجموعة الأساليب التي يتبعها العقل لمعرفة السّبب واكتشافه." 

. تعريف علم التّفس: عرفه بعض علماء النفس: "استخدام الوظائف النفسيّة لحلّ مشكلة من المشكلات 
وصياغة حلول لها في أخكام, ثمّ يقوم العقل بمحاكمتها من أجل الفوز بالحل التهائي". 

1. تعريف موسوعة علم النفس (1977): يعرف التفكير بمفهومه العام: هو "كل نشاط ذهني أو عقلي يختلف 
عن الإحساسء والإدراك الحمي أو يتجاوز الاثنين إلى الأفكار المجردة". 
رھ الي ع الى ا اک هذا المفى مر جو دا الیل ال ال عليه والكشيفت عه او اتا ایی 
من أمور لا يبدو فما المعنى ظاهرا ونحن الذين نستخلصه أو نعيد تشكيله من متفرقات موجودة". 

2-2 و بمعناه الضيق: "هو كل سيل أو مجرى من الأفكار تبعثه وتثيره مشكلة أو مسألة قيد الحلء مثلما يشير 
للنظر إلى الأمورء وتقليبها وتفحصها بقصد التحقق من صحتها أو ضبطها". فالتفكير "سيل أو توارد غير منتظم أحيانا 
من الأفكار والصور والذكريات والانطباعات العالقة في الذهن" (رزوق»1977). 

3 جون ديوي 1933 ,لإع/داء(]: "عرفه بأنه ذلك الإجراء الذي تقدم فيه الحقائق لتمثل حقائق أخرى بطريقة 
تستقرقء مفتقدا ما من طرق معتقدات سابقة عليه" 

4. ديبونو: 1985 260000(]: "يرى أن التفكير هو العملية التي کک الذكاء من خلالها نشاطه على الخبرة أي 
أنه يتضمن القدرة على استخدام الذكاء الموروث واخراجه إلى أرض الواقع 

5 أما كوستا 00512: ففي تعريف معجم علم النفس ( TS‏ التفكير هو تغليب النظر في مظاهر 
الخبرة الماضية داخليا ا من الأفكار أو عملية استثارة فكرة أو أفكار ذات طبيعة رمزية وببدؤها عادة وجود 
مشكلة وتنتهي باستنتاج أو استقراء عاقل". (1971). 

6 وأما كوستا ))٥51.(‏ فيعرفه بأنه: "المعالجة العقلية للمدخلات الحسية» وذلك لتشكيل الأفكارء وبالتالي 
قيام الفرد من خلال هذه المعالجة بإدراك الأمور والحكم علها".(1984) 

7 كوستا 00512: "عرفه بأنه المعالجة العقلية للمدخلات الحسية ذلك تشكل الأفكارء وبالتالي قيام الفرد من 
ال هذه المعالجة اراك الأمور والحكه عل ا ر1985). 
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8 باريل ااع831: يرى "التفكير بمعناه البسيط يمثل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند 
تعرضه لمثير ما بعد استقباله عن طريق إحدى الحواس الخمس . 

9 فينك 1952 عاء03ذلا: يرى "أنه ينشأ كاستجابة لموقف مشكل في العالم الخارجي". 

0. شانئر1961:"هو ذلك النشاط العقلي الداخلي الذي نقوم به كلما جد لدينا سؤال يتطلب إجابة أو مشكلة 
تحتاج إلى حل أو قرار يجب أن يتخذ". 

1. روبرت سولسو 50101988 10506/6: بأنه "عمليات عقلية معرفية الاستجابات المعلومات الجديدة بعد 
معالجات معقدة تشمل التخيل والتعليل واصدار الأحكام» وحل المشكلات" 

0.2 يعرفه الوقفي (1998) بأنه "نشاط عقلي تكتسب به المعارف وتحل المشاكل ويظهر سلوكنا على أكثر ما 
يكون منطقية ومعقولية»ء وبه كذلك نكشف من المعارف ما يؤمن لنا المزيد من السيطرة على العالم الذي نعيشه". 

3. ويعرفه ديبونو (1989:42 260000)) بأنه: "استكشاف قدر ما من الخبرة من أجل الوصول إلى الهدف. وقد 
يكون ذلك الهدف الفهم أو اتخاذ قرار أو تخطيط أو حل مشكلات,. أو الحكم على شيء ماء وإنه: المهارة العقلية التي 
يمارس فما الذكاء نشاطه اعتمادا على الخبرة". 

4. ويعرفه ستيفن. ف. وجوزيف. جي في (021130100.1995+ ءااه0) بأنه: "تجرية ذهنية تشمل كل نشاط 
عقلي يستخدم الرمز مثل الصورة الذهنية والمعاني والألفاظ والأرقام والذكريات والإرشادات والتعبيرات والإيماءات 
والتعامل مع الأشياء والمواقف والأحداث التي يبحث فما الشخص بهدف فهم موضوع أو شيء معين". 

5. ويعرفه راسل (ااseوں۸)‏ في الصويتي (2:2001) بأنه: "فهم الأساس المشترك للمعرفة والأبنية الثقافية في 
أسس النظام والانضباط التقليدية". 

6. وأما الصويتي (2:2001) فقد عرفته بأنه: "عملية عقلية يتم فما استخدام الخبرات المتراكمة لحل مشكلة 
معينة, أو إدراك علاقة جديدة لموضوع ماء والتعامل مع المتغيرات الخارجية لمعرفة المعاني التي تحملها المثيرات في 
الوسط الإدراكي أو البيئة المدركة". 

7. ويعرفه قطامي وآخرون (11:2002) بأنه: "العملية التي يتم من خلالها التفاعل مع البيئة ويدمج بها الفرد 
المعلومات الجديدة في بنائه المعرفي". 

8. أماعبيد وعفانة (1424ه/ 2003: 23) فيعرفانه بأنه: "عملية ذهنية يقوم بها الفرد لبحث موضوع معينء 
أو الحكم على واقع شيء معين من خلال تنظيم خبراته ومعلوماته عن هذا الموضوع أو الشيء. ومن ثم الخروج بحكم 

9. وعرفه الكثيري والنذير (2000:19) بأنه: "عملية عقلية يوظف فما الفرد خبراته السابقة وقدراته الذهنية 
لاستقصاء ما يقابله من مواقف ومشكلات بغرض الوصول إلى نتائج أو قرارات وتتطور هذه العملية بناءً على ما يتلقاه 
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0. جون ديوي عبم5:6.0” "إن التفكير هو الشاط العقلي الذي يرمي إلى حل مشكلة ما". 

0.1 تعريف فتحي جروان:"التفكير هو سلسلة من النشاطات العقليّة غير المرئيّة التي يقوم بها الدّماغ عندما 
يتعرّض لمثير يتم إستقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة:. بحثاً عن معنى في الموقف أو الخبرةء وهو 
سلوك هادف وتطوريء يتشكل من داخل القابليّات والعوامل الشخصيّة والعمليّات المعرفيّة وفوق المعرفيّة. والمعرفة 
الخاصّة بالموضوع الذي يدور حوله التفكير" 1 

2.2 شاكر عبد الحميد""*"التفكير هو عبارة عن مجموعة من العمليّات العقلية الداخلية التي #هدف إلى حل 
مشكلة أو اتخاذ قرار أو البحث عن المعنى أو الوصول إلى هدف معيّن» وغالباً ما يسبق هذه العمليّات القيام بفعل معيّن 
أو النطق بقول معيّن". 

3. عرفه الدكتور محمد هاشم الريان بأنه: "جملة العمليات العقلية التي تجري داخل عقل الإنسان» بهدف 
الربط بين الحقائق والمفاهيم والمعلومات والمبادئ والبيانات المتعلقة. وتوظيفها في حل المشكلات التي يواجههاء أو في 
الإجابة عن الأسئلة والتساؤلات التي تنشأ من خلال تفاعله مع عناصر البيئة التي يعيش فما" "41 

4. كن الشيوعيون قد حاولوا تعريف العقل» وهنا نقتبس ما قاله الدكتور "منير الشواف" إذ تحدث في هذا 
الشأن فقال: "بعد أخذ ورد بين علماء ومفكري الماركسية حسب قوة تأثرهم بالفلسفة "البيجلية" أو ضعفها استقر 
الرأي عندهم بدءا بماركس ومرورا بأنجلس ولينين وصغار مفكريهم الأصوليين» بأن الفكر هو انعكاس للمادة على 
الدماغ أي أن العملية الفكرية عند الإنسان تستمد من أساسين هما المادة والدماغ فقط. وتحصيل العملية الفكرية 
بانعكاس المادة على الدماغ وليس هناك حاجة لأي معلومات سابقة خارجية تفسر الواقع. 

5. يقول ماركس: "ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية المنقولة إلى دماغ الإنسان والمستقرة 
فيه. ويقول أيضا ليس إدراك الناس هو الذي يحدد معيشتم» بل على العكس من ذلك إن معيشتهم الاجتماعية هي 
التي تحدد إدراكهم". 

6. ويقول إنجلس: "إن العالم المادي الذي تدركه حواسنا والذي ننتمي إليه هو الواقع الوحيد. أما إدراكنا 
وفكرنا وفهمناء مهما ظهرا رفيعين ساميين. ليسا سوى نتاج عضوي مادي للدماغ. وان المادة ليست من نتاج العقلء بل 
إن العقل ليس سوى نتاج المادة". 

7. ويقول لينين: "تقبل المادة بصورة عامة أن الكائن الواقعي الموضوعي ‏ المادة هو مستقل عن الإدراك وعن 
الإحساسات وعن التجربة. فالإدراك ليس إلا انعكاس الكائن"" 417 


أأ.د أديب محمد الخالدي - دار وائل للنشر والتوزيع» عمان-الأردن» ط12003م» ص19 بتصرف. 
عبد الرحمن ابراهيم محمد العمايرهء معلمء وزارة التربية والتعليم: ماهو التفكير؟ وماهي مدخلات تعليم التفكير؟ (موقع بيت على الإنترنت) 
07 أ.د أديب محمد الخالدي - دار وائل للنشر والتوزيع» عمان-الأردنء ط12003م» ص 35-23 بتصرف. 
7'* وردت هذه العريفات في (محمد هاشم الريان: التفكير الناقد والتفكير الابتكاري: تعليمها وتعلمها للرقي الحضاري والتقدم العلعي» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الكويت. ط 1ء 1432ه-2011م: ص 28 
2 منير محمد طاهر الشواف: تهافت القراءة المعاصرة. الشواف للنشر والدراسات. ط 1ء 1993. ص 47. 
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لو لاحظنا التعريفات السّابقة لوجدنا أنّها تلتقي في أنّ التفكير هو نشاط عقلي يبحث عن حل لمشكلة ما وهو أبسط 
تعريف للتفكير يمكن أن يدركه العقل. 

ونلاحظ في تعريف فتحي جروان أنّ التعريف لم يتطرق للتفكير فحسب. بل تعدّاه إلى ذكر خصائصه من خبرةء وتطوّر. 
وتشكلء ولأنّه سلوكٌ هادف نستنتج من هذا أن الباحثين والدّارسين حينما يتطرقون لتعريف مصطلح ما فإنهم يعرّفونه كل 
حسب تخصّصه وبحثه وما یرگز عليه فيه 

فنجد ديوي ركز فقط على أنه نشاط عقلي يرمي لحل مشكلة ما وقد ركز على حل المشكلة كهدف لهذا الشاط في حين 
أن فتحي جروان ركز على أنه نشاط عقلي يثار فيه الدّماغ بواسطة واحدة أوأكثر من الحواس الخمس للبحث عن معنى أو 
موقف أو خبرة وشمل التعريف ذكر خصائص التفكير: وهي الخبرة والتطور..إلخ. 

وذكر عبد الحميد أن البدف من التفكير أيضاً إتخاذ قرار ويسبق عملياته عادة اللفظ أو القول. 

خصائص التفكير: إنّ التّفكير عملية عقلية منظمة ولا خصائص نستطيع أن نستنتجها من التعاريف السّابقة: 

أ- التفكير عملية تعتمد على عدد من العمليات من خلال النشاط العقلي. 

ب- .التفكير سلوك هادف إذ إنه يتم لهدف» وهدف إلى حل مشكلة. 

ت- التفكير عملية يمكن تعلمها وتطويرها بالتدرب علها. 

ث- التفكير يعتمد على عمليات عدة تساعد في حل المشكلة مثل التحليل والتصنيف وغيرها. 

ج- التفكير عملية يمكن أن تقاس وتلاحظ إذ يمكن قياسها بواسطة الاختبارات. 

ح- التفكير عملية يقوم بها الفرد ضمن الإطار الاجتماعي والثقافي المحيط به. 

خ- طبيعة التفكير تميل إلى النمو والتطور كلما نضج الفرد وتعلم. 

د- يؤثر عمل الدماغ على عملية التفكير. 

تتسم جل التعريفات السابقة بأنها تعريف بالرسم أو الثمرةء أي بالنتيجة, وأنها ليست تعريفا بالحد» (أي ذكر طبيعة 
وآلية التفكير)ء ولا يوجد تعريف لها بالحد إلا في تعريفات الشيوعيين وتعريف الإمام تقي الدين النبهاني رحمه الله» وتعريف 
النهاني هو تعريف جامع مانعء 

وقد بحث الأصوليون وعلماء الكلام في الحدود (التعريفات)ء ووضعوا أسسا للتعريف على النحو التالي: 

لدينا أن التعريف حد يوجد المحدود دائما بوجوده» وكلما انتفى الحد انتفى المحدود. 

ولا بد أن يكون الحد جامعا مانعاء يجمع سائر أفراد المحدود ويمنع غيرها من الدخول في الحد؛ والقصد منه التمييز 
بين الشيء وبين غيره. أي الفصل بين الشيء وغيره بوضع اليد على خاصية الثيء أو حقيقة الثيء التي بها يقع الفصل بينه 
الذاتيات؟ أ الغاية منهء 

فالتعريف إما أن يدل على ماهية الشيء, فيميزها عن غيرها من الماهيات تمييزا يجعل الذهن ينصرف إلى تلك الحقيقة 
إذا ما ذكر التعريف. 
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أويدلنا على خاصية الشيءء وهو هنا ليس بالضرورة أن يميز لنا الشيء. وذلك بحسب الموضوع المبحوث أهو حقيقة 
الثيء؟ آم خصائصه؟ 

وقد يكون لشرح حقيقة الشيء, شرحا يُكتفى فيه باستقصاء ما يتبادر إلى الذهن من خواص الشيء التي تميز بها عن 
غيره» أو يجمع بين عوارض الشيء ولوازمه. بحيث يجمع أجزاء الشيء ويمنع غيرها من الدخول فيه»ء أو يكون البدف معرفة 
ماهية الثيء وحقيقة ذاته بشكل يفضي إلى تمييز الشيء عن غيره. 

وبناء على ذلك تنقسم الحدود إلى حد لفظي» وحد رسمي. وحد حقيقي. 

وعلى من يبتغي اقتناص الحد أي نحت التعريف أن يميز بين عوارض الشيء ولوازمه»ء وأن يميز بين الصفات الذاتية 
والعرضية:. وأن يميز بين الفصول والأجناس. 

ونرى ما يمكن أن ينفصل عن الشيء دون أن ينتج عن تصور مفارقته للشيء ما يخل بتصور كنه الشيء وحقيقتهء 
ونبقي على الصفات الذاتية التي لايتصورانفصالهاء لنقتنص الحد. 

لذلك تتسم معظم التعريفات أعلاه بأنها حدود رسمية أو لفظية»ء وأما التعريف الذي أورده الأستاذ النهاني فهو تعريف 
حقيقي جامع مانع» حيث قرر أن للتفكير حدود أربعةء هي: 

1. واقع موجود. 2. حواس سليمة. 3. دماغ صالح للربط. 4. معلومات سابقة تفسر الواقع. 

وأن التفكير: نقل صورة الواقع إلى الدماغ الصالح للربطء عن طريق الحواسء ليربط الدماغٌ الواقعَ بالمعلومات السابقة 
التي لديه عن ذلك الواقع» ربطا ذهنياء ثم يصدر الحكم على ذلك الواقع. 

أهمية المعلومات السابقة 

كبار الشيوعيين هنا "قالوا إن الفكر وجد بعد الواقع"'وحسب الدكتور محمد الريان فإن هذا الكلام صحيح» ولكن 
الواقع في نظرهم هو الشيء الذي يقع مباشرة تحت حواسناء وأهملوا ما يحس أثره وما يدرك أثره في الواقع» وأهملوا 
الإحساس بالمعنويات» وجعلوا العملية العقلية عملية انعكاس للواقع على الدماغ؛ مع أن العملية تتم بتأثير الواقع على 
الحواس وانتقال هذا الأثر إلى الدماغ وليس هناك عملية انعكاس, 

وبذلك وقفوا في العملية العقلية عند عناصر ثلاثة وهي: الواقع (الأشياء المحسوسة)ء الدماغء الحواس. وافترضوا أن 
المعرفة الأول تمت للإنسان بهذه العناصر الثلاثة. دون تدخل عناصر أخرىء 

ولكن هناك سؤال يطرح نفسه» إذ كيف تتم معرفة الأشياء الجديدة بدون معلومات سابقة؟ فلو قدمنا لإنسان كتاباً 
باللغة الروسية هل يستطيع القراءة فيه؟ كيف يمكن إدراك واقع هذا الكتاب دون وجود معلومات سابقة عنه؟ ثم كيف 
ندرك المعنويات التي ليس لها واقع مادي محسوس مثل الفخر والصبر والكرامة؟ وكيف ندرك الأشياء الروحية التي تحس 
آثرها ولكنها لا تلمس كالموت والروح؟ 
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يكمل الدكتور الريان رأيه بشأن المعلومات السابقةء وينقل عن "عطا البكري" الذي قال: "إن الدماغ ليس له قابلية 
فطرية على التأمل والتفكيرء ولكن تلك القابلية الفطرية لا تظهر فعاليتها العملية إلا إذا تجمعت فيه ذخيرة من المعلومات 
السابقة التي ترد إليه عن طريق الحواس"*7 

ويكمل الريان قوله: "وهنا يضيف هذا الكاتب [عطا البكري] عنصرا جديدا وهاما إلى العناصر الثلاثة السابقة (الواقعء 
الدماغء الحواس) من عناصر العملية التفكيرية وهو وجود معلومات سابقة وكافية عن الواقع المدرك» ولكنه يحصر ورود 
هذه المعلومات عن طريق الحواس»ء 

وهنا يقول الريان:» ولكنالسؤال المطروح: هل هذه الحواس هي التي تخلق هذه المعلومات؟ ويجيب الريان: إن الحواس لا 
تنقل المعلومات» ولكنها تنقل إحساسات عن الواقع إلى الدماغء ومهما كثرت هذه الإحساسات فإنها لا تشكل معلومات 
ولكنها تبقى إحساسات. فإذا أضفت إلها معلومات تكون معرفة جيدة» وهي بدورها تصبح معلومات سابقة لمعرفة 
مستجدة. وهكذا. والبكري يلحق المعلومات إلى عناصر العملية التفكريةء ولكن الماركسيين لا يضيفونها حتى لا يحرجوا 
أنفسهم في المعلومات السابقة التي احتاجها الإنسان الأول عند بدء عملياته العقلية»ء إذ كيف حصل علما؟ وما مصدرها"؟ 
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وكثير مما ورد أعلاه في أقوال عطا البكريء والريان مبني على التحليل الهام الذي قدمه المفكر تقي الدين النهاني 
للتفكير قبل ذلك بعقود» وحتى نقف عليه نقول: 

"للتفكير شروط أربعة”'*, هي: 

1. واقع موجود. 2. حواس سليمة. 3. دماغ صالح للربط. 4. معلومات سابقة. 

وحيث إن دماغ الإنسان قد أوجد الله فيه خاصية التفكير. وهي القدرة على فهم الأشياء والوقائع والحوادث 
ااك وع من خلال د ها ماه تك ال ع اة 5 کج ی فق 0 
والواقع ال ييه اقعًا غامضًا غير مذ : ا 


7 محمد هاشم الريان: "فلسفة التعليم من منظور إسلامي". عمانء 1985 ص 99 (مصدر سبق ذكره). نقلا عن: عطا البكري: التاريخ على ضوء الفلسفةء مجلة 
آفاق عربية» 1978. ص 14 
4 محمد هاشم الريان: "فلسفة التعليم من منظور إسلامي". عمان. 1985 ص 99 (مصدر سبق ذكره). 
5 الأستاذ المفكر يوسف الساريمي» أستاذنا الذي أخذنا عنه وعن أستاذه الشيخ النهاني جل تصوراتنا عن التفكير والعقلء وكثيرا من العلوم والمعارف» وراجع 
التفكير للأستاذ تقي الدين النهاني رحمه الله رحمة واسعة. 
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فعملية التفكير التي تجري داخل الدماغ تكون بربط"* مكونات أو أجزاء الواقع ببعضما لتكوين نموذج جديد مركب 
من مجموع هذه المكونات» وهذه المكونات للواقع تكون في الأساس معلومات سابقة مختزنة في دماغ المفكر. والنموذج 
الجديد نسميه الحكم على الواقع أو هو النموذج الذي يفسر الواقع ويجعله مفهوما لدى العقل بعد هذه العملية الفكرية. 

وعملية الربط التي تجري في الدماغ هي عملية ذهنية يستطيع الدماغ من ره إيجاد علاقات معينة بين الأجزاء أو 
إيجاد أواصر وروابط تجمع المكونات مع بعضها لتشكيل كيان ذه: 

فمثلا: لو أردت الحكم على شيء ما هو؟ لنقل مثلا لو أردت فك رموز حجر رشيدء والذي يحتوي على مرسوم صدر 
في ممفيس مصر. في العام 196 قبل الميلاد نيابة عن الملك بطليموس الخامسء ويظهر المرسوم في ثلاثة نتصوص: النص 
العلوي وهو اللغة المصربة القديمة البيروغليفية المصرية» والجزء الأوسط نص الديموطيقيةء والجزء الأدنى اليونانية 
القديمةء والحجر يقدم أساسا نفس النص في جميع النصوص الثلاثة (مع بعض الاختلافات الطفيفة بينها). ويعطي 
الحجر مفتاح الفهم الحديث للهيروغليفية المصرية. 

واللغات الثلاث التي كان قد كتب بها تعتبر من اللغات الميتة» فكيف سيتسنى فك رموزه؟ 

نحن أمام مشكلة ضخمة؛ وهي غياب المعلومات السابقة التي تفسر هذه الرموز والأشكال والحروف والكلمات التي لها 
معان معينة عند أصحابهاء ويدون هذه المعلومات السابقة لا يمكن إجراء أي عملية فكرية صحيحة لفهم تلك اللغاتء 
وهذا يثبت قطعا استحالة عملية الربط الذي بدون وجود المعلومات السابقةء 

جاء العالم الفرنسي جيان فر انسوا شامبليون وفسر هذه اللغات بعد مقارنتها بالنص اليوناني (المعروف) ونصوص 
هيروغليفية أخرىء وكانت البيروغليفية اللغة الدينية المقدسة متداولة في المعابد. واللغة الديموطيقية كانت لغة الكتابة 
الشعبية (العامية المصرية). واليونانية القديمة كانت لغة الحكام الإغريق» وكان قد ترجم إلى اللغة اليونانية لكي يفهموهء 

وكان العالم البريطاني توماس يانج قد اكتشف أن الكتابة البيروغليفية تتكون من دلالات صوتيةء وأن الأسماء الملكية 
مكتوبة داخل أشكال بيضاوية (خراطيش)ء وهذا الاكتشاف أدى إلى أن فك العالم الفرنسي جان فر انسوا شامبليون رموز 
البيروغليفية عام 1822 م» لأن النص اليوناني عبارة عن 54 سطرا وسهل القراءة مما جعله يميز أسماء الحكام البطالمة 
المكتوبة باللغة العامية المصريةء ومن ثم اتضحت معالم الأبجدية البيروغليفية وفكت أسرارهاء ولولا وجود النص اليوناني 
لما استطاع أحد فك تلك الرموزء واجراء أي عملية عقلية على ذلك الحجر. 

فالعملية العقلية كما ترى تفكيكٌ وربط بمعلوماتٍ سابقةٍ مخزنة تشبة وتحاكي هذا الواقع» والبحث عن روابط بين هذا 
الواقع وهذه المعلومات. 

من هنا نرى أهمية وجود المعلومات السابقة في تفسير وإدراك كُنْه الأمور التي يجري التفكير فيهاء فلم يستطع شامبليون 
قراءة حجر رشيد إلا بعد الاستعانة بمعارفه السابقة باللغات الأخرى التي كتب بها حجر رشيد؛ لا سيما اللغة اليونانية, 

وكما يقول الدكتور الريان "المعلومات السابقة المتعلقة بالواقع موضع التفكير تعتبر العنصر الرابع في هذه العملية 
ومن دونها لا تحصل عملية التفكير ويكون الموقف مجرد إدراك غريزي شعوري يشبه موقف الحيوان الأعجم أمام كومة 
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من الأعشابء أو موقف إنسان أمام كتاب لا يعرف لغتهء فكلا الموقفين لا تحصل فهما عملية التفكير ولا يترتب علهما 
معرفة, لأن التفكير لا يتم إلا بالربط بين الواقع والمعلومات؛ ولا يتم بمجرد وجود الإحساس بالواقع".”“ 

"ولا بد من التفريق بين الآراء السابقة [والأحكام السابقة] والمعلومات السابقة, والمطلوب هو المعلومات. لأن الآراء 
شخصية تتعلق بأشخاص معينين. بينما المعلومات شيئية تتعلق بالأشياء التي تكون مجالاً للتفكير "418 

وعليه فالعقل أو الفكر أو الإدراك أو الطريقة العقلية في التفكير هي: (نقل الحس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ 
ووجود معلومات سابقة يفسّر بواسطتها هذا الواقع.) ونلاحظ من هذا التعريف أن جوهر عملية التفكير هو التفسيرء أي 
أن التفكير يعني تفسير الواقع. 

فما هي حقيقة التفسير؟ 

التفسير: كما في بعض المعاجم هو جمع ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال فيه. 

أي أنه لفظ ظاهر وواضح وفصيح يبين معنى لفظ غامضء ويفهم منه مراد المتكلم ودافعه وقصده. أو التفسير يأتي 
بمعنى التأويل أي توقع نتيجة الأمور. وما ينتج من التفسير أنه يزيل الخلط والتمويه والتستر والحيرة والاشتباه والتشكك في 
النفسء وبكلمات أخرى فإن التفسير يعني وجود واقع غامض ومشكل ومحير في الذهن» يراد إظبار وتوضيح حقيقته 
ومعناه وما ينتج عن الانتفاع به بمقارنته بما يشبهه من الأمور الواضحة. 

إذن فخلاصة التفسير تقتضي أن يتم الجمع (الربط) بين معنى واقع فيه إشكال بمعنى آخر متصور في الذهن لا إشكال 

التفسيروالمعاني: 

أما واقع المعنى: فهو ظهور ووضوح صورة شيء ما في الذهن» ويتم إظهار المعنى بتمثيل الثيء الغامض بشيء آخر يشهه 
يكون واضحا ومعروفا متصورا في الذهن» ووجه الشبه بينهما يكون باشتراكهما في صفة أو مظهر شكلي أو شروط محيطة... 
ااه 

فنلاحظ هنا أن التفسير هو ربط بين معنى واقع معين فيه إشكال بمعنى آخر متصور في الذهن لا إشكال فيه. 

وهذا بالضبط ما نلاحظه من فهمنا لواقع عملية التفكير إذ إن المسألة هي في جوهرها هي عملية ربط فكري. 

يقول القاضي تقي الدين النهاني رحمه الله تعالى في كتاب التفكير: "بل الذي يدل على أن هناك عقلاً أو فكراً. ويكون 
عملية عقلية حقاًء إِتّما هو الحكم على الأشياء ما هيء والحكم على الأشياء ما هي لا يتم إلا بعملية ربط. وربط بمعلومات 
سابقة. ومن هنا كان لا بد من وجود معلومات سابقة لأية عملية ربط حتى يوجد العقل أو الفكرء أي حتى تكون العملية 
E‏ 


7 محمد هاشم الريان: "فلسفة التعليم من منظور إسلامي". عمان. 1985 ص 100 (مصدر سبق ذكره). 
55 محمد هاشم الريان: "فلسفة التعليم من منظور إسلامي". عمان. 1985 ص 101 (مصدر سبق ذكره). والأصل أن يتحرر الإنسان عند البحث والسعي لتكوين 
رأي أو إصدار حكم أن يتحرر من الأحكام والآراء السابقة التي يحملها بشأن الأمر موضع البحث. وإلا كان منحازاً لرأيه وساعياً لإثبات وجهة نظره وحسب دون 
البحث نحو الحكم بشكل مجرد. وهذا هو الانحياز المذموم في مجال البحوث العلميةء وهو أمر . للأسف .يقع فيه الكثير من الباحثين. 
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ومن ذلك نستنتج أن معنى التفكير هو التفسير وهو عملية الربط الفكري الذكي في الدماغء وجوهره إدراك المعاني. 
عملية التفكير 

تتم عملية التفكير كالتالي: 

الواقع الخارجي: أمر محسوس غامض في الذهن لا معنى له. (يوجد حيرة وتشكيكا والتباسا في النفس) 

النتيجة المطلوبة: فهم الواقع بإظهار وتوضيح صورته في الذهن والحكم عليه. 

الكيفية: ربط هذا الواقع بنماذج فكرية لها معنى وواضحة في الذهن (معلومات سابقة) بإيجاد المشترك والشبه بين 
الواقع الغامض وواقع آخر واضح؛ وبتم ذلك باتباع الخطوات التالية: 

1. تحليل الواقع الغامض إلى أجزاء بسيطة أي تفكيك وازالة الروابط بين أجزاء هذا الشيء. 

2. استحضار أمور لها معنى واضح في الذهن من الذاكرة (معلومات سابقة)ء تشبه وتشترك مع الأجزاء المفككة في 
صفة أو مظهر شكلي أو شروط محيطة...الخ. (باستعمال قوانين التفكيرء ومناهجه). 

3. تجميع الأجزاء التي أصبحت واضحة في الذهن أي إعادة تركيها بإيجاد روابط تجمعها معا كرابطة الاشتراك أو 
رابطة السببية أو التلازم (أو غيرها). 

4. إنتاج وتشكيل نموذج فكري ذي معنى جديد واضح في الذهن لهذا الكيان المترابط (الحكم على الواقع). 
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العملية العقلية تقومُ على 
إدراك أو وضع الحكمء فهم 
الدلالة والكلام. فهم 
الحقيقية. البحث في المواد 
المحسوسة: البحث في الأفكار 
وإنشاؤهاء واستنباطها... الخ 


الغاية من الدراسة تحدد 
اك دة ات ولا ا 
وسال الاك 
اا ال الال 
التركيب. المجانسة» والحدود 
والتعرةات الح 


الحكم من حيث الظنء 
القطع. التصديق أو 
الكت المعو هان 
للعدمء أو للماهية 
(حقيقة أو صفة أو 
خصائص الواقع)...الخ 


الا ا الاك 


واقع غامض مشكل في 
لمن دراه ار 
وتو ضيح حقيقته 
ومعناه أو تمييزه عن 
غیره» أو دراسته 


عبارة عن واقع أو وقائع 
متصورة في الذهن لها 
علاقة بالواقع الغامض 
لا غموض ولا إشكال 
فہا 


الطريقة العقليةء الطريقة العلميةء المنطق» مناهج التفكير السبعة. 


و اقع مادي: محسوس ملموس (تفاحة). محسوس 
غير ملموسء (الألم) واقع معنوي: الشجاعة, 
واقع روحي» أمر يغضب اللّه. و اقع ماوراء المادةء 
إثبات وجود الله من خلال الإحساس بأثره فمها. 


أدوات الإحساس: السمع والبصر 
والذوق والشم واللمس» أو الإحساس 
من الوجدان بالألم والخوف. أو 
الإحساس بالغريزة من مظاهرها.... 


استعمال قوانين التفكير: قانون 
الهويةء وقانون التناقض» وقانون 
التضاد. والبدهيات (القوانين الأولية 
(قانون العليةء قانون العدم, قانون 
الممكن))... الخ 


ربط أو جمع هذا الواقع الغامض بنماذج 
فكرية لها معنى وواضحة في الذهن (معلومات 
سابقة) عن طريق تفكيك الواقع الغامض أو 
تحليله لأجزاء أدنى منهء لها نظائر في 
المعلومات السابقةء 


ا انادف 
ا اا ت 
العا ااا 
والعادة المشتهرةء 
والعادة النادرة 


إيجاد المشترك والشبه بين الواقع 
الغامض وواقع آخر واضح؛ ثم إعادة 
تركيب أو ربط هذه الأجزاء ببعضها 
لتكوين نموذج جديد لهذا الواقع 
je‏ 


الاستدلال: مناهج التفكير السبعة: الاستنباط 
(القياس)ء والاستقراءء والتمثيلء والجدل»ء 
سماع صوت طائرة ينتقل للدماغء لا يقع الحس على س اتود ووی ام قزق 
الطائرةء بل على أثرهاء أي الصوتء فيقارنه بأصوات رجه ااال رول روسل راط E‏ 
الأشياء (معلومات سابقة) فيجده يشبه أصوات ات 
الطائرات» (قانون الهوية) إن صاحبه اختراق حاجز 

الصوت مثلا حكم بأنها طائرة حربية لا مدنيةء دون أن 

يحدد نوعهاء ولا لونهاء ولا ارتفاعها... الخ حكم بوجودها 


وإخضاع هذه العمليات لروابط تجمع 
أجزاءها وتفسرها مثل السببية والعلية 
والتلازم والاشتراك. 


قطعيا. واما حفيقا وصنانها فطنية ' 


جوهرعملية التفكيرهو التفسير. التفكيريعني تفسير الو اقع. 
مخطط العملية العقلية. التفكير! 
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ال E‏ رانك اندي 
CED‏ ا و ا لي الست اشر عر ارط اليا 
والتفكير هو نتاج الربط الذكيء ولا يتم إلا بمعلومات سابقة» بينما الربط الاسترجاعي يمكن أن يتم بالتجربةء ولكنه يتعلق 
بإشباع الغرائز والحاجات العضوية فقط. 
E‏ ل 
1- معرفة حسية (حس فة فقط): تأتي مباشرة من الإحساس بوجود الأشياء وبعض صفاتها والظواهر المرتبطة بها. 
DG OC :‏ 23 


واسترجاعها وهذه المعرفة على شكلين: 
أ- استرجاع حسمي فقط ينتج عنه معرفة طبيعية تمييزية (لا علما) فيما يتعلق بالغرائز والحاجات العضوية فيعرف 
أن التفاحة تؤكل والحجر لا يؤكل» وغاية ما يستطيعه الحيوان هو استرجاع الإحساس مقترنا بقضاء غرائز 
وحاجات عضوية» كتكرار ضرب الجرس حين إحضار الطعامء فيسيل اللعاب حين ضرب الجرسء 
ولذلك فإن كون الإنسان يعرف من عوم الخشبة أنه يمكن أن يجعل من الخشب سفينة» هي مثل كون القرد يعرف 
أن إسقاط الموزة من قطف موز معلق يمكن أن يحصل من ضرب قطف الموز المعلق بعصا أو أي شيءء حتى لو كان 
أخذ عصا وصعد درجة للوصول لمكان مرتفع يمكن من ضرب الموز بالعصاء فهذا كله ليس معلومات سابقة تصلح 
لإنتاج أفكار أعمقء ولا معرفة ولا ريطا ذكيا! 
والذي ينتج عند الإنسان هو معلومات مكتسبة بالخبرة لا تحتاج لعقل يدركها ولا يستعملبا الدماغ للربط الذي للحكم 
على الأشياءء في معلومات مكتسبة متعلقة بالإشباع لا معلومات سابقةء والمعرفة هنا استرجاع إحساس لا ربط ذكي 
واصدار حكم. 

والمشكلة في هذه المسألة هي قياس الشاهد على الغائب» فيتخيلون الإنسان الأول ومحاولاته الاستفادة من النار في 
الطهو والتدفئةء ومن طفو الخشب في صنع قارب بسيط. ولكنهم يغفلون عن أن الإنسان دائما كان مزودا بالمعلومات التي 
يبني علما المعارف» فهو ليس بقرد يحاول الوصول للموزء فالقرد لم تتطور لديه ملكة التفكير حتى بعد قرون من استعماله 
وسائل مماثلة للوصول إلى الموز! فطريقة الإنسان في بناء المعارف على المعلومات السابقة ثابتةء ولا تشبه بشيء وصول 
القرد للموز بالعصا! 

وأكبر دليل على ذلك حين كان الملك يحاول معرفة المادة التي صنع منها التاج» فصادف دخول أرخميدس إلى حمام 
عمومي ليغتسلء وبينما كان داخل حوض الاستحمام» لاحظ أرخميدس أن منسوب المياه يرتفع كلما انغمس هو فيه» لتلمع 
الفكرة في رأسه فورّاء ويخرج راكضًا بثياب الاستحمام ويهتف (وجدتما.. وجدتها)ء فكان اكتشاف قانون الطفوء 

ولا يمكن أن نتتصور أرخميدس الذي كان يلقب بأبي البندسة. أن الفكرة هذه لمعت في ذهنه دون ربطها بمعارفه 

السابقة. والطريقة الصحيحة لإثبات أن التفكير لا يمكن أن يتم إلا بمعلومات سابقة هي بقياس الغائب على الشاهد» أي 
قياس الإنسان الأول على الإنسان الحالي» فنرى أن الإنسان الحالي لا يستطيع التفكير إلا بمعلومات سابقةء ومثال اللغات 
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وفهمها ساطع البرهان! فحتى حجر رشيد الذي فكت رموزه. استعملت لهذه العملية لغات قديمة كانت رموزها وحروفها 
معروفة, وإلا فلا يمكن فك رموزه بدون معلومات سابقة. 
- تقليد ومحاكاة ما في الأمورخ جاعء فالأطفال باستخدام 
جميع قوانين العمليات 57 يستطيعون تعلم اللغة الأولى (لاحظ وجود المعلم الذكي الذي يعرف أسماء 
الأشياء ووظائفها وعنه يأخذ الطفل المعرفةء كالوالدين مثلا) في حين لا يستطيع الحيوان ذلك لفقدان دماغه 
بعض قو انين العمليات الدماغية المتطورة, 
وتختلف المعلومات السابقة عن المعلومات المكتسبة بأنها معلومات يقوم العقل بالربط بينها والواقع لا مجرد 
الاسترجاعء والربط يجعل العقل قادرا على الحكم على الأشياءء هذا الحكم الذي لا يستطيعه الحيوان والذي ميز 
الإنسان عنه بأنه مفكر عاقل. 
3- معرفة علمية فكربة بط مات سابقة): تأتي من تفاعل الحس مع معلومات أسبق منها بقوانين 
عمليات الربط الدماغية لتركيب معرفة جديدة منها كتعلم الكتابة والقراءة ولغة ثانية 
إن المعرفة التمييزية الناتجة من عملية الربط الاسترجاعي تمكن الإنسان من التفاعل بين الحس وقوانين عمليات 
الربط الدماغية أن ينتج ا 
يشبع طاقته الحيوية. 
ولكن هذه المعرفة لا يمكن أن تتطور إلى معرفة علمية تصلح للتفكير الذكي لفقدانها معلومات أساسية سابقة عن 
الواقع المراد التفكير فيه لتكوين معنى جديد لتفسير هذا الواقع» أي أن التفكير في واقع معين بحاجة إلى نماذج معرفية 
فكرية تتعلق بهذا الواقع وليس إلى مجرد معرفة تمييزية أو إلى مطلق معرفة عَمَا لا علاقة له بالواقعء 
وذلك مثل تعلم كتابة السريانية وقراءتها والتي هي بحاجة إلى المعلومات السابقة عن هذه اللغة وشكل أحرفها وأصواتهاء 
ومعاني كلماتها وربط ذلك بكيفية لفظ هذه الأحرف وكلماتها وجملها ومعانها. 


به 


أما عملية الربط الفكري في تفسير واقع محسوس غامض ليس له معن في الذهن بتوضيح صورته من خلال عملية 
تحليل هذا الشيء إلى أجزاء أبسط لبا نماذج مشابهة وواضحة يعرفها الدماغ (معلومات سابقة) ثم يتم تركيب هذه الأجزاء 
بربطہا معا ككيان واحد لتشكيل نموذج ومعنى جديد لهذا الواقع 

وتعلم الأطفال للمعارف واللغات والعلوم يتم على أنساق وأشكالء فبالاسترجاع الحمي دون الحاجة إلى معلومات 
سابقة أي بدون عملية تفكيرء يستطيع الطفل تكوين معلومات معينة من مجموع ما يحسه وما يسترجعه من إحساسات 
فيما يتعلق بالغرائز والحاجات العضوية» فيعرف من تكرار إعطاته التفاحة والحجرء أن التفاحة تؤكل والحجر لا يؤكلء 
ويعرف من تكرار المشاهدة قدرة الخشب أن يعوم فوق الماء. 

كذلك ومنها عملية الربط الاسترجاعي. فيستطيع الطفل بواسطة عملية الاسترجاع بوجود خاصية الربط في دماغه 
واستخدام جميع العمليات الدماغية إلى درجة ماء أن يُكوّن "معلومات" معينة 

وبالاعتماد على بعض "قوانين العمليات الدماغية" كعملية الربط الاسترجاعي» وبوجود المعلم الذي كما قلنا يعرف 
الطفل وهو يلقي سمعه وحواسه ليرى كيف يصف من حوله (أي: المعلمٌ الذكيٌ) الكرميّ باسم الكرمي» وبلاحظ وظيفة 
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الكرمي في البيتء تلك الوظيفة التي استغلها المعلم الذكيء والماء باسم الماء. وصفة أنه يروي وهكذاء فتقترن كل كلمة 
بإحساسه بعين الثيء. فيحصل لديه ربط بين الأشياء وأسمائها وألوانها ووظائفها. 

ويعرف كذلك إنه إذا سمع بكلمة "ألم" مقترنة بإحساسه بالألم من جرح السكين أو من حرق النار أو من ضرب الوالد 
له» عرف معن الألم المقترن بتكرار اللفظ المشترك الجامع لهذا المعنى. ويعرف من حنو ورحمة أمه وأبيه عليه ورعايتهما له 
وما يحسه كذلك من نفس المعاملة من أقاربه يعرف معنى كلمة "المحبة" عند اقتران ذلك التصرف مع لفظة مشتركة هي 
الحب» فيتعلم اللغات ويربط المسميات بالواقع الذي سمع المعلم الذكي يطلقها عليهء ويربط بالصفات والخصائصء 
كخاصية الإرواء في الماءء ومن ثم تنمو ثروته اللغوية ويبدأ بربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة التي لديهء وهكذا 
حتى يستطيع التفكير والربط الذكي بين الواقع وتلك المعلومات السابقة. 

وهكذا يبدأ بتحصيل اللغة بربط الألفاظ بالمعاني التي يتصورها آنذاك» أي ربط الأسماء بالمسميات والخصائص 
والصفات. فهو تفاعل ذكي مع وسط ذكي لا تفاعل من طرف واحدء فتتكون لديه المعلومات السابقة التي تلزمه للقيام 
بالعمليات التفكيرية الذكية بأخذ تلك المعلومات من المحيط. وكل إنسان يتعلم هذه الطريقة حتى نصل إلى آدم عليه 
السلام الذي أخذ المعلومات الأولى لتفسير الأشياء عن الله تعالى» وعلم بعض تلك المعارف لأولاده. واستمر بناء المعارف 
البشرية وتنميتها بقيام المعلومات المركبة على أدنى منها سابق لها“ 

أهمية المعلومات السابقة في النظربة الإسلامية: 

"ركزت النصوص الإسلامية على المعلومات السابقة لما لها من أثر في تأسيس دائرة معرفة الإنسان بالعلوم والفنون 
والمعارف التي تساعده على القيام بمسؤولياته في الحياة؛ فقد علّم الله آدم الأسماء كلها حين خلقه » وجعل ذلك من علامات 
تكريمه» إذ بها مَيّرّهِ على الملائكة (وَعَلّمَ ءَادَمَ الأ مَاء كُهَانُمَ عَرَضَجُمَ على اليه فَقَالَ الحو سلما دونه إن نتم 
ا لا OT‏ ل الت الح ال رقن لل ل يي ام فتن 3 
بِأُْسَمَاهِمَ قال ألم قل لَكُمَ إن أَعْلَمُ غَيّبَ غَيْبَ آلسَّمُوْتِ وَآلْأرَضِ وَأَعْلَمْ ما تبَدُونَ وما كُنثم تكُتمُونَ» ؛ البقرة [33-31]ء والآيا 
د27 كك 2 ل 

وكذلك زود الله تعالى رسولّه وأنبياءه بعلوم لم يكونوا يعرفونا لا هم ولا أهل زماهم لوَمَآ أَدَرَنِكَ مَا يَوْمُ آليّينِ4 الإنفطار 
]17[ > وما أَدَرَنَكَ مَا آلطارق4 الطارق [2] > قَالَ الذي ندعل م عن الكنن أنا اتيك 41 قبل أن ورك إِلَيَكَ طَرَفُكَ فَلَمًا 
رََاهُ مُسَتَقِرًا عِندَم قال هُڌا مِن فَضَّلٍ رَتِي لِيبَلوَنِيَ ءاش كر اَم أَكْفرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِمَوَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ري غي 
كَرِيمَ» النمل [40]ءأي أن الذي عنده علم من الكتاب يعلم أمورا لم يعلمها سليمان عليه السلام» وكذلك موقف موسى 
عليه السلام مع العبد الصالح» وكيف كانت تصرفات مومى أمام المواقف لأنه لم تكن عنده المعلومات السابقة التي كانت 
عند العبد الصالح والتي زوده بها الله تعالى طوَمَا فَعَلَتُمُ عَنَ أَمْرِيَ ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا لّمْ نَسْطِع عَلَيّهِ صَبرًا 4 الكهف [82]. 
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فلا بد من تنقية المعلومات السابقةء بحيث تكون صحيحة لتقدم صورة صحيحة عن الواقع ليسهل إصدار الحكم 
والفهم بعيداً عن الخرافات والأوهام والخيالات. ومن هنا يجب أن يُعاد النظر في المعلومات التي تقدم للناس سواء أكانت 
معلومات تاريخية أو فكرية أو علمية لتكون المعارف دوماً صحيحة ودقيقة" 420 

التفكيرفي الأمورالمادية والمعنوية والروحية 

الواقع المحسوس:"هو الشيء الذي يقع عليه أو على أثره الحس» وهو العنصر الأول؛ أو الشرط الأول للعملية العقلية 
الذي من دونه لا تحدث. وإذا حدثت تكون خيالا".'** قد يكون ماديا كالشجرة أو النجم» مثلا أو قد يكون أثرا للواقع 
كصوت الطائرة أو رائحة الوردةء وقد يدل هذا الأثر على وجود الواقع أو على شيء من صفاته. كالنظام الذي في الكون يدل 
على وجود الخالق وعلى قدرته وحكمته» وقد يكون الواقع معنويًا يعرف من أثره كالشجاعة والكرامة والحنان“» وقد يكون 
روحيّاء أي مما له صلة بالخالق سبحانه» كفرض الصلاةء وكالتفكير فيما يرضي اللّه وما يغضبه سبحانه وتعالى. 

فالأشياء المدرك وجودها في الكون قد تكون محسوسة ملموسة كالتفاح والقط. وقد تكون محسوسة غير ملموسة 
كالنشوة والألم» والحب والبغض. والإحساس بهذه الأخيرة يأتي من الوجدان» وتنتقل الأحاسيس والمشاعر للدماغء وقد 
تكون غير محسوسة وغير ملموسة كوجود الحياة في الإنسان وكغريزة حب البقاء فيه والمحسوس هو أثرها. وكل هذه 
الأصناف هي محل التفكير. 

والإدراك قد يكون بحضور الواقع المحسوس أو بحضور تصوره في الذهن وإن لم يكن موجوداء فقد يأتيك نعي رجل لم 
تره منذ سنين فتستحضر في الدماغ صورته والمعلومات عنه وتحكم بأنه كان كريما مثلاء فتصدر الحكم عليه في غياب 
الإحساس به أو بكرمه»ء وقد تسمع صوت طائرة فتحكم عليها عسكرية أم مدنية أم مروحية من مجرد سماع الصوت. 

فالإحساس بالواقع قد يكون بوقوع الحس عليه أو على متعلقاته كالصوت أو الصورة: أو باسترجاع الإحساس بالواقع 
في الدماغ وهو بعيد عن مجال الحواس. 

فكيف تتم العملية العقلية في كل هذه الأصناف والأنواع إذن؟ 

النتيجة من هذا البحث هو التفكير أي عقل الشيء والحكم عليه» أو الحكم بوجوده, فالتفكير قد يكون في 

1) أمر مادي 2) أمر معنوي 3) أمر روحي 4) فيما وراء المادةء أي ما وراء الكون كالجنة والنار وذات الله وصفاته باتباع 
طريقة معينة في التفكير. وبحدود معينة لا يمكن تجاوزهاء شرحناها سابقا. 

أما الأشياء المادية. ففهم العملية العقلية التي تجري فما لفهمها سبلء فهو إما: 

1) إثبات وجود الشيء. كأن تسمع صوت طائرة فتحكم بوجودها من أثر من آثارهاء فهذا الإثبات للوجود يمثل نفيًا 
للعدم» ومثل هذه المعرفة لا تحتمل إلا التصديق أو التكذيب. فصوت البلابل تصدح دليلٌ على وجودهاء وقد لا يصلح 
دليلا على عددهاء أو أحجامها أو ألوانها مثلا. 


0 محمد هاشم الريان: "فلسفة التعليم من منظور إسلامي", عمان» 1985 ص 101 (مصدر سبق ذكره). [بثشيء من التصرف اليسير]. 
ا دقف الان "فلسفة ا من مف ساني" كن 106 
2 أنظر مفاهيم إسلامية لمحمد حسين عبد اللّه الجزء الأول 
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2 واما لإصدار حكم على الشيء يتعين من هذا الحكم: اسمه وصفته.ء وما يتعلق بهذاء كأن تقول مثلا: يدي هذه تتألف 
من أعصاب ولحم وعظم وشرايين ودم وأصابع... الخ» واسمها لغة: اليدء ولها استعمالات كالكتابة والحملء وهذه المعرفة 
مما ظهر في الذهنء بالحكم على الواقع بتصديق يثبث للحكم دلالتة على الواقع وجودًا وماهيّة. أو ينفي هذه الدلالة عنه. 

8ض E E‏ 
الظل لوجود الضوء. وتمييز البصيرة لوجود الحقيقة". 

وأما الأشياء المعنوية» أو الروحية, كالشجاعة, وانحطاط المجتمع» أو ما يجرح الكرامة» أو أن هذا العمل يغضب رب 
العالمين سبحانه وتعالى»ء فإن العملية العقلية التي تجري تبتدئ بالإحساسء ثم بالقياس إلى ما يمثل ما جرى من تغيير في 
الواقعء أفرز مثل هذا التغيير اختلافا في الصورة التي كان علما المجتمع السوي عن المجتمع المنحط مثلاء فتتم المقارنة بين 
النموذج المثالي والنموذج المنحط فيدرك الفرق وبحكم بالانحطاط. 

"فالمجتمع المنحط لا بد من الإحساس بالانحطاط حتى يحصل الحكم عليه بأنه منحطء وهذا أمر مادي. وما يجرح 
الكرامة لا بد من الإحساس بالجرح الذي حصلء أو الحس بأن هذا الشيء أو الفعل يجرح الكرامة. حتى يحصل الحكم بأنه 
قد حصل جرح» أو أن الشيء له شفرة تجرح الكرامةء وهذا أمر معنوي. وما يغضب الله لا بد من الإحساس بغضب الله 
الذي حصلء. أو الحس بأن هذا الفعل أو الشيء يُغضب رب العزةء وهذا أمر روحي. وبدون وجود ذلك الحس لا يمكن أن 
تحصل العملية العقلية. فالحس أمر ضروري حتى تحصل العملية العقليةء سواء في الأشياء المادية أو الأمور غير المادية". 

ثم يتبع هذا الحس. استحضار صور ذهنية تمثل واقعا يبرز هذه الأمور» مثل أن تفكر في انحطاط المجتمع» بالنظر 
فيما حولك وتقارنه مثلا بعصر نهضة الدولة الإسلاميةء قد تستحضر صورة الفقهاء في مجالسهم في المساجد ومن حولهم 
حلق العلم» أو صورة جيش الدولة يفتح البلاد في الشرق والغرب وينشر الدعوة» أو صورة القضاة يحكمون بالعدل» وهكذا 

ثم تقارن بما تراه في مجتمعك من حولك من صور الفسادء والبعد عن فہم الإسلام فهمًا صحيحًاء والتبعية للغرب وما 
شابه» لتحكم أن هذا المثال والواقع الذي كنا عليه أيام العزةء لا يطابق هذا الواقع اليوم» فالمجتمع منحط عما يجب أن 
يكون عليه» وهكذا تمت العملية العقلية في أمر معنوي بتفكيك عناصر بارزة فيه, وقياسها أو تمثّل عناصر نظيرة لها في 
مجتمع آخر بما في الذهن من معلومات سابقة عنه» وإعادة تركيب هذه العناصر وإصدار الحكم. 

وكمثال يزيد الأمر وضوحاء إنك لا تدرك ماهية الروح» ولا كيفيتهاء ولكن تحكم بوجودها من وجود آثارهاء "فالإنسان لا 
يدرك بعقله غريزة النوع مباشرة» لأن حواسه لا تقع علههاء وانما يدرك مظاهرهاء فيحس أن الإنسان يحب أولاده» ويميل 
إلى والديه» ويميل للجنس الآخرء ويميل لإنقاذ الغريق بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه» وبما أن هذه المظاهر المدركة 
تخدم المحافظة على النوع الإنساني» يدرك العقل أن في الإنسان خاصية تدفعه لهذه الميول»ء أطلق علا غريزة النوع”**" 
فهذا مثال عن التفكير في أمر لا يقع الحس عليه. 


3 أنظر هشام البدراني مناهج الأدلة 
4 التفكيرء الإمام تقي الدين النهاني بتصرف 
5 محمد حسين عبد الله مفاهيم إسلامية الجزء الأول 
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وكما ترى لا بد للعقل من أن يفكرفي الو اقع المحسوس أوفي أثرالو اقع في كل ذلك» وأن يستحضر الصور الحسية 
الذهنية التي يقيس علما الأمر بالأمر» كما سيأتي تفصيله. ليصدر الحكم. وليس التفكير بالأمورالمعنوية أوالروحية بحال 
من قبيل الهيمان في عالم الخيال والشطحات, 

بل لا بد من معلومات سابقة بينها وهذا الواقع أو أثره صلة يستطيع تفسير هذا الواقع بعرضه علهاء ولا بد من قوانين 
للتفكير والاستنباط والاستدلال والقياس والربط والحكم وفق آليات منضبطة تستعمل لإصدار الحكم الصارم الدقيقء 
كما سيأتي بعد قليل إن شاء اللّه. 

أما ما وراء المادة. كالجتة والثار والس اط والجوض.. والدات العلية . و عات انه ا ال فا ل 
وترتيب» فأما الترتيب» فيكون بالاستدلال ابتداء على وجود الله واثبات صحة ادعاء مدعي النبوة بأنه نبي من خلال 
المعجزات الخارقة للعادة. التي يجري التحدي بها بحيث لا يتم خرق ذلك التحديء. فإن ثبت ذلك ثبتت نبوة الرسول 
وصدقه» فيترتب على ذلك أن ما جاء به من خبر يصدقء وأما التفصيل: 

فقد جاءك خرن القران عن أنهار من لبن وأنهار من عسل خمر لا غول فما E.‏ هتل 
آلْجَنَة کک اا مّآءٍ غَيّرٍ اسن وار من لبن لَمَ د يَتَعَبّرَ طَحَمَة وار مد لل ل 
عسل مُصَّفْنَ وَلَهُمَ فِا مِن کل آلثّمَرْتِ وَمَغْفِرَةَ مَن رهم گمَنَ هُوَ خَلِدَ في لتر وَسُقُوأ مَآءَ حَمِيمًا فَفَطُعَ أَمَعَآءَهُمّْ4 محمد 
[15]» فأقصى ما تستطيع التفكير فيه هو مقارنة صورتها بما تعبده من صورة النهرء ومن صورة العسل والخمر واللبنء 
وألواهاء وستقول لا بد أا شهية الطعمء 

لكنك لو فكرت وقلت عمق نهر اللبن هو كذاء وعرضه كذاء فإن هذا التفكير لا يعدو أن يكون أوهاما وخيالات لأنك لا 
تستطيع الحكم بمطابقته للواقع إلا بورود خبر يصدق هذا كله. فالعملية التفكيرية إذن فيما وراء الكون, لا تتم إلا بخبر 
ل 

وقد قال رب العزة سبحانه ولا تَقْفُ مَا لَيّمنَ لّكَ بهء عِلَّمَّ إِنَّ آلَّمَعَ ال والفواة كه أواشك كان عه 
E‏ [36]» فيتوقف التفكير عند حدود النص وما يفيده من معاني معجمية بيانيةء وذلك النص يؤخذ ما فيه 
ويصدق لأن أصله ثبت بالدليل العقلي القاطع» أي ثبت بالدليل العقلي القاطع أن القرآن كلام اللهء وبالتالي فما فيه من خبر 
سيكون صد قا حتماء وهذه النتيجة سنتوصل إلما إن شاء الله بعد عرض الأدلة في كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياة دليل 
عقلي علمي حسي على وجود الخالق» موقف العقل والعلم من وجود من بيده ملكوت السموات والأرض بحول الله تعالى. 

البحث فيما وراء المادة: الطريق المباشروغير المباشر: 

وأما ماله صلة بالكون مما هو وراء الكون» أعني الله سبحانه وتعالى» وملائكتهء فإنك تستطيع الحكم بأحد طريقين: إما 
بالطريق المباشر: وهو من خلال النظر في الكون ونظامه» وقوانينه ونواميسه» ودقيق صنعته» وأثره فيما خلق» من حياة 
وأجهزة في الكائن الحي. وغير ذلك وتستدل بذلك على وجود خالقء وعلى قدرته ووحدانيتهء وحياته وحكمته»ء وبديع صنعته. 

وإما بالطريق غير المباشر: باختبار ما في الكون من مادة وطاقة وإثبات أعراض العجز والمحدودية والتغير(الحدوث) 
والحاجة لهاء وأنها غير قائمة بذاتهاء وبالتالي إثبات أن خالقها يجب أن يخالفها في صفات العجز والاحتياج والمحدودية 
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والتغيرء وأنه يجب أن يكون قائما بذاته» مستغنياء مخالفا للحوادث» وليس محلا للحوادثء والا لم يصلح أن يكون خالقاء 
وما شابه من الاستدلالات العقلية القاطعة. فهذا كله إثبات وجود (وجود الذات وبعض صفاتها)» 

بخلاف إثبات الماهية, أي البحث في الذات وبعض معاني وماهية الصفات فهذا لا يتم إلا من خلال الخبر القاطع؛ وبيان 
ذلك كله بالتفصيل سيأتي لاحقا إن شاء الله ولكنك لن تستطيع بغير الخبر أن تحكم على شيء من ذات الله تعالى» أو أن 
تقول مثلا: جناح جبريل له ريش وريشه لونه كذاء إلا من الخبر» بشرط أن يثبت أصل الخبر بشكل يقيني قاطع جازم» أو أن 
يكون الخبر نفسه قاطعا وفق شروط التواترء أو أن تحكم على صفة من صفات الملاتكة إلا بالخبرء لأنه لا رابط بين ما يقع 
حسك عليه وتلك الصفات» لتحكم بإثبات وجودهاء فسبيل الحكم علهها وجودًا أو نفيًا أو ماهيةً هو الخبر في هذه الحالة. 
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أهما أسبق: الو اقع أم الوعي؟ 

بدأ بعض الفلاسفة البحث في الواقع المادي والفكر فقالوا: هل الفكر (الوعي/ الإدراك) وجد قبل الواقع (المادة)؟ أم أن 
الواقع وجد قبل الفكرء وكان الفكر نتيجة للواقع؟ وقد اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال إن الفكر وجد قبل الواقع» ومنهم 
من قال إن الواقع وجد قبل الفكر. واستقر رأي المفكرين الشيوعيين (والفلاسفة الماديين) النهائي على أن الواقع وجد قبل 
الفكرء وكانوا يقصدون من السؤال إيصال الشخص إلى أن المادة هي الأساس أي أن الكون والإنسان والحياة مادة وهي 
أزليةء وكذلك ظنوا أن المؤمن بإله يعتبر الله فكراء بينما اتخذت الفلسفة المثالية موقفا معاكساء فقدمت الوعي على المادة. 

وإننا نقول: صحيح أن لا فكر بلا واقع» وأن كل معرفة دون واقع إنما هي خيال أو تخريف. فالواقع هو أساس الفكرء 
والفكر إنما هو تعبير عن واقع» أو حكم على ذلك الواقع» فالواقع هو أساس الفكرء وهو أساس التفكير وبدون وجود 
الواقع» لا يمكن أن يوجد فكر ولا تفكير, 

ثم إن الحكم على الواقع» إنما هو مرتبط بالدماغء فالدماغ هو المركز الرئيس والأساس في الإنسانء لذلك لا يمكن أن 
يوجد فكر إلا بعد وجود الدماغء والدماغ نفسه واقع (مادة)ء ولهذا فإن وجود الدماغ شرط أسامي لوجود الفكرء كما أن 
وجود الواقع شرط أسامي لوجود الفكر؛ 

ولهذاء فإنه لوجود العقل» أي لوجود التفكيرء أو الفكرء لا بد أن يكون هناك واقع. وهناك دماغء لذلك فالسؤال 
مضلل» أريد منه الوصول لأزلية المادة بربط السؤال بالفكرء ونفي الخالق» ولكن واقع سؤالهم -إن وضع في سياق صحيح- 
لا علاقة له بإثبات أو نفي الخالق» بل علاقته الصحيحة تكون بالتساؤل: إذا احتاج الإنسان لفكر سابق (معلومات) كي 
يستطيع التفكيرء فكل فكر يحتاج أن يُبنى على فكر سابق» وتسلسلنا رجوعا للوراء» فل أول فكر كان من إنتاج الإنسان 
أم احتاج لغيره ليعطيه إياه حتى يستطيع التفكير؟ هذا هو السؤال الصحيح. 

إلا إنهم -أي الماديين- حين حاولوا ربط الواقع بالدماغ للوصول إلى الفكرء أي لإيجاد التفكير» ضلوا الطريقء فجعلوا 
الرابط بينهما هو انعكاس هذا الواقع على الدماغء فخرجوا بالنتيجة الخطأ في معرفة العقل» ولذلك عرّفوا العقل تعريفاً 
خاطتاً بأنه انعكاس الواقع على الدماغ. 

وسبب ذلك الخطأ هو إصرارهم على إنكار أن للوجود خالقاً خلقه من عدم. لأنهم لو قالوا إن المعرفة تسبق الفكر (أي 
أن الفكر بحاجة لمعلومات سابقة ليستطيع العقل بالربط بين الواقع وتلك المعلومات أن يصدر حكما)ء فإنهم يقفون أمام 
حقيقة واقعةء وهي أنه من أين جاء الفكر قبل وجود الواقعء فلا بد أن يكون قدجاء من غير الواقع. 

وبالتالي من أين جاء الفكر للإنسان الأول؟ لا بد أنه جاءه من غيره. ومن غير الواقع. فيكون الإنسان الأولء والواقع قد 
أوجدهما من أعطى الإنسان الأول المعرفةء وهذا خلاف ما لديم من معرفة جازمة بأن العالم أزلي وأن الواقع أزلي. ولذلك 
قالوا إن انعكاس الواقع على الدماغ هو العقل» فهو الذي أوجد الفكرء وهو الذي وجد به التفكير. 

ومن أجل أن يتهربوا من ضرورة وجود المعرفة» صاروا يحاولون إيجاد تخيلات» وايجاد فروضء من أن الإنسان الأول قد 
جرب الواقع فوصل إلى المعرفة ثم كانت هذه التجارب للواقع معارف تساعده على تجارب أخرى للواقعء وهكذا. وأصروا على 
أن الواقع وانعكاس الدماغ عليه» هو العقلء وهو الفكرء وهو الذي يوجد التفكير. وقد عمي بصرهم عن الفرق بين 
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الإحساس والانعكاس» وأن عملية التفكير لم تأت من انعكاس الواقع على الدماغء ولا من انطباع الواقع على الدماغ, وإنما 
جاءت من الإحساسء والإحساس مركزه الدماغء ولولا الحس بالواقعء لما حصل أي فكرء ولما وجد أي تفكير. 

فعدم تفريقهم بين الإحساس والانعكاس. زاد الطين بلة لديهم. وصرفهم عن الطريق الذي كانوا يسيرون فيه»ء فكان ما 
كان من تعريفهم للعقل» ومن الخطأ في هذا التعريف.. ولكنأساس الخطأ لم يكن من عدم التفريق بين الإحساس 
والانعكاس. والا لكانوا اهتدوا إلى أن المسألة هي إحساس وليست انعكاساً 

بل أساس الخطأء وأساس الانحراف» ناتج عن إنكارهم أن لهذا الوجود خالقاًء فلم يدركوا أن وجود معلومات سابقة 
عن هذا الو اقع شرط ضروري لوجود الفكرء أي شرط ضروري لوجود التفكيرء وبالتاللي شرط ضروري لتكوين العقلء 
أي ليكون هناك عقل» أي هناك فكر. وإلا لكان لدى الحمار عقلء لأنه يملك الدماغء وينعكس الواقع على دماغه» أي يحس 
بالواقع. والعقل هو من خواص الإنسان وقد قيل قديماً: أن الإنسان حيوان ناطق» أي حيوان مفكرء لأن التفكير أو العقل 
خاص به» وليس لدى غيره من حيوان”* وسواه عقل ولا تفكير.“ فالحيوانات لا تستطيع الربط. ولا التفكير المنظم, ولا 
إصدار الأحكام» وغاية ما تستطيعه الرجع الغريزي. 

لا شك أننا كبشر نتعلم في طفولتنا اللغات» والمعلومات اللازمة لنا عن الواقعء فنستطيع التفكير بسہولةء ومن هذه 
المعلومات وعليها نبني معلومات جديدة. فنكتشف الكهرباء ونخترع التليغراف والهاتف والتيليكس والفاكس والراديو 
والتلفزيون والكمبيوتر وغيرها فنبني علوما تراكمية على علوم سبقتهاء فعلى سبيل المثالء الكهرباء ليست اختراعاء بل هي 
قوى موجودة في الطبيعة. اكتشفها الإنسان. وقصة اكتشافها غامضة. يعيدها بعضهم لليونانيين حين اكتشفوا الكهرباء 
الساكنة بحك حجر الكهرمان مع الفرو أو الصوفء فيلتصق الجسم اللطيف كالريشة بالحجر الحاوي للكهرباء الساكنة, 


° وما يشتبه على الكثيرين هو تخمين بعضهم بأن المعلومات السابقة قد تحصل من تجارب الشخص نفسه ابتداء دون أن يكون لديه معلومات سابقة أخذها عن 
غيره» وقد أجروا تجارب على الحيوان» ثم قاسوا الإنسان الأول على الحيوان» فأخضعوا بعض الحيوانات كالكلب والقرد والفأر لهذه التجارب» ومنها أنهم كانوا 
يضربون جرساً كلما قدموا الطعام إلى الكلب» وكررت العملية مراراً... ثم ضربوا الجرس دون أن يقدموا الطعام للكلب. فسال لعاب الكلب من تكرار التجربةء فقالوا 
أنه صار يحكم على الواقع باستعمال هذه المعلومات التي استفادها من التجارب السابقةء ولاحظوا في المرعى أن الحيوانات تتجنب الأعشاب السامة فلا تأكلهاء 
فحكموا أن الحيوانات صارت تفهم وتدرك حقيقة الأشياء نتيجة تجاربها السابقة التي أوجدت عندها معلومات تفسر بها الواقع. والصحيح أن ما حصل من الحيوان 
هو شعور غريزي بما يشبع أو بما لا يشبعء فيعرف من تكرار إعطائه التفاحة والحجر أن التفاحة تؤكل والحجر لا يؤكل» ولكن هذا التمييز ليس فكراً ولا إدراكاء 
وانما هو راجع للغرائز والحاجات العضوية. ولا يتعداها لغيرهاء وهو موجود عند الحيوان كما هو عند الإنسان. وادراكه الغريزي هذا ناتج عن الخاصيات التي 
أودعها الله فيه من أجل أن يحافظ على بقائه ونوعه» وما حصل هو استرجاع للإحساس السابق بأن هذا الشيء يشبع الغريزة أو الحاجة العضوية» فيقبل على 
الشيء أو يحجم عنه. ولا يستطيع الحكم على ماهيّة الشيء. فالكلب في التجربة السابقة سمع صوت الجرس» فاسترجع الإحساس بما يشبع جوعة معدته وهو 
الطعام» لأن صوت الجرس أصبح جزءاً لا يتجزأ من الطعام» الذي يشبع به جوعتهء فصار الجرس لا يختلف عند الكلب عن رؤبته أو شمه للطعام» فهما في حسه 
السابق مرتبطان معاً بما يشبع» وهذا يتضح لو قرعنا الجرس على سمع لكلبٍ آخر جائع» لم تجر عليه التجربة السابقة» فإنه لا يسيل لعابه بسماع صوت الجرسء 
SS‏ ار ل ار TST‏ ال وس ل ارق ينا 
الدماغ وهذه الحواس تسترجع الإحساس بالأشياء التي تشبع والتي لا تشبع؛ فبي تحس» ولكنها لا تعقل كالإنسان. 
7 التفكيرء للعلامة تقي الدين النبهاني رحمه اللّه تعالى» بتصرف. 
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فلا شك أنه كانت لديم معلومات عن الثقل والخفة»ء والالتصاق» استفادوا منها ليوظفوها في ظاهرة اكتشافهم 
للكهرباء الساكنةء فقارنوا الالتصاق بالتجاذبء وهناك اكتشافات لبطاريات من حضارات قديمة»ء لذلك من الصعب جدا 
معرفة بداية اكتشاف الكهرباء وتطوير استعمالاتهاء والمعارف الأولية التي بنيت علما تلك الاكتشافات, 

ولكن المهم هو بناء الاستفادة من أي اكتشاف على معلومات سابقة تساعد على تطبيقات عملية يستفاد منه فهاء 
وأيضا قياس هذه الاكتشافات على ما في الكون من ظواهر كالبرق والضوء مثلاء والمعلومات السابقة عن كل منها لتسخيرها 
في تطوير الاكتشافات والاستفادة منهاء فبي معرفة تراكمية تصاعدية. 

وعلى سبيل المثال لمشغل العمليات في الكمبيوتر "إنتيل". أجيال كل جيل استفاد من السابق وطور عليه وأول جيل 
بني على مشغلات سبقته طورت مع التقدم التقني» وفكرة أول مشغل 4004 |١۲١1‏ طور في حوالي 1970 كان للآلة الحاسبةء 
وفكرة هذه المشغلات بدأت قبل ذلك بأكثر من عشر سنين”** بأفكار بسيطة عن الحسابات البسيطة في الآلة الحاسبة التي 
تقوم بالجمع والطرح والضرب والقسمة بناءً على تخزين معلومات واستعادتهاء 

فعندما تضرب 2*2 فإنها تستعيد الرقم 4 من ذاكرة تحوي عمليات محدودة واجاباتهاء وهكذا ننطلق من الآلات 
الحاسبة للوراء للحسابات على الدفاترء وللرياضياتء وهكذا تجد كل جباز يُطوَرٌ للذي يليه ولو سرنا مع الجنس البشري 
للوراء» لوجدنا أن كل جيل أخذ عن الجيل السابق وطور وأضاف, 

فإذا ما أوغلنا في التاريخ لنقف أمام أول إنسان مفكر ونسأل: هل كان بإمكانه التفكير بلا معلومات سابقة تُعطى له 
وبني على أساسما المعرفة التي يحتاجها هو والجنس البشري من بعده؟ وحتى نجيب على هذا السؤال لا بد من ملاحظة 
الإنسان الماثل أمامنا لا الغائب عناء فنقيس الغائب على الحاضر لا العكسء فنجد أنك لو وضعت أمام طفل لا يعرف 
الأسد ولا الحصان ولا الفيل ولا الثعبان صورا لهذه المخلوقات. أو أخذته لحديقة الحيوان فرآهاء فإنه لن يعرف ذواتهاء ولا 
يمكن أن توجد لديه أية عملية عقلية تجاه أي منهاء بل قد يضع يده على الثعبان ولا يخافهء 

وان وضعت إنسانا من دولة بالغة الفقر لم ير كمبيوترا من قبل فإنه لن يعرف كيف يبرمجه. وإن أعطيته كتابا باللغة 
السريانية فإنه لن يستطيع تفكيك حروفه ولا معرفة معاني كلماته» ولو أحس بهذا الكتاب سنوات وسنوات» ما لم يكن 
لديه ما يقيسه عليه من معارف سابقةء ولكن إذا أعطي معلومات عنها وأحسها فإنه يستعمل المعلومات ويدركها. 

وهذا الطفل لو كبرت سنه وبلغ عشرين سنة, ولم يأخذ أية معلومات» فإنه يبقى كأول يوم يحس بالأشياء فقطء ولا 
يدركها مهما كبر دماغه» لأن الذي يجعله يدرك ليس الدماغء وإنما هو المعلومات السابقة مع الدماغ ومع الواقع الذي 
يحسه. وهكذا فإن الإنسان لا يستطيع التفكير إلا بوجود معلومات سابقة لديه, وهذا أمر قطعي. 

وبما أن الإنسان الحالي لا يستطيع عقل الأشياء والحكم علما إلا بمعلومات سابقة» فالإنسان الأول أيضاً لم يكن 
بمقدوره عقل الأشياء والحكم علما إلا بمعلومات سابقة, وبري الدليل العقلي أنّ اكتساب المعلومات السابقة بالتجربة 
والخطأ غير ممكنء وكل تجربة لا بد لها من معلومات سابقة» ولو أولية وعامة تساعد على إجرائهاء وتفسيرهاء وانتظام 


5 هناك تأريخ لطيف في كتاب باول ديفيز: الاقتراب من الله لعملية اختراع الآلة الحاسبة والكمبيوتر ص 120 وما بعدها 
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الفكر والاستنتاج حول نتائجهاء ولا يمكن لتجربة أن تحصل بدون هذه المعلومات. إلا إذا كانت من قبيل العبث» ولذلك 
فلا يُقبل تعلل الماديين بأن الإنسان الأول تعلم بالتجربة. 

ولا يصح تخيل الإنسان الذي يقوم بتجارب معينة في العصر الحاضر مثلا أنه خال من أي فكر أو معلومات يقيس 
علها ويبني علا معارفه الجديدةء فأي معرفة إنما تبنى على معارف سابقة اكتسها خلال تعلمه من المعلم الذكي أو بناها 
على معلومات سابقة أولية اكتسها بالتعليم من المعلم الذي. 

كما أن اكتساب المعلومات هو عملية فكريةء والعملية الفكرية تحتاج لمعلومات سابقةء وثابت لدينا بالقطع أن العملية 
الفكرية لا تتمّ إلا بمعلومات سابقة» وهذا ما نشاهده بالحسنّء فاعتماد التفكير على وجود المعلومات السابقة» وكون 
المعلومات السابقة توجد بالتفكير أول مرة بدأ الإنسان فما التفكير دورء ولا بد من كسر الدور بعامل خارجي» أي لا بد أن 
يأخذ الإنسان المعلومات السابقة الأولية عن غيره» وليس ثم إلا المادة الصماء أو الخالق. 

وما دام هذا الإنسان هو أعقل المحسوسات. فلا يمكن للإنسان الأول أن يكتسب المعلومات من المادّة الصمّاء غير 
المفكرةء فلا بد -عقلاً وحتماً- أن تكون المعلومات السابقة قد جاءته من خارج الكون والإنسان والحياة (المحسوسة)ء وهذا 
لل يما ي 

إذن فأصل التفكير البشري انطلق من أول معلومات سابقة علمها الله تعالى لآدم, لوَعَلّمَ ءام آلْأَسَمَآءَ كُلََّا تْمَ عَرَضَيُمَ 
0 0 
المعلومات هي نواة التفكير لدى الإنسان. ومنها انطلقت رحلة التفكير والإبداع البشريء وظلت هذه المعلومات تزداد شيئاً 
فشيئاً عبر الأجيال والأعصار حق أنتجت بلايين البلايين من المعلومات» نتيجة استعمالها من قبل الإنسان للحكم على 
الأشياء والأفعال» 

لأن الأفكار التي توصّل لها البشر أصبحت معلومات سابقة لمن جاء بعدهم» وهكذا ما دامت الحياة الإنسانية موجودة 
على الأرض. ولا يُقال إن الإنسان الأول غير الإنسان الحالي» لأنَّ الإنسان هو الإنسانء وبحثنا هو في واقع» أي في المادّة: 
وليس في الغيبيات. 

على أن هذا لا يعني أن اللغات توقيفية» بل المشاهد المحسوس أن الإنسان يخترع اللغات ويسمي أشياء جديدة بأسماءء 
ولكن هذا يعني أن المعرفة اللازمة للتفكيرء والمعلومات السابقة التي يحتاجها للربط كان لا بد أن يأخذها عن اللّه تعالى حتى 
لا نقع في الدورء وهو مستحيلء أي حاجة التفكير لمعلومات سابقة» والمعلومات السابقة نوع من التفكير أو نتاجه. 
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فماذا يرى المتكلمون والمناطقة؟ 

في كتاب "فلسفتنا”*" لباقر الصدرء نجد أن المنطلق يكون من تقسيم المعرفة إلى تصور وتصديق» والتصور انطباع 
صورة الشيء في الذهن» والتتصديق ينطوي على حكم» وحول منشأ التصور نشأت نظريات منها نظرية الاستذكار 
الأفلاطونية» القائلة بأن تصور معان كلية هو عملية استذكار النفس للمثل الموجودة في العالم العلوي. حيث كانت النفس 
قبل حلولها في البدن في عالم علوي تعرفت من خلاله على المثل وما تقوم به في الدنيا هو استذكارهاء وهذه نظرية مرفوضة 
تماماء 

ومن ثم كانت النظريتان الغربيتان: النظرية العقليةء والنظرية الحسية, فالأولى تعتقد بوجود عدد من التصورات في 
النفس دون أن يكون لها علاقة بالواقع المحمسوس. ولأجل هذه الجزئية لاقت النقد على يد جون لوك, 

والنظرية الحسية أو المنهج الحسي» لم يستطع أن يفسر جملة من التصورات والمعاني كفكرة الاستحالةء ومبداً 
السببية. وتبتى الصدز النظرية الانتزاعية التجريدية الأرسطيةء التي تقر بأن نشأة التصورات تستمد من الواقع الحمي» 
حيث تكون بسيطة وأولية كتصورنا لهذا البياض أو تلك الحرارة أو تلك النارء وبعدها يقوم الذهن باستنباط تصورات 
أخرى لها مستويات مختلفة من التجريد العقلي بطريقة الانتزاع» وقد يستحضر الذهن صورة ليس لها مصداق في الواقع 
كالعدم المطلق واجتماع النقائضء فهذا فيما يخص التصور. 

أما التصديق فقد أيد الصدر المذهب الأرسطي أيضا في تفسير مصدره الأساسء وهو "وجوب وجود ضرورات تصدق 
مها النة أطر افها والنسب التي تتضمناء وهي تتصف بالوضوح واليقينء وتعتبر أساسا للمعارف 
الأخرى المستنتجة منهاء رغم أنها لا تحتاج إلى برهان يؤكدهاء بل إن كل استدلال لا يصلح إلا اعتمادا عليهاء وعلى قمة هذه 
القضايا مبدأ عدم التناقض القائل باستحالة اجتماع النقيضين معاء كذلك مبدأ السببية القائل بأن كل حادث لا بد أن 
يرتبط بسبب من الأسباب"025* 

"كذلك فقد برز تياران فلسفيان سيطرا على العلوم الفلسفية: كان التجريبيون وعلى رأسهم (لوك) يذهبون إلى أن 
العقل إنما هو صفحة بيضاء خال من كل الصفات وليس فيه أي أفكارء وأن هذا العقل إنما يتزود بالمعرفة عن طريق 
التجربة. فمن التجربة وحدها تنبع جميع معارفنا... وتدور ملاحظتنا إما حول موضوعات حسية خارجية أو حول عمليات 
داخلية لعقولنا المدركة والمنعكسة في داخلنا... إن هذين هما منبعا المعرفةء ومنهما تنشأ جميع الأفكار التي لديناء وكان لوك 
يرى أن حواسنا تنقل إلى العقل عدة إدراكات حسية متميزة عن الأشياء فتتكون لدينا الكيفيات الحسية»ء وهذا هو المصدر 
الرئيسي لمعظم الأفكار التي نحصل علماء والتي تعتمد كلية على حواسنا ونشتق منها الأفكار. وأطلق عليها اسم الإحساس. 

وأما التيار الآخر فهو التيار العقلاني الذي وضع لبناته الأولى في العصر الحديث رينيه ديكارت» الذي أكد على فطرية 
الأفكارء وعلى المعرفة المستندة إلى قاعدة الوضوح والتميزء ثم حمل لواء هذا التيار (ليبنتز) الذي ارتكز في مجال المعرفة 
على مفهوم الوراثة» وعمق مسألة الأفكار الفطرية التي قال بها ديكارت» فجعل سمة الفطرية هي الضرورة» وهذه تعود إما 
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إلى الحقائق الأولية التي يضعها العقلء مثل بداهة الهويةء ومبدأ السبب الكافي» وإما إلى الحقائق المشتقة التي يمكن ردها 
إلهاء كفكرة الوجود أو فكرة الممكن. 

رفض الفيلس وف بياجيه الفطريين والتجريبيين معاء لكنه تأثر بالاتجاه النقدي عند كانطء والذي يرى أنه على الرغم 
من أن معرفتنا تبدأ من الخبرةء إلا أنه لا يلزم أنها مشتقة جميعا من الخبرةء لأن من الممكن أن تتألف معرفتناء -حتى 
التجريبية منها - مما نستقبله من الانطباعات» ومما تضيفه ملكة معرفتنا من ذاتها 431 

إذن فوجهة نظر الفلاسفة والمفكرين والمتكلمين إجمالا تقول بأنه لا بد من وجود علم ضروري أو فطري في عقل 
الإنسان حتى يستطيع التفكير. ويستدل الصدر والمتكلمونَ والفلاسفة عموما على ذلك من خلال أن الحقائق لا بد أن 
تعتمد في نهاية الأمر على حقيقة ضرورية أي بدهية لا تحتاج إلى برهان» وإلا لظل الباحث يطلب البرهان تلو البرهان في 
سلسلة لا تنقضي فلا يزول الجهل ولا يحل محله العلمء وجدير بالذكر أهمية عملية مطابقة الصورة الذهنية للواقع 
الخارجيء فتعبر الصورة الذهنية عن الواقع تعبيرا حقيقيا وتتطابق معه تماما. 

وفي المقابل اعتبرت المدارس التجربية الحسية التجربة المصدر الأسامي للمعرفة»ء وآمنت بأن الاستدلال يكون دائما من 
الخاص إلى العام عبر الاستقراء. 

وينقل الدكتور الجابري عن عالم النفس جان بياجيه:"يرى بياجيه إمكانية ومشروعية استعمال مفهوم اللاشعور 
المعرفي للدلالة على مجموع العمليات والنشاطات الذهنية الخفية التي تتحكم في عملية المعرفة لدى الفردء وهكذا نحن 
مثلا لا نستطيع التفكير بدون استعمال لا شعوري لمفاهيم أساسية وضرورية لعملية التفكير مثل مفهوم "أكبر" و"أصغر". 
و"يساوي". و"قبل" و"بعد", و"تحت". و"فوق". و"سبب" مثل هذه المفاهيم تشكل بالنسبة للفرد البشري ما عبر عنه 
بياجي باللاشعور المعرني» فبي قوامه ومحتواه"“ 

إضاءة سريعة على أشهر نظريات المعرفة 

أولا: نظرية الاستذكار الأفلاطونية: تصور معان كلية هو عبارة عن عملية استذكار النفس للمثل الموجودة في العالم 
العلويء وهي نظرية بعيدة عن الواقع. 

ثانيا: النظرية العقلية الغربيةء وتعتقد بوجود مجموعة من التصورات في النفس دون أن يكون لها علاقة بالواقع 
الموضوعي المحسوسء 

وثالثا: النظرية الحسية الغربية» والتي لم تستطع تقديم التفسير لجملة من التصورات والمعاني كفكرة الاستحالة 
ا 

ورابعا: النظرية الانتزاعية التجريدية العائدة للمذهب الأرسطيء وهي تقر بأن نشأة التصورات تستمد من الواقع 
الحسي» حيث تكون بسيطة أولية. كتصورنا لهذا البياض وتلك الحرارة» وبعدها يقوم الذهن باستنباط تصورات أخرى لہا 
مستويات مختلفة من التجريد العقلي بطريقة الانتزاع» كتصورنا للوجود» وتصورنا لزيد» أو أن يستحضر الذهن صورة 
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ااال ات ع اا 0 ا0 2 
الصدر إلى أن مصدره الأساس هو وجود الأوليات أو البدهيات 433 
وقفات مع هذه النظريات: 

لاحظنا من استعراض تلك النظريات نوعا من الخلط بين مفهوم البدهيات» والمعلومات السابقة, وكأن تلك النظريات 
تريد أن تقول بانطلاق عملية التفكير والوعي من أسس مفطورة في الدماغ تبنى علها معارف أعقد منهاء أو أن الإنسان 
يكتسب التصورات والتصديق من الواقع الحميء ويبني الحكم على حقائق مفطورة في الدماغء وقد ثبت لدينا أن التفكير 
بحاجة لمعلومات سابقة تربط بين الواقع المحسوس أو المحسوس آثره» وهذه المعلومات ليستطيع الدماغ عقلها واصدار 
الحكم علهاء أو تفسيرهاء وأن هذه المعلومات السابقة غير مفطورة في الإنسان. بل يتعلمها في حياته. بالعيش في وسط 
ذكي» ويبني على معلومات سابقة معلومات وأفكاراء 

واثبتنا أن اول معلومات ا عت لادان كانت من الخالق اه رال وعلى اا هاا تطلقت العمليات الک 
الإدراكية عند البشرء وبالتالي فإن منشاً التفكير لا يكون ببناء التصورات على تصورات أبسط مثل هذا البياض وتلك النارء 
لأن عملية التفكير ليست مجرد التصورء ولقد فرقنا بين الربط الإحسامي والربط الذكيء 

لذلك فتصور أن العملية الفكرية يمكن أن تنطلق من مجرد تصورات هو خطأ فادح» فلا بد للتفكير من معلومات 
تفسر له الواقع. حيث إن التفكير في واقع معين بحاجة إلى نماذج معرفية فكرية تتعلق بهذا الواقع وليس إلى مجرد معرفة 
تمييزية أو إلى مطلق معرفة عَمَّا لا علاقة له بالواقعء وذلك مثل تعلم كتابة السربانية وقراءتها والتي هي بحاجة إلى المعلومات 
السابقة عن هذه اللغة وشكل أحرفها وأصواتهاء ومعاني كلماتها وربط ذلك بكيفية لفظ هذه الأحرف وكلماتها وجملها 
ومعانها. 

أما عملية الربط الفكري فبي تفسير واقع محسوس غامض ليس له معن في الذهن بتوضيح صورته من خلال عملية 
تحليل هذا الشيء إلى أجزاء أبسط لها نماذج مشابهة وواضحة يعرفها الدماغ (معلومات سابقة) ثم يتم تركيب هذه الأجزاء 
بريطها معا ككيان واحد لتشكيل نموذج ومعنى جديد لهذا الواقع. 

لذلك فمن المرفوض تماما جعل التجربة, أو البدهيات "المفطورة في الدماغ" على حد تعبيرهم مصدر المعلومات 
السابقة الأوليةء ومن المرفوض تماما إغفال دور المعلم الذكي الذي ينشا الطفل في كنفه يستمع إلى توصيفه للأشياء 
ووظائفهاء فيبني من ذلك أول معلومات سابقة تصلح منطلقا للعمليات الفكرية الأعقد فيما بعد وأن الإنسان دائما إذا 
خلا من معلومات أولية تصلح لتفسير الواقع المعين الجديد فإنه يعود كالطفل الخالي من أي معلومات. لا يستطيع أن ينتج 
أي فكرء كأن تستمع إلى نص باللغة الألمانية وأنت لا تعرفهاء فحالك سيكون حال الطفل الخالي من أي معلومات سابقةء 
اي o‏ 

الأمر الثاني أن البدهيات نفسها تتشكل في الدماغ بعد الولادة بفترة طويلة» كما تتشكل المعلومات السابقة الأولية التي 
يحتاجها المرء للتفكيرء وليست مفطورة في الدماغ. 
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كيف تتشكل البدهيات» والمعلومات, واللغة. وقو انين التفكيرفي الدماغ؟ 

سبق أن قلنا: إن الله قد أوجد في دماغ الإنسان خاصية التفكير. وهي القدرة على فهم الأشياء والوقائع والحوادث 
المحسوسة من خلال تفسبرها بالإستناد إلى عملية تفكير ذكية تجري في الدماغء بالربط الذكي بين الواقع المحسوس 
والمعلومات السابقة التي تفسر هذا الواقع» فخاصية الربط هذه من خواص الدماغ التي فطر عليهاء وكذلك هناك 
خاصية التذكر في الدماغء والقدرة على الملإحظة والتحليل والتخطيط وبناء الاستنتاجاتء والاستيعاب والتلاؤم 
والتكيف*”» ومراكمة المعلومات والقدرة على البناء علهاء 

البدهيات حقائق د ن¿ حيث الإلجاء. غير د ن حي فكيرء ولا تحتاج إلى برهان» أي أنها 
تفرض نفسها على الذهن بحيث لا يحتاج إلى برهان لإثباتها. ويجمع العقلاء على صحتها واعتمادها كأصول ضرورية لازمةء 
لضمانة اتفاق الفكر مع ذاته»ء "لا يتوقف العقل في تعقلها على أمر خارج عنهاء وهي من المعقولات التي هي فرع من 
المحسوسات. ومنتزعة منهاء بشرط أن لا يكذب العقل هذه المحسوسات”**" وهي تعتبر أسسا وقواعد أولية ومقاييس تبنى 
علما باقي الأفكارء وبراهين لإثبات صدق غيرها من الأفكارء أي أن ربط البرهان أو الفكر بالبدهيات يكسبه صفة القطعء 
ونحاول هنا أن نذكر أهم الأفكار البدهية وكيفية استنادها المباشر إلى قوانين التفكير المذكورة أعلاه» وامكانية استنتاج 
بدهيات أخرى من خلال ربط قانونين أو أكثر من قوانين التفكير ببعضها. وأهم البدهيات المتعارف علما: 

1. التناقض: هو كون الشيء موجود في حالتي الضد في نفس الزمن وهذا يخالف مفهوم الهوية عن الشيء ومفهوم سير 
التغير عبر الزمن لذلك يرفضه العقل. 

2. بطلان الرجحان بدون مرجح: يدرك الدماغ معنى ميل الأشياء إلى الاستقرار ومعنى التغير الذي يحصل في الأشياء 
جبرا عنها لعجزها الأصليء ويدرك أن التغير يحدث بتأثير الغير وهذا الغير هو العامل المغير ويستنتج من الربط أن غياب 
المرجح (العامل المغير) يعني غياب التغيير (الرجحان). فيرفض العقل الرجحان بدون مرجح. 

3. السببية: يدرك الدماغ معنى ميل الأشياء إلى الاستقرار ومعنى التغير الذي يحصل في الأشياء جبرا عن حالة عجزها 
الأصلي وبدرك أن التغير يحدث بتأثير الغير وهذا الغير هو العامل المغير أي السبب. وحالة الشيء بعد حدوث التغيير هي 
اله 

والربط بين الشيء وحالته قبل التغير وبعده والعامل المغير هي علاقة السببية. فيستنتج الدماغ أن السبب ينتج المسبب 

حتما وأن المسبب لا ينتج إلا عن سببه. 

يلاحظ "كوزين" مقتبسا من "ديكارت" أن في الذهن مبادئ اعتقادات أصليةء فهو -حتى في الوقت الذي لا يملك شعورا 

صريحا في شأنها - يطبقها عند أول ما أخذ يتحرك ويعملء فمن تلك المبادئ: أن لكل حادثة علةء وكون الطفل يسأل 

بكثرة عن أسباب ما يشاهده يعطينا فكرة في مبلغ سرعة ظهور هذه العقيدة في الإنسان» فالذهن المجهز في فطرته 


أنظر: د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم ص 129 
5 أنظر: أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمدي» تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 138 وص 146» جزء ذكر كشمة» وجزء ذكر جوابا 
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بمبدأ العلية يستبين قبل مضي كثير من الزمان أن علة الإحساسات التي يحسما ليست هي نفسه لأنها تؤثر فينا حيث 

كنا لا ننتظرها وترينا نفسها وان لم نردهاء وتدوم بحيث لا نستطيع وقفهاء وتغيب وان كنا نريد إدامتها"**”*, والحق أن 

يقال بأنها قوانين تفكير مفطورة في العقل ويسرع العقل في التنبه لاستعمالها من مشاهداته في مراحل الصغر التي يدرك 

LS 

2 لاا ی ل اا إن ا ا هه ال الا ا لا ا ا د 
الأصلي وبدرك أن التغير يحدث بتآثير الغير وهذا الغير هو العامل المغير ويستنتج أن الشيء يحتاج إلى غيره ليتغير فيثبت 
لب ا اء وصف احا 

5 الاعف من الک يرك الماح مر الكيان من خلال الع بين اجرانة ورك ات الا اد اکر وار 
واذا قارن بين الكيان وأجزائه حكم بأن الجزء أصغر من كل المجموع ويدرك أنه من المحال أن يكون الجزء أكبر من كل 
المجموع. 

6. بطلان الدور: أي أن يتوقف وجود الشيء أو تكييفه على شيء آخر إلا أن هذا الشيء الآخر متوقف على الشيء الأول 
(الحلقة المفرغة). يدرك الدماغ معنى هوية الشيء وارتباطه بشروط معينة واحتياجه إلى الغيرء ومفهوم التغير في الشيءء 
ويدرك معنى الترتيب والتوالي في سير حالة التغير في الشيء عبر الزمن وأن وجود العامل المغير يسبب حدوث التغيير في حالة 
الشيء ووجوب سبق السبب للمسبّب من ناحية زمانية ويدرك معنى الأضداد باستحالة أن يكون الشيء سببا ومسببا في 
نفس الوقت لذلك يرفض أن يكون السبب المغير مسببا عن الشيء الذي يحتاج إلى التغيير وهذا يبطل الدور. 

7. بطلان التسلسل: يدرك الدماغ مفهوم التسلسل من خلال مفهوم التغير في الشيء ومعنى الترتيب والتوالي في سير 
حالة التغير في الشيء عبر الزمن ومعنى العلاقة السببية بين الكيان والعامل المغير والحاجة إلى وجود السبب قبل المسببء 
وهذا يستلزم أن تكون الحالة الأصلية للأشياء هي التغير وهذا يناقض المعنى المستقر في الدماغ أن الحالة الأصلية للأشياء 
هي الاستقرارء فيحكم ببطلان التسلسل لأن الأصل خلافه 4*7 

هل البدهيات معارف ضرورية مفطورة في الدماغ؟ 

أ- طبيعتها: البدهيات حقائق ضرورية تفرض نفسها على الذهنء وقوانين مرجعية (مقاييس) للأفكارء وعلاقات نسبية 
بين القضايا (نفي» إثبات» لزوم...) للتأليف بينها أو الاستنباط منهاء 

ب- وظيفتها: أصول لازمة من أجل ضمانة اتفاق الفكر مع ذاته» واتفاق ومطابقة الاستنباط مع الواقع الخارجيء 
(وتشترك في هذا مع قوانين التفكير)ء وبراهين لإثبات صحة القضاياء 

يمكن القول إنه توجد في فكرنا عناصر نسمها أفكاراء 1135 أو تصوراتء أو مفاهيم 5:مع00072., كما نسمهها في علوم 
اللغة الألفاظ أو الحدود 16/:05», وتلك العناصر تقوم بينها علاقات مختلفة تكشف عنما التراكيب التي نسمهها قضاياء 
Propositions‏ واستنباطات 100عنالع1(0؛: وهي علاقات محدودة في عددهاء ويمكن الوقوف عليها بتحليل للقضايا 


6 مَوْقِفُ العَمْلٍ والعِلّم والعالّم مِنْ رَبَ الْعَامِينَ وعِبَادِهِ المُْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقاديء الجزء الثاني ص 85 
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والاستنباطات التي نمارسها في حياتنا العادية وفي المعرفةء ومن هذه علاقات تتردد دائما عندما نفكر ونستنبط مثل علاقة 
الإثبات 021100ء]41, كما في قولنا: يتمدد الحديد بالحرارةء أو علاقة النفي 26826107احين نقول: الحديد لا يذوب في الماء. 
وعلاقة الانطواء أو الاشتمالء 00أ5نااء0| كما في قولك الواحد عدد أي أن الواحد منطو ني زمرة أو فئة 1355[ الأعدادء 
وعلاقة الاستبعاد ۸٥ایںاء×۴‏ وهي عكس علاقة الانطواء. وعلاقة الوصل أو العطف 0و1ء0ناز200. كقولك سقراط 
فيلسوف ورياضيء وعلاقة الفصل ١٥٤ء١‏ دازءا0 كقولك سقراط فيلس وف أو رياضي.ء وعلاقة التضمن أو اللزوم 
7 ناما كما في قولك: المثلث المتساوي الساقين تتساوى (أي يتضمن زاوبتين فيه). ثم علاقات اعم مثل: كل ا۸ء 
وبعض 50776. وأي لزااىء هذه العلاقات وأشباهها هي أساس في تأليف القضايا والاستنباطات من القضاياء واقامة 
العلاقات بين الحدود وبالتالي الأفكار والتتصوراتء وتجعل الفكر متفقا مع نفسه. أي غير متناقض مع ذاته في استنباطه 
الذي يتدرج من مقدمة إلى نتيجة. 

هذه التصورات والأفكار التي في أذهاننا أيا كانت طبيعتها وأصلباء سواء أكانت انطباعات حسية 06 05وأودع:ممما 
sensati 5‏ كما يقول التجريبيون (لوك وهيوم)ء أم فطرية Innate‏ في أذهاننا كما يقول كانت» أم ماهيات 5ع02ء55] مجردة 
عن صور الأشياء في الخارج (أرسطو)ء أم مجرد ألفاظ (الإسميون كعاءااة”iصه)‏ أم غير ذلك 438 

هذه العلاقات والتصورات لها علاقة مهمة بالأشياء الواقعية أو بالعالم الخارجي فبي التي تنشأ عنها تفسيرات واعادة 
تركيب للواقع الخارجي بعد تفكيكه في الدماغء وهي ضمانة اتفاق الفكر مع ذاته واتفاق الاستنباطات مع العالم الخارجي, 
أي المطابقة للواقعء وكما ترى فمحاولات الفلاسفة والمفكرين في فهم أصل هذه البدهيات والأصليات لم يوصل لأي نتيجة 
قطعية أو مرضية في تعليل كيف وجود هذه البدهيات في الدماغ. 

كيف تتشكل البدهيات؟ 

وفي الدماغ القدرة على المقارنة التراكمية المنتجة التي تتعامل مع كمّ من الأحداث والوقائع والأفكارء تلحظ فما 
انسجاما وتناسقا مع قوانين كونيةء فالكون مصمم بطريقة معينةء وهناك قوانين تحكم هذا التصميم» ونظاما معينا 
يمشي في ثنايا الكون. حركةء وظلالاء وأبعادا مكانية وزمانيةء وعلاقات (أكبر وأصغر)ء وأعداداء 

فالثلاثة أكبر من الواحد» والجزء أصغر من الكلء وهكذاء فتتوافق هذه القوانين الكونية مع طريقة العقل في وضع 
المقاييس الفكرية للأفكارء وتتحول هذه العلاقات إلى بدهيات يقيس علما الأفكارء فما وافقها وانسجم معها فهو في الواقع 
منسجم مع قوانين الكون» فلا يجد بدا من قبوله والأخذ به» وما خالفها طرحهء وهكذا تأخذ هذه البدهيات صفة القطعء 
a‏ 

فالدماغ إذن يقوم باستنباط مقاييس نوعية يرى فما تناسبا دقيقا مع قوانين كونية, نطلق على هذه المقاييس اسم 
البدهيات» وليس بالضرورة أن تتشكل هذه البدهيات في الصغرء وانما تتشكل على مراحل وتتخزن في الدماغ ولا يجد 
العقل بدا من قبولها لمو افقتها لنواميس الوجود. 
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فكأنما هناك قوانين أولية في الكون تبنى علما قوانين أعقد منهاء قوانين يسهل بها تفسير الكون وفهمه والتعامل معهء 
يفهمها العقل ببساطة ويتقبلها وتصلح لأن تكون مقاييس نوعية»ء فالعقل يجزم بصحة التفكير المستند إلا كونها تتوافق 
مع سنن الكون التي عاشها الإنسان وتعامل معہا وبنى فكره على أساسهاء 

فمثلا الأبعاد المكانية من طول وعرض وارتفاع» تصلح أساسا للتفكير في المكانء فمي لبنات أساسية في التفكير بالمكان, 
والعقل حين يتصور الأمور يتصورها بأبعادها المطابقة للأبعاد المكانية» ويصعب عليه أن يتصور أبعادا أخرى. فبدهي عنده 
أن يتخذ الطول والعرض والارتفاع مقاييسء. وتتشكل بدهيات حول الأبعد والأقرب والأصغر والأكبرء وهكذاء 

وبلاحظ العقل أن الأشياء في الكون من حوله تتعدد» فهذا واحد وهذه جماعة» والثلاثة أكبر من الواحد. والنصفان 
يشكلان واحداء وهكذا تتشكل من هذه القناعات بدهيات مثل الأكبر والأصغر والمساواة. وبلاحظ العقل سكون الأشياء 
وحاجتها لطاقة سببية تخرجها من حال السكون لوضع جديد. ولا يتخلف ذلك في نظام الكون. فتتشكل في الدماغ قناعة 
فكرية أنه لا بد لكل فعل من فاعل» 

وهكذا تتشكل البدهيات جراء توافق القوانين الأساسية في الكون مع الأفكار التي تتشكل في الدماغ تدريجيا ويجد في 
هذه القناعات قدرة أن تكون مقاييس فكرية صحيحة. إذن فقدرة العقل على فهم الكون بطريقة معينة» كما خلقه اللّه 
بتلك القدرة يجعله قادرا على تمييز قوانين كونية أساسية» يبني علما أفكارا كلية تصلح مقاييس فكربة لأحداث الكون 
ومجريات الأمور فيه. 

فإن قال قائلء أن الأرقام على سبيل المثال اصطلاحية, أنشأها علماء الرياضيات لفهم العالم من حولناء فكيف تجعلها 
في عداد القوانين الكونيةء ومثلبا اصطلاح كل وجزءء وغير ذلك» 

وللجواب نقول بأن التفاعل الذكي بين الإنسان الذكي الذي أخذ معلوماته السابقة الأولى من الخالق سبحانه وفسر 
بها الكون و أقام العلاقات فيما بعد مستعملا تلك العلاقات قد أنشاً أنظمة ذكية يفهم من خلالها الكون و أنظمته 
فاندمج النظامان بما يشكل أساسا للمعرفة ومصدرا لتشكيل البدهيات التي تو افق ذلك النظام الكوني-الذي. 

ويجدر الانتباه إلى أن الإنسان لا يتوصلا إلى هذه البدهيات بالتجربة» بل بالتفاعل الذكي مع الوسط الذكي منذ 
الطفولةء فيتعلم بالتلقي فكرة أصغر وأكبرء أبعد وأقرب» ويجد وفقا لقوانين التفكير أن هذه الأفكار أساسية ومهمة 
فيتخذها مقاييس بدهية» ويتعلم الأعداد والجمع والطرح» ويجد أن الكل أكبر من الجزء بالطريقة ذاتهاء ويتخذها فكرة 
أساسية مقياسا بدهيا لتوافقه مع تصوره للكون من حولهء وهكذاء فهو تفاعل ذكي بين طرفينء وليس تعلما بالخيرة 
والتجربة. ولا شك أن بعض المعارف الأعقد تقاس وتبنى على المعارف الأبسطء وتتزايد المعرفة وقد يتم ذلك دون معلم ذكيء 
إلا أنه يبنى على معلومات سابقة أخذها من المعلم الذكي. 

كما وتتراكم المعارف المكتسبة ويستطيع العقل أن يميز منها معاني متكررة في أحداث أو أفكار» فيرى تراكمات تدل على 
السببيةء وتراكمات تدل على استحالة التناقض» فيتركز في الدماغ أن هذه القضايا التراكمية تصلح لأن تكون مقاييس 
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إذن» فقوانين التفكيرء والقدرة على الربط في الدماغ قادرة على تمييز أصناف من المعرفة تتناسب مع القوانين الكونية 
تساعد على فهم العالم» يضطر العقل إلا اضطرارا لمطابقتها لقوانين العالم ولطبيعتهاء تصلح لأن تكون مقاييس للمعرفةء 
يطلق علها اسم البدهيات! 

اللغة: 

وفيه -أي الدماغ- القدرة على التفاهم باللغة. واللغة هي الوسيلة أو الأداة التي تحول معنى الواقع الحقيقي إلى معنى 
ذهني» ويستطيع الدماغ من خلال عملية الربط بين الصوت اللغوي استحضار الواقع المحسوس» 

واللغة عبارة عن رموز وشيفرة لتخزين المعلومات ولتخزين معاني الواقع المحسوس في الدماغ واستعادتها وربطها في 
سلاسلء فاللغة هي عملية تشفير أو هي كود للتعرف على المعاني الواقعية» والتخاطب بشأنهاء والتواصل البشري على أسس 
متعارف علما لتبادل المعلومات والأفكار والحاجات عملية اكتساب للغة وربط الصوت بالواقع وتكوين كود او شيفرةء 

فهذه المعاني المخزنة تخزن بواسطة اللغةء وتلعب اللغة دورا مهما في تخزين المعلومات السابقة لأن المعلومات تخزن على 
شكل أصوات لها معان» أي أسماء ومسميات. واللغة هي الكود والشيفرة الوسيطة بين الواقع والمعاني الذهنية المتعلقة 
بهذا الواقع. 

قوانين التفكيروالقدرات المفطورة في الدماغ 

فهذه القدرات الموجودة في الإنسان مفطورة في الدماغء وتتفاوت قوة وضعفا بين إنسان وآخرء وبين زمان وآخرء ويمكن 
صقلها وتنميتها. وهذه العمليات كلها تجري وفقا لقوانين مفطورة في الدماغ أيضاء فكما لا تستطيع استعمال اسطوانة 
الكمبيوتر إلا بعد تهيئتها )۴٠١١٣۳۵۲(‏ بصورة معينة قابلة لاستقبال المعلومات والتعامل معهاء (كيفيات عملياتية) فإن الدماغ 
مبيؤ للتعامل مع الوعي والفكر بواسطة قوانين التفكير. 

لعلنا نستطيع النظر إلى قوانين التفكير, على أنها هي القواعد التي يتم فما التعامل مع المعلومات داخل الدماغء تخزيناء 
وأرشفة. وتصنيفاء وتحليلاء وحفظاء وتمييزاء واعطاء لبوية معينة لصور معينةء قابلة للاستدعاء في المستقبل. عند 
الحاجة» فإذا ما رجعنا إلى العملية الفكرية» قلنا أن العملية الفكرية ربط ذكي بين واقع خارجي منقول للدماغ بواسطة 
الحواس مع معلومات سابقة عنه أو عن وقائع تشههه. فتفكك صورة ذلك الواقع إلى أجزاء قابلة للربط مع المعلومات 
السابقة التي في الدماغء هذه هي العملية الفكرية, 

لذلك نقول بأن قوانين التفكير هي البنية التحتية في الدماغ التي تتعامل مع المعلومات السابقة, وتعطما هوية معينة, 
وتفككهاء ...الخ» حتى إذا دعت الحاجة لإجراء العملية الفكرية استدعى الدماغ تلك المعلومات التي هيئتها قوانين التفكير في 
الدماغ وأجرى الدماغ عملية التفسير والتفكير والربط وأصدر الحكم. 

قوانين التفكير ليست أفكاراً ولا معلومات سابقة, ليست هي الفكر نفسه. ولكنها خط الإنتاج الذي يئ القطع اللازمة 
لإجراء العملية الفكريةء ويضع هذه القطع في وضعية جاهزة متى ما احتيج لها كي تستعمل في إنتاج الأفكارء فبي من 
الخواص التي يستطيع من خلالها الدماغ أن يتعامل مع المعلومات والأفكارء ليست هي التي تقوم بإنتاج الأفكارء ولكنها هي 
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التي تيئ المعلومات السابقة في الدماغء وتجهزها بصورة يسهل على الدماغ استدعاءها حين يريد إصدار الحكم على واقع: 
ولتحديد الموقف تجاهه. 

إن المدقق يجد أن الإنسان لا يستغني بقوانين التفكير عن لزوم المعلومات السابق للعملية الفكرية» ولايستعمل 
قو انين التفكير لإنتاج الأفكارواصدر الأحكام. ويجد أن هناك عملية مخصوصة لبناء حصيلة المعلومات التي تلزمه 
ليستعملها مستقبلا في العملية الفكريةء أي في إصدار الأحكام, 

بل يستعمل قوانين التفكير لتجميع المعلومات اللازمة للتفكير. مع ملاحظة أن ذلك يكون لوجود الإنسان في وسط ذكي 
يتعلم منه. فعملية تكوين المعرفة واللغات وبناء حصيلة من المعلومات هذه تشترك فما قوانين التفكير مع المعلم الذكي» 
وهناك عملية أخرى مستقلة هي عملية التفكير وا صدار الأحكام. أي تفكيك الواقع المجهول الذي يراد إصدار الحكم عليه 
إلى نماذج أبسط لبا شبيه في الدماغ من معلومات سابقة» ومن ثم إيجاد العلاقات وإعادة تركيب الواقع المجهول واصدار 
الحكم عليه» فهذه عملية مستقلة لا تقوم بها قوانين التفكيرء وانما يقوم بها الربط الذكي في الدماغ. 

ومتى ما استعملت المعلومات السابقة لإصدار أحكام أصبحت العملية فكرية» وقبل ذلك كانت عملية تعلم وحشو 
معلومات في الذهنء وليس فما إصدار أحكام» باستعمال قوانين التفكير. 

هاتان العمليتان تتمان بطريقتين مختلفتين» ولا تقوم قوانين التفكير بالعمليتين معاء بل يقتصر دورها على المرحلة 
الأول وهي تشكيل المعلومات السابقة في الدماغ وتهيئتها وأرشفتهاء وما إلى ذلك لتصلح للاستعمال في العملية الفكريةء ولا 
تقوم قوانين التفكير بتفكيك الواقع الغامض إلى أجزاء أبسط ثم تقارنها بنماذج فكرية أبسط وتربط بينها وتصدر أحكاماء 
لأنها لو فعلت ذلك لكانت العملية عملية تفكيرية. 

والدماغ حين الولادة يكون كالصفحة البيضاء., خال من كل معلومةء ومن كل فكرء. ومن كل بدهيةء ويستعمل 
الإحساس لنقل الأصوات والصور والأحاسيس إلى الدماغ. مقترنة بمسميات ومعان يسمعها وبتكرر سمعها وربطها بوقائع 
معينةء فيبدأ بالربط بين تلك المعاني والمسميات والأسماء التي تطلق عليهاء والحالات المرافقة لهاء وكل هذا يتم بوجود 
المعلم الذكي الذي يخاطب بلغات معينةء فالأمر ليس من باب التجربة» حيث يتصور أصحاب هذا الاتجاه الفلسفي أن 
الإنسان (وخصوصا الإنسان الأول) إنما يحصل على المعرفة بالتجارب» وكأن الإنسان يعيش في غابات لا يخالط آباء لهم 
لغات ومعارف يأخذها عنهم, ثم يبني علما ويتوسع إدراكه ببناء معارف جديدة على معارف قديمة متعلقة بهاء 

وقد أثبتنا أن أول إنسان احتاج لمعلومات أولى أخذها عن الخالق سبحانه وتعالى» وبتخيل غيرهم أن هناك بياضاً 
وسواداًء وناراً وحرارةًء وأمثال هذه الأمور تصاح متكأ يتك عليه الإنسان لانطلاق رحلته الفكرية» وهذا وهم» فالتجربة 
تعطي فقط انطباعا حسيا في الدماغء ولكن الدماغ بحاجة إلى تفسير لهذا الانطباع» يعني كيف نحول صورة الواقع الى 
معنى ذهني ؟ 

المعنى الذهني مركب من معاني ذهنية أولية ولا يتركب من وقائعء فالإنسان يترجم الواقع إلى لغةء واللغة لبا مركبات 
أولية يجب أن يستخدمها الإنسان. لفهم الواقع» وللتعبير عنه. ولفهم خصائصه. فهذه المركبات الأولية يستخدمها 
الإنسان كأحجار بناء لتركيب معنى جديد مركب» فالتجربة ليس فما معاني ذهنية ولا لغوية لتستطيع تركيب معاني أولية أو 
جديدةء ومن غير المركبات الأولية لازمة لإجراء العملية الفكريةء وهذا أمر قاطع لا مجال فيه للتجربة, وأول لغات 
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وا افا ا ) اده من انه وقد ذلك كان بإمكان ا ا ا اف والاإسارادة, لا ق 
والتقعيد. 


وتستند المعارف النظرية إلى معلومات سابقة تفسرهاء باتباع مناهج التفكير وطريقته» ومن ضمن تلك المناهج ربط 
بعض المعارف بمعارف أولية (بدهيات) ضرورية”” إلجاء. لا ضرورية من حيث طريقة التفكيرء وهي عقلية لا تخضع 


9“ نعني بكلمة ضرورية هنا ما يلي: قال الأستاذ فتحي -سليم: (العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» والعلم الضروري ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم 
الحاصل بالحواس الخمس. والعلم الاستدلالي هو ما يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم بثبوت الصانع.) (الاستدلال بالظني في العقيدة. فتحي سليم 20)» إننا ولا نشك 
نجد علما ضروريا بما نحس به» ما نراه ونسمعه» وما نحس به من ألم ولذة» وبتعاقب الليل والنهارء ولا نحتاج للتدليل عليهء فهو مما يجمع عليه العقلاء. 

قال في حاشية العطار: '(وَالْعِلُ) أي الْقِسْمْ المسََى بِالْعِلّم مِنْ حَيْتُْ تَصّوُرْه بحَقِيقَته بقرينَة السَيَاقٍ (قَالَ الْإمَامُ) الرَازي في المخْصولٍ (ضَرُورِيٌ) أي يَخْصُل بِمُجَرَدٍ 
الْتَمَاتِ النّفْسٍ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِنَظَرٍ وَاكْتِسَاب؛ لأَنَّ عِلْمَ كَل أَحَدٍ"» وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: "( اعم المخْلُوقٍ مُحْدَثٌ وَهُوَ) قِسْمَان: قِسْمٌ (ضَرُورِيٌ) وَهُوَ مَا 
(يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ تَخَرٍ) كَتَصّوُرنَا مَعْتى الثّارِ وأا حَارَة (3) قشم (تظريٌ) اه »وهو (عَكُسُه) أَيْ عَكْنْ الضَّرُورِيّ. وَقَالَ الأكثرُ: الضَّرُورِيٌ ما لا 
يَتَقَدَمُهُ ص ديق يَتَوَقَفْ عَلَيْهِء وَالتَلرِيُ بخلافه. ثُمَ الم أنَّ حَدَ الْعِلّم الضَّرُوريَ في اللّعَة: الْحَمْلٌ عَلَى الشَّيْءٍِء وَالإِلْجَاءٌ إِلَيْهِ". (شرح الكوكب المنير لمحمد النجار 
الفتوحي باب في تعريف العلم) فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيكء بخلاف العلم الضروريء فالعلم الضروري يفيد القطع ولا يجوز مخالفته» أو التشكيك بهء 
والا لم يكن ضرورياء وأما النظري أو الاستدلالي فله طريقان: العقل أو النقل» فأما العقل فاستدلاله المستند إلى الحس قطعي لا شك فيه» وهو ضروريء قال 
الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: قلت: أما الحس: فيدرك به العلم الواقع عن الحواس وهو علم ضروري غير مكتسب لأن دخول الشك عليه غير جائزء انتهى. 
(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته) 

خلاصة القول في العلم الضروري: 1) ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس. 2) يَحْصُل بِمُجَرّدِ الْتِقَاتِ النَفْسٍ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِنَظَرٍ وَاكْتِسَابٍ؛ 
أنه عم كُنّ أَحَدِء أي أن الخلق لا يختلفون فيه. 3) مَا لا يَتَمَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ يَتَوَكَفُ عَلَيْهِ 4) دخول الشك عليه غير جائز. 5) لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره 
أو بالامتناع من اكتسابه. 6) وَهُوَ مِمًا لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلاف مَا هُوَ به. 7) يُعْلَمْ بضَّرُورَة الْعَقْلٍ لا بِدَلِيلِه. 8) المعلوم بالضرورة بنفسه» وهو المتواترء أو بموافقة 
العلم الضروريء وهي الأوليات» كقولنا 5 نصف الاثنين أنظر: أدلة الاعتقاد ثائر سلامة) على الرابط: .https://archive.org/details/@tasalameh‏ 

وإنما قلنا هذا ليعلم أن المقصود ١‏ :2 4 بدهيات. أ أوليات» ا ت سابقة يستند إلها ما يسمى بالعلم الضروريء هذا كله 
هذا E‏ وله أَخْرَجَكُم ِن بُطُون ميم لاتخلفون هيا وجل كم انع والْأبَصْرَوالِدَة للم تَشْكرونَ) النحل [78]» وقال تعالى: (ِوَعَلَّمَ 
ادم اماع كلها ثم عَرَضَهُمَ م على آلَلَئِكَةِ فَقَالَ البو بِأَسَمَآءِ ءِ هُؤْلَاءِ إن كُنتُمَ صَِدِقِينَ 4 البقرة [31]ء ونحن إذ ندرك أن عميلة التفكير في العقل لاستنباط المعلومات 
الجديدة لا يمكن أن تتم إلا من خلال عملية ربط الإحساس بالواقع بمعلومات سابقة لها (الفكر والنظر). 

وإذا تسلسلنا في سلاسل المعلومات السابقة إلى التي أسبق منها ثم التي أسبق منها وهكذاء فسنصل إلى نتيجة -لقطع السلسلة- بلزوم وجود علم أولي يجب أن يوجد ني 
ذهن أول إنسان مفكر (آدم عليه السلام) استخدمه ليستطيع التفكير ومن ثم قام باستخدام عملية التفكير والنظر من جديد ليستنبط معاني جديدة تشكل 
معلومات جديدة وهكذاء وهذا يجنبنا الوقوع في التسلسل الباطل. والسؤال الذي يسأل من أين أتت المعلومات السابقة الأولية لأول مفكر وهو سيدنا آدم عليه 
السلام» ونجد هنالك أمامنا خيارين لفريقين: 

1. أن في دماغ سيدنا آدم علما أوليا وجب أن يكون ضروريا ليستطيع منه آدم أن يكتسب ويستنبط منه علوما ومعارف جديدة 

2. أن الله علم سيدنا آدم هذا العلم الأولي وغيره. 

ولكن أي الخيارين أصوب؟ من ناحية البحث العقلي الصرف لا بد من قطع التسلسل بالقول بوجود علم أولي» ولكنإلى من سننسب هذا العلم أإلى الدماغ ذاته أم إلى 
غيره؟ أما الفريق الأول فإنه يقول بوجوب أن يكون هناك علم أولي بالضرورة في دماغ أول مفكر حتى يخرج ويقطع التسلسل في الأفكار المكتسبة» فوجب علبهم القول 
بضرورة وجود علم أولي في دماغ أول آدمي -سموه ضروريا- لتجنب الوقوع في إشكالية أخرى وهي الدور الباطل (حقيقة بدهية)ء ذلك أن الدماغ لا يستطيع أن ينتج 
الأفكار من ذاته إلا بمعلومات سابقة» ولكنأول معلومات من أين أتت؟ فقالوا بالضرورة ومن قال بذلك أولا كانوا من غير المسلمين من اليونان ولا نلومهم لأنهم كانوا 
وثنيين. وكذلك قال الشيوعيون في العصر الحديث عند بحثهم في أزلية المادة بضرورة تلازم وجودها مع قوانين ضرورية. 

أما الفريق الثاني فيقول إننا إذا قلنا إنه الدماغ وقعنا في الدور وهذا باطل. وبالتالي وجب أن نقول بأنه تلقاها من معلم غيره سبقه بالعلم.. ولكنمن هو هذا المعلم؟ 
عقلا لا ندري ولا نستطيع الجزم بذلك. 
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للتجربةء بل يؤمن بها العقل إيمانا مباشراء لا يجد في نفسه دفعا لهاء وليس بدقيق قول العلامة محمد باقر الصدر أنه 
"ولو سلبت تلك المعارف الأولية من الذهن البشري لم يستطع التوصل إلى معرفة نظرية مطلقاء فالحجر الأساس في العلم 
هو المعلومات العقلية الأولية" قوله هذا غير دقيق» إذ إن التوصل للمعرفة يتوقف على وجود المعلومات السابقة» وأول 
معلومات سابقة وجدت عند الإنسان هي التي علمها الله تعالى لآدم عليه السلامء كما بينا في الامش السابق بالتفصيل» 
وعملية استنباط المعرفة النظرية من المعارف السابقة هي عملية التفكيرء فكل معرفة تتولد عن معرفة سابقة بعلاقة 


سبليكء 

إلا أنه وكما فطر الله تعالى الدماغ ليقوم بالتفكير بطريقة معينةء وفق قوانين التفكير فيخلع على الشيء هوية معينة 
تميزه عن غيره مثلاء فإن الدماغ مفطور أيضا على تقبل حقائق كلية بدهية دون الحاجة للتدليل علهاء 

فقد تركزت في أدمغة الناس بعض المعارف الأولية بشكل لا تحتاج معه إلى الاستدلال علهاء فأضحت ضرورية بهذا 
الا 

فمثلاء يجمع العقلاء وكل إنسان على ضرورة موت كل إنسان» بغير ما حاجة لاستقراء تام يشمل موت زيد وعبيد 
وعمرو وخالد... للتوصل إلى هذه الحقيقة؛ بل تجد البشر متفقين على صحتها لا ينكرها أحد! ويجزم كل من يرى طاولة في 
غرفة أن خلف صناعتها صانع» وأنها وضعت في الغرفة بفاعل» من باب بداهة أنه لكل فعل فاعل» ولو حاول أحد أن يماري 
في هذه الحقيقةء أو أن يطالب بالدليل علها لاتهم بالجنون! 


أما النقل فيرش دنا إلى دلائل تشير وتدل على كيفية تلقي آدم عليه السلام المعلومات الأولية وهو ما ورد في الآيات من سورة البقرة لوَعَلَّمَ ءَادَمَ آلْأَسَمَآءَ ها ثم 
عَرَضَهُمَ عَلَى آ )نگ فَقَالَ ا هُؤُلاءِ إن كُنتُمَ صّدِقِينَ4 البقرة [31] وبالتالي لا حاجة بنا إلى أن نقسم هذا العلم ام أن كل 
العلوم مكتسبة بعد الخلق» ولكن بعضها يضطر العقل لقبوله دون الحاجة لأدلة» مثل قولنا: الجزء أصغر من الكلء فبذا وجه الضرورة لا أا مفطورة ةف الدماغ. 
ولكن السؤال للفريق الأول: من أين تأتي المعلومات الضرورية؟ لأن القول بهذا يتعارض مع قول الله تعالى (وَآلنَهُ أَخْرَجَكُم مَنْ يُطُونِ أَمَبْتِكُمَ ل 
لَكُمْ آلسَمَعَ وَآلْأَبَصرَ وَالْأَفَدَةَ لَعَلّكُمْ تَشَكُرُونَ4 النحل [78]: فالسؤال ما زال باقيا من أين للإنسان الأول (آدم) هذا العلم المسعى ضروريا والذي هو ليس بحاجة إلى 
تفكر ونظر؟ والقول أن كل مولود يولد يكون في رأسه علم ضروري يوقع في الزلل لتعارض هذا التفسير من قبل المتكلمين مع قول الله تعالى «وَالنَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُلُونٍ 
اكم لا تَحلَمُونَ شَيْتَاكٌ وكان الأولى بالمتكلمين إعمال جميع النصوص الشرعية وعدم إهمال قوله تعالى «وَعَلّمَ ءَادَمَ آلْقَْمَآءَ َا ثْمَ عَرَضَّيُمَ عَلَى الْلْيكة فَقَالَ 
الوك بِأَسَمَآءِ A‏ إن كُنثُمَ صدقِينَ » البقرة [31] وهذا يخرجهم وينجيهم من إشكالية بطلان الدور الذي قد وقعوا فيه وينسجم مع قول الله جل في علاه فتطمئن 
النفس وبقتنع العقل. 
وبالتالي فالنتيجة التي خلصت إلا أن القول بوجود الضروريات بدون تعليم الله لها لسيدنا آدم عليه السلام يتعارض مع نصوص القرآن وأقول الصحيح الذي يجب 
أن نتبناه أن كل العلوم هي مكتسبة بالتعلم ابتداء من قوانين التفكير والبدهيات والأسماء الأشياء ومسمياتها وتعليم الإنسان البيان وعلوم كثيرة أخرى هي من تعليم 
الله لناء قال الله تعالى ل« عَلَّمَ آلَإِنسْنَ مَا لّمَ يَعْلَمَ4 العلق [5]. 
وبالتالي فلا يصح أن نسحي البدهيات بالضروريات لتعارض ذلك مع الأدلة النقليةء وكذلك لأننا رأينا أن البدهيات ليست هي العلم الأوليء لأا مستنبطة من قوانين 
التفكير التي ذكرتها آنفاء فلا يمكن اعتبارها ضرورية لأن هناك علم أسبق منها استنبط منه. وقد استطاع بنو آدم أن يستنبطوا علوما أخرى كثيرة بالاستناد إلى تعليم 
الله لأبهم آدم عليه السلام بالإضافة إلى الحوا اهاب كن قال الله تدان ون للف يا و لنت ب ل إن لش dg‏ والقو كل اوليك كان هه 
م [36] وبالإضافة إلى ما نزل به الوحي على الأنبياء من علم علموه للناس. (يوسف الساريسيء بتصرف) 
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قوانين التفكير ٠:“‏ 

قوانين التفكير هي عمليات فكرية منضبطة تحكم عملية الربط قي الدماغ الإنسانيء وتشكل مقاييس وضوابط تضمن 
ضبط عملية التفكير بشكل يفضي إلى نتائج سليمة. وتستنبط بالنظر في الكيفية التي يجري علها التفكير لدى الإنسان 
العاقل والتي هي علاقة سببية بين سبب ونتيجة: أو بين مؤثرات داخلة للدماغ ومخرجات ناتجة عنه»ء وهذه العلاقة كغيرها 
من العلاقات السببية تجري فما عمليات التغيير ما بين السبب والنتيجة وفقا لقوانين وقواعد وشروط محددة. وإذا أردنا 
أن نعرف النتائج والآثار لهذه العلاقة فعلينا معرفة تلك القوانين والقواعد التي يجري التفكير بحسهها. 

ولقد حدد المناطقة منذ أرسطو قوانين أساسية للتفكير هي: 

أ- قانون الهوبةء القاضي بأن الشيء هُوَ هُوَ وليس غيره. فالعقل بحاجة إلى أن يميز بين الشيء. وضده» أو نقيضه. 
حتى لا تختلط أشياء الكون وموضوعاته. وشخوصه في عقله القاضيء وأن الأشياء ثابتة لا تتغير» فلكل شيء حقيقة 
جوهرية ثابتة مهما اختلفت صفاته العرضية: فالإنسان هو الإنسان, 

ب- وقانون عدم التناقض: والقاضي بأن الشيئين المتناقضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان في آن واحد» ومن نفس الجهةء 
وعلى نفس المحل» فإذا كان الإنسان مثلاً محلا قابلاً للموت» والحياة. فإن هذا المحل يستحيل أن تجتمع عليه هاتان 
الصفتان في آنِ واحد. وبنفس المعنى» فيكون ميتاًء وحياً في نفس الوقت. وهذا القانون يعد هو الوجه الآخر لقانون الهويةء 
إذ الإنسان مفتقر إلى أن ينفي نقيض الشيء عن المحلء أو يثبته» ومبدأ عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النفي 
والإثبات معا. وهذا القانون هو القانون الأولي الأساس لكل القوانين الأخرى. أي أن قوانين العقل الأولية أولها مبدأ عدم 
التناقضء وهو لازم لكل معرفة؛ وبدونه لا يمكن التأكد من أي قضية» لأن التناقض إذا كان جائزا فمن المحتمل أن تكون 
القضية كاذبة في نفس الوقت الذي نبرهن على صدقهاء فسقوط مبدأ التناقض يعصف بجميع قضايا الفلسفة والعلوم 
على احتلرف الوانهاء 

ت- وقانون التضاد» والقاضي بأن الشيئين المتمايزين لا يجتمعان» مع جواز أن يرتفعا معاًء بمعنى أن الإنسان مثلاً إذا 
كان محلاً قابلاً للبياض» والسوادء والحمرةء والصفرة» فإن هذا المحل يستحيل أن تجتمع عليه اثنان من هذه الصفات» 
فيكون أبيضء وأسود في نفس الوقت» ولكن قد ترتفع عنه هاتان الصفتان» لتحل صفة أخرى مكانهما كالسمرة» أو الحمرة 
مثلاً... ويعني ذلك أن الصفات إذا كانت ثنائية عدت متناقضة» أما إذا تعددت إلى أكثر من اثنين عدت متضادة. 

ث- وقانون الثالث المرفوعء القاضي بأنه ليس هناك وضع ثالث ممكن بين الموجود والمعدوم» فالشيء إما أن يكون حيا 
أو مينا ولس هناك حالة ثالئة بالنسبة للحياة وغدمباء 

إن قوانين وقواعد التفكير كثيرة ومتعددة. ولكن سنحاول هنا التعرف على أهمها حسب فهمنا للتفكير وأسبابه 
وشروطه ونتائجه» وندعو الله أن يعيننا على تحسين هذا الأمر لنكون على بينة منهء وهذه الطريقة للتفكير مع قوانينها 
يمكننا فهمها من خلال تحديد معاني المفاهيم ذات العلاقة بهاء وأبرزها ما يلي: 
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1. النفس: يحس الدماغ داخليا بوجوده الكياني كنفس أو جوهر أو ذات مفكرة» ويحس داخليا وخارجيا بارتباط 
وجوده بوجود أعضاء أخرى في جسم مادي وتشكيله معها (النفس والجسم) كيانا واحداء وخضوع بعض أعضاء جسمه 
لأوامره بالحركة والفعل. (أنا أفكر إذن أنا موجود). 

2. الحيز: يحس الدماغ بذاته أنه كيان يشغل حيزا محددا في المكان» ويحس بوجود حيز آخر في المكان المحيط به خارج 
عن ذاته» ويصلح إشغاله بانتقاله إليه أو بوجود كيان آخر فيه. 

3. المكان: يميز الدماغ المكان بالنسبة لكيانه الذاتي. من خلال أبعاد واتجاهات. والأبعاد المكانية للأجسام التي يميزها 
هي ثلاثة (الطولء. العرضء العمق). وأما الاتجاهات فري ستة (أمام» خلف» فوق» تحت» يمين» شمال). 

4. الو اقع الخارجي: يحس الدماغ بوجود كيانات وأشياء أخرى خارج ذاته في الفضاء المكاني المحيط بهء ويدرك أنها 
أجسام مكونة من أجزاء متعددة مرتبطة ببعضها أو قد يكون بعضها أجزاء مفككة لا تشكل كيانات ولكها أشياء لها واقع. 

5 العواس: يوجد للد ما ادوات تقل الواقة الخارجي وواقع ج ده إليه. وشي الي وط بين الواقم الخارجي 
ار ل لا 
الواقع داخل الدماغء وتسدى هذه الأدوات الناقلة للواقع الخارجي بالحواس. والحواس خمس وهي: السمع وأداته الاذنء 
وال رادا الي رال د الح رال رة ا ولوف ااه الان 

6 الطاقة الحيوة يوجدق الإنسان صفات كامنة أو خواص اة من أثر وجود الرى وش سر الحياة. وعند إثارة 
هذه الخواص يتولد عنها طاقة أو شعور داخلي نسمها بالطاقة الحيوية» وهذه الطاقة الشعورية تدفعه للقيام بأعمال 
معينة لأجل الإشباع» وهي تقسم إلى قسمين: 

© الحاجات العضوية وهي ست: الأكل والشرب والتنفس والنوم وإخراج الفضلات من بول وغائط والوقاية من الحر 
والبردء والمثير لها داخلي في الأصل وقد يكون خارجياء وإشباعها حتمي حيث يؤدي عدم إشباعها إلى البلاك. 

© الغرائز وهي ثلاث: حب البقاء والنوع والتدين ولكل غريزة مظاهر متعددة والمثير لها خارجيء ولكنإشباعبها غير حتمي 
فلا مهلك الحي إذا لم يشبعباء بل يؤدي إلى قلق وانزعاج واضطراب فقط. 

ا E LD‏ شل 

دب[ 210 
ل و ML MS‏ 

© ويميز الألوان المختلفة بالرؤية كالأبيض والأسود والأحمر والأزرق وغيرهاء وكذلك النور والظلام والشفاف والملون 
0 

© ويميز الأصوات المسموعة بالأذن (صوت مرتفع» ومنخفضء وحاد» غليظ...الخ) 

MS‏ ل 
والكثيف. والضغط الخ 

TIM E‏ ال ل الت 

© ويميز بالشم الروائح المختلفة من زكية طيبة أو نتنة وآسنة الخ. 
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8. الأصل: هو حالة الاستقرار لجميع أشياء الكون لوجود صفة الاحتياج والعجز والقصور الذاتي فههاء فيبقى كل 
كيان على ما هو عليه مطابقة لأصله السابق في الذهن وعدم تغيره. 

9 الحالة: يستخدم الدماغ التمايز بين الاستقرار والتغير في حالة الكيان عبر الزمان والمكانء ومعنى الاستقرار أن 
الأشياء تميل إلى الكسل والهدوء والسكون والثبات. أما التغير فهو التحول في حالة الكيان واكتساب النشاط والطاقة 
N‏ 

0. الاستقرار: الوضع الطبيعي في الأشياء أا تميل إلى الاستقرار والثبات وتقاوم التغير في حالتهاء فإذا حكم الدماغ 
بحصول التغير في حالة الكيان حكم بحصول التغيير جبرا عن هذا الكيان بتأثير خارجي (سبب) أكسبه طاقة منشطة 
فعالةء أدت إلى الحركة عبر الزمان والمكان. أي حصول التغير (السببية). 

1. التغير: هو انتقال الكيان من حالة إلى أخرى. ويميز الدماغ ذلك من خلال المقارنة بين الأضداد الزوجيةء أي حالة 
الشيء وضدهاء كأكبر وأصغر في الأبعاد والأحجام والأجسام. وأكثر وأقل في الأعداد. وأقرب وأبعد في المسافاتء وأثقل 
وأخف في الأوزانء وأحر وأبرد وأجف وأرطب وأخشن وأملس وأبيض وأسود. والساكن والمتحرك» والنور والظلامء وغير ذلك 
من مفاهيم الأضداد. 

2. الحركة: يميز الدماغ حركة الأجسام من خلال تغير موقع الجسم في المكان بانتقاله من نقطة إلى أخرى» ويعطي 
لهذه الحالة الحركية وصفا مميزاء كالسكون والاندفاع أو السرعة والبطء في السيرء وبربط الانتقال بالاتجاهات كالأمام 
والخلف أو الصعود والتزولء والارتقاء والسقوط. والقيام والجلوس. 

3. الفعل: هو تغير في الواقع خارجي يحدث نتيجة تأثير قوة عليهء والقوة هي طاقة ناتجة من شيء معين له قدرة على 
إحداث شغل ماء وهذا التغير قد يكون حركة أي انتقالا لموقع جسم ما في المكان. وقد يحدث التغير في الصفات الظاهرة 
والباطنة للأشياءء وبالتالي فالفعل هو السبب المغيرللأشياء وصفاتها. 

4. الفعل الإنساني: وفعل الإنسان حتى يتحقق لا بد له من طاقة داخلية وشعورية دافعة»ء ثم عملية توجيه لهذه 
الطاقة من قبل الدماغ لتحريك بعض الأعضاء بشكل محدد لإنجاز الشغل المطلوب. وتتم عملية السيطرة على أعضاء 
الجسم من قبل الدماغ بعد مرحلة الولادة مباشرةء وتأخذ فترة من التدريب والمحاولة والتصويب حتى السيطرة المناسبة 
عند القدرة على المشي والأكل والكلام, وهي تكتمل عند سن 3 سنوات تقريبا أو قبلها بقليل. 

5. الزمن: يدرك الدماغ مفهوم الزمن من خلال إدراكه لسير عمليات التغيير الذي تحصل لحالة الأشياء وحركتها 
فيستدعي الدماغ من الذاكرة الصور الذهنية لكيان معين أو مجموعة من الكيانات بشكل سلسلة متوالية ومرتبة لتمييز 
الأوضاع المختلفة للكيان. فيعطي لكل وضع صفة التغير بالمقارنة مع ما قبله وما بعده. وهذا هو معنى الوقت. وذلك مثل 
صور تلفزيونية متتابعةء فيميز الدماغ مفهوم الوقت من خلال معاني التسلسل والترتيب والتوالي والتساوي. فرؤية القمر 
وتغير منازله والشمس وحركتها من الشروق إلى الغروب بشكل متكرر ومتساو ومتسلسل تعطي مرجعية لإدراك مفهوم 
الوقت والزمن. فالتغير الذي يحصل للأشياءء وارتباط التغير للشيء بغيره. وكل عمليات التغيير التي تحصل عبر نفس 
المكان تعني التزامن؛ أي اللحظة الزمنية» ومتوالية اللحظات الزمانية تعني الوقت. 
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6. الصورة الذهنية: تتشكل لكل جسم ولكل صفة من صفات الأشياء صورة ذهنية محددة تنطبع في الدماغ وتحفظ 
في الذاكرة. 

7. الريط: يربط الدماغ ما بين الجسم وبعض صفاته الظاهرة المحسوسة» ويميز الأجسام عن بعضها حسب هذه 
الصفات. ويقوم الدماغ بالتعرف على الأشياء وصفاتها اثناء وبعد مرحلة سيطرته على أعضاء جسمه من خلال استخدام 
أعضاء جسمه وحواسه المختلفة لتكوين صلة أو علاقة أو رابط ما بين الصفة والشيء في الدماغ. 

مرحلة التمييز: 

8. التمييزوالحد: يقوم الدماغ بتصنيف الكيانات إلى مجموعات مميزةء ويكون لكل مجموعة صفة أو مجموعة 
صفات مشتركة وحدود تميزها عن غيرهاء وتقسم الموجودات إلى جمادات وأحياء. وتقسم الجمادات إلى تراب وسوائل 
وغازات» وتقسم الأحياء إلى نباتات وحشرات وحيوانات» وتقسم الحيوانات إلى مجموعات كالزواحف والطيور والثديياتء 
وتقسم الثدييات إلى غير عاقلة كالقرود وعاقلة كالإنسان أو ناطقة وغير ناطقة وهكذا. 

9. المعاني: يعطي الدماغ لكل جسم ولكل صفة معنى ذهنيا مجردا خاصا بهاء ويشترك في هذه الصفة مجموعة من 
الأشياء تميزها عن غيرهاء ويكوّن الدماغ لها معنى متصورا في الذهنء أي نموذجا فكريا له قابلية الربط بغيره تحليلا وتركيباء 
أي يمكن تحليله بتجزتته إلى أجزاء وصفات خاصة وكذلك يمكن ربطه وجمعه مع غيره من الصفات الخاصة لتشكيل صفة 
عامة جامعة. فمسى الحرق مثلا يرتبط بالحرق المتولد من النار الناتجة من احتراق الخشب والفحم والبنزين والسولار 
والغاز الخء فلو أدركنا معنى احتراق الخشب ومعن النار فيمكننا استخدام هذا المعنى للحرق وتطبيقه على مادة أخرى 
تحمل نفس المسدى أي فما القابلية للحرق كالغاز والبنزين» ويمكننا تغيير الواقع مستقبلا بتصور التأثير الذي يحدث في 
صفات الأشياء من خلال استخدام معنى الحرق. فالمعنى إذا لم يمكن ربطه بغيره يصبح انطباعا وصورة في الدماغ فقط. 

0. الصفات الباطنة: وهي صفات معنوية غير ظاهرة شكليا على الأجسام» وتسمى صفات كامنة أو خاصيات» وتظهر 
آثارها خلال الاداء الوظيفي والفعل» فالسكين لبا خاصية القطع والدبوس له خاصية الوخز والاختراق» والنار فها خاصية 
الحرق» والجماد فيه خاصية القسوة. والماء في خاصية السيلانء وهناك صفات عامة للحيوانات كالشجاعة والجبن والألم 
والفرح والخوف والطمأنينة والرحمة والقسوة» وهناك صفات خاصة بالإنسان كالإيمان والكفر والعلم والجهل وهكذا. 

1. الهوية: يُعرّف الدماغ الأشياء بتحديدها بريطها بمجموعة من الصفات المشتركة مع غيرهاء وصفات خاصة بهاء 
ويركب من مجموع هذه الصفات معن كيانيا خاصا أي هوية تعريفيةء فالقمر جرم جمادي وسماوي ومنير يدور حول 
الارض كل شهر فله هوية ومعنى خاصاء والإنسان حيوان ثدبي عاقل وناطق» ومحمد إنسان ذكر أبيض طويل مسلم 
مهندس فله هوية شخصية خاصة بهء والعصفور حيوان طائر صغير له ريش ويتكاثر بالبيض» وهكذا. 

2. المعاني الذهنية: أنواع المعاني الذهنية ستة وهي: الأجسام أو الكيانات المفردةء الأفعال المتعلقة بالأجسام. المكان 
والحيزء الزمن والتسلسل. الصفات الظاهرة والباطنة للأشياءء الروابط بين الأشياء. 

3. التواصل: يحتاج الناس للتعاون فيما بيهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية, فكان لا بد من التواصل فيما بيهم 
بواسطة أداة مناسبة تصلح للتعبير عما في النفس من معاني» فكانت اللغات هي أنسب الأدوات للتواصل فيما بين الناس. 
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4. اللغة: يحتاج الدماغ إلى ربط كل معنى من المعاني الذهنية المحفوظة في الذاكرة إلى صوت مميز يُعرف به. وهذا 
الصوت هو لفظ يخرج من جهاز النطق يرمز ويدل على هذا المعنى الذهني» فينتقل الصوت للغير فيؤدي إلى فهم المدلولء 
أي إدراك المعاني المطلوبة. واللغة هي ألفاظ موضوعة إزاء معانٍ معينة في الذهن» فاللغة تعطي لكل صنف من الأشياء ولكل 
صفة من الصفات الظاهرة والباطنة لفظأًء هو اسم يدل على مسمى معين. فاللغة هي وعاء يحوي الفكر الإنساني لا الفكر 
نفسه. وهي واسطة تصاح لاحتواء المعاني والمعلومات. أو يمكن تعريف اللغة بأنها نظام تركيبي خاص من الألفاظ محكوم 
بمجموعة من القواعد النحوية لتوصيل المعاني. 

5. العلم بالتعلم: إن الإنسان يولد ودماغه خالٍ من كل الأفكار والعلوم ٠‏ وکل ما يكون لديه بعد ذلك إنما يأتي عن 
طريق التعلم مصداقا لقوله تعالى (وَآَلنَهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُو على تيك ا كك وسار نكم آلْسَمْع وَالْأَبَصْرَ وَآلْأَفَدَة 
لَعلَّكُمَ تَشَْكُرُونَ؛ النحل [78] > فلا توجد ؤ اف بدهية أ مات أو أفكارمز 
في العقل ابتداء بدون تعليم. والدافع للتعلم لدى الإنسان هو حب الفضول الناتج من ميله للوضوح والنور وكرهه للجهل 
والغموض والظلام. 

على أن هذا لا يعني ما نزع إليه لوك من إنكاره للآراء الفطرية التي يقول دعاتها أنها تولد مع الإنسان كمعرفة الخير 
والشر مثلاء وأكد أن العقل عند ولادة الطفل يكون كالصفحة البيضاء. خاليا من كل شيء. قابلا للانفعال بالبواعث 
المختلفة (إلى هنا فالكلام صحيح» مع إضافة أن العقل مفطور على قوانين في التفكير كما أسلفنا)ء يتابع لوك ما نعترض 
عليه بقوله: "فإذا ما مرت به تجارب الحياة تركت فيه آثارهاء وطريق تلك التجارب إلى العقل هي الحواس وحدهاء وليس في 
حنايا العقل أثر واحد لم يسلك طريق الحواس أولاء فالآثار الخارجية تنتقل إلى الذهن في إحساسات مختلفةء ثم تولّد هذه 
الإحساسات شت الآراء والأفكار. وما دامت الأشياء المادية وحدها هي التي يمكن أن تنتقل عن طريق الحواسء إذنء فكل 
معلوماتنا مستمدة من الأجسام المادية دون غيرهاء ومعنى ذلك أن المادةة عند لوك هي كل شيء'*”" انتبى قول لوك وقد 
استفضن في بيان أن التفكير لا يتم من خلال الإحساس فقط. بل لا بد من معلومات سابقةء وأن الإنسان لا يتعامل مع 
الواقع الخارجي فقط من خلال التجارب ليبني معارفه» بل لا بد له من الربط الذكي الذي يحتاج فيه إلى معلومات سابقة 
يأخذها من الوسط المحيط (المعلم الذي) ويقوم الدماغ بعمليات وفقا لقوانين التفكيرء وهكذاء لذلك اقتضى التنبيه إلى 
الخطأ المحض الذي استنتجه لوك وأصحاب المنهج الحسي في نظرتهم هذه. 

6. الإنسان حيوان ناطق: يتميز الإنسان عن باق المخلوقات المحسوسة بوجود قدرة فطرية في الدماغ على اكتساب 
اللغة وفهم الكلام وانتاجه, فقد خلق الله في الإنسان قدرات عضوية على السماع والكلام» فيسمع بواسطة الأذن ويميز 
الاصوات ثم يقلدهاء وخلق فيه جهازا للنطق وهو مكون أعضاء تعمل مجتمعة لانتاج الكلام من أوتار صوتية ورئتين 
وحنجرة وحلق وفم وأنف ولسان واسنانء وهي تصدر جميع الاصوات اللغوية فطريا. لذلك عُرّف الإنسان بأنه حيوان 
ناطق» من ناحية أنه يستخدم المنطق العقلي لفهم معاني الكلام ولتركيب الجمل التي تعبر عن المعاني الذهنية بألفاظ 
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نطقية, فالمنطق هو اساس النطق ولا نطق بلا منطق» فالنطق ميزة تخص العاقل من حيث اكتساب اللغة والقدرة على 
التعبير عن المعاني الذهنية التي يريدها كلاما ناطقا. 

7. المعلومات السابقة: هي الصور والمعاني الذهنية المخزنة في ذاكرة الدماغء وتحتوي على مجموعات مختلفة من 
الصور الانطباعيةء ومجموعة من المعاني الفكرية المخزنة على شكل رموز لغويةء والتي تطابق واقع الأشياء المحسوسة في 
الخارجء وكذلك مجموعة من الروابط تربط الأشياء ببعضها. 

8. تلقي المعلومات السابقة: المعلومات السابقة عن الواقع لا توجد من خلال الإحساس بالواقعء ولا يمكن أن توجد في 
ذات الواقع بحيث يتم الحصول علها بالإحساس والمشاهدة والتجربة لأنها ليست موجودة فيه, ككتاب باللغة الصينية 
بالنسبة لي.» بل هي -آي المعلومات- معاني توجد في ذهن المفكرين» ويحتاج المفكر لتلقي هذه المعلومات من غيره للحصول 
عل عفاي تشاع في ت ر وق الاق و اها ال مان مدن له وا اا ا أو القراءة أو الإهارة والوسيلة 
ای ا اد ا وا اه ا ا ا 

MT CM N 
في الطفولة مع تعلمه للغة الأولى من والديه وممن حوله» فاللغة وعاء يحوي الأفكارء وتعلم اللغة كأداة تواصل متلازم مع‎ 
مشاهدة الواقع وتلقي المعلومات وتعلم الأفكار. وتساعدهم عملية التقليد والمحاكاة والتكرار والاسترجاع في ربط ألفاظ‎ 
اللغة بالمعاني الخارجيةء ثم يقوم الطفل مع الزمن ببناء وتركيب معانٍ متطورة ومعقدة من مجموعة من المعاني الأولية‎ 
البسيطة التي تعلمهاء أي يستطيع تكوين نماذج فكرية معرفية متطورة باستخدام اسماء لغوية تلقاها من غيره.‎ 

0. الترميز: يقوم الدماغ بحفظ المعلومات السابقة في الذاكرة على شكل انطباعات (صور ليس لها معنى رمزي) أو يقوم 
بعملية تحويل لهذه المعلومات إلى معانٍ ذهنية (رموز) لها دلالات محددة فما قابلية الربط مع غيرها من المعاني والصور من 
خلال آلية التحليل والتركيب» وتتم عملية الترميز للمعلومات بواسطة اللغةء فيتم ربط كل معلومة بمعنى ذهني له رمز 
لغوي يدل عليه» وبهذا تتميز المعاني عن الانطباعات حيث يمكن ربط مجموعات من المعاني الجزئية ببعضها برموز لغوية 
تدل علا لتشكيل معنى أكبر على شكل مخططات وأنماط ونماذج فكرية» ويكون لبا في الذاكرة ملفات محددة يتم تصنيفها 
وفقا لعناوين معينة. وبذلك فإن اللغة تشكل اساس عملية الترميز حيث يتم تحويل المعلومات الواردة للدماغ إلى معانٍ 
ذهنية» وبدون لغة معينة تحفظ المعلومات على شكل انطباعات وصور ذهنية كما يحصل في دماغ الحيوانات» ولذلك عرف 
الإنسان بأنه حيوان ناطق لأن النطق هو اهم ما يميز الإنسان العاقلء والنطق لا يكون إلا بلغة معينة لها ألفاظ ترتبط 
بمعانٍ ذهنية رمزية. 

1. التذكر: يتم التذكر من خلال استدعاء المعلومات السابقة من الذاكرة الدماغيةء وبتم ذلك بعدة خطوات وفقا 
ل ا ا ا 
المعلومات. ولكنبشكل معكوس. وتخزن المعلومات على شكل رموز لغوية تدل على معاني ذهنيةء فيقوم الدماغ بتحديد 
ااا 00 اا عا ا ا ا ها د ا هه ا لا ا 
يصل الما ينقلها إلى الذهن» فيتحول الرمز اللغوي إلى صورة لها معنى حاضر في الذهن. ولذلك كلما كانت عملية التلقي 
والتعلم بواسطة اللغة منظمة ومرتبة وثابتة وراسخة ومفصلة وواضحة يكون استدعاء المعلومة السابقة بسرعة عند 
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الحاجة إلها بحسب هذه الصفات من الدقة والوضوح وحسب قوة اللغةء وبذلك تتداعى المعاني ذات العلاقة في الذهن مع 
ارتباطاتها. 

2. اللغة والفكر: يمكن اعتبار اللغة والفكر بأنهما مرتبطان كوجہي عملة واحدة لا يجوز فصلهماء ومقولة أن اللغة ما 
هي إلا أداة تعبير عن الفكر هي مقولة قاصرة. ذلك أننا نفكر باللغة» واللغة تفرض بشكل أو بآخر على الإنسان طريقة 
التفكيرء فتعلم الإنسان لغة معينة يعني استبطانه لمختلف القيم والمضامين الفكرية التي تختزنها تلك اللغة.حيث إن اللغة 
مستودع ضخم من المعاني والتصنيفات التي من دونها يصبح التفكير المركب والعميق مستحيلاً. وأهم ما يميز المنطق العقلي 
هو تركيزه على كيفية استخدام الكلمات المعبرة عن الأفكار. فاللغة تؤسس في العقل كل المعاني التي تتشكل منها المعلومات 
السابقة في الذاكرة» وبما أن عملية التفكير هي في جوهرها تفسير للواقع» فإن تكوين معنى مفهوم وواضح في الذهن للواقع 
لا يتم إلا بربطه بالمعلومات السابقة أي بالمعاني اللغويةء فبدون المعاني الأولية التي أسستا اللغة لا يمكن تشكيل معان 
جديدة تفسر الواقع» فالجامع المشترك الذي يربط ما بين اللغة والفكر هو المعاني» وبالتالي لا يمكن الفصل بين المعاني 
الفكرية والمعاني اللغوية. 
لأن اللغة هي إحدى الأدوات الرئيسة لفهم ومعرفة كيفية معالجة الدماغ للمعلومات. ويجدر بالملاحظة بأن أحد مہمات 
العقل هي القيام بتنظيم العالم وفق تصنيفات معينة وأن ذلك يتم وفقا للغة داخلية مسؤولة عن تنظيم وتصنيف 
المعلومات بناءً على الخبرات» فاللغة هي الواسطة التي يستخدمها الدماغ لتنظيم المعلومات. 

3 المعنى اللغوي والدلالة: اللغة لا تقوم على معاني وألفاظ مفردةء بل تقوم على دلالاتء والدلالة غير المعن» فيجب 
التفريق بين المعنى والدلالة وعدم الخلط بيهماء فمجموع معاني ألفاظ الجملة لا يساوي الدلالةء فالدلالة ليست مركبة 
من مجموع معاني المفردات القائمة في الجملة لأن اللفظة بمفردها ليس لها معنى معروفا سلفا ومحددا ابتداءء بل السياق 
هو الذي يعطي للألفاظ ويعطي لكل لفظة منها المعنى المقصود المحدد وبالتالي يحدد الدلالةء فالدلالة هي التي تحدد المعنى, 
لذلك ففهم المعنى يستلزم وجود الجملة المفيدةء وتؤخذ الدلالة من مجموع الألفاظ المركبة في الجملة من معان كلية 
مستفادة من العبارةء مع مراعاة قواعد البيان والبديع والمجاز... الخ. 

ولكن المعنى الدلالي للسياق لا يعتمد على معاني المفردات» بل أن اللفظة يتحدد معناها من خلال فهم الدلالة اللغوية 
في كيفية استعمال العرب الأقحاح لهاء ففهم النص العربي لا يكون بطريقة جمع معاني مفردات منفصلة ثم ضمها 
ومحاولة استخراج معنى هذه السلسلة المفككة من الألفاظ. فهذه ليست طريقة عربية في فهم النصوص. لأن العربية هي 
لغة تعبير وعبارات» والعربي يفهم النص كجملة كاملة من السياق ولا ينظر إلى كل لفظة بمفردهاء بل ينظر إلى المعنى الذي 
تخدمه في السياق بأن تعطي معنى مفيدا ينسجم مع دلالات كلية. 

4. اللغة والغيبيات: الغيب المطلق لا يمكن التفكير فيه ولا يمكن تصوره عقلاء لأن واقعه لا يقع تحت حس الإنسان 
ولا توجد معلومات سابقة تتعلق به وما لا يمكن تصور معناه في الذهن لا تستطيع اللغة أن تنقل لنا حقيقة واقعه إلا 
بربطه بمعانٍ معروفة تكون قريبة منه أو شبهة به. والغيب المطلق لا توجد له معاني يمكن تقريما إلى الذهن عن واقعه 
وحقيقته»ء وكذلك لا توجد معلومات سابقة عنه يمكن تصورهاء ولذلك يقصر العقل عن تصور حقيقة الغيبيات وتقصر 
اللغة عن التعبير عنهاء أما التخيلات والفروض فليست من الفكر في شيء. 
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5. الفؤاد أو الذاكرة الاجرائية: يوجد في الذاكرة الدماغية جزء يختص بالذاكرة الإجرائية والتي تحدد الطريقة 
المعتادة لكيفية القيام بعمل شيء متكرر (روتيني). ويكتسب الإنسان جراء تكرار القيام بعمل معين مهارة محددة من خلال 
الممارسة الفعلية. ويعمل الفؤاد -أو ما يسمى بالعقل الباطن- بشكل آلي للقيام بالمممات الإجرائية من دون الحاجة إلى المرور 
بعملية التفكير الذكي» وذلك يتم بشكل تلقائي تسهيلا من الله تعالى لحياة الإنسان» وهذه المهارات المكتسبة تشمل 
التصرفات العفوية مثل عملية المشي أو الاكل أو سواقة السيارة. وتشمل أيضا معظم الأعمال التي يكررها الإنسان في 
حياته أي العادات. فالدماغ يقوم بعمل برمجة إجرائية خاصة لكل مهارة بحيث يتم القيام بالعمل دون المرور بعملية تفكير 
ذكي في كل خطوة منها كل مرة. فيتشكل بين الذاكرة الاجرائية والأعضاء ذات العلاقة مسار وروابط آلية محددة. 

6. النسيان: هو عدم قدرة الدماغ على استحضار المعلومة السابقة المخزنة في الذاكرة إلى الذهن عند الحاجة الهاء 
وسبب ذلك يعود لفقدان المعلومة السابقة أو تشوشها أو بسبب عدم القدرة للوصول الهاء أما سبب التشوش فهو سوء 
عملية حفظ وتثبيت المعلومة في الذاكرة ابتداء أو تعرضها للتلف لحدوث خلل عضوي في الخلايا العصبية المكونة للذاكرة 
وأما سبب عدم القدرة على الوصول للمعلومة المحددة فهو ضعف أو عدم استحضر الروابط الذهنية بين الواقع 
والمعلومات المطلوبة. وقد تحدث عوائق وموانع نفسية تؤثر في عملية الربط فتؤدي إلى تشويش التفكير كالغضب الشديد 

7. تحليل الجمل اللغوية: عند سماع أو قراءة جملة لغوية معينة يبدأ الدماغ بمعالجة الجملة كلمة بعد كلمة بحيث 
يكون لبا معان واضحة ثم يقرن هذه الكلمات معا لتشيكل جملة مفيدة منها ذات معنى مركب» وبهتم الدماغ بالمعنى الذي 
تعطيه الجملة اللغوية ولا يركز على المفردات بذاتها لأنها ليست مقصودة ولا تفيد معنى إلا بعلاقتها ونسبتها الى غيرهاء ولا 
يشترط أن يكون المعنى الحرفي لمجموع الألفاظ مساو للمعنى الاجمالي» بل يتم تغيير وتحوير الفهم الأول ي الظاهر لبعض 
معاني المفردات حسب علاقتها بالسياق والقرائن» وهذا كله يعود للمعلومات السابقة في الدماغ وفقا للأساليب اللغوية 
المتعارف علها في كيفية أفادة الألفاظ للمعاني» والقدرة على الربط الذكي بين الكلمات والجمل والموضوع الأشمل. 

8. تركيب الجمل والنطق: يقوم الدماغ بعملية تركيب الجمل المفيدة بواسطة اللغة ثم التكلم أو النطق بهاء حيث 
يقوم بتنظيم مفردات من لغته معا على نحو متسلسل ومنظم على شكل ألفاظ وجمل مترابطة لتعطي معنى واضحاء وقد 
يقوم بالتقديم والتأخير لبعض الكلمات في الجمل ليعطي معانٍ مختلفةء ويختل معنى العموم (المتصف بأنه كلي) المركب 
للجملة ولمجموعة الجمل إذا لم تعطي معانٍ لغوية مفيدة على مستوى الجملة الواحدة وعلى مستوى مجموعة من الجمل 
لتشكيل فكرة مركبة. 

9. الجبل: لا يحب الدماغ الجبل والغموض والظلام» ويميل دائما إلى الوضوح والنور وبرتاح لهء ولذلك يميل الدماغ 
إلى الربط بين الواقع الذي يحس به مع نمط واضح ومعروف له في الذاكرة (معلومات سابقة) تهربا من الغموض والجهل. 
لذلك يقوم الدماغ بعملية التعميم لإنتاج نماذج معينة للمعاني التجريدية المشتركة بين الكيانات والصفات المختلفة. وهذا 
الأمر يجعل الدماغ يميل إلى الفضول وحب الاستطلاع والتساؤل ويدفعه للتعلم بشكل فطريء ويجعل الدماغ في حالة من 
القدرة على استقبال وتذكر كل شيء له علاقة بالموضوع الذي يثير الفضول. 
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0. إثارة الطاقة الحيوية: عند إثارة الطاقة الحيوية من غرائز وحاجات عضوية داخليا أو بسبب خارجي» يتولد عنها 
طاقة شعورية أو أحاسيس داخلية تدفع الإنسان للقيام بأعمال معينة لأجل الإشباع» وهذا الشعور الداخلي أو النفسي 
يولد رغبة بالبحث عما يطفئ هذا الطاقة الشعورية في المحيط الخارجي. 

1 الاهتمام: الرغبة النفسية المتولدة عن إثارة الغرائز والحاجات العضوية تدفع الإنسان للبحث عن إشباعبها في 
البيئة المحيطةء وهذا يؤدي إلى تداعي صور ذهنية معينة من الذاكرة تتعلق بنوع الشعور المثار وعن الأشياء التي تشبع هذه 
الرغبة أو الشهوة: فيأمر الدماغ الحواس والأعضاء للبحث عن تلك الأشياء التي من شأنها أن تشبع الرغبة في الواقع 
الخارجي» فيقوم الدماغ بتوجيه الحواس أثناء البحث والتفتيش للتركيز على أشياء واهمال الباق لإيجاد الأشياء المهمة من 
الواقع والمطابقة للصور المستحضرة في الذهن» وهذا التركيز الحمي والفكري ناتج عن الرغبة للوصول إلى الإشباع. 

2. التقليد والمحاكاة: يقلد الطفل منذ الصغر من حوله في كل شيء وبذلك يتعلم اللغة والممارات اللازمة له» فهو ابن 
البيئة التي يعيش فها. وعندما يكبر يبقى ذلك الشعور الذي يدفعه لمحاكاة غيره» ولكندون التقليد في كل شيء» وهذا سر 
الشعور الإنساني المشترك والإحساس مع الآخرين» فرؤبة شخص يقوم بعمل معين ينشط خلايا معينة في الدماغ تُشعر 
الأنسان وكأنه هو الذي يقوم بالأمرء والنشاط الدماغي لا يقتصر على مركز الرؤية» بل يتعدى ذلك إلى تصور بأنه هو الذي 
يقوم بالفعل مكان الشخص الفاعل» فيشعر بالشعور النفمسي نفسه للشخص الفاعل. وعلى ذلك فالشعور بالظلم 
والشفقة عند رؤية المظلوم هو احساس طبيعي وأمر متوقع لدى الإنسان. 

مرحلة التفكير الذكي والتكليف: 

3. التكليف: وصول الإنسان لسن البلوغ يترتب عليه تحمل المسؤولية ووجود التكليف الشرعي» فيصبح محاسبا على 
أفكاره وأعماله» وسر ذلك من ناحية التفكير هو أن الإنسان في هذه المرحلة يكون دماغه وفكره قد وصل إلى مرحلة متقدمة 
يصبح فما قادرا على تشكيل صورة كلية وشاملة عن معنى الوجود ومعنى الحياة والموت. وتصبح هذه الصورة للحياة 
مرتبطة ومؤثرة في سلوكه وتصرفاته» أي أنه وصل مرحلة من النضج الفكري بحيث تكون المفاهيم الذاتية هي التي تتحكم 
في أفكار ه وسلوكه وليس التقليد ولا الثواب والعقاب المباشر من الأهل. فيستطيع في هذه المرحلة إدراك أن لأفعاله 
بمجملها عواقب يجب عليه تحملها وأنه محاسب أمام الله في الآخرة عن أفكاره وأعماله» وأنها يمكن أن تودي به في جهنم أو 
تدخله الجنة. فالصورة الشاملة لمعنى الحياة وعلاقتها بما قبلها وما بعدها تتبلور في هذه المرحلة. 

4. التفكير: هو نقل الحس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ ووجود معلومات سابقة تفسر هذا الواقع. وشروط 
عملية التفكير أربعة وهي: الواقع الخارجي والحواس السليمة والدماغ الصالح للربط والمعلومات السابقةء ولا تتم عملية 
التفكير إلا بها. وجوهر التفكير هو تفسير الواقع أي فهم معناه. 

5. الطاقة الفكرية: يوجد في الدماغ خاصية التفكير أو القدرة الذاتية على الربط بين الواقع المحسوس والمعلومات 
السابقة عنه. وكذلك لديه قدرة على التصور الذهني للأشياء. ولديه قدرة على تحليل الواقع إلى أجزاء صغيرةء ولديه قدرة 
على التركيب لتشكيل صورة شاملةء ولديه قدرة على التخيل. 
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6. التفسير: جوهر عملية التفكير هو تفسير الواقع» فيقوم الدماغ بتفسير الواقع لفهمه وتوضيح معناه المجهول أو 
الغامض والتعرف عليه بإيجاد صورة له ذات معنى واضح في الذهن. وتتم عملية التفسير للواقع المجبول بربطه بالمعلومات 
السابقة بمدف تشكيل معنى جديد وواضح في الذهن لهذا الواقع» وفقا لآليات التعرف ووفقا لآليات الربط. 

7. آليات التعرف: يستخدم الدماغ مجموعة من آليات تحديد الهوية للتعرف على المعلومات والبيانات الواردة من 
الواقع الخارجي المراد تفسيره واصدار الحكم عليه وبين المعلومات السابقة المخزنة في الذاكرةء وهذه الآليات أربعة وهي: 

آلية المطابقة والمغايرة» وآلية البناء والحذف, وآلية الانتقاء والاهمال. وآلية المقاربة. 

8 المطابقة: يقوم الدماغ ابتداء بمحاولة معالجة الواقع بشكل كلي أي يبدأ من الصورة الشاملةء ثم يقوم بعملية 
تفسيره من خلال آلية المطابقة أي مقارنة التشابه بين الواقع الخارجي المحسوس والمعلومات السابقة المتعلقة به بواسطة 
الصور الذهنية المخزنة في الذاكرة بمدف التعرف على هوية هذا الواقع» فإذا تطابقا حكم الدماغ بالشبه بينهماء وأعطاه 
نفس الهوية الكيانية التي لديه في الذاكرة. ويميز الدماغ التشابه بالمطابقة من خلال مفهوم التساوي في الأجسام والصفات. 

5 البناء والعدف: ي تحدم الدماء عملية البناء والعدف العكم على آله اه والاختلاف, فيقوء من خلال عملية 
البناء أو الإضافة بملء الفراغات بين الأجزاء غير الموجودة أو غير الواضحة له فيكملها ويعطما روابط معينة بناءً على 
الصورة الذهنية السابقة التي يستدعما من الذاكرة ويراعي السياق والنمط المألوف لديه»ء ويقوم من خلال عملية الحذف 
والترشيح بإهمال بعض الأجزاء الموجودة ويلغها للحصول على شبه مطابقة مع الصورة الذهنية السابقة التي يستدعما من 
الذاكرة. 

0. الانتقاء والإهمال: يستخدم الدماغ كذلك عملية التحريف بالانتقاء والإهمال للحكم على التشابه والاختلاف. 
فيقوم بانتقاء بعض الجوانب والتركيز علها وإعطائها وزنا أكبر مما هي عليه في الواقع الخارجي الذي يحس بهء ويقوم كذلك 
من خلال عملية التحريف بتقليص وتقليل وزن بعض الجوانب الأخرى وإهمالهاء مراعاة للسياق والنمط المألوف للدماغ. 

1. المقاربة: إذا أنتجت المقارنة وجود صورة مقاربة لما لديه مع وجود اختلاف قليل بين الكيان الخارجي المحسوس عن 
الصورة الذهنية السابقة له في الذاكرة حكم بالتشابه وأعطى هذا الكيان المحسوس عين البوبة السابقة في الذاكرة. 

2 المغايرة: إذا أنتجت المقارنة وجود صورة مغايرة بوجود اختلاف وتمايز بين الكيان الخارجي المحسوس عن جميع 
الصور الذهنية السابقة المتعلقة به في الذاكرةء بحيث يخرجه عن حدود البوية يقوم الدماغء بمحاولة لفهم الواقع بإعطاء 
هذا الكيان الجديد اسما وتعريفا وهوية جديدة مغايرة للأول. 

3 المعنى الجديد: يريط الدماغ هوية الكيان الجديد بالمعاني والنماذج الفكرية المختزنة في الذاكرةء ليركب وبنتج له 
معنى جديدا يعرف به هذا الكيان فيعطيه هوية جديدة, أي أن الدماغ يحاول ربط معنى الكيان الجديد بصفات معينة 
ولوازم وشروط متعلقة بهذا الكيان, فيقوم بعملية نسبة الشيء الجديد إلى معان سابقة. ثم يتم تركيب هذه المعاني 
المنسوبة إلى الكيان الجديدء فينتج لدى الدماغ معنى جديداء ويصبح له نموذج فكري واسم خاص يعرف به. 

4. آليات الربط: يستخدم الدماغ مجموعة من آليات الربط بهدف معالجة المعلومات والبيانات الواردة من الواقع 
الخارجي المراد تفسيره واصدار الحكم عليه وبين المعلومات السابقة المخزنة في الذاكرةء وهذه الآليات للربط خمس وهي: 
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آلية التحليل» آلية التركيب (التفاضل والتكامل). وآلية التخيل. وآلية التسلسلء» وآلية الربط 
السببي. 

5. التحليل: إذا لم يستطع الدماغ فهم الواقع والتعرف عليه بشكل كلي» فإنه يقوم بعملية تحليل له أي معالجته من 
خلال تفكيكه إلى أجزاء ومكونات أصغر منهاء وعملية الفكفكة تبدأ بمحاولة لتجزئة الواقع إلى أجزاء مناسبة للفهم بإزالة 
الروابط المتصورة بين أجزاء هذا الواقع» فإذا استطاع الدماغ التعرف على الأجزاء او معظمها حسب آلية المطابقة والبناء 
والحذف توقف. وإذا لم يستطع قام بعملية تجزئة أخرى إلى أجزاء أصغر لمحاولة التعرف فإذا نجح في فهمها توقف. 
وعملية التحليل قد تنزل عدة درجات في تجزئة الواقع حتى يتم فهمه أو يتم التوقف عند درجة معينة. 

6. التركيب: عملية التركيب للواقع بجمع وبناء أجزاء متنوعة وربطها معا لتشكيل وتكوين صورة كلية شاملة يمكن 
التعرف عليهاء أي تجميع صور ذهنية صغيرة عن الواقع بشكل منظم ومرتب ووضع روابط بينهاء لتكوين صورة ذهنية كبيرة 
لها معنى واضح في الدماغ أو لها نمط معروف سابقا في الذاكرةء ويتم التعرف على المعنى المركب من خلال آلية المطابقة 
والبناء والحذفء واذا لم يستطع توضيح معن الواقع قام بعملية تركيب أشمل وأكبر لمحاولة فهم الواقع من خلال الصورة 
الشاملة الكبيرة فإذا نجج في فهم الصورة الأكبر توقف. وعملية التركيب قد ترتقي درجات في تركيب الواقع حتى يتم فهمه 
أو يتم التوقف عند درجة ما. 

7. التسلسل والتعاقب: عملية التركيب للصور التي لها معنى واضح في الذهن تتم بواسطة تجميع صور ذهنية صغيرة 
عن الواقع» ولا يتم التجميع عشوائياء بل بشكل منظم ومرتب بحيث يتم تقديم وتأخير بعض الأجزاء أو يتم رفع أو تخفيض 
المستوى لها على شكل سلاسل ثم يتم وضع روابط بين هذه الأجزاء المرتبة والمتسلسلة. بحيث تشكل صورة ذهنية كبيرة لها 
معنى أو نمط واضح في الدماغ. 

8. التخيل: يقوم الدماغ بتركيب مجموعة من الصور الذهنية السابقة التي لديه واصطناع صور ذهنية افتراضية 
جديدة» والقيام بربطها معا لتشكيل صورة شاملة مصطنعة ابداعية للمستقبل على غير سابق مثال. وهناك تشابه بين 
عملية التخيل وعملية التركيب غير أنه يضاف الما صور تخيلية أو روابط بين أمور مختلفة غير موجودة في الواقع» مثل 
تخيل حصان له جناحان وله رأس إنسانء» فهذه صورة مركبة تخيلية غير موجودة. 

9. الربط السببيي: تتم عملية تفسير تغير واقع ما بين زمنين حالي وسابق بواسطة ربط الأسباب بالنتائج أو الآثارءويتم 
ذلك من خلال الخطوات التالية: 

< مقارنة صورة الواقع الحالي بصورة ذهنية لنفس هذا الواقع في الزمن الأول السابق» فتتم عملية مقارنة للصورتين 

الذهنيتين وملاحظة المطابقة والاختلاف بينهما. 
< يتم حذف ما هو مطابق في الصورتين والتركيز على المختلف» ونقاط الاختلاف بين الصورتين تمثل التغير الذي 
حدث لصفات الواقع. 
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< يربطه الدماغ التغير الحادث بقانون السببيةء ويستنتج ضرورة وجود عامل مغير أو سبب للتغيير. 

< يحاول الدماغ التعرف على السبب المغير من خلال ربطه بأثر التغير الحاصل للواقع» أي بنقاط الاختلاف التي 
ک0 ف صفات الواقع. 

يحاول الدماغ استحضار سبب مناسب يستطيع القيام بفعل التغيير من المعلومات السابقة التي لديه»ء فإن وجد 
سببا يحمل الصفات اللازمةء من خلال المطابقة أو الحذف والبناء. اختاره ليكون هو السبب الفاعل للتغيير. 

< إذا لم يستطع الدماغ التعرف على سبب التغيير فلا يهدأ في العادة إلا بتحديد سبب معين للتغيير» بسبب وجود 
قانون كراهية الجهل والغموض والظلام وحب العلم والنورء لذلك يقوم حينا بأحد الأمور التالية لتحديد السبب: 

" يقوم الإنسان بمحاولة أخرى للبحث في الواقع لإيجاد آثار وعوامل وشروط ترتبط بأحد الأسباب المعروفة. فان 

وجدها حدد السبب المناسب. وقد يقوم بالقراءة الذاتية ليتعرف على صفات محددة للسبب لها علاقة بالأثر. 

" سؤال غيره من آهل الخبرة والاختصاص. فان اقتنع بقولهم نسب الفعل للفاعل أو نسب النتيجة والأثر للسبب. 

" قد يقوم بتجربة فعلية تمثل التغيير الحادث للتوصل إلى السبب الفاعل» ثم يطبق هذا الأمر على الواقع المذكور. 

" عند الفشل في إيجاد سبب واقعي مناسب» قد يربط الأمر بأسباب غيبية غير محسوسة يصدق أو يؤمن بقدرتها 
على التغيير دون دليل» مثل الجن والسحر والحسد فين سب الفعل لهاء أو قد ينسب الفعل لشيء عاجز كالطبيعة أو 
الأصنام أو الأجرام السماوية أو لكائنات فضائية من عوالم أخرى الخ. 

< إذا توصل الدماغ لسبب ما بعد عملية الربط السببي بين النتائج والأسباب» وصل إلى تفسير له معنى واضح في 

الذهن للتغير الذي حدث للواقع القائم. 

0. التخطيط: يقوم الدماغ لغاية توقع حدث في الزمن القادم بمحاولة لاستشراف المستقبل» وذلك من خلال تركيب 
مجموعة من الصور الذهنية السابقة التي لديه واصطناع صور ذهنية جديدة»ء والقيام بريطها معا لتشكيل صورة شاملة 
مصطنعة للمستقبل. والتخطيط يكون بتصور القيام بأعمال وخطوات مرتبة ومتسلسلة زمنيا ومرتبطة سببياء بحيث تنتج 
وتحقق صورة مركبة للواقع يسعى للوصول إليها كغاية. وقد يكون التخطيط بسيطا بتصور النتائج المتوقعة لفعل سببي ماء 
أو معقدا بتصور القيام بمجموعة من الأفعال باستخدام وسائل وأدوات» وتكون مرتبطة ببعضها بشكل متعاقب أو سبي 
وتحتوي مستويات مختلفة من النشاطات التي توصل إلى نتائج معينة وتحقق أهداف جزئية وكلية. 

1. الحكم والاستنتاج: يصدر الدماغ نتيجة خاصة بالعملية الفكرية العقلية التي قام بها لفهم وتفسير وتوضيح معنى 
الواقع في الدماغء وهذا المعنى الذهني المفهوم والمفسّر الناتج عن عملية التفكير هو الحكم الصادر على هذا الواقع» وهذه 
النتيجة هي أيضا معنى العقل والفكر والإدراك. 

2. تشويش التفكير: الحالة النفسية أو الانفعالية الشعورية تؤثر في عملية التفكير والربط مثل الغضب الذي يشوش 
التفكيرء الغضب يؤدي الى التحيز وتضخيم العيوب فلا ينظر الى صورة كلية شاملة في الحكم» بل ممل هذه الصورة ويركز 
على صورة جزئية سلبية ثم يعمم النظرة والحكم فيكون ظال ما أي ليس عادلا في إعطاء الوزن المناسب لهذا العيب في صورة 
كلية وهذا الأمر يقع أيضا بسبب الحب الشديد لشخص ما فيقع في التحيز له فلا يرى العيوب ولا يرى الصورة الشاملةء بل 
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يرى فقط منه الإيجابيات» لذلك يمنع القاضي من القضاء في حالة الغضب وفي حالة وجود صلة قرابة مع الشخص المهم 
ويمنع الشاهد من الشهادة لذوي القربى وعلى ذوي الخصومة بسبب التحيز الأعمى. 

الخمر تؤثر في العقل فتسكره وتغطيه» فيفك ارتباط سلوك العاقل بالمفاهيم فيقوم بأعمال دون ضوابطء وينسى ما 

يشغله ولا يتذكر ما يفعله. فتحدث الخمرة خللا مؤقتا في عملية الربط الفكري بين الواقع والمفاهيم والذاكرة. 
مرحلة سن الرشد والتصرف الذاتي واكتمال العقل: 

3. سرعة البّداهة (أو البُداهة) أو الحدس: التفكير السريع للحكم على الواقع بأقل تعقيد ممكن لأن الإنسان يميل 
للكسل ولأقل قدر من الطاقة والجهدء فيوجد انطباع أولي عن الواقع بعملية ربط سريعة وإذا لم يصدق النتيجة ينتقل إلى 
التفكير البطيء لأنه يعتقد أنه هو المسيطر ويريد معرفة ما يجري حوله 

4. البدهيات: البدهيات هي أفكار أولية يتقبلها الدماغ بدون تردد لأنها منسجمة ومتوافقة مع قوانين التفكير لديهء 
ومن هذه البدهيات: الاستقرارء السببيةء بطلان الرجحان دون مرجح» بطلان التناقض. بطلان الدور والحلقة المفرغةء 
بطلان التسلسل اللانهائي. 

5. التصديق: هو الحكم على فكرة ما بأنها صحيحة أي مطابقة للواقع» وتكون الفكرة هي نوع من الأخبار الواردة من 
الغير وهي غير محسوسة مباشرة للشخص المنقولة اليهء وتختلف درجات التصديق من الشك إلى الظن إلى غلبة الظن 
وأعلاها التصديق الجازم القطعي الذي لا شك فيه ويسمى الإيمان. 

6. الدليل: هو ما يؤكد صدق الأخبار الواردة إلى الدماغء ويكون التصديق بها بأحد وسيلتين: 

© الدليل العقلي: من خلال قياسها على أفكار بدهية أو مسلمات معينة أو قواعد فكرية جرى التصديق بها سابقا. 

© الدليل النقلي: من خلال الثقة بأن ناقل الخبر لا يكذب ولا يحرّف الواقع» بل ينقله بكل صدق كما عاينه» وتحصل 
الثقة من خلال التأكد من صدق المخبر بتكرار مطابقة كلامه للواقع وتنخرم بثبوت واقعة واحدة ثابتة بكذبه. 

7. العقيدة: هي التتصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء وهي حق يفيد العلم والقطع واليقين» والأفكار العقائدية 
هي أفكار أساسية أو كلية يتفرع عنها أفكار جزئيةء وهي أجوبة على تساؤلات العقدة الكبرى (الأصل والمصير والهدف) وعلى 
العقد الصغرىء بحيث تعطي تصورا ومعنى معينا للحياة. ودليل أفكار العقيدة نوعان: 

© عقلي إذا كان الواقع المحكوم عليه محسوسا أو من شأنه أن يحس بذاته أو بآثاره كوجود الله تعالى وإعجاز القرآن 
الكريم. 

© نقلي إذا كان الواقع غير محسوس» بل تم نقل الخبر الصادق عنه كوجود الملائكة واليوم الآخر. 

8. الحاكم على الأشياء والأفعال: يقوم العقل بالحكم على الأشياء والأفعال من ثلاث جهات: 

© من ناحية واقعها ما هوء وهذا يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه ويدركه عقله وهو خاص بالعقل ولا دخل للشرع 
فيه. مثل حسن العلم وقبح الجبلء وحسن الغنى وقبح الفقرء لأن واقعهما ظاهر من الكمال والنقص. 
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© من ناحية ملاءمتها لطبع الإنسان وميوله الفطرية ومنافرتها لهاء يرجع إلى طبع الإنسان وفطرته وهو يشعر به 
ويدركه عقله مثل أن انقاذ الغريق حسن وأخذ المال ظلما قبيح فالطبع ينفر من الظلم ويميل لإسعاف المشرف على الهلاك, 
والشيء الحلو حسن والشيء المر قبيح 

© من ناحية المدح على فعلها والذم على تركها أو عدم المدح وعدم الذم» أي من ناحية الثواب والعقاب على فعلها أو 
عدم الثواب والعقاب» المدح والذم على الأفعال في الدنيا والثواب والعقاب علها في الآخرةء فهذا لله وحده وليس للإنسان؛ 
أي هو للشرع وليس للعقلء وذلك كحسن الإيمان وقبح الكفر وحسن الطاعة وقبح المعصيةء فالعقل لا يتأتي له إصدار 
الحكم على الأشياء والأفعال من هذه الناحية لأن المدح والذم والثواب والعقاب لا يحس في الأشياء. أما جعل الحكم للميول 
الفطرية والبوى والشهوات فهو مقياس خاطى. فالذي يصدر الحكم على الأشياء بالمدح والذم هو اللّه تعالى وليس الإنسان 
وهو الشرع وليس العقل. 

9. الضمير: توجد في دماغ الإنسان حصرا دون باقي الحيوانات منطقة في الفص الجبري للدماغ مسؤولة عن الضميرء 
وتسمح للإنسان بتحليل السلوك والتصرفات السابقةء وكذلك تحديد وجهة النظرء وتضع حدودا فاصلة بين الجيد 
والسيء أو الحسن والقبيح. 

0. وجوب التقيد بالشرع: بما أن إصدار الحكم على الأشياء بالمدح والذم لا يعود للعقلء بل مرجعه إلى الله تعالىء واللّه 
أبلغنا هذه الأوامر عن طريق الرسل والأنبياءء وآخر الأنبياء هو محمد 5 فنكون مكلفين باتباع رسالته وهي الإسلام عقيدة 
وشريعة للحكم على الأفكار والأفعال من خلالها. فيكون التقيد بشريعة الإسلام واجبا لا يجوز الحيد عنه. والقاعدة 
الشرعية تنص على أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعيء وتنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل 
التحريم. 

1. وجهة النظر في الحياة: وهي أفكار ومقاييس كلية تعالج افعال الإنسان وتحدد له قواعد السلوك الصحيح والخاطئ 
وبنبثق عنها مفاهيم جزئية تضبط سلوك الإنسان» وهي تشكل قواعد سلوكية محددة كالحلال والحرام لدى المسلم. 

2. المفاهيم: هي معاني الأفكار التي تسير سلوك الإنسان بحيث لا يكون السلوك إلا بحسهاء فالمفاهيم هي أفكار لها 
واقع مدرك في الذهن وجرى التصديق بها ولا ارتباط بالسلوك. وهذه المفاهيم تكون منبثقة من وجهة النظر في الحياة. وهي 
لدى المسلم أحكام شرعية تنبثق من عقيدته الإسلامية وتحدد من خلال فقه أحكام الأمر والنبي في القرآن والسنة. 

3 قوة المفهوم: سر قوة العقل هو تحكمه في افعال الإنسان بواسطة شيء معنوي ذهني وهو المفهوم الذي يسير 
السلوك. فخطورة المفهوم تنبع من قدرته على التحكم في الأفعال الخارجية والتي تغير الواقع 

4. آلية تحكم المفاهيم في السلوك: يقوم الدماغ قبل الإقدام على الفعل» بعملية فكرية للحكم على هذا الفعل إما 
بالسماح به أو بمنعه. أي من حيث القيام به أو الاحجام عنه. فإن حكم عليه بأنه حلال وجائز أقدم عليهء وان حكم عليه 
بالحظر أو الحرمة توقف عن فعله ومنع نفسه من القيام بالإشباء. ويكون ذلك بتوليد طاقة شعورية داخلية مضادة 
تعادل أو تفوق الطاقة الشعورية التي تولدت من إثارة الغريزةء واذا كانت تلك الطاقة الشعورية ضعيفة يتم تجاوز المفهوم 
ويتم القيام بالفعل بناءً على الوجدان الغريزي أو الحاجة العضوية. 

5 مفاهيم الأعماق: 
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الإرادة: هي التصميم على القيام بالفعل. حيث يقوم الدماغ بناءً على الإرادة بتوجيه العضلات والأعضاء للقيام بأعمال 
لتحقيق ما يريد من اهداف» ولكن الإرادة لا تتم في الدماغ إلا بعد المرور بحلقة وسطى بين المثيرات واشباع الرغبات وهي 
حلقة المفاهيم المسيرة للسلوك. فالمفهوم هو الذي يسمح للرغبة بأن تتحول إلى فعل أو يمنعها من ذلك» والرغبة تتحول 
لهدف إذا سمح المفهوم بتحقيقهاء فالمفيوم يقوم بعمليةتصفية للأفعال أي حسب الحلال والحرام. فيتولد عن امتزاج 
شعور الطاقة الحيوية الدافعة بالمفهوم المتولد من الطاقة الفكرية اندفاع الإنسان إلى العمل المحددء فالإرادة توجه هذه 
الطاقة لتحقيق العمل. 
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الربط الفكري وطريقة التفكير 

ومما ورد أعلاه نستطيع استخلاص واقع عملية الربط الفكري بالقول: 

الربط الفكري هو تفسير و اقع محسوس (أو أثره المحسوس) غامض ليس له معن في الذهن بتوضيح صورته من 
خلال عملية تحليل هذا الشيء إلى أجزاء أبسط لها نماذج مشابهة وواضحة يعرفها الدماغ (معلومات سابقة”**) ثم يتم 
تركيب هذه الأجزاء بربطها معا ككيان واحد لتشكيل نموذج ومعنى جديد لهذا الواقع أي للحكم على الواقع*. 

وأما طريقة”** التفكيرء فنعني بها الطريقة التي لا تتغير لإنتاج الأفكار والأحكام» تلك الطريقة التي تتبع للحصول على 
المطلوب كالعلم”* أو المعرفة من مصادرها (الكون والإنسان والحياة)ء باستعمال القوى الإدراكية والآلات التي زودنا الله بها 
باستعمال الكيفيات”*” والوسائل”*” والأساليب*” التي تقتضها طبيعة البحثء 


2 المعلومات السابقةء هي ما يحتفظ به الدماغ من أفكار سابقة عن الواقع المحسوس ويختزن الدماغ هذه المعلومات لحين الحاجة إلها في عملية التفكيرء وهذه 
المعلومات نوعان:النوع الأول وهو الأفكار السابقة عن الوقائع المحسوسة وهذا النوع يلزم للحكم على الواقع المتعلق بهذه المعلومات. 
والنوع الثاني من المعلومات السابقة هو تلك المعلومات الناتجة عن استرجاع الدماغ لإحساساته السابقة التي لها علاقة بالواقع المحسوس. لأن تكرر الإحساسات 
عن الواقع الذي له علاقة بإشباع الغرائز والحاجات العضوية مباشرة غالباً ما يكوّن معلومات عن هذا الواقع باعتبار أنه يشبع أو لا يشبع» ولا تصلح هذه المعلومات 
من النوع الثاني للحكم على الواقع. 
7 الفكرة هي حكم على واقع, فما لم تدرك الواقع لن تستطيع الحكم عليه 
4 الطريقة التي يجري علما الإنسان من حيث هو إنسان في تفكيره وحكمه على الأشياء وادراكه لحقيقتها وصفاتها. أي الكيفية التي يجري بحسها إنتاج العقل 
للأفكار. مهما كانت هذه الأفكار» وطريقة التفكير لا تتغير وإنما تظل هي هي» ربطا ذهنيا ذكيا بين واقع ومعلومات سابقة حولهء على التفصيل الذي شرحناه بإسهاب. 
أنظر كتاب: التفكير لتقي الدين النهاني. 
5 العلم: عبارة عن صفة يحصل لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق معان كلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه. (أجوبة أسئلة للشيخ تقي الدين 
النهاني26 جمادى الآخرة 1383 وانظر إرشاد الفحول للشوكاني مقدمة المؤلف.) وقد توسع الإمام سيف الدين الآمدي رحمه الله في دراسة ذلك الخلاف في كتب 
كثيرة منها أبكار الأفكار» وخلص إلى تعريفه -مختصرا- على أنه "عبارة على صفة يحصل بها لنفس المتصف تمييز حقيقة ماء غير محسوسة في النفس -احترازا من 
المحسوسات- حصل عليه حص ولا لا يتطرق إليه احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه» وتخرج منه الاعتقادات والظنون حيث أنه لا يبعد في النفس 
احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل عليه في النفس" أبكار الأفكار في أصول الدين ج 1 ص 78 
5 الكيفية التي يجري بحسها إنتاج العقل للأفكار» 
7 الوسائل التي يقتضهها بحث الشيء والقادرة على تنفيذ الأساليب. 
# أما أسلوب التفكير فهو الكيفية التي يقتضها بحث الشيء. سواء أكان شيئاً مادياً ملموساء أو شيئاً غير ماديء فالأشياء المادية حين تبحث في المختبرء لمعرفة 
صفاتها وحقائقها وخواصها فإن طبيعتها وطبيعة النتيجة المرجوة من البحث اقتضت استعمال الطريقة العلمية في البحث. وكذلك نجد أن الأسلوب قد يكون فرعا 
عن طريقة التفكير, مثل أسلوب التفكير المنطقي» فهو أسلوب من أساليب الطريقة العقلية في التفكير اقتضاه بحث الثيءء» أو وسائل بحثه. 
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وطريقة التفكير تتم باستعمال تقنيات (أساليب) السؤال. والملإحظة”*” والمشاهدة: والتجربة"””.: والفرضيةء 
والتحليل'” والتركيب”* والمجانسة:, والاستنتاج”*” والحدود (التعريفات*””*): تلك العمليات التي تستعمل فما قوانين 
التفكير”**. للوصول إلى التفسبر والتأويل والاستنتاج والتحقيق والحكم. واخضاع هذه العمليات لرو ابط تجمع أجزاءها 
وتفسرها مثل السببية والعلية والتلازم والاشتراك. تلك الروابط التي نستفيدها ونستنبطها من اتباع مناهج التفكير. 

وأما طريقة التفكير فأساسهاء التفكير أي الربط الذكيء والتفسيرء وأدواتها الضرورية: الحس”*” والمعلومات السابقة 
والدماغ والواقع محل التفكير. 


# المراد بالملاحظة أو المشاهدة: اقتصار الاستقراء على مشاهدة سير الظاهرة كما تقع في الطبيعة لاكتشاف أسبابها وعلاقاتها. 

50 المراد بالتجربة: تَدَحُلٌ المستقرئ عمليا في تعديل سير الطبيعة ووضع الظاهرة موضع البحث في حالات شتى وظروف غير ظروفها الطبيعية واكتشاف الأسباب 
والعلاقات والتأثير والتأثر واستخراج الأحكام بعملية استقرائيةء استنباطية (إذا تم استقراء كلي في استنباطية» وإذا كان الاستقراء جزئيا فبي استقرائية) أنظر: 
الأسس المنطقية للاستقراء لمحمد باقر الصدر ص 13. وفي كتاب: التفكير للعلامة تقي الدين النبهاني قال: " الطريقة العلمية هي منهج معين في البحثء يُسلك 
للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الذي يبحث عنه. عن طريق إجراء تجارب على الشيء» ولا تكون إلا في بحث المواد المحسوسة:. ولا يتأتى وجودها في الأفكار» في 
خاصة بالعلوم التجريبية. وهي تكون بإخضاع المادة لظروف وعوامل غير ظروفها وعواملها الأصلية» وملاحظة المادة والظروف والعوامل الأصلية» والتي خضعت لاء 
ثم تستنتج من هذه العملية على المادة حقيقة مادية ملموسةء كما هي الحال في المختبرات." 

451 التحليل: هو تقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص. أو عزل بعضها عن بعض. ثم دراستها واحداً واحداً للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة 
بينها وغيرها 

2 التركيب: هو جمع أجزاء الثيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة 

53 عملية الانتقال الفكري من البحث إلى النتيجة» أو من المقدمات إلى إصدار الحكم» أو عملية الربط الذهني بين الواقع والحكم الصادر عليه فهو نظير التفسير. 
4 التعريف حد يوجد المحدود دائما بوجوده» وكلما انتفى الحد انتفى المحدود. ولا بد أن يكون الحد جامعا مانعاء يجمع سائر أفراد المحدود ويمنع غيرها من 
الدخول في الحد؛ والقصد منه التمييز بين الثيء وغيره» أي الفصل بين الشيء وغيره بوضع اليد على خاصية الشيء أو حقيقة الشيء التي بها يقع الفصل بينه وغيره. 
فالتعريف إما أن يدل على ماهية الشيء (حقيقته)ء فيميزها عن غيرها من الماهيات تمييزا يجعل الذهن ينصرف إلى تلك الحقيقة إذا ما ذكر التعريف. أو يدلنا على 
خاصية الثيءء وهو هنا ليس بالضرورة أن يميز لنا الشيءء وذلك بحسب الموضوع المبحوث أهو حقيقة الشيء؟ أم خصائصه؟ وقد يكون لشرح حقيقة الشيء, 
شرحا يُكتّفى فيه باستقصاء ما يتبادر إلى الذهن من خواص الشيء التي تميز بها عن غيره» أو يجمع بين عوارض الشيء ولوازمه. بحيث يجمع أجزاء الشيء ويمنع 
غيرها من الدخول فيه» أو يكون البدف معرفة ماهية الشيء وحقيقة ذاته بشكل يفضي إلى تمييز الشيء عن غيره. وبناءً على ذلك تنقسم الحدود إلى حد لفظي» وحد 
رسميء وحد حقيقر . أنظر كتابنا: | لقول الفصل في مفهوم الإيمان شرعا. 

5 الكيفية التي يربط الدماغ فما بين المعلومات والواقع ليحكم على ماهيته. هذه الكيفية لا بد من محاولة فهمها وإدراكها إدراكا واعياء ولما كنا ندرك أن عملية 
التفكير هي علاقة بين سبب أي الطاقة الفكرية الفاعلة في الواقع المحسوس المنقول إلى الدماغ والربط بالمعلومات السابقة المتعلقة بهذا الواقع» وبين المسبّب هو 
الحكم الصادر من العقل على الواقع (الفكر الناتج). فإن عملية الربط التي تحصل في الدماغ هي علاقة بين سبب ومسبّب أي علاقة سببية. وندرك كذلك أن 
العلاقة السببية بين السبب والمسبب تتحرك وفق قوانين معينة تؤدي إلى حصول النتيجة وهذه قاعدة عامة شاملة فيما يتعلق بالعلاقة السببيةء فلإنتاج المسبب 
وهو هنا الفكر لا بد من قوانين حاكمة لعملية التفكيرء نسمما قوانين التفكير. (يوسف الساريسي) 

56 وسائل الإحساس الخمس تحس العالم الخارجي. ويحس الإنسان أيضا ما يعتريه من اللذة والألم والخوف في نفسه بالوجدانء وبعض الصفات تدرك بالبحث في 
الذات كالسيولة والصلابة واللون» ويتم بتمييز الصفة عن غيرهاء فالسيولة غير الصلابة مثلاء وهناك نوع ثان من الصفات تدركه بالنظر في آثارهء فمثلا ترى المرء 
جوادا محسناء سخياء يكرم الضيوف وينحر جواده لهم» فتدرك من هذه الأفعال أنه جواد كريم» فتدرك من الواقع المحسوس المتمثل بأفعال معينة أن الرجل 
يملك صفة معينة هي الكرم» ولا تستطيع وصف هذه الصفة»ء كأن تحدد موقعها من الجسم. أو كميتهاء أو ما اعتاد عليه العقل البشري من تكميم وقياس أو تَصُوْرٍ 
وادراكِ يحدد ماهية الشيء به. ولكن هذه الصفة ليست أمرا معنودا بحيث يُقال بأن معنى الكرم أطلق على هذه السجاياء ولكن في الواقع لا وجود له» لا يقال هذاء 
بل هي صفة حقيقية تدفع المرء للقيام بأفعال مخصوصة في أحوال معينةء نتيجة وجود هذه الصفة فيه»ء وقد تتخلف» كأن لا يكرم الكريم في مواقف معينة» ولكن 
هذا لا يمنع من اتصافه بصفة الكرم» لما يغلب عليه من السجية فماء ولا يعرف المرء على وجه اليقين أهذه السجية مركبة فيه أم هي مكتسبةء فبعض الناس كريم 
بطبعه» وبعضهم يكتسب هذه الصفة بتعويد نفسه علما. 
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مناهج التفكيروالاستدلال السبعة: 


غايتنا من هذا الباب أن نعرج سريعا على مناهج التفكير والوصول للقوانين التي تنظم المعرفةء لنفهم موقع المنيج 
الحمي التجريبي الغربي في هذا المجال» ونثبت أن الوصول للعلوم والمعارف أوسع بكثير من أن تحصر في زاوية المختبر 
والتجربة والملاحظة, وأن الطريقة العلمية في التفكير منهج وجزء من الطريقة العقلية. وأن الطريقة العلمية في البحث 
والتفكي رلا يمكنها أن تتم وتخرج بأي نتائج بدون الطريقة العقلية وهذا يضع مسمارا في نعش الإلحاديين الحسَيَيْنَ 
الر افضين للقياس والاستنباط والسببية والتلازم والغائية وما شابهها من أبحاث. 

CC N 
وليتفاعل معهاء ولا بد له من مناهج”” في البحث والتفكير”” والنظر. للوصول للعلوم” والثقافة”** والأفكارء وليتفاعل‎ 
E 

CT TI TG ETE CS 

ل ا ا غ ل ا وا ل مه 
مناهج» والاستدلال قوامه: الربط بين المعارف بحسب الروابط المشتركة أو المتجسدة أو المستغرقة فيهاء والاستدلال أيضا: 
تشعيد قواعد كية تند ال ليل أو الإرفان العقاي او النقي. وتوظف البدهيات اعالاق العملية التفكرية 


بعض المفاهيم التي لا يدركها العقل مباشرة: وإنما يدركها من إدراكه لأثرهاء أو إدراكه مظاهرهاء كمفهوم (في الإنسان خاصية تسى غريزة النوع) فالإنسان لا يدرك 
بعقله غريزة النوع مباشرةء لأن حواسه لا تقع عليه» وإنما يدرك مظاهرهاء فيحس أن الإنسان يحب أولادهء ويميل إلى والديه. ويميل للجنس الآخرء ويميل لإنقاذ 
الغريق وعما أن هذى الانظظاهر الالدركاه معدم الالحااقظلة على الع االإلبسبااق» ودرك االعقل أن ق |الإاف باق خاد ددفعه تيقد الاليوؤل» اأطلاق كلها غرين اللقوع أفظاره 
مفاهيم إسلامية الجزء الأول لمحمد حسين عبد الله ص 3). 
7 المنيج في اللغة الطريق» من فعل نهج أي سلكء استخدمت كلمة علم المناهج لأول مرة على يد الفيلسوف كانت عندما قسم المنطق إلى قسمين: مذهب المبادئ 
E O SS‏ ه323 
ا اا د ا ا ا ا ااا ا ا ا اه ا ا 
)مرج ومقامج البح الحلي رقدلييقاها ق القادوق عواودي عمار ص 8 رتدب ها ام الك ما العطه من تعد العواعد الى عل ااا يعم اتا 
فراع كله وتر الد هيات وا لمن جه اة ا اط الأدلة. 
57 ونال االطزريقة المع والطاريقة المد وا التطاق, 
8 العم هو الالعرفة الى فتن عن طاريق اا3 وعجر وال هاي مل كلم اة وعلم االكيمباك وسا اللطلوم االتجرسية.. وجمالاك معارف كير فجت 
تلحق بالعلم وإن كانت تدخل في الثقافةء مثل الحساب والهندسة والصناعات. فإنها وإن كانت من الثقافةء ولكنها تعتبر اعتبار العلم من حيث كونها عامة لجميع 
العام و تقر دام من الام وكذناك ما دسي االدبهاعالت من اللتافات اله باللجيف» لفان واد فاا تمغير اعقبار العم ركن عامة. الخ 
الإسلامية الجزء الأول فصل العلم والثقافة 
0 الثقافة: هي المعرفة التي تؤخذ عن طريق الإخبار والتلقي والاستنباطء مثل التاريخ واللغة والفقه والفلسفة والفنون وسائر المعارف غير التجريبية. الشخصية 
الإسلامية الجزء الأول فصل العلم والثقافة 
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ونعني بالاستدلال'**: القياس”* والاستنباط”** والاستقراء"“. والتمثيل”* والجدل”*» والتقسيم”“» والاسترداد 58 

يقول البروفيسور ماهر الجعبري: " ولا يسير الكتاب في مجال البحث العلمي حسب هذا العرض من التمييز بين 
الطريقتين [العقلية والعلمية]ء بل يصتفون ضمن هذا السياق عدة أساليب يسمونها "طرق" الوصول للمعرفة أو الحصول 
علهاء والتي يصتفها بعضهم”* في ثلاثة مناهج أو عمليات عقلية هي: 

(1) المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي المستند إلى "المنطق". والذي يبدأ بكليات ليصل منها إلى جزئيات. 

(2) المنهج الاستقرائي» الذي يبدأ من الجزئيات ليصل هنا إلى قوانين عامة» ويتحقق من ذلك بالملاحظة المنظمة 
الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات المختلفة. 

(3) المنبج الاسترداديء الذي يعتمد على ما يسقى "عملية استرداد ما كان في الماضي ليتحقق من مجرى الأحداثء 
ولتحليل القوى والمشكلات التي صاغت الحاضر". 

فيما يضيف آخرون””* أنماطا أخرى للتفكير (إضافة إلى 1 و2 أعلاه) نقلا عن مايرء تشمل 

(4) التفكير بالمحاولة والخطأ (السلوك الترابطي). 

(5) التفكير بحل المشكلات. 


" الاستدلال: قول إذا وضعت فيه قضيتان لزم من مجرد وضعهما قضية أخرى إما بالضرورة وإما على وجه الاحتمال» هذا هو تعريف لالاند في قاموسه. وهو 
تعريف روبير بلانشي في كتابه: الاستدلالء روبير بلانشثي» ترجمة أ. د. محمد اليعقوبي» دار الكتاب الحديث ص 10 
2 القياس: الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما بناءً على جامع بينهما يكون هذا الجامع علة للحكم المتنازع فيه بناءً على الطرد والانعكاس» (أي تلازم وجود 
الحكم بوجود العلة وانتفاؤه بانتفائها)ء أو السبر والتقسيم» يراجع: أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمديء تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي الجزء 
الأول ص 140. 
* الانتقال من بحث كل المجموع إلى بحث الجزء يسىى بالاستنباطء 
4 الاستقراء: كل استدلال يسير من الخاص للعامء فإذا ما تم الاستقراء الكامل لجميع الجزئيات لم يعد ينطبق عليه أنه استقراء» بل يصبح استنباطاء فالدليل 
الاستقرائي يبدأ دائما بملاحظة عدد من الحالات في وضعبها الطبيعي أو يعرضها لحالات وظروف خارجية في التجارب ويبني على أساسها النتيجة العامة التي توحي بها 
تلك الملإحظات والتجارب. 
5 التمثيل: تعريف الشيء بنظائره وأشباهه والمتصف بأنه كلي» المعقول بجزيئاته وأشخاصه (أبو البركات البغدادي» عن مناهج البحث عند مفكري الإسلامي لعلي 
سامي النشار ص 63). 
5 الجدل منهج أصله إغريقي ويعني الحوار أو المحادثةء كان المنبج عند الإغريق يعني فن إدارة الحوار والنقاش والاستدلال» من خلال التناقضات الموجودة في 
حديث الخصم. والجدل اليوم الوصول للقوانين الأكثر عمومية» التي تعتبر أسس التفكير. فهو منهج دنيوي مقابل المنيج الميتافيزيقي الماوراء المادي» وأساسه 
التطور والتغير المستمرء فهو دراسة الأشياء في وضعما المتطور المتحرك لا الساكن الثابت» وأهم مناهجه: الجدل الماركمي بقوانينه التي تم نقضها عقليا مثل قوانين 
نفي النفي ووحدة وصراع الأضدادء وتحول التغيرات الكمية إلى كيفية. وأما عند المسلمين فقد أقاموا للجدل علوما شامخة؛ مثل علم البحث والمناظرة» العلم الذي 
يتوصل به إلى معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في المناظرة» ومعرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم» وعصمة الذهن عن الخطأً في المباحثات الجزئية؛ ويترتب 
على ذلك بيان الحقء ورد شبه المبطلين» وقمع الضال: بإلزامه إن كان سائلاء واقحامه إن كان معَلّلاً. 
7 التقسيم: تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينة» فبالتقسيم تتميّز الأشياء بعضها عن بعض» ثم يتبيّن الاختلاف الموجود بين الأنواع المندرجة تحت جنس واحد 
والأصناف المندرجة تحت نوع واحد» وهذا ما يساعد الإنسان على تعريف الشيء تعريفاً صحيحاً متكاملاً 
8 المنبج الاستردادي (التكويني)ء كالبحث في الستن المجتمعية, أو القيام بوظيفة معرفية أساسية ومهمة لاسترجاع أحداث تاريخية بطريقة علمية للكشف عن 
دقيقها وجليلباء وفحص الوثائق والتحقيق والمقارنة والتقسيم والتصنيف. 
9 أنظر: مفهوم العلم» سامي سفيان. 
"”* العلم والتفكير العلمي. جودت شاكر محمود 
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ويقسّمون التفكير الاستقرائي إلى قسمينء ويسمّون المنهج الاستنباطي بالتفكير القيامي. 

صحيح أن هذه الأنماط التي يتحدث عنها الكتاب هي كيفيّات للوصول للمعرفة. ولكنها في الحقيقة أساليب فرعية 
متفرعة عن الطريقة العقلية المبينة أعلاهء وتنطبق في بعض المجالات المعرفية المحددة. فيما عدا ما ذكروا حول المنهج 
الاستقرائي القائم على الملاحظة والتجرية فهو من معاني الطريقة العلمية, ... إذاًء الطريقة العقلية هي أساس التفكير عند 
الإنسان» وتنطبق في كافة مجالات المعرفة, أما الطريقة العلميةء في تنطبق فقط في المجالات العلمية (المحسوسة) والتي 
تخضع للتجربة والملاحظة. وكما تقرر أن العلم واحد من مجالات المعرفة الإنسانيةء فإن التفكير العلمي هو واحد من أنواع 
التفكير. والطريقة العلمية هي فرع عن طريقة التفكير (العقلية)""“ 

لننتقل خطوة للأمام: لنحلل كيفية حصول الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري من خلال بحث عمليات الاستنباط 
(أو القاس ) والامستقراء والتمتل وال 

أولا: الاستدلال الاستنباطي: Deductive Reasoning)‏ ( 

ويسمىى القياس (”ءأعهاارء ) أي الوصول للدليل من العام إلى الخاصء أو من المبدأ العام إلى التطبيقات الجزئية» أو 
الانتقال من بحث كل إلى بحث جزء. فلا بد أن تكون نتيجته أصغر من مقدماتها التي قيس عليهاء وقد هاجمه الحسيون 
وأصحاب المنهج العلمي التجريبي هجوما شرساء ولم يأخذوا بهء 

لقد سبق ومثلنا كثيرا على القياس من مناهج التفكير الإسلامية. ووجدنا تشابها في البحث مع بعض الاختلاف في 
التفصيلات مع البحث المنطقي» وهي فروقات مهمة جداء فقد ضبطت مناهج الأصول الإسلامية عملية القياس ضبطا 
محكما سنتطرق إليه إن شاء اللّه» ولنستعمل المثال التالي: 

كل إنسان يموت» ومحمد إنسان. إذن: استنبطنا أن محمدا يموتء الكل: كل إنسان» والجزء: محمدء فالسير في 
الاستنباط من كلي إلى جزئي» ولهذه الطريقة تسمية أخرى هي: القياس» فإذا كان الحكم العام المتصف بأنه كلي صحيحا - 
بخلوه من التناقض- انطبق على أجزائه» وإن لم ينطبق على أجزائه لم يصلح أن يكون حكما كليا. 

مثال آخر: "الإجارة عقد على المنفعة بعوض" فهذه من قواعد كلية في الشريعة» رأينا كيف توصل إلا علماء الإسلام 
باستخراج قواعد كلية تضافرت في تكوينها مجموعة الأحكام الثابتة في الدين» وتنطبق هذه الأحكام على جزيئاتهاء ويصدق 
تعريف الإجارة على إجارة الأجير الخاص. والأجير المشتركء واجارة الدارء واجارة السيارةء واجارة الأرضء أي ينطبق حكم 
كلي على أجزائه. 

القياس في أصول الفقه في الإسلام: 

قال الإمام تقي الدين النهاني: "القياس في اللغة التقديرء وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرف القياس عدة تعاريف: 

منها "أنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت". .... وعرف بأنه عبارة عن الاستواء بين 


20 البروفيسور ماهر الجعبري. مناهج البحث العلمي - عرض مېي من منظور حضاري» ص 52. 
2 راجع كتاب: الاسس المنطقية للاستقراء لمحمد باقر الصدر. ص 6-5 
9 مناهج البحث عند مفكري الإسلامء لح علي سامي النشار ص 68- 73 
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الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصلء فهو تحصيل الحكم الذي أخذه الأصل لإثبات مثله في الفرع لتشابههما 
في علة الحكم عند المجتهد. فتعاريف القياس كلها تقتضي وجود مشبه» ومشبه بهء ووجه شبه» أي يقتضي مقيساًء ومقيساً 
عليهء ووجه القياس. 

وهذا الأمر الواحد الجامع بين المقيس والمقيس عليه هو الباعث على الحكم. وبناءً على هذا لا يدخل ني القياس قياس 
حكم على حكم للتماثل بيهما؛ لأنه وإن كان أحدهما يشبه الآخر في أمر من الأمورء ولكن هذا الأمر ليس هو الباعث على 
الحكم» وانما هو التماثل. أي مجرد الشبهء وذلك ليس هو القياس الشرعي؛ فلا يدخل في القياس» بل لا بد أن يكون الأمر 
الجامع بين الأصل والفرع هو الذي كان باعثاً على الحكم؛ ولهذا فإن أدق هذه التعاريف هو التعريف الأول؛ لأنه لم يطلق 
الجامع بين المقيس والمقيس عليه»ء وانما حدده بأنه علة الحكم» أي الباعث على الحكم. 

أركان القياس 

القياس يقتضي أركاناً لا يتم بدونها وهي: الفرع الذي يراد قياسه» والأصل الذي يراد القياس عليه» والحكم الشرعي 

الخاص بالأصلء والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. 
شروط الفرع 

الفرع هو نفس الحكم المتنازع فيهء وهو مقيس. ويشترط فيه خمسة شروط: 

الأول: أن يكون خالياً من معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياسء ليكون القياس مفيداً. 

الثاني: أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصلء إما في عينهاء واما في جنسها؛ لأن القياس إنما هو تعدية حكم 
الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصلء فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لبا في صفة عمومهاء ولا في صفة خصوصهاء فلم تكن 
علة الأصل في الفرعء فلا يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع. 

الثالث: أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصلء في عينه» أو جنسه. 

الرابع: أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه والا ففيه قياس المنصوص. وليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من 
العكس. ولا يقال إن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز؛ لأن هذا إنما يكون في غير القياس» كأن يثبت الحكم بالكتاب 
والسنة واجماع الصحابة. أما القياس فإن الثابت فيه هو العلة. وتعديها لحكم الفرع هو الذي جعل القياس موجوداًء فإذا 
كان هناك نص على حكم في الفرعء فالحكم حينئذ يثبت بالنص لا بالعلة؛ فلا محل للقياس. 

الخامس: أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل؛ لأنه إن كان متقدماً عليه لا يتأتى وجود القياس؛ لعدم وجود 
حكم الأصل. فعملية قياس الفرع على الأصل تقتضي أن يتقدم حكم الأصل على حكم الفرع. 


307 


شروط حكم الال 

يشترط في حكم الأصل ثمانية شروط: 

افلا أن کون كا عا لن الغرص من الاس الى إننا فو تقر الك الى ف الف فإذا لم يكن 
الحكم في الأصل شرعياًء فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلاً. ثم إن القياس المبحوث عنه هو القياس الشرعي» 
فهو يحتم أن يكون الحكم حكماً شرعياً. وإلا امتنع القياس شرعاً. 

ثانها: أن يكون ذلك الحكم ثابتاً بدليل من الكتاب» أو السنة» أو إجماع الصحابةء وليس ثابتاً بالقياس؛ لأنه إن ثبت 
بالقياس» فإن اتحدا في العلة» فالقياس على الأصل الأول لا على ذلك الحكم. وان اختلفاء لم ينعقد القياس الثاني؛ ولهذا 
يشترط أن يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل شرعي غير القياسء أي ثابتاً بالكتاب» أو السنةء أو إجماع الصحابة. 

ثالثها: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولاً للفرع؛ لأنه لو تناوله لكان إثبات الحكم في الفرع بذلك الدليل 
لا بالقياس» وحينئذ يضيع القياس. 

رابعها: أن يكون ثابتاً غير منسوخ» حت يمكن بناء الفرع عليه؛ لأنه إنما تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع بناءً على 
الوصف الجامعء وذلك متوقف على اعتبار الشرع له» فإذا لم يكن الحكم المرتب على وصفه ثابتاً في الشرع» بأن كان 
منسوخاًء فلا يكون معتبراًء ولا يجري فيه القياس. 

خامسها: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياسء والمعدول به عن سنن القياس على قسمين: 

الأول: ما لا يعقل معناه. وهو إما مستثنى من قاعدة عامة, أو مبتدأ به. فالمستثنى من قاعدة عامة مثل قبول شهادة 
خزيمة وحده.ء كما روى البخاري» فإنه. مع كونه غير معقول المعنى. مستثنى من قاعدة الشهادة. والمبتدأ به مثل أعداد 
الركعات» وتقدير أنصبة الزكاةء ومقادير الحدود والكفارات» فإنهء مع كونه غير معقول المعنى. غير مستثنى من قاعدة 
عامةء وعلى كلا التقديرين يمتنع فيه القياس. 

الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير لهء ولا يجري فيه القياس لعدم النظير» كرخص السفرء والمسح على الخفين» واليمين في 
القسامة. وضرب الدية على العاقلةء ونحوه. 

CEE EE E فى انناف حك الفخلن ذاد على إثبات حكم الفرع, والا‎ NINOS 
للآخر أول من العكس.‎ 

سابعها: أن يكون حكم الأصل معللاً بعلة معينة غير مهمة؛ لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل وجود العلة يستدعي العلم 
بحصول العلة» والعلم بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصلء وعلى تعيين علته. 

ثامنها: أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع؛ لأنه لو كان متأخراً يلزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية 
الأصل حاصلاً من غير دليل؛ لأن دليله إنما هو علة الأصل وهو لم يكن موجوداً؛ لذلك يشترط أن يكون حكم الأصل متقدماً 
على حكم الفرع. 
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العلة 


العلة هي الشيء الذي من أجله وجد الحكم» أو بعبارة أخرى هي الأمر الباعث على الحكم» أي الباعث على التشريع., لا 
على القيام بالحكم وايجاده؛ ومن هنا كان لا بد أن تكون وصفاً مناسباًء أي وصفاً مفهماًء بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف 
مشتملاً على معنى صالح لأن يكون مقصوداً للشارع من شرع الحكم. فلو كانت العلة وصفاً طردياًء أي غير مشتمل على معنى 
صالح لأن يكون مقصود الشارع من شرع الحكم» بل كان أمارة مجردة» فالتعليل به ممتنع؛ لأنه حينئذ يكون أمارة على 
الحكم» أي علامة عليه فلا فائدة منه سوى تعريف الحكم. 

شروط العلة 

يشترط في العلة ثمانية شروط: 

الشرط الأول: لا بد من أن تكون العلة بمعنى الباعثء فلو كانت وصفاً طردياً فإن التعليل به ممتنع؛ لأنه حينئذ يكون 
أمارة على الحكم» أي علامة عليهء فلا فائدة فيه سوى تعريف الحكم» والحكم معروف بالخطاب ل بالعلة المستنبطة منه؛ 
ولذلك يشترط في العلة أن تكون هي الباعث على الحكم. 

الشرط الثاني: أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً مشتملاً على معنى مناسب. أي أن يكون وصفاً مفهماً للتعليل» إذ ترد في 
النصوص الشرعية أوصاف متعددة. فلا يعني ذلك أن هذه الأوصاف علل شرعية لمجرد أنها جاءت في الأدلة الشرعية» بل 
هي مجرد أوصاف كسائر الأوصاف» والذي يجعلها صالحة لأن تكون علة هو وضعها في الجملة على وضع معين» وكونها 
وصفاً معيناً؛ ولذلك لا بد من إدراك نفس الوصف ما هوء وإدراك وضعه في التركيب في الجملة» حتى يصح جعله علةء وحتى 
يجوز التعليل به؛ ولذلك اشترط في العلة أن تكون وصفاًء واشترط في الوصف أن يكون ظاهراً جلياً عرياً عن الاضطراب, 
واشترط أن يكون وضعه في الجملة مفيداً العلية. أي أن يكون وصفاً مفهماً. 

الشرط الثالث: أن تكون مؤثرة في الحكم» فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. ومعنى كون العلة مؤثرة في الحكم أن 
يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتهاء أي لأجلها دون شيء سواها. فقوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنفِع لهم الحج 
[28] لا يفيد العلية؛ لأن الوصف. وهو شود المنافع» لم يؤثر في الحكم؛ فلا يكون علةء وقوله تعالى: كي لا يَكُونَ دول بين 
آلْأَمَنِيَآءِ مِنَكُمْ4 الحشر [7] يفيد العلية؛ لأن الوصف. وهو عدم الدُولة بين الأغنياء. قد أثر في الحكم. وحصل الحكم عند 
ثبوته. ومن هنا كان لا بد من أن تكون العلة مؤثرة في الحكم. 

الشرط الرابع: أن تكون سالمةء فلا يردها نص من كتابء أو سنةء ولا إجماع الصحابة. 

الشرط الخامس: أن تكون مطردةء أي كلما وجدت وجد الحكم. 

الشرط السادس: أن تكون متعديةء فلو كانت قاصرة لم يصح ؛ لأن فائدة العلة إنما هي في إثبات الحكم بهاء والعلة 
القاصرة غير مثبتة للحكم في الأصل؛ لكونه ثابتاً بالنص أو الإجماع» ولأنها مستنبطة فتكون فرعاً عليه» فلو كانت مثبتة له 
لكان فرعاً علها وهو دور. وكذلك العلة القاصرة غير مثبتة للحكم في الفرع؛ لعدم تعديها؛ ولذلك لا تكون صحيحة. 

الشرط السابع: أن يكون طريق إثباتها شرعياً كالحكم الشرعي سواء بسواءء أي أن تثبت بالكتاب» أو السنة, أو إجماع 
الصحابةء واذا لم تثبت بواحد من هذه الأدلة الثلاث لا تعتبر علة شرعية. 
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الشرط الثامن: أن لا تكون حكماً شرعياً. فلا يعلل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؛ لأنه لو كان الحكم علة الحكم» 
فإما بمعنی 00 ا 0 الباعث. فإن كان بمعنى 0 0" يصح به اد 0 العلة ليست 


yS‏ العلة حكماً 
474n 2‏ 


LD‏ للا اص ار لطن 
ثانيا: الاستدلال الاستقرائي: (Inductive Reasoning)‏ 


أما الاستقراءء فبالعكس ينطلق من دراسة الأجزاء إلى التعميم على الكل يتوصل فيه الدليل من الخاص إلى العام 
فنتيجته أكبر من مقدماتهاء يحاول الوصول إلى نتيجة كلية من مقدمات خاصة أو جزئيةء وقد قدسه الحسيون» لكن على 
اختلاف بين استقرائهم والاستقراء المنطقي كما أسلفنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب» 

فمثلا تجد النمر والأسد واللبؤة والفأر والقطة وسائر الحيوانات إذا أكلت تحرك فك فمها الأسفل» فتستقرئ ذلك في 
حيوانات لا حصر لها فتجده منطبقا على الواقع فينتج عن هذا الاستقراء الحكم بصحة هذا الأمرء ولكن حين تدرس 
التمساح تجد الحكم غير منطبق عليه“ 

ل ل ل يُستَفْرَاً على خلافه فيما اشتقرئء فيثبت الحكم للجزئيات ولا 
بتبت للكلء لذلك فالاستقراء قد يكون شموليا تاما باستقراء الأجزاء جميعا - وتحقيق ذلك عسير في بعض القضايا سبل 
في غيرها”” N‏ 

"حدد 00 طرائق الاستقراء (ع3808م6) بثلاث طرق: هي الاستقراء التامء الذي يستقرء ئ كل أفراد العينة أو كل أمثلة 
الظاهرةء والاستقراء الناقص أو الحدميء الذي يكتفي بعدد قليلة أو أمثلة قليلة ويصعد مها إلى قانون كلي» ثم الاستقرا 
الجدلي الذي لا هذا من عدد كلي أو عدد بسيط. بل يبدأ من مقدمات مشهورة ظنية أو شائعة فتكون نتائجه احتمالية 
عرضة للشك» 

والنوع الثاني أي الاستقراء الناقص أو الحدمي هو القريب من المعنى الحديث للاستقراء المستعمل في العلوم 
التجريبيةء وقيل بأن إيمان أرسطو بالاستقراء يبلغ درجة إيمانه بالقياسء فإذا كان القياس هو الوسيلة اليقينية للخروج 


4 الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث: أصول الفقه» العلامة تقي الدين النهاني ص 345-316 باختصار في النقل. 

5 أنظر: أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمدي» تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 138. 

° مثلا: لو درست الآيات التي تتعلق بأصول الدين والعقيدة في القرآن واستقرأتها من ناحية وجوب القطع لخرجت بنتيجة قطعية أن الأصول لا تؤخذ إلا عن يقينء 

من هنا قال الشاطي رحمه الله تعالى: "وذلك أن أصول الدين من عقيدة وأصول فقه وغيرها من الأصول: لا بد أن تكون قطعية: يقول الإمام الشاطي: "إن أصول 

الفقه في الدين قطعية لا ظنية» والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة e‏ بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطعء وبيان الثاني 
من أوجه: أحدها: أنها ترجع إما إلى أصول عقليةء وهي قطعية, وإما إلى الاستة 5 قطعي أيضاًء ولا ثالث لهذين إلا المجموع 

منهما والمؤلف من القطعيات قطعيء وذلك أصول الفقه". الموافقات. الشاطبي. شرح الشيخ عبد اللّه دراز 31-29/1 
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من مقدمات بنتيجةء هي ربط الحد الأصغر بالحد الأكبر عن طريق الحد الأوسط. فإن الاستقراء هو الوسيلة لتكوين 
المقدمات الكبرى, (ولا قياس طبعا بغير مقدمات, إذن لا قياس بغير استقراء). والقياس الأرسطي هو طريقة يقينية للخروج 
بقضية (نتيجة) من قضيتين مطروحتين (مقدمتين)ء إذا كانت المقدمات يقينية واتبعنا سبل القياس الأرسطي فلابد أن 
تكون النتيجة يقينية»ء بغير أي احتياج للتجريب أو التجاء لمعطيات الحواس أو استشماد بالواقع. القياس إذن صورة من 
صورا المنهج الاستنباطي الخالصء أي منهج استنتاج النتائج من المقدمات المطروحة اعتمادا على قوانين العقل والمنطق 
LSS‏ 
هل تستنبط الأوليات من الاستقراء؟ 

الأوليات أو البدهيات هي "عبارة عن قضايا عقلية ضرورية تصدق بها النفس متى ما تصورت أطرافها والنسب التي 
تتضمنهاء وهي تتصف بالوضوح واليقين» كما تعتبر أساس المعارف الأخرى المستنتجة منهاء رغم أا لا تحتاج إلى برهان 
يؤكدهاء بل إن كل استدلال لا يصلح إلا اعتمادا علهاء وعلى قمة هذه القضايا مبدأ عدم التناقضء القائل باستحالة 
اجتماع النقيضين معاء كذلك مبدأ السببية»ء القائل بأن كل حادثة لا بد أن ترتبط بسبب ما من الأسباب". 

أما المدرسة الحسية فقد اعتبرت التجارب المصدر الأسامي للمعرفةء وهي تؤمن بأن الاستدلال دائما يكون من الخاص 
إلى العام» بعملية استقرائية“. 

نجد العلامة محمد باقر الصدر بعد أن يناقش أرسطو الذي يرى [أي الصدر] أن الاستقراء الكامل هو السبيل الوحيد 
الذي ينتج الأوليات ويثبتهاء على أساس مبدأ عدم التناقض. وربما على أساس السببية والتلازم. وبدورها تصبح الأوليات 
أو البدهيات قوانين تستعملها الأقيسة (الاستنباط) في البرهنة على القضاياء ومن ثم ينقل لنا اعتبار ابن سينا الاستقراء 
دليلا منطقياء إلا أنه ليس وسيلة للوصول للأوليات عنده» إذ إنها -البدهيات - لا تثبت إلا على أساس وضوحما الذاتي, لا 
على أساس الاستقفراء ولا القاس . 

وينفي الصدر إمكانية استنتاج السببية والتلازم من الاستقراء الكامل لأن إضافة السببية أو التلازم ستضيف إلى 
نتيجة الاستقراء شيئا لم يكن في المقدمات. فتصبح النتيجة أكبر من المقدمات» فلا يصلح استعمال مبدأ عدم التناقض 
حينهاء لأنه إنما يفسر ويبرر الاستنتاج في الحالات التي تكون النتيجة فها مستبطنة بكامل حجمها في المقدمات, 

مثال: أحمد يجوع. محمد يجوع» فالإنسانية تجوع» لو أضيفت رابطة سببية للنتيجة أي بين الإنسانية والجوع فإن 
هذه الإضافة ليست مما كان في المقدمات: محمد يجوع وأحمد يجوع. فأقحمت في النتيجة أي في نتيجة الاستقراء. دون 
وجودها في المقدمات, لأننا لم نبحث عن سبب جوع أحمد ومحمد لنعلله ونستقرأه. فتصلح النتيجة حيها! بل بحثنا عن 
ظاهرة جوع هذا وجوع ذلك. 

وأما إن أريد البرهان بالاستقراء الكامل ويفضي لنتيجة أن كل إنسان يجوع دون إقحام السببية أو التلازم» فإن علة 
الجوع غير معروفة من المقدمات. أي السبب الذي ينتج عنه المسبب حتماء أي العلاقة بين الإنسانية والجوع ما سبما 


7 د. يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين” ص 49 سلسلة عالم المعرفة ديسمبر 2000. 
8 نظرات فلسفية في فكر السيد الصدرء يحيى محمد ص 3. 


الحقيقي وعلتها الحقيقية؟ فحتى يصلح البرهان بها لا بد من وضع اليد على السبب الحقيقيء فإذ لم يكن ثمة علة حقيقية 
معروفة فلايصلح البرهان! لأن الاستقراء بمعزل عن الوصول لكلية تبين السبب أو العلة في الجوعء فلا تعدو النتيجة حينها 
من مجرد إثبات أن كل إنسان يجوع» دون الوصول من الاستقراء الكامل إلى التعليل» وهذا يجعل النتيجة غير صالحة لأن 
تكون برهاناء وبذا يتداعى بنيان البرهان الأرسطي بكامله»ء علاوة على أن الاستقراء لا يكون كاملا بالأصل, ”4 
تعميم نتيجة الاستقراء الناقص ومنع تعميم نتائج التجربة: 

بخلاف الاستقراء المتصف بأنه كلي والذي لا يمكن استخدامه للاستدلال على قضايا كلية في العلوم على أساس مبداً 
عدم التناقضء يمكن ذلك في الاستقراء الناقص بشرط الاقتران بين الظواهر المستقرأة ورابطة مثل السببية. 

وأهم ما تفترق التجربة العلمية فيه عن الاستقراء الناقصء هو أن الاستقراء الناقص يمكن أن تعمم نتائجه إذا 
اقترنت الظواهر المستقرأة فيه برابطة مثل السببية"“. فتكون الظاهرة الأولى (أ) سببا في الظاهرة الثانية (ب)ء ويتكرر 
هذا الاستقراء كل مرةء فيجوز التعميم بالاستناد إلى مبدأ نفي تكررالمصادفةء أي نفي أن تتكرر السببية مصادفة في كل 
مرةء من باب أن الاتفاق مصادفة لا يمكن أن يكون دائميا أو أن يتكرر في عدد كبير من الأمثلة محل الاستقراءء فلا يتخلف! 

فإذا ثبتت السببية خلال عملية الاستقراء انتقلنا من الاستقراء إلى الاستنباطء أي إلى القياس» وذلك لأن بدهية كلية 
تقول: كلما وجد السبب وجد المسبب. فبذه قاعدة كلية انطلقنا منها من العام إلى الخاص لتطبيقها على باقي الحالات التي 
لم تخضع للاستقراء من جنس المادة المستقرأةء فترآب صدع النقص في الاستقراء وتعمم نتيجته. 

فيتكون من مجموع المشاهدات ومبدأ نفي تكرار المصادفة, ومبدأ اطراد سير الحوادث الطبيعية بخضوعها لتفاعل 
قوانين الطبيعة مع خصائص المادة على كيفية معينة دائمية تعميم للنتيجة فإن كانت علاقة سببية أو أشباهها من 
العلاقات كالتلازم» حكم بالقطعء فالعبرة في هذا الاستقراء ليس التعبير العددي عن عدد الحالات التي لوحظت خلال 
الاستقراءء بل واشتمال الاستقراء على استقراء العلاقات الحاكمة للواقع وامكانية التعميم باستعمال مبادئ كلية تنتظم 
هذه العلاقات. 

وأما فيما غير ذلك من المشاهدات التي لا تظهر فما مثل هذه العلاقات التي تعين على الحكم بالقطع» فتعبير عددي» 
فنعمم بغلبة الظن ما لم يظهر مخالف لهاء ومثال هذه الأخيرة الحيوانات والتمساح» وتحريك الفك الأسفل عند الأكلء 
فنا لا تلحظ السببية» فليس في الاستقراء ما يتعلق بسبب تحريك الفك الأسفل أو الأعلىء وانما العلاقات كلها عددية» هل 
يحرك كل حيوان فكه الأسفل عند الأكل؟ فالاستقراء هنا لا يتعلق بسببية» ولو كانت ثمة من علاقة سببية تجعل تحريك 
الفك ناتجا عن أمر سببي خاضع لقوانين الطبيعة لما تخلف. وجدير بالذكر أن التعميم يكون للحالات التي امتد إليها 
الاستقراء والمشابهية للظاهرة التي استقرأناها في كل ما ندركه من المقومات التي يمكن أن تكون ذات أثر في تلك الظاهرةء 


ده الأسس المنطقية للاستقراء. محمد باقر الصدر ص 25-15 
0 أنظر: الأسس المنطقية للاستقراء لمحمد باقر الصدر ص 33-31. 
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أما التجربة العلمية فلا يستقيم اتباع نفس الأمر فما للتعميم لأا تشترط المشاهدة والتجربة للتدليل على صحة 
النتيجةء وتعتبر التجربة المصدر الوحيد للمعرفةء فترفض المعارف العقلية المستقلة عن التجربة» وبالتالي فتبقى ناقصة 
غير قابلة للتعميم. 
الإدراك نوعان: تصوروتصديق 
فكرة تقسيم العلم إلى تصور"“ وتصديق”*7 بدأها أرسطوء وطورها المسلمون تطويرا كبيراء ثم أخذ اللاتين عن 
المسلمين فهمهم لتقسيم العلم إلى تصور وتصديقء والمنطق هو هذان البحثان»ء وطريقة الوصول إلبهماء تلك الطريقة التي 


1 يلخص الأستاذ باقر الصدر النظريات التي تفسر حصول التصورات في الذهن وعلاقة التصورات بالإدراك الإنساني ويرجعها إلى أربع نظريات: 1) نظرية الاستذكار 
الأفلاطونيةء 2) النظرية العقلية (كانت» ديكارت) ترجع منبع التصورات إلى الإحساس. وإلى الفطرة» فالفطرة تبعث في الذهن طائفة من التصورات وال معاني غير 
المحسوسة, 3) النظرية الحسية»ء (جون لوكء وديفيد هيوم» والماركسيون) أي أن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري بالتصورات والمعاني» والقوة الذهنية 
هي القوة العاكسة للإحساسات في الذهن» والمعاني التي لا يمتد إلها الحس لا يمكن للنفس ابتداعهاء فالذهن لا يتصور إلا المعاني المحسوسة» فيركب من الأجزاء 
معان كليةء ويجزء المعاني المتصفة بأنه كلية إلى أجزاء» أو يجرد ويعمم خصائص الصورة عن صفاتها الخاصة ليصوغ مها معنى كلياء فيميز بين زيد وعبيد مثلاء 
يطرح الذهن ما يمتاز به زيد عن عمرو ويبقي المعاني المجردة التي تصدق على زيد وعمر معاء وتركز النظرية الحسية على التجرية. فالتصورات البشرية تنبثق عن 
الإحساس.ء ويمكن للذهن أن يكون ذا فاعلية ويبتكر تصورات جديدة على ضوء التصورات المستوردة من الحسء وقد أنكر هيوم مبدأ العلية فقال: "إني أرى كرة 
البلياردو تتحرك فتصادف كرة أخرى فتتحرك هذه» وليس في حركة الأولى ما يظهرني على ضرورة تحرك الثانيةء والحس الباطني يدلني على أن حركة الأعضاء في 
تعقب أمر الإرادة ولكني لا أدرك به إدراكا مباشرا علاقة ضرورية بين الحركة والأمر" فهو إذن ينفي ارتباط الظواهر المتعاقبة بعلاقات ضرورية تجعل بعضما ينبثق 
عن بعضء والحقيقة أن الذهن البشري يتصور مفهوم العلية ونستعملها لتفسير تأثير إحدى الظاهرتين بالأخرىء وتكرر ذلك دائماء 4) نظرية الانتزاع: نظرية 
الفلاسفة الإسلاميينء تقسم التصورات الذهنية إلى قسمين: تصورات أولية وثانوية» فالأولية تتولد من الإحساس» فالحرارة تدرك باللمسء واللون بالبصرء وتتشكل 
من المعاني قاعدة أولية للتصورء ويبدأ الذهن بالابتكار والإنشاء (الانتزاع). فيولد مفاهيم جديدة خارجة عن نطاق الحس» من تلك المعاني الأولية» مستخرجة من 
المعاني التي يقدمها الحس إلى الذهنء وتتسق هذه النظرية مع البرهان والتجربة» (راجع فلسفتنا لباقر الصدر من ص 107- 120) ونرى أن التصور الصحيح للعملية 
العقلية هو ما ناقشناه في هذا الكتاب وجاء في كتاب "التفكير" للنهاني. وسماه بالطريقة العقلية في التفكيرء وهو ما أسهبنا في شرحه آنفا من الربط الفكري بين 
الواقع والمعلومات السابقة حول الواقعء والإحساس الذي ينقل صورة الواقع للدماغ؛ ووجود ذهن صالح للتفكير بني فطريا على قوانين للتفكير مثل قانون الهوية 
وی وان اواك معالوماات الغانها لاد سان کیا ہوا ےا ف اا واا ال محا عتما می اله تحال إذ ف وعلم ا اا كا لم عر ضيه عل ا 
فَقَالَ لي بأَسَمَاءِ هَولاءِ إن كُنثُمَ صّدِقِينَ4 البقرة [31] وأخذت هذه المعلومات السابقة تنمو في رحلة الإنسان في الحياة واستكشافها فتكونت لديه سائر المعارف. 
2 بخلاف الإدراك الناشئ عن التصورء والذي يعد إدراكا ساذجاء فإن الإدراك التصديقي ينطوي على الحكم» وبه تحصل المعرفة الإنسانية الموضوعية»ء وتنشأ عنه 
علاقات جزئية أو قضايا عامة كلية مثل أن الواحد نصف الإثنين» وأن الجزء الذي لا يتجزأ مستحيلء وأن البرودة سبب التجمد. وأن محيط الدائرة أكبر من 
قطرهاء وهذه الركائز الأساسية والمعارفة التصديقية نتجت عن خيوط أولية من الأحكام والعلوم ومبدأ تنتمي إليه المعارف البشرية في التعليل وتمييز الحقائق عن 
غيرهاء والمذاهب الفلسفية في ذلك يسودها مذهبان: المذهب العقلي» والمذهب العلمي التجربيء أي الطريقة العقلية في التفكير» والطريقة العلمية في التفكيرء فأما 
المذهب العقلي فتنقسم المعارف إلى طائفتين: ضرورية أو بدهية» تضطر النفس إلى الإذعان بقضية معينة من دون أن تطالب بالدليل والبرهان على صحتهاء بل تجد 
النفس ضرورة تصديق صحتها بشكل طبيعي غنيا عن البينة والإثبات» كالتصديق بقضية أن النفي والإثبات لا يصدقان معا في شيء واحد» وأن الحادث لا يوجد من 
دون سببء وأن كل المجموع أكبر من الجزءء ويجب أن تقاس صحة كل فكرة أو خطؤها على ضوء هذه المعارف العقلية الضرورية» والطائفة الثانية قضايا يتوقف 
التصديق بها على ضوء معارف ومعلومات سابقة؛ وعملية تفكير واستنباطء ومطابقة للفكرة مع الواقع بالاستدلال» مثل قضية تمدد الفلزات بالحرارة» وتسبب 
الحرارة بغليان الماء» وتحول المادة إلى طاقة. وتستند المعارف النظرية هذه إلى معارف أولية ضروريةء وليس صحيحا قول العلامة محمد باقر الصدر أنه "ولو سلبت 
تلك المعارف الأولية من الذهن البشري لم يستطع التوصل إلى معرفة نظرية مطلقاء فالحجر الأساس في العلم هو المعلومات العقلية الأولية" قوله هذا غير صحيح» 
إذ أن التوصل للمعرفة يتوقف على وجود المعلومات السابقة؛ وأول معلومات سابقة وجدت عند الإنسان هي التي علمها الله تعالى لآدم عليه السلام» كما بينا وعملية 
استنباط المعرفة النظرية من المعارف السابقة هي عملية التفكير. فكل معرفة تتولد عن معرفة سابقة بعلاقة سببيةء هذاء وقد تركزت في أدمغة الناس بعض 
المعارف الأولية بشكل لا تحتاج معه إلى الاستدلال علهاء فأضحت ضرورية بهذا المعنى» لا بمعنى أنها مفطورة في الدماغ»فكل معرفة تتولد عن معرفة سابقة بعلاقة 
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سببية» وقوانين العقل الأولية أولها مبدأ عدم التناقضء وهو لازم لكل معرفةء وبدونه لا يمكن التأكد من أي قضية. لأن التناقض إذا كان جائزا فمن المحتمل أن 
تكون القضية كاذبة في نفس الوقت الذي نبرهن على صدقهاء فسقوط مبدأ التناقض يعصف بجميع قضايا الفلسفة والعلوم على اختلاف ألوانهاء وعليه فالمذهب 
العقلي أوسع نطاقا من المذهب التجريي» والسير الفكري في رأي العقليين يتدرج من القضايا العامة إلى أخرى أخص مناء من كليات إلى جزئيات» من العام إلى 
الخاصء ومثال ذلك قولنا: كل متغير حادث» وانطلقنا من هذه القضية المتصفة بأنها كلية إلى تطبيقها على المادة إذ رأيناها تتغير وتتحرك وتنقل من وضع إلى وضع» 
فطبقنا علها القانون العام واستنبطنا أنها حادثة مخلوقة لخالق» ونستنتج أيضا أن التجربة لا يمكن أن تكون المصدر الأسامي والمقياس الأول للمعرفة لعجزها عن 
تفسير العلاقات السببية بين الأشياء حين تفاعلباء أي لعجز النظرية الحسية كما أثبتنا في هذا الكتاب» وأما المذهب التجربيء أي الطريقة العلمية فيدعي أنصارها 
أنها المصدر الأساس لجميع المعارف البشرية» فالإنسان يكتسب معرفته من التجارب في الحياةء ومن التجارب في المختبرء دون الحاجة لمعارف عقلية ضرورية سابقة 
على التجرية» ودون معلومات سابقة تفسر له الحقائق» وينطلقون من الخاص إلى العام» ومن حدود التجربة الضيقة إلى قوانين e‏ هذه القوانين عندهم 
هي حصيلة التجارب» واستقراء الجزئيات الذي ينتج عنه الكشف عن حقائق موضوعية عامةء ويرف د : 
من العام إلى الخاصء كقولنا: كل إنسان فان» ومحمد إنسان. فمحمد فانء لأنهم يرون أن علمنا بأن كل إنسان فان يصاحبه علمنا بأن محمدا فان» فلم نستفد من 
تطبيق قاعدة كلية على الجزء معرفة جديدةء وإن لم يكن لدينا وعي على تلك القاعدة المتصفة بأنها كلية قبل تطبيقها على محمدء فإننا نكون قد عممنا بغير حق 
وهو اعتراض ساقط. لأن الكبرى لو كنا نريد إثباتها بالتجربة ولم يكن لنا مقياس غير التجربةء لكان علينا فحص جميع الأقسام والأنواع أي الاستقراء التام لنتأكد 
من صحة الحكم» وتكون النتيجة حينئذ قد درست في الكبرى (أي في العام المتصف بأنه كلي) بذاته» وأما إذا كانت الكبرى أو كان العام المتصف بأنه كلي من المعارف 
العقلية التي ندركها بلا حاجة إلى التجربة» كالأوليات البدهية والنظريات العقلية المستنبطة منها فلا يحتاج المستدل لإثبات الكبرى أو كليّ إلى فحص الجزئيات كلها 
حتى يلزم من ذلك أن تتخذ النتيجة صفة التكرار والاجترارء وأما أنها لم تأت بجديدء فعندما نقول: 4-2+2 لم نأت بجديد لنفحص درجة يقيننا به» فالأربعة هي 
تعبير آخر عن (2+2).: أي أن أربعة تساوي أربعة! 
ولنقض مذههم التجربي الذي يرفض أي حقيقة إلا أن تصدر عن تجربة» يذهب العلامة الصدر إلى التساؤل: إذا ادعيتم أن التجربة هي المقياس الأسامي لتمييز 
الحقيقة؛ فهل هذه "الحقيقة" معرفة أولية حصل علما الإنسان من دون تجربة سابقة: أو أنها بدورها -كسائر المعارف البشرية ليست فطرية ولا ضرورية؟- فإذا 
كانت معرفة أولية سابقة بطل المذهب التجريبي الذي لا يؤمن بالمعارف الأوليةء وثبت وجود معلومات إنسانية ضرورية بصورة مستقلة عن التجربة» وإذا كانت هذه 
المعرفة محتاجة إلى تجربة سابقةء فمعنى ذلك أنا لا ندرك في بداية الأمر أن التجرية مقياس منطقي مضمون الصدق» فكيف يمكن البرهنة على صحته واعتباره 
مقياسا بتجربة ما دامت غير مضمونة الصدق بعد؟ ثم إن التجربة لا تستطيع الحكم باستحالة شيء من الأشياء مطلقاء وغاية ما تستطيعه هو التدليل على عدم 
وجود أشياء معينة لم تكشف التجربة عن وجودهاء وهذا لا يعني إثبات استحالتهاء كاستحالة وجود مثلث بأربعة أضلاع» واستحالة وجود جزء أكبر من كل» فهذه 
قضايا لم تقع» ولا يمكن أن تقع مطلقاء بخلاف الحكم بعدم قضايا معينة ممكنة الوقوع (جائزة) مثل عدم اصطدام القمر بالأرضء وعدم وجود حياة على المريخ» 
فبذه قضايا جائزة ذاتيا (ممكنة الوجودء وليست مستحيلة الوجود)ء وإن كانت لم تقعء فاحتجنا للمذهب العقلي لإثبات الاستحالة في القضايا المستحيلة الوجودء 
فأخفق المذهب التجريي في إثبات الاستحالة. ولم يستطيعوا التفريق بين الممكن والمستحيل في أمور معدومة» واذا سقط مبدأ الاستحالة لم يعد قانون التناقض 
مستحيلاء أي وجود الشيء وعدمه. وصدق القضية وكذبها في نفس اللحظةء وجواز التناقض يؤ المعارفء فالتجربة لا يمكنها إزاحة 
الشك والتردد والظن في القضايا العلمية إزاحة تامةء فلا يؤدي ذلك إلى الجزم والقطعء وبالتالي فلا يمكن إزاحة إمكانية أن تتناقض الأشياء» وتصدق القضايا 
وتكذب في نفس الوقت! ثم إن المذهب التجربي لا يمكن أن يثدت مبدأ العلية والسببية» فالتجربة لا يمكها أن توضح إلا تعاقب ظواهر معينة فنعرف أن الماء يغلي 
عند درجة حرارة مائة» ويتجمد عند الصفرء وأما سبب هذه الظواهر والضرورة القائمة بين الحرارة والغليان والتجمد. فلا يمكن أن تكتشفها التجربة. فمرد هذه 
العلية إلى الطريقة العقلية في التفكير. ولذلك فسر ديفيد هيوم عنصر الضرورة في قانون العلة والمعلول بأنه راجع إلى طبيعة العملية العقلية التي تستخدم في 
الوصول إلى هذا القانون بقوله: "إن إحدى عمليات العقل إذا كانت تستدعي دائما عملية أخرى تتبعها دون تخلف فإنه ينمو بين العمليتين بمضي الزمن رابطة قوية 
دائمة هي التي نسمما رابطة تداعي المعاني» ويصحب هذا التداعي نوع من الإلزام العقلي بحيث يحصل في الذهن المعنى المتصل بإحدى العمليتين العقليتين كما حدث 
المعنى المتصل بالعملية الأخرىء وهذا الإلزام العقلي أساسا ما نسميه بالضرورة التي ندركها في الرابطة بين العلة والمعلوم" ويعلق العلامة الصدر على تفسيره هذا 
بأنه خطأ لأنه يلزم على هذا التفسير أن لا نصل إلى قانون العلية SS‏ المتكررة التي تحكم الرباط بين فكرتي العلة والمعلول في 
الذهنء مع أنه ليس من الضروري ذلك. فإن العالم الطبيعي يستطيع أن يستنتج علاقة علية وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدة ولا يزيد يقينه شيئا عما 
كان عليه عند مشاهدته الحادثة للمرة الأول اميه علاقة العلية قوة بتكرار حوادث أخرى يوجد فما المعلول والعلة نفسهاء وثانيا: إن الضرورة آتية من 
> لا من علاقة مقارنة ذهنية بين حدثين شاهدنا الأول وشاهدنا الثاني» فمثلا شاهدنا ارتفاع 
الحرارة للمائة» وشاهدنا غليان الماء» فريطنا بينهما أن قارنا بين وصول الحرارة للمائة وحدوث الغليان. فنشأت علاقة ذهنية اقترن فها تصورنا بحدوث الغليان عند 
وصول الحرارة لقيمة المائة فهذه المقارنة لا يمكن أن ينتج عنها ضرورة ذهنيةء فهذه الضرورة لا يمكن إثباتها بالتجربة الحسية»ء وهذه الضرورة هي أساس مبداً 
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قوامها عند المسلمين أن الحد (التعريف) بقوانينه التي يُنْحَتْ بها نحتا يوصل إلى التصورء وأن القياس أو البرهان يوصلان 
إلى التصديقء 

والعلم أعم من المعرفة ويضاده الجبلء والعلم إدراك الشيء بحقيقته؛ أي ما يحصل في الذهن من تمثل الواقع 
المحسوس أو المحسوس أثره بالحكم عليه وهو على ضربين: 

1-: التصديق» وهو أن يأخذ الحكم صفة النفي أو صفة الإثبات» سواء إثبات الوجود أو إثبات العلاقات بغض النظر 
عن الجزم والظن. 

2-: التصور: وهو إذا لم يأخذ الحكم صفة الإثبات أو النفي أي يتأتى تمثل الواقع في الذهن من غير الحكم عليه بنفي أو 
إثبات والتصديق هو المعتبر في المعرفةء ويسقط التصور من الإعتبار أي لا يعتد في تكوين المعرفة إلا بالتصديق» والتصور 
لا يعتد به لأنه لا قيمة فكرية له في الإدراك» فهو لا يصلح للتفكير ولإنتاج الأفكار. والسبب في ذلك أنه لم يثبت في الذهن 
بحكم ولم ينف ضده بحكم» فهو مهتز غير مستقر في الذهن» في حين يتكون التصديق من فكر في الذهن ومن معنى يعبر 
عن الواقع. مثال ذلك إذا وقفت فوق جسر ورأيت قطعة سوداء تجري مع الماء لا تمتاز ملامحباء فتطلق علما أنها بقرة مثلا 
(لفظ له معنى محدد)ء وكلما اقتربت منك أصدرت حكماً عليها فنفيت أن تكون بقرة ثم حكمت بأنها شجرة: ثم اقتربت أكثر 
واتضحت معالمها ولما تصير في الحواس على الدقة والوضوح يتبين لك أنها شيء آخر: قارب مثلاء فالمعنى الخارجي (الواقع 
الذي يقترب منك ومعالمه غير واضحة) لم يتغير مع تغير اللفظ (بقرةء شجرةء قارب). فدل على أن الذي تغير تصورنا 
للشثيء. وهو ما حصل في الذهن من تمثل الواقعء ولكن بالمطابقة يتحول التصور إلى إدراك حقيقة الشيء كما هي في الواقع 
الخارجيء فحين أدركت حقيقة أنه قارب انتقل التصور إلى تصديقء لهذا لم يصلح التصور للتفكير» حتى صار التصديق 
وهو مطابقة ما في الذهن لواقعه الخارجي. 

ويتحول العلم إلى معرفة في الذهن عندما يتحول فكره إلى دلالة تمثلت الواقع بالحكم عليه في ذهن الإنسان وهذه 
المعرفة تصدر من الإدراك» أي إدراك الإنسان للأشياء حين العلم بها وهو يقصد التعلم والفهم. فالعلم الذي يُكَوَنُ المعرفة 
التي تفيد إثبات الحكم بوجود الشيء سلفاً نفياً له من العدم: سماع تغريد البلابل وزقزقة العصافير فوق الشجرء فنحكم 
بوجودها عن طريق نفي العدم» لأن الصوت أثر دال على وجود. والعدم الذي كان بسبب السكون وهدوء الأجواء قبله فكان 


العلية. ثم إن إحدى الظاهرتين قد تسببت بحدوث الظاهرة الأخرىء أي أن إحداهما علة والثاني معلول لهاء والتجربة لا تستطيع إثبات أبهما المعلول للآخرء وقد 
تتداعى أشياء وتتعاقب وتتكرر دائما دون رابطة علية بينهاء مثل الليل والنهارء فالليل ليس علة للنهارء كما الحال بين الغليان والحرارة والماءء وبدون مبدأ العلية تنهار 
جميع العلوم الطبيعية لأن استنتاج العلاقات بين الأشياء حين إجراء التجارب لا بد أن يستند إلى التعليلء ويثبت بذا حاجة الطريقة العلمية للطريقة العقلية 
للبرهان والإثبات والاستنتاج والربط. ثم إن تعميم نتائج تجريبية على أشياء متشابهة وظروف متماثلة لم تكن جزءا من التجربة هو أمر يحتاج أيضا للطريقة العقلية 
في التفكيرء فالتجربة لا تستطيع التعميم» فبناء قواعد عامة» وقوانين كلية على ضوء تجارب جزئية لا يتم إلا بعد التسليم بمعارف عقلية» مثل التمثيل والقياس. 
إذن: يتوقف استنتاج أي نتيجة علمية من التجربة على الاستدلال القيامي الذي يسير فيه الذهن البشري من العام إلى الخاصء ومن كلي إلى جزئي» كما يرى المذهب 
العقليء وبذلك يثبت أن جميع النظريات التجريبية في العلوم الطبيعية ترتكز على عدة معارف عقلية لا تخضع للقجربة» بل يؤمن بها العقل إيمانا مباشراء وهي أولا: 
مبدأ العليةء بمعنى امتناع تكرر المصادفة. ذلك أن المصادفة لو كانت جائزة لما أمكن للعالم الطبيعي أن يصل إلى تعليل مشترك للظواهر المتعددة التي ظهرت في 
تجاربه» وثانيا: مبداً الانسجام بين العلة والمعلول. الذي يقرر بأن الأمور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة إلى علة مشتركة,. ثالثا: مبدأ عدم التناقض 
الحاكم باستحالة صدق النفي والإثبات معا. 
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الأثر دالا على المؤثر ووجودهء ويقابل هذا العلم الجهل بألوانها وأشكالها وأحجامهاء لأننا لم نلمس ذاتها مع أننا نحس بأثرها 
ونتنبه له وندرك من خلاله وجودهاء ومن العلم الذي يُكَوّنُ المعرفة التي تفيد تمييز الأشياء تمييز السكون من وجود 
الصوت,. وتمييز الظلام من وجود الضوء. أما العلم الذي يُكوّنْ المعرفة التي تفيد الحكم على الواقع بإثبات الحكم عليه 
باسمه وصفته: فهو من الضرورة بحيث لا يحتاج إلى عمق تفكرء كمعرفة أن كل المجموع أكبر من الجزءء وأن الأبيض غير 
السود )463 
ثالثا التمثيل: 
وهو الانتقال من الجزئي إلى الجزئي» وهو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له» كإثبات حكم حرمة الخمر 
ل ف ضيه الع و الإسكار. 
وللتمثيل أركان لا يتم الاستدلال به إلا عند توافرها وهي: 
CM MD TS‏ امال اكور 
2 - الفرع: وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال المذكور. 
3- الجامع: وهو جبة المشابهة بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال المذكور. 
4- الحكم: وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل والذي يحاول إثباته للفرع, كالحرمة في المثال المذكور. 
رابعا القسمة: 
وهي تكثير الواحد تقديراء وتقسم إلى قسمة تمييز وقسمة ثوابت» والقسمة تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينةء 
فبالتقسيم تتميّز الأشياء بعضها عن بعض. ثم يتبيّن الاختلاف الموجود بين الأنواع المندرجة تحت جنس واحد والأصناف 
المندرجة تحت نوع واحدء وهذا ما يساعد الإنسان على تعريف الشيء تعريفاً صحيحاً متكاملاً. 
خامسا المنهج الاستردادي (التكويني) ٠‏ 
ويعتمد هذا المنهج على عملية استرداد ما كان في الماضي ليتحقق من مجرى الأحداث» ولتحليل القوى والمشكلات التي 
صاغت الحاضر.ء كالبحث في السنن المجتمعية. أو القيام بوظيفة معرفية أساسية ومهمة لاسترجاع أحداث تاريخية 
بطريقة علمية للكشف عن دقيقها وجليلها بغية التأكد من صحتها وفهم ملابساتها وفقه دلالاتهاء ومثاله علم مصطلح 
الحديث. وعلم الجرح والتعديل وطرق تحقيق الرواية ونقل الأخبارء وعلم الرواية والدراية. وفحص الوثائق والتحقيق 
ل ل الس 
سادسا المنهج الجدلي: 


الجدل منہج سب اا إغريقي وبعني الحوار أو المحادثة. كان المنهج عل الإغريق يعني فن إدارة الحوار والنقاش 
O E TS‏ 


3 راجع كتاب: الحكم الشرعي في بحث أسماء الله وصفاته. هشام البدراني 115-111 
0 مناهج البحث عند مفكري الإسلامء كه علي سامي النشار ص 348 
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أسس التفكير» فهو منهج دنيوي مقابل المنهج الميتافيزيقي الماوراء المادي» وأساسه التطور والتغير المستمرء فهو دراسة 
الأشياء في وضعها المتطور المتحرك لا الساكن الثابت» وأهم مناهجه: الجدل الماركمي ب"قوانينه" التي تم نقضها عقليا 
مثل قوانين نفي النفي ووحدة وصراع الأضداد. وتحول التغيرات الكمية إلى كيفية. وأما عند المسلمين فقد أقاموا للجدل 
علوما شامخة,. مثل علم البحث والمناظرة. العلم الذي يتوصل به إلى معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في المناظرة» ومعرفة 
طرق البحث والمناقشة مع الخصوم» وعصمة الذهن عن الخطأ في المباحثات الجزئية؛ ويترتب على ذلك بيان الحق» ورد 
شبه المبطلينء وقمع الضال: بإلزامه إن كان سائلاء وإفحامه إن كان معلَلاً. 
سابعا: المنهج التجريبي 

المنبج التجريبي الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية. مؤسس هذا المنهج هو جاليليو جاليلي العالم الإيطاليء وقد وضع 
أربع خطوات كأساس للمنهج التجريبي» وهي الملاحظةء والفرضية» والتجربةء والاستنتاج أو القانونء ويمكن أن يضاف إلا 
خطوة: السؤال لتصبح خمس خطوات”*. 

"وقد اتخذ بياجيه» أحد رواد الحركة السيكيولوجية المعاصرةء وأحد المنظرين المرموقين في مجال فلسفة العلوم» اتخذ 
موقفا هاما أكثر وضوحا وجرأة من (فيفل) في كتابه (نظرية الفهم) الذي ينتقد فيه استخدام المنهج التجريبي في العلوم 
الإنسانية» وضحالة النتائج التي نتوصل إلها في حالة استخدامنا لهذا المنبج وحده في دراسة الظواهر الإنسانية. ونجد 
بياجيه يعالج هذه الأزمة التي انترى إلما المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية إلى الاعتماد على أساليب بحث تسمح بالتفسير 
العقلي الأكثر اكتمالا في دائرة البحث العلمي» ولا سيما في مرحلة تفسير معطيات التجارب أو الأبحاث التجريبية» وهذا 
يمكن أيضا أن يكون من أهم علامات العقلانية التجريبية عند فلاسفة العلم الفرنسيين في القرن العشرين وعلى رأسهم 
غاستون باشلار "“. 

يقول باول ديفيز: "من بين الأهداف الطموحة لهذا الانعكاس إمكانية أننا قد نكون قادرين على أن نصوغ نظرية كل 
شيءء أي وصف تام للعالم من مفردات نظام مغلق مكون من حقائق منطقيةء إن البحث عن نظرية كل شيء قد أصبح 
مثل البحث عن الكأس المقدسة» بالنسبة لعلماء الفيزياءء وهذه الفكرية جذابة وممتعة دون شك» فإذا كان الكون تبديا 
لترتيب عقلي» فقد نكون قادرين على أن نستنتج طبيعة العالم من "الفكر المحض" وحده» دون حاجة إلى الملاحظة أو 
التجربةء يرفض معظ العلماء هذه الفلسفة تماماء وهللون للطريقة التجريبية كسبيل إلى المعرفةء بوصفها السبيل الوحيد 
الذي يمكن الاعتماد عليه؛ لكن مطالب العقلانية والمنطق -كما سنرى تفترض على الأقل وجود بعض القيود على نوع العالم 
الذي نستطيع معرفتهء ومن ناحية ثانيةء تحتوي البنية المنطقية ذاتها من الداخل على أوجه قصورها التي تبلغ حد 
التناقض. وهذا ما يؤكد أننا لن نستطيع أبدا أن نستوعب كل الوجود من الاستنباط وحده" 287 


5 أ. د. محمد علي أبو ريان 2 مقدمة كتاب: الإبستمولوجيا التكوينية لبياجيهء ترجمة د. السيد نفادي ص 9. 
ل الإلمي» الأساس العلمي لعالم منطقي» باول ديفيزء ترجمة محمد الجورا. مراجعة علمية: د. جهاد ملحم. ص 15-14 
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العلاقة السببية: 

رب سائل يسأل: فما الدليل على أنه كلما وجد السبب وجد المسبب؟ هل وصلنا إلها بالاستقراءء فيأتي الدورء والدور 
EEN‏ 

حين تستقرئ العلاقة بين ظاهرتين» كتسليط الحرارة على الماءء وتجد رابطة يتكرر حصولها كلما اقترنت الظاهرتان معا 
بشكل مضطرد لا يتخلف. فيحصل غليان الماء عند درجة مائة مئوية. عند ضغط جوي معين. (شروط معيارية). فإن 
العقل يرفض أن يعزو هذا الاقتران إلى المصادفة»ء لاستحالة أن تتكرر المصادفة دائما وبصورة متماثلة» عند توفر هذه 
الشروط المعيارية كل مرةء فلا يصاح عزو نتيجة هذا الاقتران إلى المصادفة. فيربط العقل بين الظاهرتين ونتيجتهما بأن 
إحداهما سبب في حدوث الأخرى. 

LEC‏ ل لت ا ا لف الك فا رط 

أما العقبة الأولى: فإثبات السببية العامةء أي أن لكل ظاهرة سبباء وإثبات السببية العامة ضروري حتى يسقط احتمال 
المصادفة أو احتمال تلقائية نتيجة تفاعل إحدى المادتين مع الأخرى» وبالتالي فيص بح الأمر غير ضروري الحدوث» بمعنى 
ليس من الضرورة أن يتكرر غليان الماء كل مرة تصل الحرارة فيه لقيمة معينة» في ظروف معيارية معينة. 

وثاني العقبات إذا ما تم إثبات السببية العامةء فهذا يعني وجود سببية في علاقة غليان الماء بالحرارة مثلاء ولأن لا يكفي 
ذلك لإثبات أن سبب الغليان هو الحرارة التي اقترنت بهذا التفاعل وتكررت في كل مرة تعرض فما الماء للحرارة» فالسببية 
العامة تثبت وجود سبب ولا تعين نوعه. فعلى الدليل الاستقرائي أن يثبت أن سبب الغليان مثلا هو ارتفاع الحرارة ووصولها 
لحد معين» وذلك حتى ينفي المصادفة أيضاء وبنفي ارتباط الغليان بسبب آخر اتفق وجوده في نفس اللحظة التي وجدت 
فما الحرارة. وطالما أن العقل لم يحل احتمال المصادفة في واحدة من التجارب فلا يحيل تكراره كل مرة» وهنا ينبغي التفريق 
بين المصادفة بمعنى العشوائية أو نتوج النتيجة بغيرما سبب» وهذه مستحيلة التكرار كل مرة على نفس الشاكلةء وبين أن 
نعني بذلك أننا نجهل السبب الحقيقي فنعزوه للحرارة بينما هو شيء آخر يتفق وجوده كل مرة في نفس الظروف. وهذا يعني 
أن المشكلة ليست في انتفاء السببية» بل المشكلة في عدم معرفة السبب الحقيقي وشتان بينهما. 

وثالث العقبات إثبات دوام العلاقة السببية بين الظاهرتين كل مرة تحصل فما التجربة» في المستقبل أو في حالات أخرى 
غير التي شملها الاستقراءء حتى يمكن التعميم بأن ذلك السبب الحقيقي الذي توصلنا له بالتجربة أو الاستقراء هو سبب 
متلازم دوما بين الظاهرتين يحصل كل مرة. ومن الملاحظ أن اقتران الظاهرتين معا يثبت حصول النتيجةء أي يثبت الغليان 
بتعرض الماء للحرارةء يثبت هذا بالمشاهدة والاستقراء» ولكن هل يثبت ضرورة وحتمية حدوثها في كل مرة» وهو لازم القول 
بالسببية؟ هذه هي الدعوى محل النظر لإثبات السببية. 

وحين تدرس العلاقة بين أشياء كثيرة من حولك» فحين تقذف كرة للأعلى سترجع للأرض بعد وصول طاقتها الحركية 
للصفر في الأعلىء ثم تنجذب للأرض بفعل الجاذبيةء وهذا الأمر ينطبق على أي جسم يسير أو يطير في مجال الجاذبية ما لم 
يمتلك قوة كافية للتغلب على قوة الجاذبيةء فإذا ما خلا من تلك القوة انجذب بقوة للأرض وس قط من الأعلى» وهكذا تجد 
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باستقراء قضايا متعددة وجود علاقات يحكمها مبدأ السببية. فبوجود السبب يوجد المُسَيِبُ دائماء وبانعدام السبب لا 
يوجد المسَبّبْء وهذا يدل على العلاقة السببية. 

والحقيقة أننا أفردنا فصولا كاملة لإثبات العلاقة السببية في كتابنا: نشأة الكون ونشأة الحياة دليل عقلي علمي حسي 
على وجود الخالق» موقف العقل والعلم من وجود من بيده ملكوت السموات والأرضء ولا مجال لإعادتها هنا لكي لا يتضخم 
حجم الكتاب» فراجعه هناك. 

المصادفة مقتل علماء الطبيعة. واستحالتها أول دليل على وجود الخالق 

وكما تلاحظ. فإن تمسك العلماء الفيزيائيين والطبيعيين بتفسير المصادفة للخوارق التي يرونا في عملية الخلق مقتل 
لهم (مثل الدارونيةء وتفسير التعيير الدقيق بالمصادفة )ء فإقحام المصادفة يعني تدمير نظام المعرفة البشري! وهذا أول 
دليل على وجود الله تعالى فاحفظه. فلو كان بالإمكان أن تقوم هذه الظواهر الطبيعية والقوانين الخارقة الصارمة في 
الكونء والنظام الذي لا يتخلف» لو كان بالإمكان قيامه عن طريق المصادفةء لما استطاع العقل تفسير هذه المصادفة التي 
لم تتعدد ولم تتخلف في المسألة الواحدة. كانتقال الحرارة دائما من الجسم الحار إلى البارد من غير تدخل خارجي» أو 
كاتحاد ذرتين من البيدروجين مع ذرة من الأكس جين برابطة تساهمية بزاوية ثابتة (104.5 درجات) لإنتاج الماءء وكقانون 
الجاذبية وغيره» فلو كان الأمر مصادفة لأمكن أن يتخلف القانون أو يتصرف في كل مكان بطريقة مغايرة للأخرى» أما أن 
ينتظم ولا يتخلف. فهذا ينفي المصادفة ويفرض وجود التصميم الذكي» أي وجود الخالق! فليس أسوأ من تفسير الظواهر 
الخارقة بالمصادفة. إلا الإيمان بمصادفة أن المصادفة لم تتعدد ولم تتخلف ولا مرة عن إنتاج عين القانون الدقيق 
وسريانه بنفس الطريقة! هذاء ونحن لا نتحدث عن نفي مصادفة في أمر عارضء بل إنك ستجد في ثنايا هذا البحث كيف أن 
التعيير الدقيق يسري في مفاصل الكون والحياة والإنسانء بأرقام بالغة الدقة, لا يمكن أن يكون اجتماع كل تلك الخوارق 
مصادفة! 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 
الطبعة الثانية: في الأول من شهر مايو 2020 الموافق التاسع من رمضانء 1441 
الطبعة الثالثة: في الثامن من شهر سبتمبر / أيلول 2021 الموافق الأول من صفر للعام 1443 هجرية. 
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